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أولّا: السرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار: 

السرقة في اللغة: أحذ الشيء حفية. قال ابن فارس وقق: "السين والراء والقاف أصل 
يدل على أحذ شيء في حفاء وستر''''. والسّرّق بالتحريك بمعنى: الگرقة وهو في الأصل 
مصدر» يقال: سَرَقَ يَسْرِق سر . 

وق الاصطلاح: أحذ ما ليس له أحذه في خفاء من حرز مثله» بشروط ذكر 
ار 

قال الراغب وَيت: السرقة: أحذ ما ليس له أحذه في خفاء وصار ذلك في الشّرع 
لتناول الشيء من موضع مخصوص: وقدر مخصوصء [على وحه مخصوص]”". 

وقال جمع من الفقهاء: السرقة: أحذ الشيء آر امال حفية من ا حرر مله بلا شيهة. 
ويعتبر في الإثم: كونه عمدًا ظلمًا. 


.)١5 54/99 مقاييس اللغة» مادة: (سرق)‎ )١( 
.)۳٦٣/٢( انظر: النهاية في غريب الحديث والأئر مادة: (سرق)‎ )٢( 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۱۹۳).‎ »)5 ٠ المفردات في غريب القرآن» مادة: (سرق) (ص:8‎ )۳( 


وقي الضمان: كونه مالا مُنَمَوَلَا وفي القطع کون ا مال نصابًا("©. 

وقال الكفوي ؤيتم: "السرقة: أحذ مال معتبر من حرز أحنبي لا شبهة فيه حفية» وهو 
قاصد للحفظء فى نومة أو غيبته". 

وقال الجرحاني زهتم: "أحذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان أو 
حافظ» بلا شبهة» فإذا كانت قيمة المسروق أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حد 
القطع» وجعل سرقة شرعاء حتى یرد العبد به على بائعه» وعند الشافعى ناك : يقطع بمين 
السارق بربع دينار» حتى سأل الشاعر ا معري الإمام محمّدًا زه : 

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالما قطعت ف ربع دينار؟! 

""" ل ا‎ ٥٥ 

وقد قال الإمام أبو حنیفة وأصحابه طللد: وإذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما 
يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وحب عليه القطع. وبه قال ابن 


ينك (5) 


)١(‏ انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/۱۸۷)ء‏ أسنى المطالب في شرح روض الطالب (55/4 »)١‏ حاشية البجيرمي 
على الخطیب ».)35١١/54(‏ إعانة الطالبين (٤/۱۷۸)ء‏ المهذب (۲۷۷/۲))ء فتح القدير (٥/۱۲۱))ء‏ الخرشي 
۷ء كشاف اش ودار ؟1). 

(۲) الكليات (ص:5 .)5١‏ 

(۳) التعريفات (ص:۱۱۸)ء وانظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشّلبِي (۲۱۱/۳))ء البحر الرائق 
(٥/٤یئ)ء‏ درر ا حکام (۷۷/۲)» مجمع الأنحر في شرح ملتقى الأبحر (۳۷۸/۱). 

)٤(‏ المداية في شرح بداية المبتدي (۳1۲/۲). متن بداية المبتدي (ص:١١١)»‏ العناية شرح الحداية (٥/٣٣۳)ء‏ البناية 
شرح المداية »)٤/۷(‏ درر الحكام (۷۸/۲). 


وقد حدّد المالكية وا حنابلة النصاب الذي يقطع به السارق بالنسبة للدراهم بثلاثة 


دراهم» أو ما قيمته ثلاثة دراهم؛ 1 صح عن عبد الله بن عمر هه میٹ اللہ ا 
((قَطّعَ في مِجَنّ ثمنه ثلاثة دراهم))'. 

وذهب الإمام الشافعي زا إلى أنه مقدّر بربع دينار فصاعدًا يقطع فيه» ولا يقطع 
فيما نقص منه. وقد استدل ما ثبت في (الصحيحين) من حديث عائشة وهي أن البي ي 
قال: وول فطع 1 السّارق 1 في ربع دینار فصاعدًا))7". 

وقال في التوفيق بينه وبين حديث عبد الله بن عمر #85» أن رسول الله : ((قَطع 
في مِجَنٌ ثمنه ثلاثة دراهم)): وهذان الحديثان متفقان؛ لأن ثلاثة دراهم في زمان البي ج 
كانت ربع دينار وذلك أن الصرف كان على عهد رسول الله وي انی عشر درهما 
10707 )"۰ 

ومن حكمة الشارع في قطع يد السارق دون يد المختلس والمنتهب والغاصب؛ لأن 
السارق لا يمكن الاحتزاز منه؛ فإنه ينقب الدور» ويهتك الحرز» ويكسر القفل» ولا يمكن 
صاحب المتاع لاحر باكر ما قام به» فلو لم یشرع قطعه» لسرق الناس بعضهم بعضًاء 
وعظم الضرر» واشتدت ا حنة بسبب السراق» بخلاف المنتهب وا مختلس؛ فإن المنتهب: هو 


)١(‏ صحيح البخاري [٥۷۹٦ء‏ ٦۷۹٦ء‏ 1۷۷٦ء‏ 1۷۹۸]. قوله: (قی جحَنٌّ) بكسر الیم وفتح الحيم وتشديد النون» 
وهو الترس» ویقال له: جَنّة بكسر الیم أيضاء وچِنَان وَجْنَانَة بضمهما. 

(۲) صحيح البخاري [۷۸۹١٦ء 25179٠0‏ ۹۱٦1۷]ء‏ مسلم .]١5854[‏ والدينار يساوي أربعة غرامات وربع» فإذا 
قبض على سارق» فإن القاضي ينظر قي أسعار الذهب ذلك اليوم» فان ثبت أن قيمة المسروق يوم الجريمة تبلغ 
قيمة غرام وربع ربع الغرام من الذهب ذلك اليوم» فقد استحق السارق حد القطعء وإن نقصت قيمة المسروق 
عن ذلك فإنه e‏ التعزبر. 

(۳) الأم» للإمام الشافعي (٦/١٤۱))ء‏ وانظر: تحفة ا حتاج (۹/٦۱۲)ء‏ حاشیتا قليوبي وعميرة »)۱۸۷/٤(‏ الحاوي 
الكبير (۲۷۰/۱۳)» البيان في مذهب الإمام الشافعي .)571/١57(‏ 


الذي يأحذ المال جهرة بمرأى من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا على يديه» ويخلصوا حق 
المظلوم» أو يشهدوا له عند الحاكم. 

وأما المحتلس: فإنه نما يأحذ ا مال على حين غفلة من مالكه وغيره» فلا يخلو من نوع 
تفريط بیمکن به المختلس من اختلاسه» وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه 
اراس فليس السات بل اهو بالا ا وأيضا فال إا يأحد الال من غير 
حر مله غالا فإنه الذي يغافلك وختلس متاعك ى حال تخليك عن وغفلتك) عن 
حفظه» وهذا یمکن الاحتراز منه غالبّاء فهو كالمنتهب. 

وأما الغاصبء فالأمر فيه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب. وإذا لم تقطع يد 
هؤلاء» يكف عدوانحم بالضرب والنكال والسجن الطویلء والعقوبة بأخذ ا ال'''. 

والسرقة من الذنوب المتوعد عليها ل فقد جاء في الحديث: عن حابر ويه قال: 
إبراهيم ابن رسول الله عي فقال 
الناس: إنما انكسفت لوت إبراهيم» 0 م الي 4# ُء فصلى بالناس ست ركعات بأربع 
لدت لا دضن 5 قرأء فأطال القراءة» ثم 0 وا مما قام» نم رفع الد من الركوع» 
فقرأ قراءة دون القراءة الأولى» ثم ركع نوا ما قام» ثم رفع رأسه من الركوع» فقرا قراءة دون 
القراءة الثانية» ثم ركع وا مما قام» ثم رفع رأسه من الركوع» ثم انحدر بالسجود فسجد 
سجدتين» ثم قام فرکع أيضًا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي 
بعدهاء وركوعه نحوًا من سجوده» ثم تأحر» وتأخرت الصفوف خلفه» حت انتهيناء وقال أبو 
بكر: حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه» حتى قام في مقامه» فانصرف حين 
انضرف وقد ات الشمس» فقال: (ريا أيها الاس إنما الشمس والقمر ايعان من 
آيات اللہ وإنهما لا ینکسفان لموت أحد من الناس -وقال أبو بكر: لموت بَشر- 


.)۳٦٣/۷( إعلام الموقعين» لابن القيم (؟/57)» وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 


فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتی تنجلي. ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في 
فجها» وحتى رأيت فيها صاحب المخجن يَجُْرُ فَصْبَهُ في النار كان يَسْرِق الْحَاجّ 
بمخجنه, فان فْطِنَ له قال: إنما تَعَلَقَ بمځجنی» وإن غفل عنه ذهب به. وحتی رأيت 
فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمهاء ولم تدعها تاکل من خشاش الأرض» حتى 
ماتت جوعاء ثم جىء بالجدنة, وذلكم 0 رأیتمونی تقدمت حتى قمت فى مقامی» 
ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها؛ لتنظروا إليهء ٹم بدا لی أن لا أفعل 
فما من شىء توعدونه إلا قد رأيته فى صلاتى هذه))0". 

فالسرقة الذنوب العظيمة الى حتمها الله و ورسوله ي ورتب عليها الحد في 
الدنياء والعقوبة فى الآخخرة. قال الله كَ: «وَالسَارِقٌ وَالسَّارقَةٌ فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ يما 
ا کے 00 الله وَالنَّهُ عَزِيرٌ > كيه » [المائدۃ:۳۸]. 

وعن أبي هريرة وهي قال: قال رسول الله ظط : ((لعن الله السارق» يسرق البيضة 


فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»). 


)١(‏ صحيح مسلم .]۹۰٤[‏ قوله: (وقد آضت الشمس): قال الإمام النووي :8: هو همزة ممدودة» هكذا ضبطه 
جميع الرواة ببلادناء أي: رحعت إلى حالما الأول قبل الكسوف» وهو مصدر من آض يئيض. و(لفحها): 
بفتح فسكون. (ومخافة) منصوب على العلة» أي: حشية إصابة لفحها إياي. وقي (النهاية): لفح النار بالفاء 
والحاء: وهجها وحرها. (صاحب ا حجن): بكسر ا میم وسكون الحاء المهملة وفتح جيم: عصا في رأسه 
اعوحاج اعوجاج کالصو حان والميم زائدة. وقيل: حشب طويل على رأسه حديدة معوحة. (یجر قصبه): بضم 
فسكون» أي: يسحبه (قي النار): وِالْقُضْبُ: الْمِعَىء وجمعه أقصاب, وقيل: الْقُصْبُ اسم للأمعاء كلها. 
وقيل: أمعاء أسفل البطن. (وكان يسرق الحاج): أي: متاعه. (عحجنه» فان فطن له) أي: علم به. (قال: إنما 
تعلق): أي: الشيء المسروق (محجبيء وإن غفل عنه)» أي: ذهل وجھل به ذهب به. انظر: مرقاة المفاتيح 
(٥/۱۹۷۲-۱۹۷۱)ء‏ شرح النووي على صحيح مسلم (٦/۲۰۹))ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: 
(لفح) .)٦٦٢٢/٤٢(‏ 

.]۱٦۸۷[ مسلم‎ »]1۷۹۹٩ ء١٦۷۸‎ ٣[ صحيح البخاري‎ )۲( 


وعن عبادة بن الصامت زربي أن رسول الله م قال» وحوله عصابة من أصحابه 
بد: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن 
وَفَى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له, 
ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى اللہ إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عاقبه)) فبايعناه على ذلك!''. 

وقال الله ويك: هيا أَيَّا الى إا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ بُمَابِعكك عل أن لا يركن باللہ 
هَيْعًا ولا برقن ولا يزين ولا فلن ازلادهن ولا ينين يتان ينْترِيئة بن أَنْدِيونَ 
هی ولا يَعْصِيكَ فى مَعْرُوفٍ فَبَايمهُنَ وَاسْتغفِز لن الله إنّ الله حَفُورٌ رَحيمْ4 
[المتحنة: .]١ ١‏ 

وني (الصحیح) عن أبي هريرة ينه قال: قال البي <: ((لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن, ولا يهب نُهْبَة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يَنْتَهِبْهَا وهو مؤمن))"". 
وني رواية: ((ولا ينتهب نهبة ذات شرف))» أي: ذات قدر. 

قال القرطبي :#8: "والحديث یتضئن التحذير عن ثلاثة أمور» وهي من أعظم أصول 
اللفاسدء وأضدادها من أصول المصالح» وهي: استباحة القُروجٍ المحرّمة» وما يودي إلى 


(۱) صحيح البخاري [۱۸ء ۳۸۹۲ء ٤۸۹٦ء‏ ٤۷۸٦ء‏ ۱١۸٦ء‏ ۷۲۱۳ء 458/]ء مسلم [۱۷۰۹]. و(وق): 
(۲) صحيح البخاري ۷٢ ء٦٥۷۸ »۲٤۷٥[‏ ۷۷٦١ء‏ 1۸۱۰]» مسلم .]٥٦۷[‏ 
(۳) صحیح البخاري [حلاهه]ء مسلم .]٥١۷[‏ 


سبع ع يج 


O ۷۷۶۷۶۶۰۷ ۹ٰ‏ 
لکونھا أغلب الوجوہ التي بُؤخذ بها مال الغير بغير حق''. 

وقال ابن بطال يَف في قوله: ((ولا ينتهب نهبة)): "الانتهاب الذي أجمع العلماء 
عل ريه عر )۹۹4 ۹۹۹۹ اا ۶ امول لار 
بالباطل» فهذه النهبة لا ينتهبها مؤمن» كما لا يسرق ولا يزن مؤمن» يعني: مستكمل 
الامانء على هذا وقعت البيعة في حديث عبادة ولي" . 

وقال الحافظ ابن حجر يَه: "قوله: ((ولا ينتهب نهبة)) بضم النون“ هو المال 
المنهوب. والمراد به: المأخوذ جهرًا قهرًا. وأشار برفع البصر إلى حالة المنهوبين؛ فإنهم ينظرون 
إلى من ينهبهم» ولا يقدرون على دفعه -ولو تضرعوا إليه-. ويحتمل أن يكون كناية عن 
عدم التستر بذلك» فيكون صفة لازمة للنهب» بخلاف السرقة والاحتلاس؛ فإنه يكون في 
حفية. والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الحراءة» وعدم المبالاة". 

ونحوه قول العلامة السندي هم: "(النهب): الأحذ على وحه العلانية والقهر. 
و(النهبة) بالفتح مصدرء وبالضم ا ال المنهوب. والتوصیف بالشرف باعتبار متعلقها الذي 
هو المال. والتوصيف برفع أبصار الناس؛ لبيان قسوة قلب فاعلهاء وقلة رحمته وحيائه". 

وقال القاضي عياض #85: "أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على 
جمیع أنواع المعاصي والتحذير منهاء فنبه بالزى على جمیع الشهوات؛ إذ ورد أن جمیع الجوارح 
تز . وبالسرقة على الرغبة في الدنیاء والحرص على الحرام. وبالخمر على جميع ما يصد عن 


.)57/1١7( وانظر: فتح الباري» لابن حجر‎ »)547/١( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.)507/5( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )۲( 

(۳) بالضم مفعول به» وبالفتح مصدر. 

.)55 /۱۲( فتح الباري‎ )٤( 

.)٦٦ /۸( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )٥( 


سو چ يجب 


الله تعا یء ويوحب الغفلة عن حقوقه. وبالانتھاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله 
سبحانه» وترك توقيرهم والحياء منهم» وجمع أمور الدنيا من غير وحهها سرًا أو علنًا بذكر 
TT‏ 

وقد عد الذهبي # السرقة من الكبائر. ونقل عن ابن شهاب ا قوله: نگل الله 
يك بالقطع في سرقة أموال النّاس. «وَاللَةُ عَزير) في انتقامه من السّارق. «[حَكيمٌ) فيما 
0 من قطع اس 

قال العلماء: ولا تنفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه» فان كان مفلسًا تحلل من 
صاحب الال -والله أعلم-(". 

وقال ابن بطال ج "وقد تبت أن السرقة من الکاہ 01 

Ty‏ الل 

وقيد جماعة من الفقهاء ذلك با يبلغ رُبْع دينار فصاعدًا -كما تقدم-» كما يقطع به 

في السرقة. قال شمس الدين السفيري الشافعي #ي4: "وإنغا تكون السرقة من الكبائر إذا 

سرق ما قيمته ربع دينار. أما سرقة ما دون ذلك فهو من الصغائرء إلا إذا كان المسروق منه 
سس کنا لا غ له عن ذلك فيكون کی لا من جهة السرفة؛ بل من جح ای۷ 


صظ ااا 2233000000 
(؟/ه؛). 

)٢(‏ الكبائر» للذهبي (ص:۹۷). 

)٣(‏ المصدر السابق (ص:۹۸). 

.)۱۹٦/۹( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 

(5) المجالس الوعظية »)٤۲۸/١(‏ وانظر: تحفة ا حتاج في شرح المنهاج »)۲٠٤/٠١(‏ مغنی ا حتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج (47/5")» أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٢/٣٦۳۳)ء‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ 
فتح المعين .)۳۲۱/٤(‏ 


سبع غ يجب 


وقال ابن حجر ا یتمی رقت: "عد السرقة من الكبائر- هو ما اتفقوا عليه» وهو 
صريح هذه الأحاديث. والظاهر أنه لا فرق في كوتما كبيرة بين الموحبة للقطع» وعدم الموحبة 
له لشبهة لا تق تقتضي حل الأحذ» كأن سرق حصر مسجد ٦‏ 0088" وقال 
الحليمي: وسرقة الشيء التافه صغيرة» فان كان المسروق منه مسکبتًا لا غنى به عمّا أخذ منه 
صارت كبيرة وإن لم توحب الحد.. قال: وأحذ أموال الناس بغير حق كبيرة» فإن كان 
٣٠٢۲‏ )4 قهرّاء أو 7 ا سي لفيا فيو 
۵٤0‏ كان الماخوة شينا 999  ٔ‏ 0۰۷۹۰۷ 


ME 
7 صعیرہ‎ 


فتبین أن السرقة تتفاوت» ويختلف ا حکم فيها باحتلاف المقدار والأحوال» وللحدود 
الشرعية موانع تمنع من اقامتھاء فليس كل سرقة يكون فيها القطع» کمن سرق في حال 
الحاعة والاضطرارء فهي شبهة تدرا الحدء والحدود لم تشرع إل لصيانة الضرورات الخمس: 
(الين» والتفس» والنّسبء والعقل» والمال)» وحماية هذه الحقوق الإنسانية کلھاء كما هو 
مقرر في أصول التشريع الإسلامي. 

وقد علم أن السارق في حال الحاعة مضطر إلى ما بحفظ به نفسه» وأن من الواحب 
على المسلمين إطعامه. 

وقد روي عن عمر وهه أنه لم يقم حد السرقة عام الرمادة؛ لأنه جعل من المحاعة 
العامة قرينة على الاضطرار» والاضطرار شبهة في السرقة تمنع الحد عن السارق» بل تبيح له 
السرقة في حدود الضرورة. 

وقد ذكر الأئمة أن من أحذ من مال أبيه حفية ظتًا منه أنه بباح له ذلك لا حد 
عليه.. إلى غير ذلك مما أفاض الفقهاء في بيانه. 

والإسلام لا يقيم حد السرقة إلا بعد إقامة البينة القاطعة» والتثبت من وقوعها. 


.)۲۳۷/۲( الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 


سبع غ يجب 


وقد دک الفقهاء شروطا ۹۵ ۸ ۷ /// ۶8۷" 
والموضع المسروق منه» وكيفية السرقة). 

فلا بد أن یستجمع السارق» والمسروق منه» والمال المسروق» وكيفية السرقة أوصافًا 
محددة ذكرها الفقهاء متى احتل وصف منها؛ انتفى القطع. 

فلا يُقام حدٌّ إلا بتوفر الشروطء وانتفاء الشبهات» وما يدرأ الحد. 

والقائم على إقامة الحدود: الدولة التي تستند إلى القانون والتشريعات» فلا يحكم 
بإقامة حد من قبل أفراد أو بحموعات: ولا يقام حد إلا بعد استيفاء الشروط» وانتفاء الموانع 
-كما تقدم- ولا يحكم بذلك إلا القضاة الراسخون في العلم» والمعروفون بالورع والتقوى. 

وإن من أعظم أنواع السرقة خخطرًا: السرقة من بيت ا ال والأموال العامةء والقائمون 
على بيت ا ال إنما هم أمناء في حفظه» وتحصيله» وصرف لأهلهء فلا يحل لِأَحَدٍ أن يعدي 


EE 


3 
ح 


وقد جاء في ا حدیث: عن خولة الأنصارية ه» قالت: معت البی ج يقول: ((إن 
رجالا يَتَحَوّضُونَ في مال الله بغير حَقء التار يوم القيامة))“. 

قال الحافظ ابن حجر #: "قوله: (ِيَتَحَوَضُونَ في مال الله بغير حَقّ)), أ 
يتصرفون في مال المسلمين بالباطل» وهو 00 من أن يكون بالقسمة وبغيرها. وقال: وذ وفيه 
ردع الولاة أن يأحذوا من ا مال شيئًا بغير حقه» أو یمنعوہ من أهله"7". 


بحت 9 ا ع لا وله تقول: کے 07 51 


.]۳۱۱۸[ صحیح البخاري‎ )١( 
.)۲۹/٦( فتح الباري‎ )۲( 


7 
34 


((إن هذا المال حَصِرَة خُلْوَة من أصابه حَقَهِ بُورِكَ له فيه ورب مُتَحَوّضٍ فيما شاءت 
به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا التّار))7". 

ولا شك أن لبيث الال حرمة عظيمة والسرقة منه خيانة لعامة الناس» بخلاف سرقة 
ا ےت ار ل 

ومن أنواع السرقة التي ينبغي التنبه إلى خطرها: من يسرق صلاته كما جاء في 


الحديث: عن عبد الله بن مُقَقُلٍ وله قال: قال رسول الله ل 


(: ((إن أسرق الناس: من 
سرق صلاته)) قیل: يا رسول اللہ وكيف يسرق صلاته؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا 
سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام). 
قيل: "عل جنس السرقة نوعين: متعارفًا وغير متعارف» وهو ما ينقص من الطمأنينة 
والخشوع» ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف. ووحه كونه أسوأ: أن السارق إذا وجد 
مال الغير قد ينتفع به في الدنيا ويستحل صاحبه» أو يحد فينجو من عذاب الآخرة» بخلاف 
هذا فإنه سرق حق نفسه من الثواب» وأبدل منه العقاب في العقی. قال ا رانی: وأكثر ما 
يفسد صلاة العامة تماوتهم بعلم الطمأنينة والعمل بھا في أركان الصلاة"7". 

وقد حاء في رواية: عن النْعْمَانِ بن مر أن رسول اللہ ج قال: ((ما تَرَؤْنَ في 
الشارب» والسّارق والزَّانِي؟))» وذلك قبل أن ينزل فيهم» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 


)١(‏ أخرجه الترمذي [٣۲۳۷]ء‏ وقال: "حسن صحيح"» وأخرجه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [017]. وقد أخرحه 
كذلك الطبراني في (الكبير) عن عبد الله بن عمرو. قال الميثمي (۹۹/۳)ء :)547/٠١(‏ "رواه الطبراني في 
ركان ھت 

(۲) أخرجه الطبراني في (الأوسط) [۳۳۹۲]. و(الصغير) [5*"]. قال الميثمي :)۱۲۰/۲٢(‏ "رواه الطبراني في الثلاثة» 
ورحاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أبي قتادة بسند صحيح. قال الميثمي :)۱۲۰/٢(‏ "رواه أحمد 
والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) ورجاله رحال الصحيح". 

(۳) فيض القدير (١/۳١۰)ء‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (۷۱۷/۲). 


((هُنَّ فَوَاجشنْ, وَفِِهنَ عُقُوَة. وأَسْوَأ السَرقِةَ الذي يَسْرِقٌ صّلأئك)ء قالوا: وکیف يشرق 
صَلاَنَهُ يا رسول اللّه؟ قال: ((لا يتم ركوعها ولا سجودها))”". 

قال ابن عبد البر :8: "وأما السرقة والزن فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى 
لسان رسوله کل مما لا مدحل للرأي فيه. وفيه دليل على أن ترك الصلاة أو ترك إقامتها 
على حدودها من أكبر الذنوب. ألا ترى أنه ضرب المثل لذلك بالزاني والسارق» ومعلوم أن 
السرقة والزنا من الكبائر. ثم قال: ((وشر السرقة)) أو «(أسوأ السرقة الذي يسرق 
صلاته)) كأنه قال: وشر ذلك سرقة من يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها"(". 

والسارق إن أفلت من عقاب الدنیاء فلن بُفلت من عقاب الآخرة» وهو أشد وأنكى, 
كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة ويه أن رسول الله ج قال: ((أتدرون ما 
المفلس؟)). قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاعء فقال: ((إن المفلس من أمتي 
يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
ھذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان 
فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في 
النار))”©. 


ل 


1 
می 


وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله #: ((من كانت له مَظلمَة لأخيه من 
عرضه أو شيء» فَلْيَتَحَلَلَهُ منه الیوم قبل أن لا يكون دينار ولا درھم؛ إن كان له عمل 


)١(‏ أخرجه مالك في (الموطأ) [۷۲]ء قال ابن عبد البر في (التمهيد) :)٥۰۹/۲۳(‏ "لم يختلف الرواة عن مالك في 
إرسال هذا الحديث عن النعمان بن مرة» وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 
(؟) التمهيد ))5١5 -٤۱۱/۲۲(‏ الاستذكار (۳۳۳/۲). 


(؟) صحيح مسلم .]۲٥۰۸۱[‏ 


ثانيًا: الوقاية من السرقة والعلاج: 

١‏ - إقامة حدود الله ون والحكم والقضاء بین العباد بالحق والعدل من غير تمييز: 

جاء في الحديث: عن عائشة 8ك أن قريشًا أَمَمَهُمْ شأنٌ المرأة المخْرُوميّة التي سرقت» 
فقالوا: ومن مِكَلمْ فيها رسول اللہ ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد #8: 
اللہ ثم قام فَاخْتَطّبء ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وَایْمُ الله لو أن فاطمة 


بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 


قال ابن بطال يه: "ذهب جماعة العلماء إلى أن ا حذٌ إذا بلغ الإمام أنه يحب عليه 
إقامته؛ لأنه قد تعلق بذلك حق لله وق ولا تجوز الشفاعة فيه؛ لإنكاره ذلك على أسامةء 
: آ0 ۰ “fs f 3 (TD‏ 1 و ےک وه ۰ ان 
وذلك من أبلغ النھی ‏ ولحديث صفوان بن أمية أن رحلا سرق بُرّدَهُ فرفعه إلى البي و 


فأمر بقطعه فقال: يا رسول اللہ قد بَحَاوَرْتُ عنه. قال: ((فلولا كان هذا قبل أن تأتينى به 


4 


ع 7 ا قش گی 
يا آبا وهب))» فقطعه رسول الله 289 . 


.]٦٦٦٦ 25 549[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [/41 39 ٥٤٤٤٣‏ ۷ ۷٦ء‏ 1۷۸۸]ء مسلم .]۱٦۸۸[‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ .)٥۰٥۸‏ 

(5) أخرجه أحمد [١٠٥٥۱]ء‏ والنسائي في (السنن) [۸۷۹٥]ء‏ وق (الكبرى) [٣۷۳۲]ء‏ والطبرانی [۷۳۳۷]ء 
والضياء [۷]. وهو صحيح بالمتابعة. 


سو چ يجب 


نے رت ہس ج ہت تا 
رن ااه بے رح فَاحْعَلسَهَا ئي فاد الځ فان به رسول الله ۳ ا 
ِيُقْطّعء قال: فَأَتَينه فقلت: أَتَفْطُعْه من أجل ثلاثين درهمّاء أنا أَبِيعْهُ انمه ثمنها؟ قال: 
((فَهَاا كان هذا 7 أن تأتيني به)“ 

قال الإمام النووي «إتك: "ذكر مسلم زام في الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة 
في ال حدود وأن 0٤‏ هوك بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحریم الشفاعة في 
الحد بعد بلوغه إلى الإمام هذه الأحاديث. وعلی ند يحرم اكَشغْ فيه» فأما قبل بلوغه إلى 
الإمام فقد أحاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن 7 رودي 
للناس» فان كان لم يُشْمَعْ فيه. وأما المعاصي التي لا حَدَّ فيها وواجبھا التعزير فتجوز 
الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لاء لأنما أهون, ٹم الشفاعة فيها مستحبة إذا 
لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه"7". 

قال ابن دقيق العيد :#8: "وقي هذا الحديث: دلیل على امتناع الشفاعة في الح بعد 
بلوغه السلطان» وفيه تعظيم أمر الحاباة للأشراف في حقوق اللہ تعالى"". 

؟ - الصرامة في رقابة القانون: 

ولا شك أن الخوف من العقاب مما يردع السارق» ويقلل نسبة السرقة في ا حتمع. 
وسيأني بيان ذلك في الوقاية من الغلول. 

٣‏ - تعزيز الرقابة الذاتية: 


وسيأق بيان ذلك في الوقاية من الغلول. 


)١(‏ أخرجه أبو داود [٤۹٣٥]ء‏ والنسائي في (السنن) [۸۸۳٥]ء‏ وفي (الكبرى) [۷۳۲۸]ء وابن الحارود [۸۲۸]ء 
والدارقطنی [ 575 8]ء وا حاکم [55١8]ء‏ والبيهقي [۱۷۲۱۸]. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)١87/1١١(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح (5751/5؟). 

(۳) إحكام الإحكام .)۲٢۸/۲(‏ 


سبو غ يجب 


٤‏ - معال حة أسباب السرقة عند الأطفال من أول النشأة: 

وذلك من خلال التربية» وغرس القيم الأخلاقية في نفوسهم» والترهيب من عاقبة 
السرقة» والقيام بواحب الرعاية والإنفاق والإشراف والمتابعة» وأن يكون الوالدان القدوة والمثل 
الذي يحتذى به في الاستقامة» وأن لا الخلافات بين الزوج والزوحة على مسمع أو مرأى من 
الطفل» والسعي إلى إزالة مسببات الاكتئاب أو الأمراض النفسية التي قد تتسلل إلى 
الطفل» والتي قد تحرفه عن الحادة» وِتَقَقُم حالة الطفل في حال وقوع خطأ منه» والعمل على 
علاج تلك الحادثة من حيث اعتبارھا حالة خاصة وطارئة يحب التعامل معهاء ومعرفة 
أسبابحاء وعلاحها بحكمة وروية» دون مبالغة أو تعنيف زائد عن الحد» ومناقشتهم بحدوء 
وتفهم» والرقابة الحكيمة على وسائل الإعلام والتواصل كما بيناه في غير موضع. 

٥‏ - السعي في طلب الرزق» واغتنام الوقت في العمل الصالح. 

5 - أن يحرص المسلم على الكسب الطيب وإن قل. 

ا الال 

۸ - صحبة أهل الخير والفضل والعلم والصلاح» وحضور جالس العلماء. 

۹ - التفقه في الدين» وتعلم المسائل الضرورية في المعاملات» وفقه المهنة. 

٠‏ - أن يضع من تَحدَّنُه نفشہ بالإقدام على هذا الفعل المنكر تُصْب عينيه عاقبة 
السرقة وآثارها. 

١‏ -العلم بحقيقة الدنياء وتذكر الموت والحساب في الآخرة. 

١‏ - أن يستشعر الراعي والمسؤول والعامل والموظف عظم المسؤولية المنوطة به. 

٣‏ - العلم بمكانة الأمانة في 0 وعاقبة الخيانة. 

٤‏ - المطالعة الدّائمة لسيرة التي مي وسيرة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» 
والسّلف الصالح» وما كانوا عليه من الرهد 7 والتّقوى. 


مس ہے 
i ١‏ ك؟ i 0 rN‏ 


۵٤٥‏ س۶۶۶ؤ ۶ 9 ؤ ؤ ؾ 00 8819188 فإن اكاك ٴ0 
صاحب ا ال وطلب منه العفو والصفح أو الإنظار إلى حين ميسرة. 


09ع 


أولّا: تعريف الغلول وبيان صوره وحكمه: 


١‏ - تعريف الغلول في اللغة: 

قال ابن فارس #85: "الْعَلَل: الماء الحاري بين الشجر. ومنه: الُْلُولُ في الْعُنْمِه وهو أن 
۹ ی۶ 0۷۷۷۷۷۶۷ 

وقال امرمری ذل: "رغ من الضم يدك بالضم- (ِغْلُوَم: حان» ورأعل مثله. 
يقال ابن 52 #: لم نسمع في المغنم إلا (غَلَ). وَقرئ: ظوَمَا کان لل 
TS‏ تا لعا اعت ہہ RB‏ معان 
يعني: يؤحذ من غنيمته. والآحر: وك أي: ينسب إلى الغلول. قال أبو عبيد 8ك: 
(الْغُلُول) من المغنم خاصة لا من الخيانة ولا من ا حقدء وما بین ذلك أنه يقال من الخيانة: 
(أَغَلَ يُغِقُ)» ومن الحقد: (عَلَّ يَغِلُ) -بالكسر-» ومن العُلول: (غَلَّ يَعْنُ) بالضم”". 

والحاصل أن الغلول في الأصل: الماء الجاري بين الشجرء ٹم نقل لأحذ شيء من 
الغنيمة قبل حوزهاء لإدخال الغال ما يأحذه بين متاعه لیحفیه عن غيره". 


.)٦۷٦ /١( مجمل اللغة‎ »)۳۷١ /٤( معجم مقاييس اللغة» مادة: (غل)‎ )١( 
.)١ 7285/5١ الصحاح» للجوهري» مادة: (غلل)‎ (١ 
.)١55/8( منح الحليل شرح مختصر خلیل‎ )۳( 


0 


سو چ يجب 


؟ - تعريف الغلول في الاصطلاح: 

الغلول: أحذ شىء من الغنيمة قبل القسمة -ولو قَلٌ- بدون إذن أمير الجيش. ويطلق 
الغلول على الخيانة في المال مطلمًا. 

قال الراغب «هقم: الغلول: تناول مال الغير بضرب من المكيدة» وكثر استعماله في 
0۰۰۰ 

وقال ابن قدامة 8: "هو الذي يكتم ما يأحذه من الغنيمة» فلا يطلع الإمام عليه 
مع ا 

وقال الإمام النووي '#: "وأصل الغلول: الخيانة مطلمًاء ثم غلب اختصاصه في 
الاسحمال ا 

وقال ابن ا لحوزي 85: "وأصل الغلول أحذ شيء من المغنم في حفية» يخان فيه من له 
(ON , ٠‏ 
فيه حق . 
الي ۴۳۸۷ 

وقال الأرهري كه الغلول: الخيانة یىی بيت مال أو ركاق أو عنيمة..وفيده أبو عبيدة 
Ty‏ 


.)۹۰۷ /۳( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 

(۲) المغني» لابن قدامة (۹/٥٣۳۰)ء‏ وانظر: الشرح الكبير على متن المقنع »)577/١١(‏ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي .)١١١/1(‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم .)۲۱٦/١٢(‏ 

ری كشت المشكل من حدیث الصحیحن ( ۳5 ٠‏ 

.)١۷/۷( عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لأبي بكر ابن العربي‎ )٥( 

۔)۲۳-٢٣/۸( الكليات (ص:٠1۷)» وانظر: تحذیب اللغق مادة:‎ )٦( 


0 


کے وت 1پ يجب 


وعرفه ابن عرفة رهم بقوله: أحذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حَوْزْهَاء فهو 
أحص 20000 

وقال ابن حجر الميتمي 8: "احتصاص أحد الغزاة سواء الأمير وغيره بشيء من 
مال الغنيمة قبل القسمة من غير أن بحضرہ إلى أمير الجيوش؛ ليخمسه وإن قل المأحوذ» نعم 
يجوز عندنا التبسط بأحذ بعض المأكول له أو لدابته من مال الغنيمة قبل القسمة بشروط 
مذكورة في محلها 

والحاصل أن الغلول يطلق على الخيانة في المال مطلمًاء وهو يعم أحذ شيء من 
الغنيمة قبل القسمة -ولو قلّ- بدون إذن أمير ا چیشء وكذلك الغلول في الرّكاة» واغتصاب 
الأرض أو العقار وما أشبه ذلك» وغلول العمال -كما سيأق-.. 

وقد قل سے غلولا؛ لأن الأيدي مغلولة مها أي ع 


(٢(۷ 


ثانيًا: صور الغلول: 

للغلول صور عديدة منها: 

١‏ - الغلول في الفيء أو الغنائم» وهذا هو المشهور. 
ا 

. 77۳۲ 

٤‏ - الاختلاس من الأموال العامة 


)١(‏ المختصر الفقهي» لابن عرفة (۱۳۹/۳)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱۷۹/۲)ء شرح مختصر خليل 
للحرشي »)١١7/*(‏ بلغة السالك لأقرب المسالك (۲۷۹/۲)ء منح ا حلیل شرح مختصر خلیل (55/9 .)١‏ 

)٢(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (؟95/5؟). 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (غلل) (۳۸۰/۳)ء كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن 
الجوزي »)۳٠۲/۳(‏ تفسیر القرطبي (٤/٢٥۲)ء‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)۲۱٦/١٢(‏ 


۳ 


۲ 
0 


ه - اغتصاب الأرض أو العقار وما أشبه ذلك. 


ثالمًا: حكم الغلول: 
٤۹ 7+ 777+‏ ؤ 89 ۰۷ 
كان ا 
وقال ابن جزي رقتق: الغلول حرام إجماعًا”". 
وی ااه لابن عرفة رَقِت: "الأكثر على أنه حرام إجماعًا. 
وقال ابن العربی نللث: إنه كبيرة. 
وقال القاضي عياض (4#: لا حلاف أنه من الكبائر"". 
وعدّه الحافظ الذهييٌ رايغ كذلك من الكبائر» وكذلك ابن حجر ا یتمی الد . 
أما حکم الغال في الدنيا فقد قال الإمام النووي ؤفت4: "وأجمع المسلمون على تغليظ 
7 الغلول» وأنه من الكبائر» وأجمعوا على أن عليه رد ما غله» فإن تفرق ا حیش وتعذر 
يصال حق كل واحد إليه ففيه حلاف للعلماء» قال الشافعي لقث ؤ وطائفة: يجب تسليمه 
إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعةء وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن 
والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وا مد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق 
بالباقي. 


.)۲۱۷/۱۲( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

)٢(‏ القوانين الفقهية (ص:۹۹). 

(؟) المختصر الفقهي» لابن عرفة (۱۳۹/۳))ء إكمال المعلم» للقاضي عياض (٦/۱۲۱))ء‏ عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي» لأبي بكر ابن العربي (55/1). 

.)۹٤:ص( الکبائر‎ )٤( 

.)۲۹۱ /۲( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )٥( 


1 


سبع غ يجب 


واختلفوا في صفة عقوبة الغال فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر على 
حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه» وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة يد ومن لا 
یحصی من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي ه: بحرق 
رحله ومتاعه كله. قال الأوزاعي :8: إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان 
والمضصحف . والحتجوا حديث: عبد الله بن عم ب ف حرق رحله. قال الجمهور: وهذا 
حرف ود ا ما انفرد به صالح بن محمد عن سا مء وهو ضعيف. قال الطحاوي 
نف: ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأحذ شطر ا ال من مانع 
الركاة» وضالة الإبل» وسارق التمرء وكل ذلك منسوخ -والله أعلم-"20©. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور ك: "ومن غل في المغنم يؤحذ منه ما غله 
ويؤدب بالاجتھاد ولا قطع فيه باتفاق» هذا قول الجمهور. وقال الأوزاعي» وإسحاق» 
وأحمد بن حنبلء وجماعة: يحرق متاع الغال كله عدا سلاحه وسرحه» ويرد ما غله إلى بيت 
المال» واستدلوا بحدیث رواه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي» عن عمر بن الخطاب 
و: أن النبي + قال: ((إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه))» وهو 
۹2۵0 ۹۹ /, سألت محمدًا -يعني: البخاري- عنه فقال: إنما رواه صالح 
بن محمد وهو منكر ا لحدیث. على أنه لو صح لوحب تأويله؛ لأن قواعد الشريعة تدل 
على وحوب تأويله» فالأحذ به إغراق في التعلق بالظواهر» وليس من التفقه في شيء". 


)١(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (۲۱۷/۱۲- ۲۱۸))ء وانظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري 
(٥/٥۲۳)ء‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)۷/٠١(‏ تفسير القرطبي (50/4). 
(۲) سنن الترمذي 5711 .]١‏ 


(۳) التحریر والتنوير .)١55/5(‏ 


سے 
سے کیسے 
NZ i ۸ ١‏ ۹ ۸ ' 
پڪ E‏ پڪ 
74 راص 
7 عتم 7 ے۴ 


رابعًا: التحذير من الغلول وبیان عاقبته: 

قال الله ڪ: وما كان لعي ا یکل وَمَن يذل يَأتِ پا عَل يوم اة م و كل 
٦‏ كفيك رع لا يُظْلَمُونَ4 ٣٦‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم: (أن يغل) -بفتح الياء وضم الغين-. وقرأها آخرون: 
(أن يغل) -بضم الياء وفتح الغين-» والمعنى على القراءة الأولى: يخون» وعلى الثانية بحتمل 
أمرين» الأول: يخان» يعني: أن يؤحذ من غنيمته» والثّاني: چُُونء أي: ينسب إلى الغلول“. 

وقد ظَّم الي ي أمر الغلول وجعله من الكبائر". وقد جاء في الحديث: عن ثوبان 
یل عن رسول الله ي أنه قال: ((من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل 
الجنة: الکبر والدين والغلول))””. 

وعن ابن عباس 5» عن رسول الله < قال: (زلا يَعْلُ مؤمن))*» "أي: كامل 
الإمانء فالغلول دلالة على نقص الإبمان؛ ولذلك عدَّه الذهبي وغيره من الكبائر"0©. 


.)١55/84( تفسير القرطبي‎ »)١ 45 -١ 55/5( انظر: بصائر ذوي التمييز‎ )١( 

.)٥١٤ /۹( انظر: تفسير الرازي‎ )٢( 

)٣(‏ أحرحہ أ مد |[۹٣۲۲۳]ء‏ والدارمي [٤٢٦۲]ء‏ وابن ماجہ [1517]» والترمذي [٢۷٥۱]ء‏ والنسائي في 
(الكبرى) [۸۷۱۱]ء والطبراي في (الأوسط) [۷۷۰۱]ء وا اکم [۲۲۱۷] وقال: تابعه أبو عوانة عن قتادة 
في إقامة هذا الإسناد. قال الذهبي: "تابعه أبو عوانة على شرط البخاري ومسلم". وأحرحه أيضًا: والبيهقي 
.]۱۰٠۹٢٤[‏ 

)٤(‏ أحرحہ الطبراني في (الكبير) [۱۱۰۷۸]ء و(الأوسط) [۲۷۰]. قال افیٹمی (ہ/۳۳۹)): "رواه الطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط)» وفيه روح بن صلاح» وثقه ابن حبان وا حاکم وضعفه ابن عدي» وبقية رحاله ثقات". 


.)55١ /5( فيض القدير‎ )٥( 


٦ 


وعن عبادة بن الصامت وهه قال: صَلَّى بنا رسول الله جي 
بير من المقاسم © تتاول شيا من الْبعيرء فَأَخَ منه قَرْدَقٌ يعني: وب » فَجَعَلَ بين 
إصبعيه» ثم قال: (ريا أيها الناس إن هذا من غنائمكي أَدُوا الْخَيْطَ وَالْمِحْيَط فما 


يوم خُنَيْنِه إلى جنب 


فوق ذلك وما دون ذلك؛ فإف الْغُلُولَ عار على أهله يوم القیامة وَشََارٌ وَنَانُ))7) 


وعن عدي بن عميرة ةَ الكندئ» قال: معت رسول الله نان یقول: ((من استعملناه 


منكم على عمل»› فكتمنا مخيطًاء فما فوقه کان غلو به يوم القیامة))!'' 
وعن عبد الله بن عمرو 65 قال: كان على تقل الى مي رخل يقال له: كركرة 
فمات فقال رسول اللہ : ((هُوَ في الثار)), فَدَهَبُوا يَنظْرُونَ 0 فَحَدُوا عَبَاءَةٌ قد 
َلَهَاء قال أبو عبد الله: قال ابن سلام: كَبَكرَةُ -يعني بفتح الكاف-: وهو مضبوط كذا. 
وعن أبي هريرة ويه قال: خرحنا مع رسول الله ي يوم خيبر» فلم نغنم ذهبًا ولا 
فضة» إلا الأموال والثیاب والمتاع» فأهدى رحل من بني TT‏ رت 


)١(‏ القَرَدُ محركة: ما معط من الوَبَر والصوف» أو تُايله. انظر: القاموس المحيط (ص:۳۰۹). وقال ابن الأثير: القردة 
من وبر البعير: القطعة نما ينسل منه» وجمعها: قرد» بتحريك الراء فيهماء وهو أردأ ما يكون من الوبر والصوف 
وما تمعط منھما. النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (قرد) )۳۷-۳٢٣/٤(‏ بتصرف يسير. 

(۲) أخرحه ابن ماحه [۲۸۵۰] واللفظ له. قال البوصيري (۱۷۳/۳): "هذا إسناد حسن". (ِقَرَدَم ضبط بفتحتين 
(هذا من غنائمكم) التي تشملها الحرمة بلا قسمة (وشنار) هو العيب والعار. حاشية السندي على سنن ابن 
ماحه (۱۹۷/۲). قال ابن عبد البر له : "والحديث يدل على أن القليل والكثير لا يحل لأحد أحذه في الغزو 
قبل المقاسم إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام في أرض العدو من الاحتطاب والاصطياد. وهذا أولى ما قيل 
به في هذا الباب" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱۸/۲). 

(؟) صحيح مسلم [۱۸۳۳]. 

)٤(‏ صحيح البخاري .]٠074[‏ (ثقل النبي) هو بفتح الثاء والقاف» وهو متاع المسافر وما يحمله على دوابه. 
و(كركرة) قيل: بکسر الكافين» أو فتحهما وهو الأكثر وقال النووي: بفتح الكاف الأولى وكسرهاء وأما الثانية 
فمكسورة فيهما. حاشية السندي على سنن ابن ماحه (۱۹۷/۲)ء شرح النووي على صحيح مسلم 
(۱۲۹/۳۔- ‏ ٣١٣٦ء .)٦٦/۹(‏ 


۷ 


© إلى وادي القْرى» حتی إذا كان 
بوادي 8 رکا کے بط تا سول الله 0 > إذا سهم عَائْرٌ فقتله» فقال الناس 


لرسول الله ج غلامّاء يقال له مدعي فَوَحَّهَ بج الله ا 


يوم خيبر من المَعَانم» لم تُصِبْهَا وت لَفَشْتَعل عليه نارًا))» فلما مع ذلك الناس 
جاء رحل بِشِرَاكِ -أو شراگین- إلى النبي ي فقال: ((شرًا کت -أو: شراگان من 
نارے)'. 

وقال الإمام النووي ر##: "قوله <: ((شراك أو شراكان من نار)) تنبيه على المعاقبة 
عليهماء وقد تكون لمعاقبة بھما أنفسهما فيعذب يما ہما من نار» وقد يكون ذلك على 
أنحما سبب لعذاب النار -والله أعلم-"0". 

وقي الحديث دليل تعظيم الغلول» وتعظيم الذنب فيه» وأنه من الكبائر» وهو من 
حقوق الآدمیینء فلا بد فيه من القصاص في الدنيا -كما تقدم-. قال ابن عبد البر : 
حقوق الأميينَ كلّها كذلك في التعظیم؛ وإن ل يُقْطَعْ على أنه يأ به حاملًا له كما 
يأ بالغلول -والله أعلم-"7©. 


©ه: كلا تفي بيده إن الشَّمْلَةَ التى أَخَدَمَا 


ا 


)١(‏ صحيح البخاري [ ٤٤٤٥ء »]1۷٠0۷‏ مسلم .]١١5[‏ و(الشملة) بفتح فسكون كساء يشتمل به» وقد أخذها 
قبل القسمة غلولا. قال في (النهاية): هو كساء يتغطى به ويتلفف فيه. و(الشراك) بكسر المعجمة وتخفيف 
الراء: سير النعل على ظهر القدم. انظر: نيل الأوطار (۷/٣٥۳)ء‏ حاشية السندي على سنن النسائي 
(/5؟)» النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ثمل) (؟501/9). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲۹/۲). 

(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)۲٢/٢(‏ 


۸ 


وقي ا حدیث: ((لا يحل لامرئ» يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غیرہء 
ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم» ولا أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه 
رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتی إذا أعجفها ردها فيه))0". 

وعن هید الساعدي لہ قال: ل: استعمل الي نان رحلا 0 الأزد يقال له: ابن 
الأنيّة“ على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي ليء قال: (رقَهلا جلس في 
بيت أبيه أو بيت أمه» فينظر يُهْدَى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا 


إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتهء إن كان بعيرًا له رُغَائٌّ أو بقرة لها خُوَانٌ أو 
شاة تَيْعَرْ))» ثم ثم رفع بيده حتى رأينا عفر إِبْطَيّه : («اللهم هل بلغت؛ اللهم هل بلغت)) 
ئ0 
وعن أبي هريرة زليه قال: قام فينا رسول اللہ أ ذات يوم» فذکر الغلول» فعظمه 
وعظم أمره» 9 قال: ((لا ألفين أحدكم يجيء بوم 50 على رقبته بعير له رغاء 
لحيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة, فيقول: يا رسول اللہ أغثنی» فأقول: ل١‏ 
ثغای يقول: يا رسول الله أغننى) فأقول: له أملك لك شيل قد أبلغتك» ل١‏ ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صیاح فيقول: يا رسول اللہ أغندى » 
)١(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة [٣٥۷۳]ء‏ وأ مد [۹۹۰٦۱]ء‏ والبزار [5 ۲۳۱]ء وقال: "هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا 
رویفع بن ثانت وحده فإسناده حسن”. وأخرجه ا أبو داود ]°۸[ وروی الترمذي صدرہ وحسنه 
[١۱۱۳]ء‏ وأحرحه أيضًا: ابن حبان [۰٥۸٥]ء‏ والطبرانی [٤٢۸٤٥]ء‏ والبيهقي .]۱٥٥۸۸[‏ و(أخلقه): أي: 
أبلاه وأتلفه. و(أعجفها): اف أهزلها وأضعفها. 
(۲) عند مسلم: ((رجلا من الأسد» يقال له: ابن اللتبية)). و(الأسد) ويقال له: الأزدي من (أزد) شنوءة. ويقال 


هم: الأسد والأزد. و(تيعر) معناه: تصيح» واليعار: صوت الشاة. 
(؟) صحيح البخاري [۹۷٥۲ء‏ ٦٭‏ ٦٦ء‏ ١۷۱۷۰]ء‏ مسلم [۱۸۳۲]. 


۹ 


فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقاع تخفق, فيقول: يا رسول اللہ أغنني, فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك لا 
ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت, فيقول: يا رسول اللہ أغثني, 
فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك))20. 

وعبد الله بن عباس ىء قال: حدثني عمر بن الخطاب وليه قال: لما كان يوم 
خيبر» أقبل نفر من صحابة النبي + بی فلان شهيد» فلان شھیدء حتى مروا على 
رحلء فقالوا: فلان شهید» فقال رسول الله ٍ: ((كلاء إني رأيته في النار في بُرْدَةٍ غَلَهَا 

- أو عَبَاءَة-)) ثم ثم قال رسول اللہ 89: 

يدخل الجنة إلا المؤمنون))» قال: فخرحت فناديت: ألا إنه لا يدحل الجنة إلا 
e‏ 

وعن عبد الله بن بیع اُلعَمی؛ أن البي 4 سعل أي الأعمال أفضل؟ قال: 
((إيمان لا شك فيه» وجهاد لا غلول فيه» وحجة مبرورة)) الحديث“ 


: ((يا ابن الخطاب, اذهب فناد في الناس, أنه لا 


خامسًا: الوقاية من آفات الغلول والعلاج: 
١-أن‏ يضع من خَدّله نفسّه بالغلول تحت عه عاقية الغلولٍ ومالاته. 


۲ - تعزيز الرقابة الذاتية: 


.]۱۸۳۱[ صحيح البخاري [۳۰۷۳]ء مسلم واللفظ له‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم .]۱۱٤١[‏ 

(؟) "(حبشي) بضم المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة وياء كياء النسب" فتح الباري .)505/1١(‏ 

)٤(‏ أخرحه أحمد بإسناد قوي »]١5501[‏ والدارمي »]١5714[‏ والنسائي [٢٢٥۲]ء‏ وابن أبي عاصم في (الآحاد 
والمثاني) [٢٠٢٥۲]ء‏ وابن الأعرابي في (معجمه) »]١١517[‏ وأبو نعيم في (الحلية) »)١٤/۲(‏ والبيهقي 
[590:]ء والضياء .]۲۱٢[‏ 


سبع غ يجب 


والرقابة الذاتية هي الاستشعار بالمسؤولية» وتحمل الأمانة» وأن يرسخ في النفس أن الله 
تعالى رقيب على عباده» ومطلع على أعمالهم. 

وتنشأً الرقابة الذاتية في نفوس الأولاد والطلاب من خلال غرس بذور الإمان والتقوى 
فيهم من أول النشأة» وتربيتهم على العقيدة السليمة» ووعظهم وتعليمهم أحكام الفقه. 

وقل مثل ذلك في وعظ العامة وتعليمهم الأحكام الضرورية في المعاملات» ولا سيما 
(فقه المهنة)؛ حتى يكونوا على دراية بكل تحاوز وعظيم خطره وأثره. 

فينبغي على المكلف أن يراقب الله و في أقواله وأفعاله كأنه يراه» وإلا فلا أقل من أن 
يعلم أن يراه» ومطلع على جميع أحواله» وهذا معنی: (الإحسان) كما جاء مبينا في 
ا لان اولان ل ل و أ تف ۰۷۷ N‏ 
والإبمان. والمرتبة الثانية: وهي أقل منهاء أن تعبد الله ك وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك؛ 
فلا تعصيه ولا تخالف أمره سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة الإحسان» وهي أعلى مراتب الدين؛ 
وقبلها مرتبة الإبمان» وقبلها مرتبة الإسلام. 

وهذا الإحسان هو (الرقابة الذاتية) التي حت علیھا الشارع» والتي تورث استقامة في 
الأقوال والسلوك. 

فالرقابة الذاتية مبدأ إسلامي أصيل يعزز القيم الأخلاقية التي دعا إليها ديننا ا حنیف؛ 
فهي تشمل: إحسان الإنسان إلى نفسه» وذلك بحملها على ما فيه الخير والصلاح والفلاح 
ها ني ا حال والمآل» كما تشمل: الإحسان للوالدین والأقربين والزوحة والأولاد وكذلك: 
الإحسان إلى الناس جيعًاء بتقديم العون والنصح» وحسن المعاملة» والمساهمة في أعمال 


؛٥٠٥إ جاء في الحديث: ((الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك)) صحيح البخاري‎ )١( 
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سبع غ يجب 


الخير» كما لا يقف مفهوم الإحسان في الإسلام على إحسان ا رہ لنفسه» وللآخرين من 
أبناء حنسه» ولكنه يعم كذلك: الإحسان إلى الحيوانات» كما جاء بيان ذلك قي النصوص. 

والرقابة الذاتية تورث العبد محبة الخير والنفع للآخرين» فيحب لهم ما يحب لنفسه» 
وربها يؤثرهم على نفسه ولو كان به حصاصة» فهو لا يغشهم ولا يخدعهم ولا يحسدهم ولا 
يأكل شيئًا من حقوقهم. 

ولو استشعر الأفراد أهمية المسؤولية الاحتماعية لما احتجنا الرقابة على أداء سلوك 
الموظفين وانضباطهم وذمتهم المالية» ولا رقابة الأسرة على سلوكيات أبنائهاء أو الرقابة على 
الإعلام الذي يفترض أنما يقوم بدوره المسئول بحاه امجتمع. 

٣‏ - الصرامة في رقابة القانون: 

لا تخلو امجتمعات من المفسدين والمنتفعين» وحتى تتحقق العدالة فلا بد من القصاص 
ومحاسبة المسيء من غير تمييز» ورد الحقوق إلى أصحابحاء ووضع ضوابط وتشريعات رادعة» 
ومكافحة الجريمة الفساد» ووضع ضوابط أخلاقية لوسائل الإعلام» وتوعية الناس وتبصيرهم 
بمضار الغلول وآفاته» وتعزيز الرقابة ا مالیة والإدارية والأسرية والتربوية والتعليمية. 

فالرقابة الذاتية والرقابة القانونية هما السبيل لأحل التحرر من آفات الغلول وغيره من 
أنواع الفساد. 

٤‏ - أن يحرص السلم على الكسب الطيب وإن قل. 

ه - العلم بحقيقة الدنيا. 

٦‏ - أن يستشعر الراعي والمسؤول والعامل والموظف عظم المسؤولية المنوطة به. 

۷ - العلم بمكانة الأمانة في الإسلام» وعاقبة الخيانة. 

۸ - الحكم والقضاء بين العباد بالحق والعدل من غير تمييز» وسيأتي مزيد من البيان 
في الوقاية من السرقة. 


27 


i 1‏ من ای ۱ 1 ' 
١‏ ؛ 0 ار ل 0 ۱ 0 


۹ - المطالعة الدّائمة لسيرة الى ي وسيرة ا خلفاء الراشدينء والأئمة المهديين› 
والسلف الصّالح» وما كانوا عليه من الزُهد والورع والتّقوى وا حبة لاخوانحم والإيثار» وأداء 
الحقوق والأمانات» والعدل بين الرعية في القضاء والحكم. 


5 00ع 
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ےہے انار 


N 


أولّا: التطفيف من الذنوب المتوعد عليها بالعذاب: 

١‏ - تعريف التطفيف: 

قال الجوهري ب4#: "التَطْفِيف): نفص المكيال» وهو ألا نلاه إلى أصباره". ومنه 
قوله تعالى: ويل للْمُطَفَفِينَ4 المطففين:١].‏ فَالتََطْفِيفُ: تفص يون به صاحبہ في كَيْلٍ أو 
حا 

وقال ابن فارس ات4 : "الطاء والفاء يدل على قلة الشيء. يقال: هذا شيء طفیف. 
ويقال: إناء طَفانُ أي: ملآن. والتطفيف: نقص الکیال والميزان. قال بعض أهل العلم: 
نما سمي 7 8 888  +١+4+‏ ار TT‏ ار الطفات 
TT‏ 


وقال الراغب رل : "طنَّفَ الکیل: قلل نصيب المكيل له في إيفائه واستيفائه"9©. 


)١(‏ الصحاح» مادة: (طفف) »)١595/4(‏ وانظر: معجم ديوان الأدب (۱۷۱/۳). يقال: ملأ الكأس إلى 
ما ا إل انها راسي 

(۲) انظر: ا حکم وا حیط الأعظمء مادة: (طفف) (۱۳۳/۹))ء المنخصص (۱۲/۳)» لسان العرب (۲۲۲/۹). 

(۳) مقاييس اللغة» مادة: (طّفٌ) ١5/99‏ 1). 

.)٢٢٥ المفردات» مادة: (طّفَّ) (ص:‎ )٤( 


سو ي يجب 


وقال العلامة المناوي ##م: "التطفيف: التقليل» ومنه قيل: طفف الميزان والمكيال 
تطفیفًاء ولا يستعمل إلا في الإيجاب» فلا يقال: ما طففت"(2. 

وقال الطبري (4#: "وأصل ذلك من الشيءٍ الطفِيف» وهو القليل النّرْدُ 
ا عا له من الوفاء والنّمَام في کیل أو وَزْنْ؛ ومنه 
قبل للقوم الذي يكونون سواءً في حِسْبَةِ أو عَدَدٍ: هم سواءٌ كَطّفٌ الصّاعء يعني بذلك: 
کے الْمُممَِيَ منه تاقصل عر 0018101072" 

وقال الزمخشري #85: "التطفيف: البحس في الكيل والوزن؛ لان ما يبخس شيء 
E‏ ااا 

وعلى هذا فإنغا می مطففًا؛ لأنه لا يكاد يأحذ إلا الشىء الطفيف» وذلك ضرب 
من السرقة والخيانة والدناءة» وهو من أكل أموال الناس بالباطل قي الأحذ والدفع. ومن 
استساغ أحذ القليل؛ لدناءة نفسه فإنه لا يقعده عن التَونّب إلى الكثير إلا عجر أو رقابة. 

قال المهايمي لظا: "میت به لدلالته على أن من 2 بأدن حقوق الخلق» استحق 
أعظم ويل من الحق. فكيف من 2 بأعظم حقوق ا حق؛ من الإيمان به وبآياته 
ls‏ 

وهو من التوسع في مفهوم التطفیف -كما سيأتيك بيانه-. 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۹۹). 

(۲) تفسیر الطبري /۲٤(‏ ۲۷۷). 

.)۷۱۸ /٤( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ تفسیر المهايمي (تبصير ال رمن وتيسير المنان) (۳۹۲/۲)ء طبع بمطبعة بولاق بمصر. 
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سو چ يجب 


وقال الحافظ ابن كثير يت: "التطفيف: البخحس ف المكيال والميزان» إما بالازدياد إن 
اقتضی من الناس» وإما بالنقصان إن قضاهم"» أي: أنه إذا أحذ لنفسه أحذ أكثر من 
حقه» وإذا أعطى أعطى أقل من القدر الواحب. 

وقال ابن جزي (4#: "التطفيف في اللغة هو البخس والنقص» وفسره بذلك 
لزخشري”'ء واختارہ ابن عطي . 

وقيل: هو تحاوز الحدّ في زيادة أو نقصان» واختارہ ابن الفرس. 

[قال ابن جزي والسيوطي 9)]: وهو الأظهر؛ لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس 
في المكيال والميزان» بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره"“. 

وقوله: تحاوز الحد» أي: المسموح به شرعًا؛ لأنه إذا أعطى للمشتري أكثر من القدر 
الواجب فهذا من الاحسانء ولا إثم في الزائد فهو لم ٦٣‏ حفن افا راد 
المشتري أكثر من القدر الواحب؛ للاحتراز عن النقصان بالفضل والإحسان. وسيأتيك بيان 
أن الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفيف» وزائد. 


؟ - خطورة التطفيف وبيان عاقبته: 

إن التطفيف من الصفات الذميمة» والخصال القبيحة» وهو من كبائر الذنوب المتوعد 
غليها بالعذاب ف الكتاب والسنق وهو أكل لأموال الاس بالباطل وقد أرسل الله نے 
رسولاء وهو شعيب 8 لأحل التحذير من هذه الخصلة التي تفشت في قومه» فدعاهم إلى 


.)51547 /۸( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تقدم قوله. 

(۳) قال ابن عطية 85: "التطفيف: النقصان» أصله في الشيء الطفيف» وهو النزر» والمطفف إنما يأحذ بالميزان شيئًا 
طفيقًا" ا حرر الوحيز .)٥٤٤/٥(‏ 

.)٢١٥٤/٢( تفسير ابن حزي (٢/٤٤٥)ء معترك الأقرانء للسيوطي‎ )٤( 


0 


سبع غ يجب 


الإبعان» وترك ما هم عليه من هذه الفعلة القبيحة» فلما أبوا أهلكهم بسوء فعلهم من بخس 
المكيال والميزان. ولأهية هذا الموضوع فقد جاءت (سورة المطففين) مصدَّرة بتحذيرٍ بالغ» 
وهو الموضوع الأبرر في السورة؛ فلذلك كانت التسمية للسورة بهذا الاسم. ۱ 

ومن الآيات التي تحذُر من التطفيف» وتأمر بإيفاء المكيال والميزان» وتنهى عن 
التطفيف فيهما قوله ي: ولا تَفْرَيُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بای هى اَحْسَنْ حَق بلع مُه 
سب ل ُ سْعَهَا وَإِدَا قُلَكُمْ فَاعْدِلُوا وو كن ذا 
قُرْقَ وَبعَهُدِ الله ووا لحم راڪم به علطم تدَكَرُونَ)4 [الأنعام: .]١ ٠:‏ 

0 ےت کل 0 ل 00 ہت 
تَفْسِدُوا فى ہت "حر کے [الأعراف: 85]. 

قوله تعا ی: قال يا قَوْمِ اغْبّدُوا الله مَا لع مِنْ إِلَهِ غَيْرُهك هذه دعوة الرسل كلهم. 
«قَدْ جَاءَنْكُمْ بَْتةُ مِن رَبك أي: قد أقام الله ےل الحجج والبينات على صدق ما 
جحثتکم به. ثم وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان» ولا ییخسوا الناس 
أشياءهم» أي: لا يخونوا الناس في أموالحم ويأخذوها على وحه البخس» وهو نقص المكيال 
۳۷٦۹ی‏ وا 

وقال سبحانه: «وَإِلَ مَديَ ين أحَاهُمْ شُعَيبا قال يا زم اغْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ 

لا تَنْقُمُ ll‏ راڪم بر وو رج 

قوم ووا لکل وَالْمرَانَ بِالْقِسْطِ تسوا الاس انادف رلا تَعتوا في الْأَرْضٍ 
مُفْسِدِينَ © بقِيّث الله حر لگ إن كى مُؤِْنِنَ وما أا عاك عبط 42 [فردعد- 
85]. 


.)٤ ٤۷ /۳( تفسير ابن کثیر‎ )١( 


۲۸ 


سبع غ يجب 


أرسل الله وك إلى مدين أخاهم شعيبًا 822 -كما تقدم- يأمرهم بإصلاح الاعتقاد 
وصلاح الأعمال والتصرفات في العالم بأن لا يفسدوا في الأرض. 

وحص بالنهي ما كان فاشيًا فيهم من نقص المكيال والميزان» حتى نسوا ما فيه من 
قبح وفساد. 

فابتدأ بالأمر بالتوحيد؛ لأنه أصل الصلاح ثم أعقبه بالنهي عن مظلمة كانت 
متفشية فيهم» وهي خيانة المكيال والميزان. وهي مفسدة عظيمة؛ لأنھا تجمع حصلتي السرقة 
والغدر؛ لأن المكتال مسترسل مستسلم. وتماهم عن الإفساد في الأرض» وعن نقص المكيال 
والميزان» وعززه بالأمر بضدهء وهو إيفاؤهما. 

ونقص المكيال يشمل معنيين: بأن ينقص في الإيفاء من القدر الواحب» ويزيد في 
الاستيفاء على القدر الواحبء فیلزم في كلا الحالين نقصان حق الغير. 

ثم علل النهي بقوله: انى أَراحُمْ َير 4» أي: بثروة وسعة تغنيكم عن التطفيف» أو 
بنعمة من اللہ و حقّھا أن تشکر؛ لتزداد لا أن تکفر فتزال. 

وقد كان شعيب نا يأمرهم بترك التطفيف والبخس» والاقتناع بالحلال القليل» وأنه 
خير من الحرام الكثير. 

وقال لهم: إني أحاف أن تسلبوا ما أنتم فيه من الخير والسعة في معيشتكم ورزقكم 
بانتھاککم حارم الله َء فيتغير ا حال في الدنیاء وحیط بكم العذاب یق الآحرة. كما قال 
e‏ ل تحت 
sS‏ الله لباس eee‏ يَصَنَعونَ* [النحل:۱۱۲]. 


۲ 


ما ا "+0 مر غ اجر إِنْ أجُری إلا عل رَبَ 


.)۳۸٤۰٣ /۱۸( غرائب القرآن (٤/٤٤)ء تفسیر الرازي‎ )١( 


کر 


سو چ يج 


0 © ووا اليل وَلا تَحُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ © وَزِنُوا بالْقِسْطاسٍ الْمُسْتَقِيم © وَلَا 
تَبْخَسُوا الاس انان ولا تَعْکوا فى ا مُفْسِدِينَ 408 [الشعراء:85-115١].‏ 
قوله: ووا اگل ولا تسخولوا من الُْخیرِیء أي: إذا دفعتم إلى الناس فكملوا 
الکیل ‏ حمء ولا تخسروا الکیل e‏ ناقصّاء وتأحذوه -إذا كان لكم -تامًا وافیّاء ولكن 
خذوا كما تعطونء وأعطوا كما تأحذون. وَِنُوا ِالْقِسْطَاس الْمُسْتَقِيم4: و(القسطاس) 
هو: الميزان. وقيل: القبان. قال بعضهم: هو معرب من الرومية. قال: مجاهد : 
کت المستقيم: العدل بالرومية. وقال قتادة يَه: القسطاس: العدل. وقوله: ولا 
eT‏ ياه ات رس ےت 
وذلك نحو قطع الطريق» والغارة» وإهلاك الزروع. 
قال بعض أهل العلم: الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفيف» وزائد. فأمر 
CC ٦‏ ل ۷۷ ۱م 
قوله تعالى: ولا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ4) > وم يذكر الزائد؛ لأنه إن فعله فقد أحسن وإن 
لم يفعله فلا إِئم عليه» والوزن في ذلك کالکیلء ولهذا عمم في النهي عن النقص بقوله: 
هِوَلَا تَبْحَسوا4ء أي: تنقصواء الاس أَشْيَاءَهُمْ4» أي: في كيل أو وزن أو غير ذلك" . 
وقال سبحانه: فالرَخَنْ © عَلَمَ الْقرْآَنَ © حَلَقَ الْإدْمَانَ © عَلَّمَهُ الَيَانَ © الشَّمْسُ 
قر شان ۵ وَالشَْمْ َالفَجَر جتان © والستاء ر مها وَوضَعَ الْمِيرَان © ألا نَعَو 
ف ليران © وَأقِيمُوا الْوَْنَ بالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْبيزَانَ ©4 [ارهن:٠-٠].‏ 
قوله: «وَلَا تَخْسِرُوا الْيِيرَانَ4: أي: لا تَبْحَسُوا الوزن» بل زنُوا بالحق والقسط"» كما 
قال شبككةوئتاق: وفوا اليل إذا كل 0 ٣۲‏ 1 ل دن 


.)۱٥۹/٦( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)75/١5( انظر: الكشاف (۳/ ۳۳۲)ء تفسير الرازي (5 57/8/7)» السراج المنير (۳۱/۳)ء ابن عادل‎ )۲( 
.)٥۹۰/۷( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


سر ہے 


ار اا اي ف غر یت و اس الس اہ تو گرا 
بالِْسطاس4» قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد :8: هو 
العدل بالرومية. وقوله: االْمُسْتَقِيمِ4» أي: الذي لا اعوحاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. 

ظذَلِكَ حيري أي: لكم في معاشکم ومعادكم؛ ٠٦‏ ارال ویلا)» ا 
مالا ومنقلبًا في آحرتکہ. 

قال الإمام الرازي 8: "واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقصان الكيل والوزن 
قليل» والوعيد الحاصل عليه شديد عظيم» فوحب على العاقل الاحتراز منه. وإنما 
الوعيد فيه؛ لأن جميع الناس محتاحون إلى المعاوضات والبيع والشراء» وقد يكون الإنسان 
غافلًا لا يهتدي إلى حفظ ماله» فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان؛ سعیّا في 
إبقاء الأموال على الملاك» ومنعًا من تلطیخ ۰۰۷۷۰۷۰۶۷۶۷ ار 

o  // ۵٦‏ ِي إا اكتانُوا عل الكاين يَسَْوْفُونَ © وَإِذَا 
كلوه از وَرَتُوهُمْ ہت مت أَنّهُْ مَبْعُونُونَ © لِيَوْمِ عَظِيٍ © يَْم يَفُوم 
الاس ِرَبَ ھ0" © [الطففين: ٠-١‏ ]. 

قال الطبري 4# : "يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم في 
أسفلها للذين يُطففون» يعني: للذين يَنْقُصُونَ الناس» وَيَبْحَسُونَهُمْ حقوقهم في مَكَاييلِهِمْ 
إذا كالوهم» أو مَوَازِيِهِمْ إذا وَزَنَوا لحم عن الواجب لمم من الوفاءء وأصل ذلك من الشيء 
ال ون نقلي الزن ٗ8889 ا لايل ۷۷۷۰ 
في كيل أو وزن؛ ومنه قيل للقوم الذي يكونون سواء في حِسْبَةٍ أو عددٍ: هم سواء كطفٌ 
الضّاعء يعني بذلك: كَمَرّب الْمُمَْلى aS‏ 


ر( فر الت ر اط ا ار 


(*) تفسیر الطبري /۲٤(‏ ۲۷۷). 
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سو 6 ¬ 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 85: "قال بعض العلماء: ويل واد في جھنم. 

والأظهر أن لفظة: (ويل) كلمة عذاب وھلاك؛ وأتما مصدر لا لفظ له من فعله» وأن 
المسوغ للابتداء بها مع أنما نكرة: كوتما في معرض الدعاء عليهم بالحلاك0"©. 

ونحوه قول الشيخ محمد بن صا العثیمین :8 أن كلمة: (ويل) -وإن كان قد روي 
أا واد في جهنم - لکن الصواب أنھا كلمة تحديد ووعيد”©. أي: بالعذاب والحلاك. 

وقي (الإكليل): "في الآية ذم التطفيف والخيانة في الكيل والوزن"7". 

وقال النيسابوري يفتك في (تفسيره): "صدّر الله و هذه السورة بالنعي على قوم آثروا 
الحياة الزائلة على الحياة الباقية» وتمالكوا في ا حرص على استيفاء أسبابھاء حت اتسموا 
بأحس السمات» وهي: التطفيف". وقال: "واعلم أن أمر المكيال والميزان عظيم؛ لأن مدار 
معاملات الخلق عليهما؛ ولٰذا حرى على قوم شعيب هلا بسببه ما جرى. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المطفف لا يتناوله الوعيد إلا إذا بلغ تطفيفه نصاب 
السرقة. 

والأكثرون على أن قليله وكثيره يوحب الوعيد. 

وبالغ بعضهم حتى عد العزم عليه من الكبائر"“. 

۳ 


وعن حابر بن عبد الله وها قال: قال رسول الله : ((إذا وَرَُْمْ فأزچځوا) ٩)‏ 


.)۱۹۰/۷( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) تفسير ا حجرات وا حدید (ص:۱۸۱). 

(۳) الإكليل في استنباط التنزيل (ص: .)۲۸۰٢‏ 

)٤(‏ غرائب القرآن ٥٦٦٤/٦(‏ - 455).» وانظر: تفسير الرازي (۳۱/ ۸۰)ء 

(ھ) أحرحه ابن ماحه [۲۲۲۲]» قال البوصيري: (۲۲/۳): "هذا إسناد صحیح على شرط البخاري". وأخرحه 
أيضًا: أبو عوانة [٥٦۸٥]ء‏ والقضاعي [۷۰۹]. 
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وعن ابن عباس #85 قال: لما قَيمَ النبي ي المدينة کانوا من أحبث الناس كيلا 
فأنزل الله ويكَ: ويل للْمُطَيفِينَ4 [الطففين:١]»‏ فَأَحْسَئُوا الكيل بعد ذلك" . 

۳ ل ل ب ابا ع ال إن اقل للدي ليرفون ۰ 
قال: وما یمنعھم من أن يوفوا الكيل» وقد قال الله 3: لويل لِلْمُطِفْفِينَ4) حتى بلغ: يوم 
يفوم الاس لِرَتٍ العَاليينَ4"'". 

وعن هلال بن طلّق قال: بینا أنا اير مع ابن عمر #85 فقلت: من أحسن النّاس 
هيعةٌ وأؤقّاۂ كيلًا؟ أهل مكة أو المدينة؟ قال: ححقٌ لحم أما معت الله يقول: طوَيْلٌ 
للْمُطَفِينَ4””". 

وقد روي أن أبا هريرة وج قَدِمَ المدينة في رهط من قومه» والبي ي بخيبر» وقد 
استخلف سباع بْنَ عُرْفْطَةَ على المدينة» قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في 
الركعة الأول ب: «#كهيعص» [مرع:١],‏ وفي الثانية: لويل لِلْمُطَقّفِينَ4» قال: فقلت لنفسي: 
ويل لفلان إذا اكْمَالَ انال بالواقيء وإذا كال گال بالتٌاقص» قال: فلما صَلَّى رُوُدَنَا شيعًا 
SS‏ 


م ار 


حتى أتينا خيبر» وقد افتتح النبي 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة [۲۲۲۳]. قال البوصيري في (زوائده) (۲۳/۳): "إسناده حسن"» وأخرحه أيضًا: النسائي في 
(الكبرى) [۹۰٥۱۱]ء‏ وابن حبان [5315]ء والطبراني »]١١١51[‏ والحاكم إ[٢٢٢۲]ء‏ وقال: "حديث 
صحيح" ووافقه الذهبي. كما أخرحه البيهقي .]١١١75[‏ وقال الحافظ في (الفتح) :)٦۹٦ -٦۹٦/۸(‏ 
"أخرجه النسائي وابن ماحة بإسناد صحيح". 

(۲) أخرجه ابن جرير في (تفسيره) ٤(‏ ۲۷۷/۲))ء وهناد بن السري في (الزهد) [۳۲۸] عن ضرار بن مرة» عن عبد 
لله المكتب» عن عبد الله بن عمرء وانظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۳۹۲/۱۱). وتفسير ابن كثير 
.)۳٤٤/۸(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظیم؛ لابن أبي حاتم (۹/۱۰٣٣٤۳)ء‏ وانظر: تفسير ابن کثیر .)۳٤٣٤/۸(‏ 

»)۷۳۹/۲( مختصرّاء والفسوي في (المعرفة)‎ )٣٤ /١( أخرجه أحمد [8557].» والبخاري في (التاريخ الصغير)‎ )٤( 
"رواه البزار» ورحاله رحال الصحيح غير إسماعيل بن-‎ :)۱۳٥/۷( مختصرّاء قال الهيئمي‎ ]۸۱٤٣۰[ والبزار‎ 
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سبع غ يجب 


وقد توعد الله وق المطففين بعقوبات في الدنيا والآخرة كما جاء في القرآن والسنة: 
أما ٹی الدنيا فهم معرضون لمقت الله تعالى وللإهلاك في الدنيا كما فعل اللہ وي بمدين 
قوم شعيب . قال اللہ ويك عن عاقبة قوم شعيب ٹا: وٿال الملا لَِّينَ كَفَرُوا مِنْ 
ؤه لين 1+ 0 من ات تا تہ 
© الدِينَ كدَبُوا عيبا گان لم بعتو فقا الین كَدَُّوا سُعَيْبًا اوا ہُمْ ا ارين © قَتَوَل 
عَنْهُمْ وَقَالَ يا قزم لقذ اشم رمَالاتِ رق وَتصَحْث لطم فگیف آتی عل وي كفِرينَ 
6۵ [الأُعراف:۹۳-۹۰]ء وقال الله ل : الا نمك رد مثو ممه رركم 
کک ا و صْبَحُوا فى تارم جَاِیینَ © گأن لم يَغْتوا فيا ألا ْنا 
لد كم بَعِرَتْ تَمُودْ @4 [مود:۰٤۹-٥۹]ء‏ وقال اللہ و : ا فَأخَدَنْهُمْ E‏ 
قا 7 ا جَاثْمِينَ4 [العنکبوت:۳۷]. 
وإذا تفشى التطفيف في الناس فانحم معرضون لعقاب الله تعالى في الدنيا بالقحط 
8۵۳ ص' E E N‏ قال: أقيل علينا 
رسول الله مل فقال: ((يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بھن؛ وأعوذ بالله أن 
ُدْرَكُوهْنَ: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون, 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم يَنْقْصُوا المكيال 
والميزان» إلا أَخِدُوا بالسنين» وشدة المئون وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة 
أموالھم؛ إلا منعوا الْقَطْرَ من السماء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله 


-مسعود الجحدري» وهو ثقة". وأحرحہ أيضًا: ابن حبان [٢٥۷۱]ء‏ والحاكم [4**10] مختصرّاء وقال: 
"صحيح". ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (دلائل النبوة) .)١194/5(‏ 


5: 


کے ہج 1ي سی 


وعهد رسوله» إلا ساط الله عليهم عدوا من غيرهم, فأخذوا بعض ما فی أيديهم, وما 
لم تحكم أئمتھم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بینھم))!'' 
وعن ابن عباس وت أنه قال ا المكيال والميزان: ((إنكم قد وليتم أمرين 


هلكت فيه أمم سالفة قبلكم))”". 
أما في الآخرة فينالهم العذاب كما تقدم في تفسير قول الله كه: ريل لِلْمُطَفْفِينَ4 
[المطففين: .]١‏ 


وكما جاء في الحديث: عن زاذان» عن ابن مسعود وچ قال: ((القدل في سبيل الله 
يكفّر الأنوب كلها إلا الأمانة). ثم قال: ((يؤتى بالعبد يوم القيامةء وإن قتل في سبيل 


حي 


الله فيقال: أذ أمانتك فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا 
به إلى الهاوية» فينطلق به إلى الھاویة وِثْمَثُل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه. فيراها 
فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظنٌّ أنه 
خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين))» ثم قال: ((الصلاة أمانة, 
والوضوء أمانةء والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عدھاء وأشد ذلك الودائع))» قال - 
يعني زاذان-: فأتيت البراء بن عازب ويه فقلت: ألا ترى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا 
قال» كذا. قال: صدق. أما معت الله يقول: ِن الله يَأَمْيْكُمْ أن مُوَدُوا الأمَانَاتِ إلى 


- 


أَهْلِهَاك [النساء: 8 ه] 00 فالإنسان عندما یزن ويبيع للناس» فهذا العمل أمانة» والوديعة كذلك 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [٤٤١٥]ء‏ والبزار [٥۷٦1]ء‏ قال الميثمي :)۳۱۸/٥(‏ "رواه البزار ورجاله ثقات". وأخرجه 
أيضًا: الطبراني في (الأوسط) [47171]» والحاكم [٦٦٦۸]ء‏ وقال: "صحيح الإسناد". كما أخرحه أبو نعيم 
(۳۳۳/۸)ء والبيهقي في (شعب الإعان) »]۳۰٤۲[‏ وابن عساكر .)۲٦٢/٣٥٢(‏ وأخذوا بالسنين: أي: 
أقحطوا وأجدبوا۔ 

(۲) قال الترمذي [۱۲۱۷[]: "روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوقًا". 

)٣(‏ أخرحه أبو نعيم في (الحلية) (٤/۲۰۱)ء‏ والبيهقي في (الكبرى) [۹۲٦۱۲]ء‏ وف (السنن الصغير) [۲۳۳۸]ء 
وقي (شعب الإمان) .]٥۸۸٥[‏ وانظر: الكبائر» للذهبي (ص:١٥۱)ء‏ الزواحر (١/٤٥٤٥)ء‏ وقال فيه- 


کے وت 7 سس 


أمانة» والصلاة أمانة» والصوم أمانة» وجميع التکالیف الشرعية أمانة» وأموال الناس أمانةق 
وأعراض الناس أمانة» وکل عمل يوكل إليك أمانة» وأولادك وأهلك أمانة» وبيتك أمانة 
وجميع حقوق العباد أمانة. ومن خان الأمانة أصابه ذلك الوعیدء ونزل به العذاب الشديد. 
00 007 011 8 باشل قأنن أن كخبلنها 
9 ن الله 
يمر أن مُوَدُوا الْأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَاكُ [الساء:.ه]. 

فالتطفيف من حيث عموم معناه يدحل تحت عنوان الخيانة لعموم ما أؤتمن عليه 
الإنسان من الحقوق والواحبات» وكل أنواع الغش من التطفيف» والإسلام ليس محرد اعتقاد 

ولكنه كذلك معاملات وأخلاق وتكاليف تنظم حياة الناس» وترتقي بھم. 


۳ - إجمال مضارٌ التطفيف: 

أ. سبب لمقت الله و ومعاجلة العقاب في الدنيا. 

ب. التطفيف سبب للعذاب في الآحرة -كما تقدم-. 

ج. دليل على شح التفس بالخير. 

ع سے ل 1 اھلک کت E‏ 

ه. إن تفشي التطفيف مما يضر بالاقتصاد» ويوقع البلاء العام» من القحط وا جدب 
وحور السّلطان -كما تقدم-. 

و. المطفف خائن لما أؤتمن عليه من إيفاء الكيل والوزن» وحسبه أنه قد وقع في جرعة: 
الخيانة والسرقة» وأكل ا ال بالباطل. 


-الحيتمي: "وصح عن ابن مسعود فطل أنه قال.. فذکرہ. قال المنذري في (الترغيب) (۳۰۸/۲): "رواه 
البيهقي موقوفًاء ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعًا والموقوف أشبه". وقال المنذري في موضع آخر :)٤/٤(‏ "وذكر 
عبد الله ابن الإمام أحمد أنه سأل أباه عنه» فقال: إسناده جيد". 


٦ 


کے وت سس 


لاد يثق الناس ممن لا يتقي اللہ و في البيع والشراء وينفرون عنه» فلا يبارك له في 
رزقه» ويكون حتقرًا في جتمعه. 

ح. سبب في فساد العلاقات بين أفراد المجتمع القائمة على قيم التراحم والتعاطف 
ومحبة الخير للآخرين» والعطاء والكرم والإيثار. 

ط سب المحبة الدنيا والتعلق يماء والرهد فيما عند الله ويك . 

ي. التطفيف دليل على عدم التورع عن الوقوع في الحرام» واستهانة العبد بعموم 
التكاليف. 

ك. التطفيف دليل على ايان العد وعد الله ال وعقابه ف الآخرة. 

ل. المطفف قدوة سيئة» وداعية فساد وإفساد لمن يتبعه في هذا الأمر؛ ولذلك فإنه 


يتحمل وزره ووزر من اتبعه 


ثانيا: الوقاية من آفات التطفيف والعلاج: 

١‏ - أن يحرص المسلم على الكسب الطيب وإن قلء وأن يحترز عن قليل ا رام 
وکثیرہ. 

- تطهير النفس من أدران البخل والحرص والطمع. 

٣‏ - أن يكون العبد على بصيرة بآثار التطفيف وعاقبته. 

٤‏ - تحرّي العدل في کل ما وقع فيه أذ ودفع: 

وقد أمر الله يي بالعدل في الكيل ولميزان -كما تقدم-» ونمى عن التطفيف في 
الكيل» وتوعد المطففين بالعذاب في الآخرة. 

وقد جاءت التشريعات التي تحت التجار على الصّدق ف المعاملة» والب والتقوى, 
كما جاء في الحديث: عن إ ماعیل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جدہ أنه حرج مع 
يه إلى المصَلَّىء فرأى الناس یتبایعونء فقال: ((يا معشر التُجَار))ء فاستجابوا لرسول 


5 


الله ج ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إلیە فقال: ((إن الْتَجَارَ يُبعنون يوم القيامة فجارَاء إلا 
من اتقى الله وبر وصّدّق))20". 
وعن حكيم بن حزام وه قال: قال رسول الله [: ررالبَیْعَانِ بالخيّار ما لم 


04 
ہے کہ هه 
00 


يَعَفَرَقَا -أو قال: حَنَّى یَعَفَرَقَ - فان صَدَقَا ونا بُورِكَ لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكَدَبَا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَيعِهِمَا))”". 

٥‏ - البعد ف البيع والشراء عن الغش والخداع والتضليل: 

٦‏ اتات عت اا عل فی اا والر اا 
للقابل تنهى عن الغش وا خداع والتضليل: 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة وه قال: ((نهى رسول الله پر كن بع 
الحصاقء وعن بيع الْقَور))'''. 


قال الإمام النووي نفته: "ني النبي م عن (بيع الحصاة) و(بيع الغرر). 


أما (بيع الحصاة) ففيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو 
بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. 

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بمذه الحصاة. 

والغالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًاء فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة 
فهو مبيع منك بكذا. 


)١(‏ أخرحه الدارمي [۸۰٥۲]ء‏ وابن ماحه [٤٣٢۲]ء‏ والترمذي »]١5١١[‏ وقال: "حسن صحيح". وأحرحه أيضًا: 
ابن حبان [١٠53]ء‏ والطبراي [٤٤٤٥]ء‏ والحاكم [554١؟]»‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. 
وأخرحه أيضًا: أبو نعيم في (الحلية) »)١١٤/۷(‏ والبيهقي [5 .]٠١ 5١‏ 

(۲) صحيح البخاري [۲۰۷۹ء ۰۲۰۸۲ ٢٠۲۱ء‏ ٢٤۲۱۱]ء‏ مسلم .]١5785[‏ 

(؟) صحيح مسلم .]۱٥١١[‏ 


۸ 


سبع غ يجب 


وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ویدخل فيه 
مسائل كثيرة غير منحصرة» كبيع الآبق» والمعدومء وا ٹجھولء وما لا يقدر على تسليمه» وما 
لم يتم ملك البائع عليه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمل في 
البطن» وبيع بعض الصبرة مبهمّاء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من شياه» ونظائر ذلك. وکل 
هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاحة"(". 
وعن ابن عمر وا أن النبي <: ((نهى عن النّجْش))'". و(النحش): هو أن يزيد 
الإنسان في ٹمن السلعة أو يمدحها وليس له رغبة في شرائهاء ولكن يريد خداع غيره.. إلى 
غير ذلك من البيوع المنهي عنها؛ لما فيها من الخداع والتضليل والكتمان والظلم. 

والواحب على مَن باع سلعةً فيها عیب أن بین هذا العيب للمشتري ولا يكتمه» كما 


ل ل الا ل فا "۷ الله 3 يقول: ((المسلم 


أخو المسلم ولا يَِلُ لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بَيّنَهُ لم)”". فإذا بین 
العيب برأ البائع في الدنيا والآخرة» وليس للمشتري الحق في رد السلعة إلا إذا رضي البائع» 
فأقالّه بيعته» آگا إذا ل يُبِيّن البائع عيب السلعة» فللمشتري الد 

٦‏ - أن يكون التاجر فقيهًا بأحكام مهنته: 

وفقه المهنة: معرفة المسلم للأحكام الشرعية المتعلقة با حرفة والمهنة التي یزاولھا حق 
يكون عمله فيها على الوحه الشرعي الصحيح الذي بحفظ الحقوق. 

والإنسان مسؤول أمام الله و عن علمه في فقه حرفته ومهنته» فهو من العلوم المتعينة 
على كل مكلف» وقد جاء في الحديث: عن أبي برزة الأسلمي وهه قال: قال رسول الله 


.)۱٥١/١١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ١٤‏ ۲۱ء ٦٦۹٦]ء‏ مسلم .]١5١5[‏ 

(۳) أخرحه ابن ماحه [57555]ء والرویانی [۱۸۳]ء والطبراني [۸۷۷]ء والحاكم »]5١55[‏ وقال: "صحيح على 
شرط الشيخين"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي ٤[‏ ۱۰۷۳]. 
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: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن علمه فيم 
فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم أبلاه)'. 
وقال عمر بن الطاب وة: ((لا يَبِعْ في سُوقتا إل من قد تَفَقَه 


ہف 


م زم 
في الدين)) . 
وجاء 2 ادت : عن مرو اين شعيب ع ا کت حدف قال: قال رسول الله 

02.۶ 7ن‎ 0-01 MEL 3 

: (رمن تطبب ولم يُعْرّف منه طب فهو ضَامِنْ)) . 

۷ - أن يعطى التاججه الال حقهء فَيُودي ركاة ماله والحقوق الواحبة عليه؛ وأن يكون 

عن للخير» شدلا 00 علق الفقراء: 

وقد جاء في الحديث: (ريا معشر التُجّار: إِنَّ البيعَ يَحْضُْرْهُ الغ والْحَلِفُء 
فَشُوبُوهُ بالصّدّقة)). 

ومن فوائد الصدقة: أنما تطهر المال» ولا سيما أن الإنسان قد يتكلم بكلام لا حاحة 
إليه» أو يحلف على السلعة”“ء والصدقة فيها سلامة من نحو هذا اللغو الذي قد يحصل من 
الإنسان عند بيعه وشرائه» فتكون صدقته كالكفارة لما يحصل من حلف أو كلام لا حاجة 

إليه في ترويج السلعة. 


0 


)١(‏ أخرحه الترمذي »]۲١٠۷[‏ وقال: "حسن صحيح". كما أخرحه أبو يعلى [٣٤٤٢۷]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
97/١١‏ 3). 

)٢(‏ أخرجه الترمذي [۸۷٥]ء‏ وقال: "حسن غريب". 

(؟) أخرحه ابن ماحه [8577]» وأبو داود [٤۸٥٥]ء‏ والنسائي [۸۳۰٥]ء‏ والدارقطنی [۸٤٣۳]ء‏ والحاكم 
٤[‏ ۷۸]ء وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. وأحرجه أيضًا: البيهقي .]۱٦٥١١[‏ 

)٤(‏ أخرحه الحميدي [٤٤٤]ء‏ وابن أبي شيبة [۲۲۱۹۸]ء وأحمد »]١5١54[‏ وأبو داود [٣۳۳۲]ء‏ والنسائي 
[۳۷۹۸]ء والطبراني ٤[‏ ۹۰]ء وا حاکم [۲۱۳۸]ء وقال: "صحيح الإسناد", ووافقه الذهبي. وأحرجه أيضًا: 
البيهقي .]٠١5١1[‏ 

)٥(‏ أي: صادقًا؛ لأنه إذا حلف كاذبًا فإنه يأثم» وسيأت فی (صور الکذب) أن الحلف الكاذب من الذنوب المتوعد 
عليها بالعذاب» وينبغي على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى. 


سبع غ يج 


قال لطي 4#: "رما بحصل من الكلام الساقطء وكثرة الَلِفٍ كُدُورَةٌ في النفس» 
فيحتاج إلى إزالتها وصفائهاء فأمر بالصدقة؛ ليزيل تلك الكدورة ويصفيهاء وفيه إشعارٌ 
کم ل ا حر ار 

وف الحديث: عن أبي هريرة وإ قال: معت رسول الله ي يقول: ((الحلف مُتَفْقَة 
ِسَلّعة, مُمْحِقَةٌ للبركة))”". 

وني رواية: ((إياكم وكفرَةَ الْحَلِفٍ في البيع, فاه يُنَفَوء ثم يَمْحَق))"". 

قال الإمام النووي :8: "(المنمقة) و(الممحقة) -بفتح اهما وا واسكاث 
ثانيهما- وفيه: النهي عن كثرة الحلف في البيع؛ فان الحلف من غير حاحة مكروه» وينضم 
إليه هنا ترويج السلعة» وربما اغترٌ المشتري باليمين -والله أعلم-"20. 

۸ - البعدٌ عن الغش» والتحذیژ منه» وبا حرمته وحطورته وعاقبته» وسنٌ قوانينَ لمن 
۹۳۷۳۰“ 9 ہہ ××" 

ال اله مال: لون يؤذرن المؤينين والمؤيتات بقثر ا كبوا ققد اخکتار 
بُهْتَانًا وَإْمَا مُبِينًا 4 [الأحزاب:۸٤].‏ 

الع فل الإيذاء؛ لما فيه من ا خداعء والإضرار بالآخرين» وإيصال الشر إليهم» 
وتزينه هم من غير علمهم. 

وقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة روه أن رسول الله ج قال: ((من حمل علينا 
السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا))!' 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) (۲۱۱۹/۷)ء وانظر: مرقاة المفاتيح 
(ه/١91١).‏ 

(۲) صحيح البخاري [۲۰۸۷]ء مسلم .]۱٦٦٦[‏ 

(؟) صحيح مسلم .]۱٦۰۷[‏ 

.)55-415/١١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

.]۱۰١[ صحيح مسلم‎ )٥( 


وه 


سو چ يجب 


DIS 3 350 7 

وني لفظ: 00 من غش)) 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله # مر على طبْرَة طعام فَأَدْحَلَ يَدَهُ فيهاء فَتَالَتْ 
صَابعُهُ بلا فقال: ((ما هذا يا صَاحِب الطُّعَام؟) قال: أَصَابَيْهُ السّمَاءُ يا رسول الله 


١ 


قال: ((أقلا ل فوق الام كي بَ يراه ەُ التاس» امن عش فليس 0 قن 02.0 
yS‏ 9 ۱۱۷۷۷ لطيها لى عن 
e‏ 

وقال الطيي 85: "ولم يرد به نفيه عن دين الإسلام, إنما أراد أنه ترك متابعتناء هذا 
كما يقول الرحل لصاحبه: (أنا منك)» يريد به: الموافقة والمتابعة» قال الله تعا ی إحبارًا عن 


إبراهيم ل : فمن تَبهَ تَبعَنى فَإِنّهُ نی 1 ار 

ص۷۶۷" "وقد بلغتي أن عمر بن الخطاب واه أَهْرَاقَ لَبَنَا قد شيب 
ما على رید بَیْعِه وَالْغْشٌ به'”. قال ابن تيمية #8: "وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب 
- تد 


)١(‏ أحرحہ أ مد [۷۲۹۲]ء وابن ماحه [٢٤٢۲۲]ء‏ وأبو داود ][٢٤٣٣]ء‏ والترمذي ]٣۳۱١[‏ بلفظ: (من غش 
فليس منا)ء وقال: "حسن صحيح"» وأخرجه أيضًا: البيهقي في (الكبرى) [۱۰۷۳۲]. و(الغش): بالکسر 
هو ضد النصح من الغششء وهو المشروب الكدرء أي: ليس على خلقنا وسنتنا. حاشية السندي على سنن 
ابن ماجه )۲٦/٢(‏ 

(۲) صحيح مسلم .]١١7[‏ و(الصبرة): الكومة المجموعة من الطعام» ميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض. ومنه 
قيل للسحاب فوق السحاب: صبير. (أصابته السماء) أي: المطر. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(۱۰۹/۲)ء تحرير ألفاظ التنبيه (ص:٦۱۷).‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۲۷۷/۳). 

.)١85/7( وانظر: فيض القدير‎ »)75١151/7( شرح الطيبي على مشكة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)‎ )٤( 

.)١55/7( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٥( 

(5) مجموع الفتاوى .)۱۱٤/۲۸(‏ 


oY 


سبع غ يجب 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين 85: "ينبغي على المسلم أن يجتب الغش قي 
جميع المعاملات من بيع» وإجارة» وصناعة» ورهن» وغيرهاء وفي جميع المناصحات 
والمشورات؛ فان الغش من كبائر الذنوب» وقد تبرأ البي پچ من فاعله فقال <: ((من 
غشنا فليس منا))» وني لفظ: ((من غش فليس مني))» والغش: خديعة» وخيانة» وضياع 
للأمانة» وفقد للثقة بين الناس» وكل كسب من الغش فإنه كسب حبيث حرام لا يزيد 
٥۵۰‏ ہی لاسر 

والغش في البيع والشراء له صور كثيرة منها: التلاعب في الأوزان؛ كأن يكتب على 
العبوة وزنًا معيئًا ثم لا يكون وزنھا في ا حقیقة كذلك. إلى غير ذلك. 

۹ - أن لا ينشغل التاحر بمعاشه عن معاده» وأن يتذكر الموت» وا حساب في الآخرة: 

قال الإمام الغزالي 8: "لا ينبغي للتاحر أن يشغله معاشه عن معاده» فيكون عمره 
ضائعًاء وصفقته خاسرة» وما يفوته من ابح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنیاء فيكون 
اشترى الحياة الدنيا بالآخرق بل العاقل ينبغى أن يشفق على نفسه» وشفقته على نفسه 
بحفظ ت٦‏ ماله ل ماله دينه وبحارته فيه. 

قال بعض السلف: أولى الأشياء بالعاقل أحوجہ إليه في العاجلء وأحوج شيء إليه في 
العاجل أحمده عاقبة في الآحل. 

وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة أمور: 

الأول الس لی اس التجارف فليو عا الاستعناف عن الال وك 
الطمع عن الناس؛ اسْتَِعْنَاءً بالحلال عنهم» وَاسْتِعَانَةَ جما يكسبه على الدين» وقيامًا بكفاية 
العيال ليكون من جملة ا مجاهدين به. 


.)۲٥٥٢/٢ ٠( بحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين‎ )١( 


or 


سبع غ ¬ 


ولينو النصح للمسلمين» وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه» ولينو اتباع طريق 
العدلء والإحسان في معاملته كما ذكرناه» ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما 
يراه في السوق. 

ودا أضمر هذه النيات كان عاملا فى طريق الآحرة؛ فان استفاد مالا فهو مريك وإن 
حسر قي الدنيا ربح في الآخرة. 

الثاني: أن یقصد القيام في صنعته أو تحارته بفرض من فروض الكفايات» فان 
الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق» فانتظام أمر الكل بتعاون 
الكل وتكفل كل فريق بعملء ومن الصناعات ما هي مهمة» ومنها ما یستغنی عنها 
لرجوعها إلى طلب التنعم والتزين في الدنياء فليشتغل بصناعة مهمة ليكون لقيامه ها كافيا 
عن المسلمين مهما في الدين. 

الثالت. أن ذا مه سوق لاا سوق اق اق ا اح قال الله 
تعالى: سے ا بَيْعٌ عَنْ ذِكْر الله وَإقام الصلاة َإِيِتَاءٍ الرّكاة [النور:۳۷]. 
وكان السلف يبتدرون عند الأذان» ويخلون الأسواق لأهل الذمة والصبيان. 

الرابع: أن لا يقتصر على هذاء بل يلازم ذكر الله سبحانةوتعا في السوق» ويشتغل 
بالتهليل والتسبيح» فذكر اللہ وك في السوق بين الغافلين أفضل. 

الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة» وذلك بأن يكون أول 
داحل وآخر خارج. 

السادس: أن لا يقتصر على اجتناب ا رام بل يتقي مواقع الشبهات» ومظان 
الريب» ويستفتي قابه» فإذا وحد فيه حزازة اجتنبه» وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل عنهاء 


وكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله. 


o 


سی يجب 


السابع: ينبغي أن يراقب جميع جحاري معاملته مع کل واحد من معامليهء فإنه مراقب 
٦٣‏ " 07 ءاشا" 

٠‏ - البعد عن الشبهات -كما تقدم في كلام الإمام الغزالي زغذش-: 

وقد جاء في الحديث: ((ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام))''' 

۱ - الإخلاص لله و في العمل. 

۲ - التفقه في الدين وصحبة أهل العلم الخير والصلاح» والإكثار من ماع المواعظ 
الي ترعب ف لاف 

-٣‏ رسوخ الإبمان بقضاء الله تعا ی وَقَدَرِهِ في النّْفسء وإيثار القناعة والصبر والرضاء 
وعدم الالتفات إلى ما حص به الغير من أمور الدنيا الفانية» والإیمان بأن الأرزاق وحظوظ 
الدنيا إنما تحري بالمقادير» وأن نفسًا لن تموت حت تستكمل رزقها وأحلهاء وأن ما قُدّر 


۹۷٢۷٠٦٠٣٦٣‏ أن يانه كال الله ×* ن قَسَمْنَا بَيْتَهُمْ مَعِيسَتَهُمْ فى فى الَيَاةٍ ا الدَّنْيَاك 
[النحرف: 7 "]. 


٤‏ - التربية السليمة المبنية على القيم والأحلاق الفاضلة والالتزام بأحكام الشرع 
الحنيف وآدابه. 

ES‏ تكون سائر المعاملات قائمة على الصدق والتناصح بين ال مسلمین, والبعد 
عن الغش في النصيحة: 

والغش في النصيحة لمن يطلبها يكون بعدم الصدق فيها. 

وقي الحديث: عن جرير بن عبد الله ره قال: ((بايعت رسول الله م على إقام 


الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنصح لكل مسلم))”". 


)١(‏ إحياء علوم الدين (۸۳/۲)ء موعظة المؤمنين (ص:۱۱۸). 
(۲) صحيح البخاري [57]؛ صحيح مسلم ]١599[‏ بألفاظ متقاربة. 
(؟) صحيح البخاري إلاه ۸٦ء 1.0١ ٥٦٥٥٤٥‏ ۲۱۰۷ء ٣۲۷۱ء‏ ٢۲۷۱ء‏ ٢۷۲۰]ء‏ صحيح مسلم .]٤٥[‏ 


oo 


سبع غ ر يجب 


وعن تميم الداري وه أن النبي شي قال: (الدين النصيحة)) قلنا: لمن؟ قال: ((لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتھم)!'' 

قال الخطابي يه: "(النصيحة): كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح له 
وليس یمکن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تحصرها وتجمع معناها غيرهاء وأصل النصح في 
اللغة: الخلوص» يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الي رصع ات 
إرشادهم لمصالحهم في آخرتھم ودنياهم. 

وقي الحديث: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة 
أخيه كان اللہ في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج اللہ عنه كربة من كربات يوم 
القیامق ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة))”". فقوله: ((ولا يسلمه))» أي: لا يتركه 


مع من يؤذيه» ولا فیما يؤذيه» بل ينصره ويدفع عنه!”) 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول اللہ : ((لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخوانًا, 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا یخذله ولا يحقره التقوى ھاھنام)ء ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات» ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على 
المسلم حرام» دمه» وماله وعرضه))'") 


.]٤٥[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) معام السنن» لأبي سليمان ال خطابی .)۱۲٦١/٤١(‏ 

(۳) صحيح البخاري [٢٢٢]ء‏ ومسلم [۲۰۸۰]. 

.)۹۷ /5( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ قال أبو العباس القرطبي نه في (شرحه لصحيح مسلم): "أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقة وا حبة والرحمة 
والمواساة والمعاونة والنصيحة" المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)٥۳۲/١(‏ وانظر: طرح التثريب» 
للعراقي (۹۷/۸)ء فتح الباري» لابن حجر .)5/87/١١(‏ 

(1) صحيح مسلم إ[٢ .]۲٥٢‏ 


كه 


سو چ يجب 


وني رواية: ((المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم 
على المسلم حرام» عرضه وماله ےہ 
وعن أبي هريرة وجه قال: قال رسول الله #أ: ((المستشار مؤتمن))'''. ومعناه: أن 
ا 98  ّ9‏ ؤ ۷۶۷۷۹9 ا 000 رن اا لفان ہت 
7 ٔ۹۹۹۹ 
٦‏ - أن يحذر داء الحسد الذي يمنع قبول النصيحة وبذها. 
۷ - أن يتذكر المطفف أن الله تعا ی يراه» وأن ذلك الفعل سبب لمقته وعقابه» وأن 
ذلك القدر الذي يحصله من التطفيف محرم لا خير فيه ولا بركة. 
۸ - أن يتذكر المطفف أن ذلك الفعل القبيح قد يورثه لغيره ولا سيما لأبنائه» 
فيحمل وزره ووزه من اقتدى به واتبعه -كما تقدم-. 
8 - أن يطالع سيرة النبي ي وصحابته الکرام رضوان الله عليهم» والسلف 
الصالح؛ وما كانوا عليه من الصبر والقناعة والرضا والشكر. 
٠‏ - تضرع المسلم إلى الله ج بالدعاء بأن يكفيّه بحلاله عن حرامه. 
١‏ - الصبر في تحصيل الرزق الحلال بالوسائل المباحة. 


SAA) 


.]۸۸۹۱[ أخرجه الترمذي [۱۹۲۷]ء وقال: "حسن غريب"» وأحرجه أيضًا: البزار‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه [٤٣۳۷]ء‏ وأبو داود »]١۱۲۸[‏ والترمذي [۲۸۲۲]ء وقال: "'حسن'"ء وأحرحه أيضًا: البزار 
[٤٥٦۸]ء‏ والبيهقي .]۲۰۳۲٢[‏ 

(۳) انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماحه (٢/۰۸٥)ء‏ مرقاة المفاتيح (۸/٦٦۳۱)ء‏ قوت المغتذي (۷۰۲/۲). 


٥ 


ےہے انار 


مه 


المبحڈ الحادي والتلاتون 1 


أولَا: ما جاء في التحذير من الشرب في آنية الذهب والفضة: 

تھی النبي مي عن الشرب في آنية الذهب والفضة؛ لما فيه من الفخر والخيلاء» وكسر 
قلوب الفقراء. حاء في الحديث: عن ابن كن ليلى» قال: كان حذیفة بالمداين» فاستسقى» 
فأتاه دِمْفَانُ('' بقدح فضة فرماه به» فقال: إن لم أرمه إلا 0 ڪيته فلم ينته» وإن النبي ان 
تحانا عن الحرير والديباج» والشرب في آنية الذهب والفضة» وقال: ((هن لهم في الدنياء 
وهي لكم في الآخرة)) ". 

وعن البراء بن عازب 4# قال: ((أمرنا رسول اللہ ج بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا 
بعيادة المريض, واتباع الجنازقء وتشميت العاطس: وإجابة الداعي, وإفشاء السلام, 
ونصر المظلوم, وإبرار المقسم» ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن الشرب في الفضة)), 
أو قال: (آنية الفضةء وعن المیاثر والقسي» وعن لبس الحرير والديباج 


ف 
€ 


والإستبرق) 


)١(‏ (دهقان) هو بکسر الدال على المشهورء وحكي ضمهاء وهو زعيم فلاحي العجم. وقيل: زعيم القرية ورئيسهاء 
وهو بمعنى الأول. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (5 .)۳٥/۱‏ 

(۲) صحيح البخاري [455 م ٢٥٦١ء ٠٣٦٥٣٥‏ 81م ه]ء مسلم [۲۰۰۷]. 

(؟) صحيح البخاري [557170]» مسلم .]٠١57[‏ (والمياثر) جمع الميثرة بفتح الميم وسكون الياء آخر ا حروف وفتح 
الثاء المثلثة والراء: وهي فراش صغير من الحرير حشو بالقطن يجعله الراكب تحته. و(القسي) بفتح القاف- 


۹ھ 


سبع غ يج 


وقد في استعمال أواني الذهب والفضة لغير ضرورة: الوعيد الشديد مما يدل على عِظَّم 
الذب كما جاء في اجات عن 1 سلمة» زوج النبي :8ه أن رسول الله #4 قال: ((الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم))”' » وعند (مسلم) عن أم سلمة 


و قالت: قال رسول اللہ ظ: ((من شرب فى إناء من ذهب» أو فضةء فإنما يُجَرْجِرٌ 


في بطنه نارًا من جهنم))”") 

قال الإمام النووي نه: "وأجمع المسلمون على تحرم الأكل والشرب في إناء الذهب 
وإناء الفضة على الرحل وعلى المرأة» ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه 
أصحابنا العراقيون أن للشافعي يفيك قولا قدا أنه يكره ولا بحرم. وحكوا عن داود الظاهري 
نفتك: تحرم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال» وهذان النقلان باطلان. أما قول 
داود فباطل؛ لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جيعًاء ولمخالفة 
الإجماع قبله. قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحرم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في 
إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص 
والإجماع"7". 


-وتشديد السين المهملة المكسورة» ضرب من ثياب كتان مخلوط بحریر ينسب إلى قرية بالديار المصرية. وقال 
الكرماني ذ: وقيل: هو القز وهو الرديء من الحرير» أبدلت الزاي سيئًا. و(الديباج) -بفتح الدال وكسرها- 
جمعه: دبابيج» وهو عحمي معرب: الدّيبا. (والإستبرق) ضرب من الديباج غليظ» قيل: وفيه ذهب» وهو 
فارسي. وقيل: الرقيق» وهو تعريب: استبرك. قال الإمام النووي يهك: "والديباج والإستبرق حرام؛ لأنمما من 
ا ا یں عل فح مسلى ا رط سمل ھا ف ہی لدب 
(۱۸۵/۲۰) ال €( 

.]۲۰٦٢[ مسلم‎ ء]٦٥٥‎ ٤[ صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .]۲۰٦[‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم /۱٤(‏ ۲۹)ء وانظر: المجموع شرح المهذب .)۲١۹/۱(‏ 


و يجب 


قال ال حافظ ابن حجر و'#: "ونقل بن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنیة 
الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين» فكأنه لم يبلغه النهي. وعن الشافعي في 
(القدعم) ونقل عن نصه في حرملة أن النهي فيه للتنزيه؛ لأن علته ما فيه من التشبه 
بالأعاحم. ونص في (الجديد) على التحريم. ومن أصحابه من قطع به عنه. وهذا اللائق به؛ 
٦‏ الود علي بال 07 

وقال الشيرازي يفتك في (المهذب): "فصل: ويكره استعمال أواني الذهب والفضة. 

وهل يكره كراهية تنزه أو تحرم؟ قولان» قال في (القدم): كراهية تنزيه؛ لأنه إنما نمي 
عنه؛ للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجمء وهذا لا یوحب التحريم. وقال في (الجديد): يكره 
كراهية تحرم» وهو الصحيح؛ لقوله <: ((الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في 
جوفه نار جهنم))» فتوعد عليه بالنار» فدل على أنه حرم وإن توضأ منه صح الوضوء؛ لأن 
المنع لا بختص بالطهارة» فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة؛ ولأن الوضوء هو جريان الماء على 
الأعضاء وليس في ذلك معصيةء وانما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه» فان أكل أو 
شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حرامًا؛ لأن المنع لأحل الظرف دون ما فيه. وأما 
اتخاذها ففيه وحهان: أحدهما: أنه يجوز؛ لأن الشرع ورد بتحريم الاستعمال دون الاتخاذ. 


والثاني: لا وهو الأصح؛ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور والبربط”". 


.)1417-5957/1( وانظر: المجموع شرح المهذب‎ »)44 /٠١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) (الطنبور) فبضم الطاء والباء والبربط بفتح البائين الموحدتين» وهو العود والأوتار» وهو فارسي. ومعناه بالفارسية: 
صدر البط وعنقه؛ لأن صورته تشبه ذلك. قال الإمام أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 
الجواليقي في كتابه: (المعرب): هو معرب» وتكلمت به العرب قدا وهو من ملاهي العجم. قال الجواليقي: 
و(الطنبور) معرب» وقد استعمل في لفظ العرب قال: والطنبار لغة فيه. المجموع شرح المهذب .)۲١۸/۱(‏ 


1١ 


سو ي يجب 


وأما أوانی البلور والفيروزج“ وما أشبههما من الأجناس المثمنة ففيه قولان: روى 
حرملة أنه لا يجوز لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة فهو بالتحريم أولى وروی المزني 
أنه يجوز وهو الأصح؛ لأن السرف فيه غير ظاهر لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس'”"©. 

وقال الإمام النووي يرقت: "استعمال الإناء من ذهب أو فضة حرام على المذهب 
الصحيح المشهور وبه قطع الحمهور". 

وني (المرقاة): "فيحرم استعمالهما في الأكل والشرب والطهارة والأكل بالملعقة من 
أحدهماء والتجمر بمجمرته؛ والبول في الإناء وسائر استعمالحماء سواء كان صغیرا أو كبيراء 
قالوا: وإن ابتلي بطعام فيهما فلیخرجھما إلى إناء آخر من غيرهماء وإن ابتلي بالدهن في 
قارورة فضة فليضمه في يده اليسرى» ثم يصبه في اليمنى ويستعمله» ويحرم تزيين البيوت 
والحوانيت وغيرهما بأوانيهما. 

وقال الشافعي رتم والأصحاب: ولو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى 
بالفعل وصح وضوؤه وغسله» وكذا لو أكل أو شرب منه يعصي ولا يكون المأكول 
والمشروب حرامًا. وأما إذا اضطر إليهما فله استعماله» كما يباح له الميتة وبيعهما صحيح؛ 
لأن ذلك عين طاهرة یمکن الانتفاع بھا بعد الكسر". 


)١(‏ (الفيروزج) فبفتح الفاء وضم الراء وفتح الزاي. و(البلور) بكسر الباء وفتح اللام هذا هو المشهور. ويقال بفتح 
الباء وضم اللام. ومن حكي عنه هذا الثاني: أبو القاسم الحريري» وهاتان اللفظتان أيضا عجميتان والله أعلم. 
المجموع شرح المهذب .)۲٢۸/۱(‏ 

(۲) المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي اسحاق الشيرازي .)7.0-59/1١(‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب .)١58/١(‏ 

.)۲۷١۹ /۷( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )٤( 


1۲ 


ثانيًا: الوقاية من هذا الفعل والعلاج: 

وتكون الوقاية من هذا الفعل: بلزوم التواضع؛ ومراعاة أحوال الناس ومشاعرهم؛ 
وإعانة الفقراء وا حتاجین ومواساتھم وطاعة الله وق ورسوله ج 
آيات القرآن والانتفاع بمواعظه» وتذكر الموت والآخرة» والتفكر في أسباب النعم» وشكر 
المنعم سبحانةوتعًال على نعمه» والاعتبار بعاقبة المغرورين والمتکبرین. 


04 والتفقه 2 الدین وتدبر 


AG) 


1۳ 


ےہے انار 


0٤ 


أولَّا: تعريف المجاهرة: 

الجهر: ضد السر. والجهْرّة: ما ظهر. ورآه حهرة: لم يك بينهما سِترٌء وف التنزيل: 
ارا الله جَهْرَةَ4 ال بشع . وجَهّرَ بكلامه ودعائه وصوته 
وصلاته وقراءته يَجْهَرُ جَهْرًا وجھاڑاء وأَجْهَرَ وجَھُورَ: أعلن به وأظهره» ويعديان بغير حرفء 
فيقال: جهر الکلام وأحهره» وقال بعضهم: جھر: أعلى الصوت» وأحهر: أعلن. وكل 
إعلان: جهر. وجھر بالقول: رفع به صوته“. 

قال الجوهري ##: ''وإِخُھاژ الكلام: إعلانہ''''. 

وقال ابن فارس 8: "ا حیم والحاء والراء أصل واحدء وهو إعلان الشيء وكشفه 
وعلوه. يقال: جهرت بالكلام أعلنت به. ورحل حيير الصوت أي: ا 

وف (المفردات): "جهْر يقال: لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أو حاسة السمع. 
أما البصر فنحو: رأيته جهھازاء قال الله تعالى: لن تومن لَكَ حى کری الله جَهْرٌ 


[البقرة:٥٥]ء‏ ارتا الله جھرة4 [النساء:١٥٠]ء‏ ومنه: جَھر الھر واجَتَهَرَمَا: اذا أظهر ماءها. 


.)١59/5( انظر: ا حکم وا حیط الأعظمء مادة: (جهر) (٤/١٦۱)ء لسان العرب‎ )١( 
.)٦٦۸/٢( الصحاح» مادة: (جھر)‎ )۲( 


(۳) مقاييس اللغة» مادة: (جهر) .)٤۸۷/١(‏ 


1 


وقیل: ما في القوم أحد يجهر عيني. 

والجوهر: فوعل منه» وهو ما إذا 0 بطل حموله؛ وسمي بذلك؛ لظهوره للحاسة. 

٠ مِنْكُمْ مذ لفو رك [الرعد:‎ SS 
0 وقال :وان َه بلقل نه َعم ا 0 (ط:۷]ء له يعم اهر من‎ 
۵ص9 7ھ‎ 
بِصَلَاتِكَ وَلَا اث بِها 4 [السرہ:۱۱۰]ء وقال: طوَلَا تَجْهَرُوا له بِالْقَوْلِ كَجَھُر بَعْضِكُمْ‎ 
لِيَعْضٍ* [الحجرات: ؟]» وقيل: كلام جوهري؛ وجهير» ورحل جهير يقال لرفيع الصوت» ولمن‎ 
ار‎ 

وامجاهرة بالمعصية في الاصطلاح: أن يرتكب الشخص الائم علانية» أو يرتكبه سرا 
۰ ۱۱۹0۷ 

قال ابن الحوزي #تك: "ا جاھرون: الذين يجاهرون بالفواحش ويتحدثون بما قد فعلوه 
منها سرّاء والناس في عافية من جهة أنهم مستورون» وهؤلاء مفتضحون””". 

وقال الحافظ ابن حجر اله: "وامجاهر الذي أظهر معصيته» وكشف ما ستر اللہ وك 
ع 

۹٦‏ ۹ ۹ی رركن مي مُعَافَى إلا المجاهرين). قال الحافظ ابن حجر 

: "ا ماھر في هذا ا حدیث يحتمل أن يكون: من جاهر بكذاء بمعنى: جهر به» والنكتة 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب» مادة: (جهر) (ص: ۲۰۸- ۲۰۹)ء وانظر: بصائر ذوي التمييز» بصيرة في 
الجهر »)٤ ٠ ٤/٢(‏ وانظر: الفروق اللغوية (ص: -۲۸٢‏ ۲۸۷)۔ 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳۹۷/۳). 

.)٤۸۷ /١١( فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ سيآأتي. 
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سبع غ يج 


في التعبير بفاعل: إرادة المبالغة. ويحتمل أن يكون على ظاهر المفاعلة» والمراد: الذين يجاهر 
بعضهم بعضًا بالتحدث بالمعاصي. وبقية الحديث توكد الاحتمال الأول"'. 


ثانيًا: التحذير من المجاهرة بالمعصية: 

0 أعظم ا امكف ادر انت اع عليها بالعداك: أن اكه 
الشخص الائم علانية» أو يرتكبه سرًا فيستره اللہ وء ولكته يخبر به بعد ذلك مستهيئًا 
بستر الله و له. بل إن البعض يتفاحر ويتباهى بمعصيته لله ويك وني هذا ما فيه من 
الوقاحة» والحرأة على الله وء والاستخفاف بالشريعة. 

وقد جاءت الآيات والأحاديث تحذر من المجاهرة بالمعاصي. 

وأبدأ بما جاء من الآيات في التحذير من المجاهرة بالمعصية: 

ا ل 
E‏ مب ل له سم 

حمر رت 
غير فعل» كما قال اللہ و عن أهل ذلك: الا تخسن الذي يَفْرَحُونَ يما اڑا وَيُحِبُونَ أن 
0ر و ا اي ا لان 
الذين بف حون ما فعلوا من التدليس وكتمان الحقء وون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء 
باميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدقء بمفازة بمنجاة من العذاب» أيء فائزين بالنجاة منه. 

وَلَّهُمْ عَدَابٌ أي في الآخرة مؤحل» مع الذي لهم في الدنيا معجل. 

٢‏ - قال الله ة: ومن لم كغ نكم طولا أن يكح الْْحْصَتَاتِ وهات تين 
ما ملكت يمان مِن فَتیَاِى لْمُؤِْاتِ واه أَعلَمْ پإیتایخم بَفْصُکُم مِنْ بَعْضٍ 
َانْحِحُومْنَ بِإِذْنٍ أَمْلهنٌ راون ورش بِالْمَعْرُوفٍ خُخْصَئَاتِ غَيْرَ مُسَافحَاتِ وَلَا 


.)٤۸۷/۱۰( فتح الباري‎ )١( 


۷ 


مُكَخِدَاتِ أَخْدان4 [انساء:ه1]» وقال متعالوتق: طالْيَزمَ أَحِل اک الطَليْبَاتُ وَطَعَامُ الَدِينَ 
ا تحت یت 
دی ُوٹوا الككاب من فلكم إا آتَيُوهنَ أجْورَهنَ حصيو غَيْرَ مُسَاؤجن ولا مُتجدِی 
خْدَانِ» [الائدة:ه]. وقد روي عن ابن عباس 85 أنه قال: المسافحات: المعلنات بالزنا. 
والمتخذات أحدان: ذات الخليل الواحد. قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا 
ويستحلون ما خحفي» يقولون: أما ما ظهر منه فهو لؤمء وأما ما حفي فلا بأس بذلك» 
٦‏ ب ‏ 8 9 8 سق قا ير + ا د 
بتحركهم لزنا العلانية: استقباحه» وعد ما يأتيه لقيمًا(". 

وقد كان الزنا في الجاهلية قسمين: سري وعلني» فالسري يكون خاصا فيكون للمرأة 
حدن”" یزق بھا سڑّا ولا تبذل نفسها لكل أحد, والعلني يكون عانّاء وهو المراد بالسفاح. 

کان البغايا من الاماء ينضين اللات المحم لتعرف مار 


.)٥۹۰/٢( تفسير الطبري (۱۹۳/۸))ء الدر النٹور‎ )١( 

۔)۱۹/ہ٥( المنار‎ )٢( 

(۳) قال ا خلیل يهتك: دن ا حاریة: محدثهاء وكانوا لا يمتنعون من جن خُُدُنُھا فهدمه الاسلامء قال اللہ ك: طوَلا 
مُتَخِدّاتِ أَخْدَان4 [النساء:ه؟]. والخدان والحديئ: مادك يكون معك في ظاهر أمرك وباطنه. العين» مادة: 
(حدن)» .۲۳۲/٤(‏ وقال الجوهري رؤ: "ادن والحّدينٌ: الصديق. يقال: خادنت الرحل. ومنه حدن 
الجارية" الصحاح .)5١١1/5(‏ 

)٤(‏ جاء في الحديث عن عائشة و8م: ((أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: 
يخطب الرحل إلى الرحل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر: كان الرحل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزنها زوجها ولا يمسها أبداء حتى يتبين حملها من 
ذلك الرحل الذي تستبضع من فإذا تبين حملها أصابما زوجھا إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في بحابة 
الولدء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة» 
كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت» ومر عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم» فلم يستطع رجحل 
منهم أن يمتنع» حتی يجتمعوا عندهاء تقول لمم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت» فهو ابنك يا- 
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سبع غ يجب 


00 00 پا من التشبه بالبغاياء كما جاء فی الحديث: عن أبي هريرة وليه قال: 


قال رسول اللہ پا 8: ((صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها ا ونساء كاسيات عاريات مُمِيلّاتٌ مائلات؛ رؤوسهن كَأَسْمَة سَمَة شالت 
المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وکذا))'''. وقد تقدم بيان الحديث. 

ا 
عليمًا# [النساء:۸٤]].‏ وقد تقدم أن من شان کثیر من الظلمة أنهم مع ظلمهم يستطيلون 
بألسنتهم على من ظلموه» وينالون من عرضه. 

٤‏ - قال الله ويك: ودروا ظَاهِر الائْم سس ےت اک سَيجَرَوْنَ يما 
کانوا يَفْتَرِفُونَ 4 [الأنعام:١١١].‏ قوله وككقَ: ودروا ظَاهِرَ الثم وَبَاطِنَّهُ4» أي: معصيته في 
السر والعلانية9©. 

ه - قال الله و اك ف ني ين شَيْكًا 
وَبالْوَاَِيْنِ إِحْسَانًا ولا تَفْثُلُوا دكم مز من إِمْلَاقِ خن ترْدْفُكُمْ ويام ولا ترب 
الماش مَا علهَرَمِّْها وما طن ولا تَفعُُوا الَفسَ الى حَرّمَ الک إلا باحق 5! 0 

به لَعَلّحُمْ تَعْقِلُونَ4 الأنعام:10]. قال أبو جعفر 0 "القول في تأويل قوله: ولا 


=فلان» تسمي من أحبت با مه فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن بمتنع به الرحل» ونکاح الرابع: يجتمع الناس 
الكثير» فيدحلون على المرأة» لا تمتنع من جاءهاء وهن البغایاء كن ينصبن على آبوابھن رايات تكون علماء 
فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لحا ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها 
بالذي يرون» فالتاط به ودعي ابنه» لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد ي بالحق» هدم نكاح الجاهلية كله 
إلا نكاح الناس اليوم)) صحيح البخاري [51117]. 

TT‏ [۲۱۲۸]. وقد تقدم. 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۷۲/۱۲)» تفسير عبد الرزاق الصنعاني (514/7)» تفسير ابن كثير (۳۲۳/۳)» أحكام 
القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي (۲۷۰/۲). 


1۹ 


سبع غ يجب 


جاک ساط ات ا سا وز لقيو شوہ ا 
الحرمة عليكم» التي هي علانية بينكم لا تناكرون رکوھاء والباطن منها الذي تأتونه سرًا في 
حفاء لا تجاهرون به» فان کل ذلك حرام" . 

٦‏ - قال الله ويكَ: طقل إِنمَا حَرَمَ ر اموا مَا طهر مِنْهَا وَمَا بن وَالإنْمَ وَالبنى 
۶۹٣٦‏ لي 
[الأعراف:٣۳].‏ 

۷ - قال اللہ ويك: «إإنَّ الَّذِينَ يحْبُونَ أن تیم الَْاحِقَۂ فی الَذِينَ آمثوا لَهُمْ عَدَابٌ أي 
في الدنیَا وَالآَخِرَة وَاللَه يَْلَمْ اَم لا تلمُون» | [لدور:۱۹]. 

ز۶ ۹ ی۹ السالكين من ا جاھرة بالمعاصي» ومن ذلك: ما 
تقدم في التحذير من التشبه البغايا. 


ومن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة وله أنه قال: معت رسول الله ي يقول: (رگلُ 
أمّتي مُعَافَّى إلا المجاھرین, وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح 
وقد ستره الله عليه. فیقول: يا فلان» عملث البارحة كذا وکذاء وقد بات يستره رب 
ويصبح یکشف ستر الله عنه))”" 

قال ابن ا لحوزي وق : "المجاهرون: الذین يجاهرون بالفواحش ويتحدثون با قد فعلوه 
منها سرّاء والناس في عافية من جهة أنحم مستورون» وهؤلاء مفتضحون”". ومن ستره الله 


ول لا ينبغي له أن يفضح نفسه. 


.)۲۱۸ /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري [٦٦٦٥]ء‏ ومسلم [۲۹۹۰] بلفظ: ((كل أمتي معافاة» إلا المجاهرين» وإن من الإجهار: أن 
يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه» فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 
ربه» فیبیت يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)) قال زهير: ((وإن من المجار)). 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۳۹۷/۳). 


سبع غ يجب 


و''قد يرتكب المذنب المعصية مع شعوره بقبح ما أتى» وحجله به من ربه» وانكسار 
قلبه من أحل معصيته» فهو لذلك ي يتستر بذنبه فلا يطلع عليه غيره لا بقول ولا بفعل» فهذا 
قل سلم منه الناس فلم يؤذهم بشره» وم يدعهم إلى الاقتداء به وسلم منه الشرع» فلم 
یکسر من هيبته» ولم ينقص عند الناس من حرمته» فسلم له هو عرضه من القدح» وبدنه 
من الحدء وسلم له أصل انه وهو حياؤه من الله وق وخوفه منه. واحترامه لدينه» وبغضه 
ما يأتي من معصيته» فيوشك بمذا الحياء التي في قلبه أن يقلع عن ذنبه ويتوب» فيسلم عن 
المؤاحذة بسبب التوبة» وقد یترحح ما في قلبه من خوف وحجلء واحترام وبغض للمعصية 
وتألم بها على نفس المعصية فيسلم من المؤاحذة بها عند الموازنة يوم القيامة. فصدق فيه هذا 
الوعد بأنه معاق من ذنبه» وسالم من المؤاحذة به. 

أما الذي يجاهر بمعصيته ويعلن بحاء فهذا قد تعدَّى على مجتمع الناس با أظهر من 

فساد» وما أوحد من قدوة سيئة؛ فان في مجاهرة العاصي تشجيع لغيره على الاقتداء به في 
فعله المنكرء وهي من أسباب شيوع الفاحشة في الناس. 

وما عمل ججاهرته على شيوع الفاحشة فيهم. 

وقد تعدى على الشرع با انتهك من حرمته» وجرأ من السفهاء عليه. وهو بمجاهرته 
قد دل على استخفافه بحق الله و وحق عباده» وعلى عناده للدين» وخلو قلبه من الخوف 
والحياء» وأي إعان يبقى بعدهما. 

وقال: إن الجاهر بمعصيته ارتكب معصيتين: المعصية وا حاھرة بھاء وقد حر عليه المجاهرة 
آثامًا كثيرة بما يتسبب عن معصيته من شيوع الفاحشة» وسوء القدوة» ويستمر ذلك فيكتب 
عليه من آثاره ما بقی"'. 


.)۱٢١ انظر: مجالس التذكير» لابن باديس (ص:۱۲۳-‎ )١( 


۷۱ 


- يجب 


والحاهرة من آفات النفس وآفات اللسان؛ لأن المجاهر قد ستره اللہ َء وأبى إلا أن 
يفضح نفسه بلسانه» فيجاهر ويفتخر بمعصيته لله وك فلا يعافيه الله وقَ؛ ولذلك استحق 
من العذاب فوق الذي ارتكب معصية ولم يجاهر بما. 

قال ابن القيم زي : "إن مراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدهاء فالمتخذ حِدَّنًا من 
النساء والمتخذة حَدّنًا من الرحال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحدء وال مستخفي 
بما يرتكبه أقل إثما من الحجاهر ا مستعلنء والکاتم له أقل إِثما من المخبر المحدّث للناس به» فهذا 
٦‏ ۹۹ 8۷۰" 

قال الإمام النووي باه : "يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك» 
بل ينبغي أن يتوب إلى الله َء فيقلع عنها في ا حالء ويندم على ما فعلء ويعزم أن لا 
يعود إلى مثلها أبدَاء فهذه الثلاثة هي أركان التوبة» لا تصح إلا باحتماعهاء فان أخبر 
بمعصيته شيخه أو شبهه ممن یرجو بإخباره أن يعلمه را من معصیته» أو ليعلمه ما يسلم 
به من الوقوع في مثلهاء أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيهاء أو يدعو له» أو نحو ذلك فلا 
بأس به» بل هو حسن» وإنما يكره إذا انتفت هذه الصلحة'"''. 

وقال الإمام الغزالي 85: "الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا 
على السؤال والاستفتاء بدليل حبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى 09 


ET فلم‎ 


.)١٤١۷/۲( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 

(۲) الأذكار (ص:۸٦۳).‏ 

(۳) فيض القدير (٥/۱۱)ء‏ وانظر: بريقة محمودية جم ي النسخ: (وقع بامرأته)ء وني بعضها: (واقع 
امرأته)» وكلاهما صحيح. ونص الحديث: عن أبي هريرة طليۂء أن رحلا وقع بامرأته في رمضانء فاستفتی رسول 
الله ي عن ذلكء فقال: ((هل جد رقبة؟))» قال: لاء قال: ((وهل تستطيع صيام شهرين؟)) قال: لاء قال: 
((فأطعم ستين مسكيتا)). صحيح البخاري [٢٦۸۲٣]ء‏ صحيح مسلم .]١١١١[‏ 


۷۲ 


سبع غ يج 


وحعل ابن جماعة زاي من المجاهرة بالمعصية: إفشاء ما یکون بين الزوجين من ابا 
لقول النبي : ((إن من أَشَرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة: 00 تفص إلى 
امرأته» وَتفْضِي إليه. ثم يَنْشْرٌ سِرهَا))0". قال الإمام النووي :#8: "وف هذا الحديث: 
تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك وما 
يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه"“. 

۰۰۵ الله © قال بعد أن رحم الأسلمي» فقال: 
((اجتنبوا هذه القاذورۃ!'“ التي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر اللہ ولیتب إلى 
الله فإنه من يُبْدِ لَنَا صفحته نقم عليه كتاب الله و . 

قال الإمام الغزالي نظلڈ: "ذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخحرى". 

قال ابن عبد البر :8ت: "وني هذا الحديث من الفقه: أن ستر المسلم على نفسه ما 
وقع فيه من الكبائر الموحبة للحدودہ والتوبة منهاء والندم عليهاء والإقلاع عنها أولى به من 
الإقرار بذلك على ف آلا ترى أن أبا بكر أشار ذلك على الرحل الذي اعرف عندہ 
بالزق» وكذلك فعل عمر #85. وهو ماعز الأسلمي. لا حلاف في ذلك بين أهل العلم 
9٠‏ ۰۰۰۰۰ 


.)١1515/5؟( انظر: فيض القدير (٥/۱۱))ء بريقة محمودية‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [4717 .]١‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (۸/۱۰). 

)٤(‏ (القاذورة) هي: الفاحشة يعني: الزنا؛ لأن حقها أن تتقذر» فوصفت ما يوصف به صاحبها. الفائق في غريب 
الحديث والأثر» للزمخشري (۹/۳٦۱)ء‏ وانظر: الكليات (ص:۷۰۱۲). 

(م) أخخرجه الحاكم ٥‏ ٦٦۷]ء‏ وقال: ''صحیح على شرط الشیخین"ء ووافقه الذهي. قال العراقي (ض:2 ١١7‏ ): 
"إسناده حسن". وأحرحه أيضًا: البيهقي [۱۷۰۰۱]. 


.)۱۳۸/۳( إحياء علوم الدين‎ )٦( 


E 


-والله أعلم- رحاء ألا يتمادى في الإقرار وأن ينتبه ويرعوي» ثم ينصرف فيعقد التوبة نما 
ا 


وقع في 


وكذلك إعراض رسول الله جع 


"ويدل الحديث على أن ارتکاب المعصية مع سترها أهون وأخف من المجاهرة بھا؛ لأن 
المعصية مع الستر تقبل العفو الإلهي» أما مع ا حاھرة فإنه لا يعفى عنهاء لقوله 87: ((كلٌ 
اي مُعَافَى إلا المجاهرون))؛ وذلك لأن المجاهرة وقاحة» وجرأة» وانتهاك لحدود الله وق 


"۶" N, 
وني (سبل السلام): "وني ا حدیث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر‎ 
ولا يفضح نفسه بالإقرار» ويبادر إلى التوبة» فإن أبدى صفحته للإمام -وامراد يما هنا‎ 

حقيقة أمره- وجب على الإمام إقامة الحد. 
وقد أحرج أبو داود مرفوعًا: ((تَعَاقُوا الْحدُودَ فيما بینکم فما بَلَعَنِي من خَذٌ فقد 
وَجَبَ))"”2. 


قال ابن بطال يَهتك: "وقي المجاهرة بالمعاصي استخفاف بحق الله وحق رسوله وضرب 
5 م غ6 و sS‏ 
؟: ((كل أمْنِي مُعَافَى إلا المجاهرون)) 


2 


.)٦٦٤/۷( الاستذکار‎ )١( 

.)۲٥٢/ہ( منار القاري‎ )٢( 

(؟) سبل السلام (٢/۲۳ئ).‏ وا حدیث أحرحه عبد الرزاق [۱۸۹۳۷]ء وأبو داود [٦۷٤٦]ء‏ والنسائي في (السنن) 
[۸۸۰٥]ء‏ وق (الكبرى) [۷۳۳۱]ء والطبراني في (الأوسط) [٢٦٦٦]ء‏ والدارقطني [٣۳۱۹]ء‏ والحاكم 
[١۸۱۰]ء‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي [١٢٦۱۷]ء‏ قال الحافظ ابن 
حجر في (الفتح) (۸۷/۱۲): "صححه ا حاکم؛ وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح". 

)٤(‏ شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۲٦٢/۹(‏ قوله: (إلا الجاهرين) كذا للأكثر بالنصب» وق رواية مسلم: 
(امجاهرين) بالنصبء ویجوز الرفع فيه على مذهب الكوفيين» وتكون (إلا) في هذه الحالة بمعنى: (لكن) كما 
قال ابن مالك. قال الحافظ: وا لمعنیء لکن ا جاھرون بالمعاصي لا یعافونء وابجاهر الفاسق المعلن بفسقه- 


Me 


سبع غ يجب 


"وقي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي ا من إقافة المد عليه إن 
كان فيه حد» ومن التعزير إن لم يوحب حدًا. وإذا مخض حق الله ويك فهو أكرم 
الأكرمين:» ورحمته سبقت غضبه؛ فلذلك إذا ستره في الدنيا م يفضحه في الآخرة والذي 
يجاهر يفوته جميع ذلك" . 

وعن ابن عباس #5 قال: ((نهى رسول اللہ م أن تشترى الثمرة حتى تطعم, 
وقال: إذا ظھر الزنا والربا في قرية» فقد أحلوا بأنفسهم عذاب و 

عن حابر يليه قال: ((لعن رسول الله آكل الرباء ومؤكله وکاتبه» وشاهديه)), 
وقال: ((هم سوای)!" 

وعن عون بن أبي ححيفة» عن أبيه: أنه اشترى غلامًا حجامّاء فقال: إن النبي ج 
ھی عن تمن الدم» وٹمن الکلب؛ وكسب البغي» ولعن آکل الربا وموكله» والواشمة وا مستونمة 
والمصور“. 

وعن ابن عمر يهي قال: قال: أقبل عا ل الله 
المهاجرين» خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في 


-الذي يأقِ بالفاحشة ثم يشيعها بين الناس تفاخرًا وتمورًا ووقاحة. منار القاري »)٠٠١٠/١(‏ انظر: فتح الباري 
.)٥۸۷ -٣۸٦/١٠(‏ وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۱۷۳/۱۰)ء شرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح (4/5 *١؟).‏ مرقاة المفاتيح (7014/1). 

.)۳٤٣/٣( وانظر: دليل الفالحين‎ »)٤۸۷/۱۰( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانی [1570» قال الميثمي :)۱۱۸/٤(‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» وفيه هاشم بن مرزوق» ولم اُجد 
من ترجمه» وبقية رحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: الحاكم [٢٢۲۲]ء‏ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي, 
كما أخرجه البيهقي في (شعب الإبمان) [*5.0]ء ولفظ الطبراني والبيهقي: ((قد أحلوا بأنفسهم كتاب الله 
ي( 

(؟) صحیح مسلم .]۱٥۹۸[‏ 

.]٤۹٥٢٥[ صحیح البخاري‎ )٤( 


کے ہج ر سس 


قوم قط حتی يعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والمیزانء إلا أخذوا بالسنين» وشدة 
المئونة وجور السلطان عليهم, ولم يمنعوا ركاة أموالھم؛ إلا منعوا القطر من السماءء 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسولهء إلا سلط الله عليهم عدوا 
من غيرهم, فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أئمتھم بكتاب اللہ ويتخيروا 
مما أنزل الله إلا جعل اللہ بأسهم بينهم))2"0 

وعن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس #85» المتَلاَعِنَيْنء فقال عبد الله بن 
شداد: هي التي قال رسول اللہ : ((لو كنت راجمًا امرأة عن غير بَبَنَة جح 
فقال ابن عباس: ((لا تلك امرأة أعلنت))'", أي: أظهرت السوء والفجور» أي: 
عنها وشاعء ولكنها لم تقم عليها بينة ولا اعترفت. 

وني رواية: ((لو كنت راجمًا أحدًا بغیر بَيِّنَةِ لرجمت فلانة. فقد ظهر منها الريبَة 
في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها))”" 

قال الإمام النووي 8: إن من حاهر بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره با يجاهر به ولا 


حم ا ا 


ا 5307377 
أيضًا: أبو نعيم (۳۳۳/۸)ء والبيهقي في (شعب الإيمان) [٤٣٣٥]ء‏ وابن عساكر .)۲٦٢/٣٣(‏ قال ا ٰیثمي 
:)۳۱۷/٥(‏ "رواه البزار ورحاله ثقات". 

(۲) صحيح البخاري [٥٦٥۸٦ء‏ ۷۲۳۸]ء مسلم .]۱٤۹۷[‏ 

(۳) أخرحه ابن ماحه [۹٥٥۲]ء‏ قال البوصيري في (زوائده) :)۱۰٦١/٣(‏ "هذا إسناد صحيح رحاله ثقات". وأخرحه 
أيضًا: الطبرانی [٦۱۰۷۱ء .]١١5010‏ 

.)۳٤٣/۷( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ »)١٤١١/١١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


۷ 


سبع غ يجب 


'والذي حامر بالمعصية يكون من جلة اجان واحانة مذمومة شرعًا وعرفاء فيكون 
الذي بظھر المعصية قد ارتكب مخحذورين: إظهار المعصية» وتلبسه بفعل اغان''' والجهر 
بالمعصية عن جھل؛ ليس كالجهر بالمعصية تبجگاء "فمن قصد إظهار المعصية وا مجاهرة بجا 
أغضب ببّهِ ويك فلم يسترهء ومن قصد النسٹر بها حياء من رئہ ويه ومن الاس من الله 


عليه بستره إِيّاه"0". أما التحدث بما تفكهًا أو مجاهرة فحرام قطمٌا؛ للأخبار الصحيحة 


5 
نگ 


ت0 


وا چاہر قد تجرد عن ا حیاء من الله و في فعله؛ ولذلك کان له من الخطر والأثر 
على نفسه وعلى الآخرين من حيث الإخلال بالقيم الدّينيّة والأخلاقيّة في امجتمع» فهو 
داعية فساد وإفساد» فلا بد في امجتمع الإسلامي من زجرہ وعقابه والتحذير منه. 

وما أصاب الأمة ما أصابما من البلاء إلا بسبب الحاهرة المعاصي» والإقرار بھاء وترك 
الإنكار» فلما كثرت ا مظا مء ولم يُنكر على الظا مء وانتشرت الرشوة» وشاع شراء الذمم» 
وفسد القضاء» وأهدرت الحقوق» وبغى الناس بعضهم على بعض» أصاب الأمة ما أصاجا 


وو 


من البلاء والفقر والتخلف. قال الله ويق: يا أَيْهَا الس إِنَّمَا بَمْيْكُمْ عل أنفيكم» 
"٦‏ 


وقد جاء في الحديث: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على یدیه أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب))7) 


.)4/10//١١( فتح الباري» للحافظ ابن حجر‎ )١( 

.)۱۳۸/۲۲( المصدر السابق (۸۷/۱۰ - ۸۸٥)ء وانظر: عمدة القاري‎ )٢( 

(۳) انظر: أسن المطالب في شرح روض الطالب (٤/۱۳۱)ء‏ مغني ا حتاج (٥/٤٥٥)ء‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج 
»١۱۲/۹(‏ إعانة الطالبين .)۳۳۸/٤(‏ 

ا Sl‏ تن سان 
[٣٣٥]ء‏ والبيهقي [۲۰۱۸۹]ء والحميدي [۳]. قال الإمام النووي: "إسناده صحيح". رياض الصالحين 
(ص:۹۷))ء الأذكار (ص:۳۳۱). 


۷۷ 


وني رواية: ((إذا رأوا المنكر))”". 
وني رواية: ((ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» ثم يقدرون على أن يغيرواء ثم لا 
يغيرواء إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب))”". 
وعن زينب بنت جحش #85 أن ابي ي دحل عليها فزعًا يقول: زرلا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه))» وحلق 
بإصبعه الإبھام والتي تليهاء قالت زینب بنت جحش :م: فقلت يا رسول الله: املك وفينا 
الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث))”". 
قال عمر بن عبد العزيز :ه: كان يقال: إن الله تباركوتعا لا يعذب العامة بذنب 
الخاصّة. ولكن إذا عمل المنكر جهارًا استحقوا العقوبة كله . 
جاء في الحديث: ((ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن, 
وإن الله ليبغض الفاحش البذيع))2. 
وني رواية: ((إن الله يبغض الفاحش المتفحش). 


س٦‏ ]| ل ا 
وابن حبان [ ٠5‏ 9]ء والضياء [58]. 

(۲) أخرحه أبو داود »]٤۳۳۸|‏ والبيهقي [۲۰۰۱۹۱]. 

(۳) صحيح البخاري ٣٤٣[‏ ٣۳ء‏ ۹۸٥۳ء‏ ۷۰۰۹ء ٣۷۱۳]ء‏ مسلم [۲۸۸۰]. 

)٤(‏ أخرجه مالك في (الموطأ) إ[٣٣٣٦۳]ء‏ وابن المبارك في (الزهد) [١٣۱۳]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) (ہ/۲۹۸)؛ 
والبيهقي في (شعب الإعان) [۷۱۹۷]ء والحميدي [۲۷۱]. 

(5) أخرحه الترمذي [٢۰٠۲]ء‏ وقال: "حسن صحيح" عن أبي الدرداء ييه كما أخرحه الخرائطي في (مساوئ 
الأحلاق) [٤٥]ء‏ وابن حبان [٣۹٥٤]ء‏ والبيهقي [۲۰۷۹۸]. وللحديث أطراف. 

)٦(‏ ا حدیث مروي عن أسامة بن زيد. قال الحيئمي :)١٦/۸(‏ "رواه أحمد والطبراني في (الكبير) و(الأوسط) بأسانیدء 
بأسانيد» وأحد أسانيد الطبراننی رحاله ثقات". والحديث مروي كذلك عن أبي هريرة وعائشة وعن عبد الله بن 
عمروء وله أطراف كثيرة. 


۷۸ 


سو چ بی 


قال القاضي #8: أصل ہے الزيادة والخروج عن الحد. قال الطبري ںقلڈ: 
الفاحش: البذيء. قال ابن عرفة ##86: الفواحش عند العرب: القبائح. وقال الحروي نهلك 
اح ذه انح الفح الذي يكلف افحت ولاه لاد حال وقد 
يكون المتفحش الذي يأق الفاحشة“ أو يجاهر بما. 

وقال القرطبي : "(الفاحش): ا جحبول على الفحش» وهو: الحفاء في الأقوال 
والأفعال. و(المتفحش): هو المتعاطي لذلكء والمستعمل له'”". 

170 80889998" 
فيبغض من لم يكن كذلك. قال تعالى: ولا تَفْرَبُوا القَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ4 
[الأنعام: 1ه .""]١‏ 

قال ابن العربي :8: "والفحش: الکلام بما يكره سماعه مما يتعلق بالدين. وف 
(الصحيح)”' وم يكن النبي ي فاحشاء يعني: لطهارة أخلاقه وأفعاله» ولا متفحشّاء يعني: 
يعني: لم يكن يكتسب ذلك بقول ولا فعل". 

و(البذي) "الفاحش في منطقه -وإن كان الکلام صدقا-". 

وقال المنذري رهتم: "البذيء بالذال المعجمة ممدودًا هو المتكلم بالفحش ورديء 
الکو 


.)۷۸/۱۰( إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض (۷/١٤٤۱)ء شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١5/57( المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم» لأبي العباس القرطبي‎ )٢( 

(۳) فيض القدير .)۲۸٥/۲(‏ 

)٤(‏ سيأتي في (حسن الخلق) من (الأخلاق تورث ا حبة). 

(5) عارضة الأحوذي .)١٤٤/۸(‏ 

.)۳٦۰/٥( فيض القدير‎ )٦( 

(۷) الترغیب والترهيب (۳/ ۲۷۱). 
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وٹی (النهاية): "البذاء بالمد: الفحش ف القول. وفلان بذي اللسان. تقول منه: 
بذوت على القوم وأبذيت أبذو بذاء. وقد يقال بالهمز وليس بالكثير”7©. 
قال ابن رحب تلؤ: "واعلم ٤٤‏ عر 8009+“ 
أحدهما: من كان مستورًا لا يعرف بشيء من المعاصي» فإذا وقعت منه هفوة» أو 
زلةء فإنه لا جوز كشفهاء ولا هتكهاء ولا التحدث بما؛ لأن. ذلك غيبة حرمةء وهذا هو 
الذي وردت فيه النصوصء وني ذلك قد قال الله تعالى: «إإنَّ الذين يحبُونَ أنْ فَشِيعَ الَقَاحِمَةُ 
فى الْذِينَ آمَثوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فى ادنيا وَالْآخِرَةِ» [انور:11]. والمراد: إشاعة الفاحشة على 
المؤمن المستتر فيما وقع منه» أو اتم به وهو بريء منه» كما في (قصة الإفك). قال بعض 
الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتھد أن تستر العصاة» فإن ظهور معاصيهم 
عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب» ومثل هذا لو جاء تائبًّا نادمًا وأقر بحد 
5 2 7 ا 7 00 2 
و يفسره» ۾ يستفسر» بل يؤمر بان يرحع ويستر نفسه» كما أمر النبي 9 ماعڑا 
EEG Cy‏ 


بجرعته» وم يبلغ الإمام» فإنه يشفع لك کے ل يبلغ الإمام. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» مادة: (بذا) (۱۱۱/۱)ء وانظر: الصحاح» للجوهري 
(٦/۲۲۷۹))ء‏ المحصص» لابن سيده .)۳۸٦/۳(‏ 

(۲) ونص ا حدیث: عن أنس بن مالك وء قال: كنت عند النبي جي فجاءه رحل فقال: يا رسول اللہ إني أصبت 
حدًا فأقمه عليَ» قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضرت الصلاة» فصلى مع النبي ي فلما قضى النبي ي 
الصلاة» قام إليه الرحل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدًاء فأقم في كتاب اللہ قال: ((أليس قد صليت 
معنا)) قال: نعم» قال: ((فإن الله قد غفر لك ذنبكء أو قال: حدك)) صحيح البخاري [1۸۲۳]» مسلم 
[؛ ۲۷ء ۲۷۰۰]. 


سو چ يجب 


وني مثله حاء الحديث عن النى 89: 
)0۱( 


((أقیلوا ذوي الهيْئَاتِ عَكَرَاتهم)). حرحہ أبو 
داود والنسائي من حديث عائشة جي 

والثاني: من كان مشتهرًا بالمعاصي» معلنًا بھا لا یبالی بما ارتكب منهاء ولا بما قيل له 
فهذا هو الفاجر المعلن» وليس له غيبة» كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره» ومثل 
هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. صرح بذلك بعض أصحابناء واستدل 
بقول النبي (: («واغد يا أنيس على امرأة هذاء فان اعترفت, فارجمھا))!''. ومثل هذا 
لا يشفع له إذا أحذء ولو لم يبلغ السلطانء بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره» 


ویرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس» وانما كانت منه زلة» فلا بأس أن 
يشفع له ما لم يبلغ الإمام» وأما من عرف بشر أو فساد» فلا أحب أن يشفع له أحد 
ولكن يترك حتی يقام عليه ا حدء حكاه ابن المنذر وغيره"07© 

ويتبين مما تقدم أن من أفعال ا مجاهرين المنكرة: 

١‏ - السفاح. 

۲ - ا حاربة وقطع الطريق. 


]٥٥٤۷ ٢إ وٹی لفظ: ((زلاتحم)). والحديث أخرحه إسحاق بن راهويه في (مسنده) [١٤۱۱]ء وأحمد‎ )١( 
والبخاري في (الأدب المفرد) [٤٤٥]ء وأبو داود [57075]ء والنسائي في (الكبرى) [٢٥۷۲]ء وابن حبان‎ 
والطبراني في (الأوسط) [۳۱۳۹]ء والدارقطني [٣۷٣۳]ء وأبو نعيم في (الحلية) (47/9)» والبيهقي‎ ء]۹٤[‎ 
:)5١8/5( في (الكبرى) [۱۷۲۲۹]. وف (شعب الإعان) [7457]» قال الحافظ في (التلخيص الحبير)‎ 
:)١77/9( "قال العقيلي: له طرق وليس فيها شيء يثبت". وقال ابن حجر [لهيتمي] في (التحفة)‎ 
"للحديث المشهور من طرق ربا يبلغ درحة الحسن» بل صححه ابن حبان.." انظر: کشف الخفاء‎ 
والحاصل أن الحديث جيد بطرقه وشواهده. و(أقيلوا): من الإقالة» وهي الترك والمسامحة.‎ .)۱۸۳ -۱۸۳/۱( 
و(ذوي الحيئات): المراد أهل المروءة والخصال الحميدة. (عثراتھم): زلاتهم» أي: ذنوھم.‎ 

(۲) صحيح البخاري ٣[‏ ۲۳۱ء ٢۹٦۲ء‏ ٢۲۷۲ء‏ ۸۲۷١ء‏ ٥٣۸٦ء‏ ۹٥۸٦ء‏ ۷۱۹۳ء ۷۰[ مسلم 
.]۱٦۹۷[‏ 


(۳) جامع العلوم وا حکم (۲۹۲/۲- ۲۹۳)» وانظر: منح ا حلیل شرح مختصر خلیل (511//8). 


۸۱ 


1 


۳ - المجاهرة بالإفطار في تحار رمضان. 
4 ح الحاهرة بأكل الربا. 
٤‏ ۹ ۰ ٰ0" 
5 - ا جاھرة بسائر الأفعال المنكرة, من نحو: التردد على أماكن الفحورہ أو ا جلوس 
في الشبهات أو في الأماكن التي يُكمّر ويستهزأ فيها بآيات اللہ ويك. 
۷ ما يدحل في هذا الباب من الإقرار بمنكر يقع من الأهل والأولاد. 
وينبغي على من ابتلي بمعصية أن يستتر» ويستغفر اللہ ية ويتوب توبة نصوحاء 
وخاصة في زماننا الذي عطلت فيه الحدود» فلن ينال الإنسان من الناس إلا الفضحية» 
فليرحع إلى الله ويد فإنه أرحم الراحمين» وخیر الغافرين. 
وليعقد العزم على ترك المعاصي» وعلى أن يعمل صا حا في مستقبل أيامه» وأن يحذر 
احرمات؛ وأن يصبر على طاعة الله ك ويصبر عن معاصیهء وبذلك يحصل الخير والفلاح 
والسعادة في دنياه وآحرتہ. قال الله وكَّ: من عیل ضا جا ِن گر أو أ وَهْوَ مُؤْمِنُ 
لنْحِْيَتَهُ حَیَاۃ َة وَلَمَجِْيتَهُمْ أَجْرَهُْ بأَحْسَنِ ما گاوا يَحْمَلُونَ4 [لنحل:۷٠].‏ 
قال الإمام الغزا لی #8: "انظر إلى كثيف ستر اللہ ي كيف أسبله على العصاة من 
خلقه بتضييق الطريق في كشفه» فنرحو أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلی السرائر'''“. 


ثالتا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 
١‏ ح حباء العاصي من الله وق ومن الناس ومن نفسه: 
فأما حياؤه من اللہ ل فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. 
وأما حياؤه من الناس فيكون بکف الأذى وترك ا حاھرة بالقبيح. 


(° ./۲( إحياء علوم الدین‎ )١( 


۸۲ 


و يج 


وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات!'' 

والحياء قي اللغة: انقباض وخشية يجدها الإنسان في نفسه عندما يطلع منه على 
قبیح. وشرعًا: هو خلق يبعث على ترك القبيح» وعنع من التقصير في حق ذي حق. 

وهو ميراث الأنبياء پچ لقوله ظط : ((إِنَّ مما أذرك الاس مِنْ كلام ١‏ مبُوّةِ إذَا ا 
سی ات ا م عندما قال: 
((الْحَیَاء لا تي إلا بخَيْرِ))""؛ لأن من استحيا من الناس أن يروه بقبيح دعاه ذلك إلى 


. 
چ ۰ 


أن يكون حياؤه من ربه وحالقه و Î‏ يضيع فریضة ولا كك معصية. 

قال ابن القيم #تك: "وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلھا وأعظمها قدرّاء 
وأكثرها نفگاء بل هو خاصّة الإنسائيّة» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسائيّة إلا اللحم 
والّم» وصورتھما الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء» ولولا هذا الخلق لم يقر 
الضّيفء ولم يوف بالوعد» ولم تد أمانة» ولم تقض لأحد حاجة» ولا تحرّى التحل ا حمیل 
فآثره» والقبيح فتجتبه» ولا ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشة. وكثير من النّاس لولا الحياء 
الذي فيه لم يود شيئًا من الأمور المفترضة عليه ولغ يرع لمخحلوق حمّاء وم يصل له راء ولا 
۰ والذاء فل الاعف على عد ارال ا د وهو ا عا الجميدة وإكا 
دنيوئٌ علوي» وهو حياء فاعلها من الخلق. فقد تبيّن أنه لولا الحياء إِگا من الخالق سبحانه 
أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. ثم قال: إن للإنسان آمرين وزاحرين» آمر وزاجر من 
جهة ا جیا فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهي » وله آمر وزاجر من جهة اھوی 
والطبيعة» فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره» أطاع آمر الحوى والشهوة ولا بد" . 


(۲) صحيح البخاري [٦۳۲۹ء‏ ۹٦۷ء].‏ 


.]۱٦١[ صحيح البخاري [٦٦۷]ء مسلم‎ )٣( 
.)۲۷۸ -۲۷۷ /١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


AY 


کے ہج 1 يجب 


٢‏ - صيانة السالك نفسه عما يضره في دنياه وآخرته: 
وتكون صيانة النفس بالتزام تقوى اللہ تعالى» والعفة عن المآثم» والعناية والارتقاء 
بالنفس وفق منهج الله و الذي فيه صلاحھا وسعادتما. قال الله ويك: طمن عَمِلَ صَا حا 
e‏ وو مُؤْونٌ فلئحييگۀُ حي يبه وَلََجْرِيَئَهُْ اجره اخسن مَا انوا 
کک [النحل:۹۷]. 
قال الإمام ا ماوردي رليك : "وأما العفة عن ا أئم فنوعان: أحدهما: الكف عن المجاهرة 
بالظلم. والٹانی: زحر النفس عن الإسرار با حیانة. فأما الجاهرة بالظلم فعتو مهلك» وطغيان 
ملف >7 ٠‏ فل السالك التبصير عا يضره ف دياه واخ بالنظر إل العاقية 
والآثار» والبعد عما يضره» وفعل ما ينفعه. 
۳ - الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر: 
قال الإمام الغزال ی :8: "إِنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدين» وهو المهم الذي ابتعث اللہ ك له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه وأ مل علمه 
رعملد ل الوق واصميحلت للات ونش الطلالة؛ ,تاع الكهالة, واستشرى 
الفسادء واتسع الخرق» وخربت البلاد وهلك العباد"". 
وينرّل ار بالفاحشة في أهله وحارمہ منزلة من يجاهر بھا من حيث الإثم والعقاب في 
له طن قال: (إثلاثة لا ینظر 
الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون 


الآخرة كما جاء في الحديث: عن ابن عمر َء عن 


.)۳۲ ٣:ص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 
.)٥۰٦٣/٢( انظر: إحياء علوم الدینء للإمام الغزالی‎ )۲( 


۸٤ 


سو ي يجب 


الجنة: العاق لوالديهء والديوث. والرجلة)). وف روایة: ((المرأة المترجلة تشبه 
بالرجال)!''. 
و(الديوث) وهو الرحل الذي لا غيرة له على أهله. و(الدياثة) -بالكسر-: فعله. 
وني اصطلاح الفقهاء عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة يجمعها معنى واحدہ لا يخرج عن المعنى 
اللغوي» وهو عدم الغيرة على الأهل والمحاره”". 
ومن هنا كانت غيرة الرحل على أهله ومحارمه محمودة ومطلوبة» وهي علامة على 
کال الرجولة والشهامة وال مروءة» وتركها دياثة مذمومة شرعًا وطبعًا. 
من ابتلي بمعصية كشرب ا حمر والزنا فعليه أن يستترء وأن لا يجاهر بفعله السيء. 
وقد اتفق الفقهاء على أن المرء إذا وقع منه ما يعاب عليه يندب له الستر على نفسه» 
فلا يعلم أحدًاء حتى القاضي» بفاحشته لإقامة الحد أو التعزير عليه . 
والذي يفضح نفسه في الدنيا يفضحه الله وق يوم القيامة» والذي يستره الله ويك في 
الدنيا يستره يوم القيامة بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. 
قال الله : إن اأذين حون أذ تشع القاجقة فى الذين اموا م عدا أ 
الأُنَْا وَالْآَخِرَوگ [النور:ة١].‏ 


لیم في 


)١(‏ أحرحہ أحمد [۳۷۲٤]ء‏ والبزار [ ٠٥٦٦ء‏ ٦٦٦٥]ء‏ قال اميثمي :)۱٣١۸ -۱٤۷/۸(‏ "رواه البزار بإسنادين 
ورجالهما ثقات". وأحرجه أيضًا: النسائي [٢٣٥۲]ء‏ وأبو يعلى [٥٤٥٥٤]ء‏ والروياني [١١٤۱]ء‏ والطبرانی 
في (الكبير) [۱۳۱۸۰]ء و(الأوسط) [٢٢٢۲]ء‏ والحاكم [44 ؟] وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي. 
وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) »]۲٠٠٠٠[‏ وف (شعب الإمان) .]۷٤١۷[‏ 

(؟) المصباح المنير في غريب الشرح الکبیں مادة: (ديث) .)5١5/١(‏ 

.)۸۳ -۸۱/۲( وانظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ ء)۹٦‎ /۲١( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٣( 

.)۱۸۱/۳( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )٤( 


سبو غ يج 


فمن أسباب العافية والسلامة لمن ابتلي بشيء من المعاصي: أن يستتر» ويستغفر الله 
وين ويتوب إليه توبة نصوحًا. 

فليعمل المسلم على اجتناب المعاصي كلهاء حتى إذا ألم بشيء منها فليجتهد في 
إحفائه وستره» وليضرع إلى الله تعالى في سجوده أن يتوب عليه من ذنبه» وليتوسل إليه تعالى 
بإعانه به» وحيائه وحوفه منه» واحترامه لشرعه وعباده» فهو حل جلاله يحب التوابین ويحب 
نه 

ه - ستر ذوي الزلات؛ والبعد عن التشهير بمن يجاهر بالمعاصي ذوي الهيئات 
والزلات ونحوهم من ليس معروفًا بالأذى وبالفساد: 

وقد تقدم حديث: ((أقيلُوا ذوي الهيْئَاتِ عََرَاتهم)). وني الحديث: ((ومن ستر 
مسلمّاء ستره الله في الدنیا والآخرة))0) 

((ومن ستر مسلمًا)): "الستر عليه أن يستر زلاته» والمراد به: الستر على ذوي 
الحيئات ونحوهم من ليس معروفًا بالأذى وبالفساد وهذا في ستر معصية وقعت وانقضت. 

أما إذا علم معصيته وهو متلبس با فيجب المبادرة بالإنكار عليه» ومنعه منهاء فإن 
عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إن لم يترتب على ذلك مفسدة. 

۹9۹۹۶٦۶٦۹٥.‏ ۶ ۶" ۷ "م۷۷۷ ٴ۰ 
وانتهاك ا حرمات؛ وجسارة غيره على مثل ذلك» بل يستحب أن يرفعه إلى الإمام إن لم 
يخف من ذلك مفسدة. 


.)١755:ص( مجالس التذكير» لابن باديس‎ )١( 
عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. وهو في (الصحيحين): ((ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم‎ ]۲٦۹۹[ أخرحه مسلم‎ )۲( 
.]۲٥۸۰[ القيامة)) عن الزهري» عن سا مء عن أبيه. صحيح البخاري [ 5537 ؟]» مسلم‎ 


۸٦ 


وكذلك القول في جرح الرواة والشھودہ والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام 
ونحوهمء فيجب تحريحهم عند الحاجة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في 
أهليتهم» ولیس هذا من الغيبة ا محرمة» بل من النصيحة الواجبة"0©. 

فينبغي لمن عَم باقتراف فاحشة أو زلّة من شخحص من أهل المروءة والخصال الحميدة 
أن يستر عليه» وينصحه» ويمنعه عن المنكر بالوسيلة التي يستطيعها. 

قال ابن المنذر ب4#: "ويستحب لن اطلع من أخيه المسلم على عورة أو زلة توحب 
حداء أو تعزيراء أو يلحقه ف ذلك عيب أو عار أن يستره عليه؛ رحاء ثواب الله وء وجب 
لمن بلى بذلك أن يستتر بستر الله تعالى» فان لم يفعل ذلك الذي أصاب الحد» وأبدى ذلك 
للإمام» وأقر بالحد لم يكن آٹاء لأنا لم نحد في شيء من الأحبار الثابتة عن النبي يِف أنه 
فى عن ذلكء بل الأخبار الثابتة دالة على أن من أصاب حا وأقيم عليه ار ا 


gy‏ ا 


فرج عن مسلم كربة, فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة, ومن ستر مسلما ستره 
الله يوم القيامة))7) 


(١۱)‏ شرح الأربعين ن النوویق للحافظ ازم حجر؛ بتحقيق الأخ الدكتور رياض من منسي العیسی (رص 0 وانظر: 
مواهب ا حلیل في شرح مختصر خلیل (5/ .)۱٦١‏ 
(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۲۷۲/٦(‏ وقد تقدم حديث: عبادة بن الصامت وليه أن رسول الله 


قال» وحوله عصابة من أصحابه هر: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شیئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادکم؛ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وَق منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن ن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو 
إلى اللہ إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك. متفق عليه. 


.]! مسلم زمه‎ [vss] البخاري‎ 2 (٢۳ 


۸۷ 


سر يجب 


وعن أبي هريرة وة عن النبي لي قال: ((لا يستر الله على عبد في الدنياء إلا 
سترہ الله يوم القيامة)» 07 

قال القاضي للئ: "يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. 

والثاني: ترك محاسبته عليهاء وترك ذكرها. قال: والأول أظهر؛ لما جاء في الحديث 
الآخر يقرره بذنوبه يقول: سترتھا عليك ق الدنياء وأنا أغفرها لك اليوء". 


و"إذا أقر شخص بالحد عند الإمام بأن قال: لق أصبت ما يوجب الحد» هل للإمام 


ا گت 
فجوابه: له أن یستر عليه. ولم يذكر الجواب بناء على عادته اکتفاء بما في حديث 
الباب ألا ترى إلى قوله م للرحل الذي قال: 2 أصبت حدًا فأقمه علك: افد 


صليت معنا؟”" فلم يستكشفه عنه» فدل على أن الستر أولى؛ لأن في الكشف عنه نوع 
بحس منهي عنه» وجعلها شبهة دار 0887 , 


.]۲٥۹۰[ صحيح مسلم‎ )١( 
ونص الحديث:‎ .)١47/١7( (؟) إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۹/۸)ء وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
عن صفوان بن محرز» قال: قال رحل لابن عمر كيف ”معت رسول الله 3 يقول: في النجوى؟ قال: معته‎ 
يقول: فقال: معت رسول الله ي يقول: ((إن اللہ يدي المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف‎ 


ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حت إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه ملكء قال: 
سترتھا عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون» فينادى بهم على 
رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله)) صحيح البخاري [5151؟]» مسلم [۲۷۸]. 

)٤(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للإمام العيني »)۲/۲١(‏ وانظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
EES‏ 


۸۸ 


سبع غ يجب 


قال ا حافظ ابن حجر :#8: "وقد احتلف نظر العلماء في هذا الحكم فظاهر ترجمة 
البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره؛ يي ا E‏ 
وحمله الخطابي على أنه يجوز أن يكون النبي ج اطلع بالوحي على أن الله و قد غفر له؛ 
لکونھا واقعة عين» وإلا لكان يستفسره عن الحد ويقيمه عليه. وقال أيضًا في هذا الحديث 
إنه لا يكشف عن الحدود» بل يدفع مهما أمكن. وهذا الرحل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة 
الحد عليه؛ فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توحب الحد» فلم يستكشفه البي 8# عن ذلك؛ 
لأن موحب الحدء لا يقبت بالاحتمال. وإنما لم يستفسره؛ إما لأن ذلك قد يدحل في 
التجسس المنهي عنه» وإما إِيثارًا للستر» ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا ورجوعا. 
وقد استحب العلماء تلقين من و بكوجب الحد بالرحوع عنه» إما بالتعريض» وإما بأوضح 
منه ليدرأ عنه الحد. وجزم النووي وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر» بدليل أن 
بقية الخبر أنه كفرته الصلاة؛ بناء على أن الذي تكفره الصلاة من الذنوب الصغائر لا 
الكبائر. وهذا هو الأكثر الأغلب. وقد تكفر الصلاة يعض الکیائں کم کر تطوعه مول 
بحيث صلح لأن يكفر عددًا كثيرا من الصغائر» ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلاء أو 
ہے ا ا ارا ا فرعا کو ماد لأن الله لا يضيع أجر من 
ء۶ ك١١١(١)‏ 
احسن عملا ۰ 
وال ای سال جا أن يكون اال طن 98۹۶۹۹ 9 ولي " 
فيكون ذلك مما يكفر بالوضوء والصلاة» ولما لم تجز إقامة الحدود بالكناية دون الإفصاح 
وجب ألا يكشف السلطان عليه؛ لأن الحدود لا تقام بالشبهات» بل تدرا بھاء وهذا يوحب 
على المرء أن يستر على نفسه إذا واقع ذنبّاء ولا يخبر به أحدّاء لعل الله سْبَحَلَهوَيِعََ أن 


.)١55 /۱۲( فتح الباري‎ )١( 


۸۹ 


سو چ يجب 


يستره عليه. وقد جاء في هذا الحديث عن النبي #: ((من ستر مسلمًا ستره الله))» فستر 


ا مر على نفسه اول به من ستره على ا 

وف (الحداية): "وفيما نقل من تلقين الدرء عن النبي ج وأصحابه وإ دلالة ظاهرة 
0 أفضلية e‏ 

وٹی (مسائل الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه)» للكوسج» "قلت: إذا علم 


من الرحل الفجور أيخبر به الناس؟ قال هقم: لاء بل يستر عليه» إلا أن يكون داعية. قال 
إسحاق «#تك: لاء بل عند الحاحة في تعديل أو تجريح أو تزويج أو ما أشبهه فليخبر به؛ لأنه 
ار 

ومن عرف بالشّرٌ والفساد لا يُسْتَرُ علیہ“۔ 

وقال الشيخ محمد بن صاخ العثيمين :#8: "إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصيحة 
هذا الذي رآه على معصية» فهذا ينظر: إذا كان إنساناً معروفاً بالشر والفساد فلا ينبغي أن 
يستر عليهء إذ يبين أمره لولي الأمرء وأما إذا كان مجهول الحال» أو معروفاً بالاستقامة ولكن 
نفسه سولت له أن يفعل مافعل فالستر عليه آول ۳ 


: ((ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم 


القيامة)): في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خيرء وفعله المعروف إليه» وستره 
عله وهلا ۹)ٔ“) فى عر اهر 89001٤+44‏ الدين ۷۷ الهم في 


السّثر» وستزوا غير مره فلم MT‏ أَمْرهِمْ وَقَمْعُ شَيّهِمْ نما یجب؛ لأن كثرة 


.)٤٤٤ -٤٤۳ /4( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) الحداية في شرح بداية المبتدي (٣/٦۱۱)ء‏ وانظر: البناية شرح الحداية »)٠١*/9(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
(۹/۷)ء اللباب في شرح الكتاب (٤/٦٦)ء‏ قره عين الأخیار لتكملة رد ا حتار .)٤۸٤/۷(‏ 

(۳) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (9/ .)٦۹۰ ٣ - ٣۹۰٤‏ 

.)۸/۱۲( الإنصاف‎ »)۲۸١ /۸( انظر: الفروع (۳۱۰/۱۱)ء وانظر: المبدع‎ )٤( 

.)٠١/١١١۷( لقاء الباب المفتوح‎ )٥( 


سبع غ يجب 


الستر عليهم من المهاودة على معاصي الله تعالى ومصافاة أهلهاء وهذا أيضًا في كشف 
معصية انقضت وف 

ویجب التحذير من يجاهر بالمعصية وذكره بما حاهر به» دون ما لم يجاهر به؛ لأن 
"٣‏ أن يذكر يف ولا يعتبر هذا غيبة في حقه» بل هو يتباهى بقبيح 
فعله» وجرأتہ على اللہ وقد ألقى جلباب الحياء. 

قال القراقي نظقؿ: المعلن بالفسوق كقول امرئ القیس: 

فیفتخر بالزنا تی شعره فلا بض أن کی ذلك عنه؛ لأنه لا اکر إذا مع بل قد 
٥.‏ ...وت ا ا ےگس 
ِالْمَكْسِء وتظاهر بطلبه من الأمراء والملوك وَفَعَلَهُ ونازع فيه أبناء الدنيا وأبناء جنسه» كثية 
من اللصوص یفتخر بالسرقة والاقتدار على النسَوّرِ على الڈُور العظامء وا حصون الكبارء 
فذکر مل هذا عن هذه 0 لا 00 کک لا ہے "ا" J‏ کب 
غير الصواب؛ ليحذرها الناس الضعفاء فلا 0 فيهاء وَيُتَفْدَ عن تلك المفاسد ما أمكن 
بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق» ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش ما لم 
يفعلوه» بل يقتصر على ما فيهم من لمنفرات خاصة» فلا يقال على المبتدع: إنه يشرب 
ال خمر» ولا إنه یز ولا غير ذلك نما ليس فيه. 


-١١۷/۸( انظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض (۸/٢۲)ء منح ا حلیل شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)٤۱۷/۸( شرح مختصر خلیلء للخرشي‎ ) 

(۲) ديوان امرئ القيس (ص:٣۳).‏ وإِنما حص الحبلى والمرضع؛ لأنمما أزهد النساء في الرحالء وأقلهن شغمًا بحم 
وحرصًا عليهم» فقال: خدعت مثلهما مع اشتغالهما بأنفسهما فكيف تتخلصين مني؟ 
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سو چ يجب 


TS e 
ES إفساد لغيره فينبغي‎ 
۱ E 

وقال الخلال: أخبرني حرب سمعت أحمد هغ يقول: إذا كان الرحل معلئًا بفسقه 
نات ل غ 

أما إذا كان التشهير على سبيل نصيحة المسلمين وتحذيرهم» وذلك کجرح الرواة 
والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام» والتشهير بالمصنفين والمتصدين لإفتاء 
أو إقراء مع عدم أهلية» أو مع نحو فسق أو بدعة يدعون إليهاء وأصحاب الحديث وحملة 
العلم المقلدين» فهؤلاء يجب تحريحهم, وكشف أحوالهم السيئة لمن عرفها من يقلد في ذلك؛ 
ويلتفت إلى قوله» لملا يغتر بھم؛ ويقلد في دين الله من لا يجوز تقليده» ولیس الستر هنا 
بمرغب فيه ولا مباح. على هذا اجتمع رأي الأمة قدا وحدیئًا!' -كما تقدم-. 

وقال الإمام النووي :8: "لو قال العام لجماعة: لا تسمعوا الحديث من فلان؛ فإنه 
بخلط ا لل عم لم ترد شهادته؛ لأن هذا نصح للناس» نص 
عليه في رال وقال: ولس هذا بعداوة ولا غيبة إن کات بقوله ل حافك ان تیه 


وبخطی ا 


)١(‏ الفروق» للقرافي (٤/۲۰۸-۲۰۷)ء‏ وانظر: الذخيرة -۲٤٠١/١۳(‏ ٢٢۲)ء‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي 
زید القيرواني (۲۹۰/۲). 

(۲) انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح (١/٤٤۲)ء‏ غذاء الألباب (۱۰۷/۱). 

(۳) انظر: مواهب الحليل في شرح مختصر خلیل (٦/١٦۱)ء‏ منح ا لیل شرح مختصر خليل .)٦١۸/۸(‏ 

.)۲٢٢/٦( انظر: الأم للإمام الشافعي‎ )٤( 

)٥(‏ روضة الطالبين (۲۳۸/۱۱))ء وانظر: مغنی ا حتاج (٦/۸٥۳)ء‏ تحفة ا حتاج »)٠٠٠/٠٠١(‏ اُسی المطالب في شرح 
روض الطالب .)۳٥٣/٤(‏ 
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سو چ يجب 


وقال: "اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بھاء وهو 
ستة اا 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له 
ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمنی فلان بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن يرحو قدرته 
على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازحره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده: التوصل إلى 
إزالة المنكرء فان لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الغالث: الاستفتاء» فيقول للمفتي: ظلمني أبي» أو اج أو زوحي » أو فلان بكذاء 
فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه» وتحصيل حقي» ودفع الظلم؟ ونحو ذلك» فهذا 
جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رحلء أو شخصء أو زوج» 
كان من أمره كذاء فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز كما 
اوو حديك ٰٰ ٰ۶ 

الرابع: تحذیر المسلمين من الشر ونصيحتهم» وذلك من وحوه: 

منها: جرح ائحروحین من الرواة والشهود» وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واحب 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان» أو مشاركته» أو إيداعه» أو معاملته» أو غير 
ذلكء أو جحاورته» ویجب على المشاور أن لا يخفي حاله» بل يذكر المساوئ التي فيه بنية 
النصيحة. 


0. 


)١(‏ يعني حديث: عائشة يه أتما قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي : إن أبا سفيان رحل شحيح ولیس 
يعطيي ما يكفيني وولدي إلا ما أحذت منه» وهو 5 يعلم؟ قال* ((حذي ما يكفيك وولدك بال معروف)) 


۹۳ 


سبع غ يج 


ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأحذ عنه العلم» وخاف أن يتضرر 
المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا ما يغلط فيه. وقد 
يحمل المتكلم بذلك الحسد, ويلبس الشيطان عليه ذلك» ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن 
لذلك. 

ومنها: أن 0 له 0 لا يقوم بها على وحههاء إما بأن لا يكون صا حا لحاء وإما 
بأن يكون فاسمًاء أو ۲۶ عر ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة؛ ليزيلهء 
ويولي من يصلح» أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله» ولا يغتر به» وأن يسعى في أن 
نه على الاستقامة» أو يستبدل به 

الخامس: أن یکون مجاهرًا بفسقه أو بدعته» کا جاھر بشرب الخنمر» ومصادرة الناس» 
٣٦٦۶م‏ مت 
کت 

السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب» كالأعمشء والأعرج» والأصم؛ 
والأعمى» والأحول» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص» ولو 
أمكن تعريفهم بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء» وأكثرها مجمع عليه ودلائلها من الأحاديث 
الصحیحة مشھو را 

وقال الإمام النووي يفت أيضًا: "ومن تصدى للتدریس؛ أو الوعظ ولیس هو من 
أهله» ولا يؤمن اغترار الناس به في تأويل أو تحريف» أنكر عليه ا حتسب؛ وشهر أمره لئلا 
يغتر به» وإذا رأى رحلا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس» لم ینکر عليه» وإن كان في 


)١(‏ رياض الصالحين (ص:557)؛ وانظر: الأذکار للإمام النووي (ص:٣٣٥-٤٣۳)ء‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم 57/15 »)١ 57-١‏ الزواحر عن اقتراف الکبائر (۲۳/۲). 
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سو چ يجب 


طريق خال» فهو موضع ريبة» فينكر ويقول: وإن كانت محرما لك» فصنها عن مواقف 
ار 

٦‏ - النظر بعين البصيرة إلى أثر الاستتار بالمعصية» وبالمقابل النظر بعين البصيرة إلى 
آثار من يجاهر بالمعاصي: 

يترتب على امجاهرة بالمعاصي ما تقدم بيانه» ويترتب على الاستتار بالمعصية: 

أ. عدم إقامة العقوبة الدنيوية؛ لأن العقوبات لا تحب إلا بعد إثباتما. فإذا استتر بها 
وم يعلنهاء ولم يقر بحاء ولم ينله أي طريق من طرق الإثبات» فلا عقوبة. 

ب. عدم شيوع الفاحشة» قال الله ك: ق الَدِينَ يحِبُونَ أن ِي الْقَاحِمَةُ 
دين E‏ ف انا ےد نت يَعْلَمُ و تن تَعْلَمُونَ) [النور:9١]‏ 

ج. من ارتکب معصية فاستتر سو و ل 
عنه المؤاحذة» فإن كانت المعصية تتعلق بحق اللہ تعالى فان التوبة تسقط المؤاحذة؛ لأن اللہ 
أكرم الأكرمين» ورحمته سبقت غضبه» فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. وإن 
كانت تتعلق بحق من حقوق العباد» كقتل وقذف ونحو ذلك فإن من شروط التوبة فيها 
أداء هذه الحقوق لأصحابماء أو عفو أصحابا عنهاء ولذلك وجب على من استتر بالمعصية 
المتعلقة بحق آدمي أن يودي هذا الحق ايا 

۷ - تطبيق الحدود الرادعة في حقٌّ من يجاهر با معاصي حت لا يتفشى الخطر ويعظم 
"0 


)١(‏ روضة الطالبين (۲۱۸/۱۰)ء وانظر: تحفة ا حتاج (۲۱۸/۹)ء مغني ا حتاج (٦/١۱))ء‏ أسنى المطالب فی شرح 
روض الطالب /٤(‏ ۱۷۹)ء غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:٢۲).‏ 
)٢(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية /٣(‏ ۱۸۲). 


سبع غ يج 


إل الجهر بالمعاصي يستوجب ردع اِ حتمع ا 
أعظم ما يردع المتمادي في الفساد والإفساد هو تطبيق الحدود التي تقومه» وتردع غيره» 
وبذلك ينحصر الخطر» ويقل الضرر. 

قال الله ا 
َه نی دين الله إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخِر وَلْمَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَايمَةٌ مر e‏ 
[الغور: ؟]ء أي: 5 ٤‏ ٔ التفضبيح قد يكل آكر غا يمكك 
E‏ 
وامجاهر بفسقه الذي لا يستتر من أحد يجوز ذكره بفسقه الذي جاهر به» إذا كان في 
ذكره به مصلحة أو دفع مفسدة» ويجب أن يحذر من ذكره لغير ذلك فإنه من الغيبة وإذاعة 
الفاحشة. هذا في الأفراد» ومثلها الأممء فالأمة التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وتضرب على يد سفهائها وأهل الفساد منهاء وتمجرهم وتنبذهم من جتمعها تسلم 
من الشرور والبلایاء وتقل أو تنعدم منها المفاسد والمنكرات» والأمة التي تسكت عن 
سفهائها وأهل الشر من كبرائهاء وتدعهم يتجاهرون فيها بالفواحش والقبائح هي أمة 
هالكة» متحملة جريرة امجاهرة» بالمعاصيء بالحلاك في الدين والعذاب في الآحرة. 

۸ - أن يعقد العزم على ترك المعاصي» وأن يمسي على نية صالحة» وأن يصبح على 
نية صالحة: 

فمن أنفع الأسباب التي بحنب الإنسان خطر الذنوب والمعاصي والعقاب في الآخرة: 
أن يجلس المرء عندما يريد النوم لله تعالى ساعةً يحاسبُ نفسه فيهاء ثم يدد توبةٌ بينه وبين 
ل ئ۷۷۶" ۱۷۷۷۷۰۷۷ 
ليلة» فإذا مات من ليلته مات على توبة» وإن استیقظ استقبل يومّه بنية صا حة. وليس 


.)۲۸۲/۹( انظر: تفسير البيضاوي (٤/۹۸)ء تفسير أبي السعود (٦/١٥۱))ء روح المعاني‎ )١( 
.)۱۲١ مجالس التذکیں لابن باديس (ص:۱۲۳-‎ )۲( 
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للعبد أنفع من هذه النومة» ولا سيما إذا أكثر من ذكر الله تعالى» واستعمل السنن الواردة 
قبل النوم» فمن أراد الله تعا ی به حيرا وقّقه لذلك. 

قال ابن القيم :#8: "الذنب بمنزلة شرب السم» والتوبة ترياقه ودواؤہء والطاعة هي 
الصحة والعافية"27. 

۹ - مراقبة الله ك في السّر والعلن» وا حافظة على قراءة القرآن» ونوافلٍ الصلواتِء 
والصّوم» وغيرهماء والتعويل على اللہ تعالى في كلد أمر» والتفويض إليه في کل حال. 

وإنما تضعف المراقبة في قلب العبد إذا لم یوٹر الله تعالى» ولم يعظمه كما يجبء ولذا 
قیل: من راقب الله و في خواطرہء عصمه في حركات جوارحه”"»؛ فعلى المسلم إذا حدثته 
نفسه بمعصية أن يتقي اللہ وأن يشعر أن الله ينظر إليه» ويطلع على حالهء فلا يجعل الله 
أهون الناظرين إليه» وكيف تا من الناس ولا ى من اللہ؟! ویخشی الناس ولا 
بخاف من اللّه؟! 

فمن راقب الله ي حسن غمله. وقد قيل : "شجرة المعرفة تُسْقَى ياء الفكرة وشحرة 
الغفلة تسقى بماء الجهل» وشجرة التوبة تسقى بماء الندامة» وشجرة ا حبة تسقى بماء الإنفاق 
والموافقة والإيثار» ومتی طْمِعْتَ في المعرفة وم مَحْكِمْ قبلها مدارج الإرادة فأنت في حهل» 
ومتى ما طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة مما تطلبه"". 

N CE‏ الشر ولاس العضيك ون 


.)٥۰ ٤/١( مدارج السالکین‎ )١( 

2١‏ قاله أبو العباس 3 مسروق. انظر: ذم اھوی ات الجوزي (ص:ه 5 ۰)۱ صفة الصفوة (۳۱۹/۲) مدارج 
السالکن (9/ 05), 

(۳) قاله أبو العباس بن مسروق كما في (حلیة الأولياء)» لأبي نعيم .)۲٢٤١/١٣(‏ 
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خخخ ا قي 
إلى أرض يطاع الله وك فيها؛ لأنه إذا بقي في أرض السوء رما فعل ما يفعله أهلها؛ لأن 
الغالب أن الإنسان يتأثر بمن حوله وما عليه أهل البلد من عقائد وأحلاق وعادات. 

وتستحب الحجرة من البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية؛ فإِنْما سبب وقوع الفتن التي 
ينشأ عنها عموم الحلاك. قال ابن وهب عن مالك 85: تمجر الأرض التي يصنع فيها المنكرٌ 
جهاراء وقد صنع ذلك جماعة من السلف0©. 

وٹی (الصحيح) عن أبي سعيد الخدري وهه أن ني الله چ قال: ((كان فيمن کان 
قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب» 
فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فکمل به 
مائق ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم؛ فقال: إنه قتل مائة نفس: 
فهل له من توبة؟ فقال: نعم؛ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وکذاء 
فان بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوي 
فانطلق حتی إذا نصف الطريق أتاه الموت؛ فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب؛ فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي, فجعلوه بينهم» فقال: 
قیسوا ما بين الأرضین» فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة))”". 

قال الحافظ ابن حجر يَقت: "وفيه 0 التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها 
المعصية لما يغلب بحکم العادة على مثل ذلك إما گر لأفعاله الصادرة قبل ذلك والفتنة 


)۱( انظر: فتح الباري» لابن حجر ۷٦ ٠/١9‏ 
(۲) صحيح البخاري [ ٠‏ ۷٣۳]ء‏ مسلم» واللفظ له .]۲۷۰٢[‏ 


۹۸ 


موی يج 


ت٦‏ نت عليه؛ ولهذا قال له الأخير: (ولا ترحع إلى 

أرضك؛ فإنها أرض سوء) ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في 
زمن المعصية والتحول منها كلها". 

وجماع المجرة هي هجرة السيئات وأهلهاء وكذلك هجران الدعاة إلى البدع» وهجران 
الفساق» وهجران من يخالط هؤلاء كلهم ویعاوتھم؛ وكذلك من يترك الجهاد الذي لا 
TS‏ 
كان تارگا للمأمور» فاعلا للمحذور» فهذا ترك المأمور من الاجتماع» وهذا فعل ا حذور 
منه» فعوقب كل منھما بما يناسب جرمه. 

وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك» يفعل بحسب 
الاستطاعة. فان لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين» جاهد من يقدر على جهاده. 
وإذا م يقدر على عقوبة جميع المعتدين» عاقب من يقدر على عقوبته. فإذا م يكن النفي 
والحبس عن جميع الناس» كان النفي والحبس على حسب القدرة» ويكون هو المأمور به» 
فالقليل من الخير» خير من ترکه» ودفع بعض الشر خير من تركه کله . 

وقد 1 ل شيل النادرك من اليلد 0 يفتن فيه المسلم 
ف دینةء ولا يتس له إقامة الشعائر الإسلامية. قال الله 4: إن الذي ين واكم | 0 
الأَرْضٍ تالو آل تسن اش الله 
اتا SS‏ وَاهُمْ جَهَنّمْ وَسَاءَتْ مَصِیرا4 [النساء:۹۷]. 


.)518/5( فتح الباري‎ )١( 
+۲ ١/0 ۷۸ہ اسن التأويل‎ ۱/١۱ انظر: بحموع الفتاوى (ه‎ )۲( 


۹۹ 


قال البيضاوي : "ني الآية دليل على وحوب المجرة من موضع لا يتمكن فيه 
الرحل من إقامة دينه"“. 

فقوله :أل كن أَرْضُ الله وَاسِحَةَ فَْهَاجِرُوا فِيهَاك» يعني: من أرض الكفر إلى 
بلد رت فعل غيركم من المهاجرين إلى المدينة والحبشة» قال متحاتوَهاق: اوليك 

مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ وَمَاءَتْ مَصِيرَاك» أي: لتركهم هذا الواحب مع تمكنهم منه. وقي الآية دليل 

على وحوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرحل فيه من إقامة دينه -كما تقدم-. ثم استثنی 
أهل العذر منهم فقال: إلا الْمُسَْْعَفِينَ مِنَ الرْجَالِ وَاليّمَاءِ ولوان لا يَسْتَطِيعُونَ 
حِيلَةً4» أي: لا قوّة مم على ا مجرة ولا نفقة لهم. رلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا4 [انساء:۹۸], أي: 
۵۶۸ هسہھس- ‏ + 

قال الإمام السیوطیٔ هيم في (الإكليل): "استدل بالآية على وحوب الهجرة من دار 
الكفر إلا على من 0 وعن مالك: الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغیّر فيه 
السنن» فينبغي أن يخرج منه"". وقال القرطبي زه: "في هذه الآيات دليل على هجران 
الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. وقال سعيد بن جبیر :#: إذا عمل بالمعاصي يي أرض 
فاخرج منها. وتلا: أل ڪن 0 الله وَاسِعَةٌ فَتْهَاجِرُوا فِيهَاكه. وقال مالك رفتة: هذه 
الآيات دالة على أنه ليس لأحد المقام في أرض يسبب فيها السلف» ويعمل فيها بغير 
ادر 


)١(‏ تفسير البیضاوي (۹۲/۲)ء وانظر: السراج المنير» للخطيب الشربيني (١/٦۳۲)ء‏ تفسير النسفي (۳۸۸/۱)؛ 
البحر ا حیط في التفسير .)٥١/٤(‏ 

(؟) الإكليل في استنباط التنزيل (ص:۹۹). 

ر شر لقطی 845/89). 


سو چ يجب 


وقال الحافظ ابن حجر وقك: "واستنبط سعيد بن حبير وم من هذه الآية: وحوب 
الحجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية". 

"ولذلك كان من مسائل الإجماع: وحوب المجرة على المسلم من المكان الذي يخاف 
فيه من إظهار دينه» ويضطر فيه إلى التقية» ومن علامة المؤمن الكامل ألا يخاف ف الله ك 
لومة لائم. قال الله تعا ی: طقلا 0 وَاخْشَوْنِك [للائدة:؛4]» وقال: طقلا افو 
وَحَاقُونِ إِنْ كنْكُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمرن:ه17]. وكان النبي 5 وأصحابه يتحملون الأذى في 
ذات الله ك ويصبرون. وأما المدارة فيما لا يهدم حقّاء ولا يبني باطلا ا 
مستحبة» يقتضيها: أدب ا حالسق ما لم تنته إلى حد النفاقء ويُستَجِرْ فيها: الدهان 
والاختلاق» وتكون مؤكدة في خطاب السفهاء؛ تَصّوُنَا من سفههم واتقاءً لفحشههو"”7". 

قال الحافظ ابن حجر ليغ في (الفتح): "المجرة: الترك. وا مجرة إلى الشيء: الانتقال 
إليه عن غيره. وقي الشرع: ترك ما نى الله عنه"“. قال الشيخ جال الدين القاسمي ي 
اوقد وقعت في الإسلام على وجحهين: 

الأول: الانتفال من دار اخرف إل دار الأمن. كما و هجرن: انف وعدا 
الحجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني: الحجرة من دار الکفر إلى دار الإعان. وذلك بعد أن استقرّ البي ي 
اديت وهاجر إليه من أمكده ذلك من لی کات المج اذ داك سے بالمدينة إلى 


.)۲٦٢/۸( فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) (الكيس) -بوزن الكيل- ضد ا حمقء والرحل (كَيسسَ مُكيّس)» أي: ظريف» وبابه: باع. وركياسّة) أيضا: 
بالكسر. انظر: ختار الصحاح» مادة: (کیس) (ص:7177)» الصحاح» للجوهري (۹۷۲/۳). 

() تفسر الا 205918 

.)۱۷۰/۱( فتح الباري (١/٦۱)ء وانظر: عمدة القاري (١/۲۳)ء نيل الأوطارء للشوكاني‎ )٤( 


سو چ يجب 


أن فتحت مكة» فانقطع الاخحتصاص» وبقي عموم الانتقال من دار الکفر لمن قدر عليه 
n‏ 

وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي لك أَنَّ الحجرة تنقسم إلى ستة أقسام: 

"الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. 

الثاني: الخروج من أرض البدعةء قال ابن القاسم #ك: معت مالگا ل يقول: لا 
يحل لأحدٍ أن يقيم ببلد يُسب فيها السلف. وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لم یُقدر على 
تغييره نزل عنه» قال الله سانشراك : ودا رَأَيْتَ نين 0 ف آياتِنَا قأغرض عن 

حَقى ووا فى حَدِيثِ عَبْرِهِ وَإِنَا يسيك المَيْطانُ فلا فْعْد بعد الذكرى مع الْقَوم 

الظَالِمينَ4 [الأنعام:1]. 

الغالث: الخروج عن أرض غلب عليها الحرام؛ فان طلب الحلال فرض على كل 
مسلم. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدنء وذلك مَضْلٌ من الله ك أَنْحص فيه فإذا حشي 
مء على نفسه في موضع فقد أذن الله ار له في الخروج عنه والفرار بنفسه؛ 
لِيُخَلُصّهًا من ذلك ا حذور. وأول من حَفِظَتَاكُ فيه الخليل إبراهيم اچ لما حاف من قومه 
قال: بی مُهَاجِرٌ إلى رت4 [لسکبوت:٭٢]ء‏ وقال: ال داهب لك 5 تق ےم 
[الصافات:۹۹]ء وموسى 882 قال اللہ سْبْحَاَُْتََالَ فيه: <َحَرَحَ مِنْهَا خَاپنًا يرقب قال رَبَ 
تی مِنَ الْقَوِ الظَّالِمِينَ 4 [القصص: .]۲٢‏ 

الخامس: خوف المرض في البلاد الْوَحْمَِ والخروج منها إلى الأرض النَرِهَة وقد أذن 
النبي مك لِلرّعَاءِ حين اسْتَوْحَمُوا الْمَدِيئَة أن يََتزمُوا إلى الْمَسْرَحء فيكونوا فيه حتى يَصخوا". 


.)۲۹۲/۳( تفسير القا می (حاسن التأويل)‎ )١( 
يعني: حديث عكل وعرينة لما قدموا المدينة على النبي ي وتكلموا بالإسلام» فقالوا يا ني الله: إنا كنا أهل‎ )۲( 
ضرع» ولم نكن أهل ريف» واستوخموا المدينة» فأمر لهم‎ 


له و بذود وراع» وأمرهم أن يخرحوا فيه- 


١٠. 


سو چ يج 


وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع الله سْبْحَالَهويعَاَ منه بالحديث الصحيح عن 
النبي ي . بيد أن رأيت علماءنا قالوا: هو مكروه. 

السادس: الفرار حوف الأذية في المال؛ فان حرمة مال المسلم كحرمة دمه» والأهل 
TS‏ 

وقد بينت ذلك في كتاب: (ا حبة صورها وأحكامهاء محبة الوطن)» وكتاب: (عقبات 
في طرق ا دایةء عقبة: البيئة الفاسدة والتربية السيئة). 

١‏ - أن يدرك العبد أنه لن يطيع الله تعالى إلا بفضله وتوفيقه» ولن يحجم عن 
المعصية إلا بإعانته. 

۲ - الإكثار من ذكر الله ويك ومن الدعاء والاستغفار: 

٢٦‏ "مک مم مم مت 
بالله تعا ی وصفاته» وعظمته» فيكون حاضرًا مع اللہ تعا یء ومستحضرًا لما يعتقده عن اللہ 
فیحجزہ ذلك عن المعصية. 

۳ - الإكثار من ذكر الموت» وسماع المواعظ التي ترغب في الآخرة. 

IE‏ الذي کو اسر مسا 
ويعينونه على طاعة اللہ تعالى» والتفقه في دينه» وعلى تحري الحلال» واجتناب الحرام. 

٠١‏ - البيئة الصالحة في البيت والحي والمدرسة والمسجد. 


-فيشربوا من ألباتما وأبواها. الحديث. صحيح البخاري [۱۹۲>» »]٥۷۲۷‏ أي: أن يخرحوا خارج البلد مع 
الإبل فيشربوا من ألباتما وأبوالها حتى يصحوا. 

)١(‏ يعني: قوله [: ((إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بما فلا تخرجوا منها)) صحيح 
البخاري [417 9 ١۷۳۰٣ ٣۷۲۹ ١۷۲۸‏ 1۹۷۲[ مسلم [۲۲۱۸ء ۲۲۱۹]. 

(۲) بتصرف واختصار عن (أحكام القرآن)» لابن العربي )111/١(‏ ونقل قوله القرطبي في (تفسيره) (٥/٣٣۳)ء‏ وابن 
عادل (599/5). 


کے وت يجب 


-٦‏ مجاهدة النفس وا موی والشيطان. 

۷ - أن بحذر السالك خطوات الشيطان وتزينه للمعاصي. 

۸ - أن يتفكر في آثار المعصية؛ وما يترتب عليها من العقاب في الآخرة. 

۹ - أن يتخير العلاج المناسب لكل ما يعتلج في نفسه من حفزات الشهوةء 
والبواعث على المعصية. 

٠‏ - غرس بذور الإيمان ومبادئ الأحلاق في الأولاد والطلاب من أول النشأة. 

١‏ - صيانة الأولاد عا يضيّهم في الآخرة من خلال بعث روح المراقبة لله ويك 


NA) 


الخيانة في اللغة: ضذّ الأمانة» يقال: خان يون حَوْنًا ويانة. وتَحْوَنْتْ الشيء: 


قال الزمخشري زات : "معنى الخون: النقصء كما أن معنی الوفاء: التمام. ومنه: تخوّنه 
إذا تنقصه» ثم استعمل في ضدّ الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت الرحل في شيء فقد أدحلت 
عليه التصاد و 

وقال ابن سيده 4# : "ا حّون: أن يؤتمن الإنسان فلا يَتّے""'. 

قال ا حاحظ: "الخيانة هي الاستبداد با يؤتمن الإنسان عليه من الأموال والأعراض 
والحرم» وملك ما يستودع» وبحاحدة مودعه. 

ومن الخيانة أيضًا: طیٌ الأخبار إذا ندب لتأديتهاء وتحريف الرّسائل إذا تَحمّلها 
وصرفها عن وجوههاء وهذا الخلق» أعني: الخيانة مكروه من جميع الناس» يثلم الحاه» ويقطع 


CON. 
اسار‎ 


.)۳۰۷/۳( ابن عادل‎ »)۲۹٤/۲( انظر: مقاييس اللغة مادة: (خون) (51/9).» الدر المصون‎ )١( 
.)۲۱۳٢/۲٢( الكشاف‎ )٢( 

(۳) الحکم وا حیط الأعظم» مادة: (خون) .)۳۰۴/٥(‏ 

)٤(‏ تھذیب الأخلاق» للجاحظ (ص:۳۱). 


وقال أبو عبيد 4: من ضیع شيئًا نما أمره اللہ نچ أو رکب شیا نما تھی اللہ تعالى 
س0 000 

وقال الراغب زات : "الخيانة والنفاق واحدء إلا أن الخيانة تقال اعتبارًا بالعهد والأمانة» 
والنفاق يقال اعتبارًا بالدين» م يتداحلان» فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر. 
ونقيض الخيانة: الأمانة» يقال: حنت فلانًاء وحنت أمانة فلانء وعلى ذلك قوله وكق: ,إل 
ووا الله وَالرسُولَ وَتَُوُوا أَمَانَاتِحُمْ4 [الأنفال:07]» وقوله تعالى: «طَررّبَ الله مكل لِلَدِينَ 
حَئَرُوا امْرَآتَ تُوج وَامْرَأتَ لوط گاتقا ڪت عَبْدَيْن مِنْ عباتا صَامِحِيْنِ فَخَاتَتَامُتا4 
[التحرم: ٠‏ ]» وقوله: ولا تَرَالُ تلع عل حَايئَةٍ مِنْهُمْ4 [الائدة:٠٠].‏ أي: على جماعة خائنة 
2" 

وقیل: على رحل خائن» يقال: رجحل خائن» وحائنة» نحو: راوية» وداهية. 

وقيل: (خائنة) موضوعة موضع المصدرء نحو: قم قائما"» وقوله: «يَعْلَمُ خَايئَة 
لْأَعْيْنِ4 [غائر:۱۹]ء على ما تقدم» وقال تعالى: 9وَإِنْ يُرِيدُوا جِيَاتكَكَ فَقَدْ حَانُوا الله مِنْ 
قل کےا مِنْهُم 4 [الأنفال:٠۷]»‏ وقوله: ِعَِمَ 0 أت كل انون أشمَكي 
[البقرة:۱۸۷]. و(الاحتيان): مراودة الخيانة» ولم يقل: تخونون أنفسكم؛ لأنه ١‏ 5 منهم 


.)٠٠٠١/١۳( عمدة القاري‎ »)۲٤/۸( انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) قيل: (الخائنة) في هذا الموضع: الخيانة» ؤضع -وهو اسمٌ- موضع المصدرء كما قيل: (خاطئة)» للخطيئة» 
و(قائلة) للقيلولة. انظر: تفسير الطبري .)١81/١١(‏ قال الرازي نظ : "وفي الخائنة وحهان: الأول: أن الخائنة 
سے الال وط كدر كالكافية ولاف وال ما ورادا با اة اا ا 
وقال: «لَيْس لِوَفْعَتَهَا كاذب [الواقعة:؟]ء أي: کذب. وقال: لا تَسْمَعْ فِيهًا لَاغِيَةٌ4 [الغاشية:١١]»‏ أي: 
لغوًا. وتقول العرب: ”معت راغية الإبل. وثاغية الشاء» يعنون: رغاءها ونغاءها. وقال الزحاج يَهن: ويقال: 
عافاه الله عافية. والثانی: أن يقال: الخائنة صفةء والمعنى: تطلع على فرقة خائنة أو نفس خائنةء أو على فعلة 
ذات خيانة. وقيل: أراد الخائن» والحاء للمبالغة كعلامة ونسابة" تفسیر الرازي (٢۱/٣۳۲)ء‏ وانظر: معاني 


القرآن وإعرابه» للزحاج .)١70/5(‏ 


سو چ يجب 


الخيانة» کات منهم الاحتيان؛ فان (الاختیان): تحرك شهوة الإنسان؛ لتحرى الخيانة» 
وذلك هو المشار إليه بقوله تعا ی: إن التَفْسَ لَأآَمَارَةً بالشُوی4 [يوسف:٣ه]"".‏ 

وقيل: الخيانة: التفريط في الأمانة» والأمانة: ما وضع ليحفظ . 

LIE ٤7 
الله #: لِيَعْلَمُ خايئة 0 وَما فی الصدو ر4 [غافر:۱۹].‎ 

وقال ابن فة "الخيانة: أن يؤتمن الرحل على شيء» فلا يؤدي الآمانة فيه. يقال 
لكل خائن: سارق» ولیس کل سارق ححائنًا. ہد يجب على السارق» ولا يحب على 
ال ل ل “ان ا ؾ + الطيانة اقرط فيا وف الاسات عليه 
ونقيضها: الأمانة"7 . 

وقال القرطبى :8ك: "والخيانة: الغدر وإحفاء الشىء". 

والحاصل أن الخيانة أعم من التفريط فيما قد أؤتمن عليه الإنسان من الودائع» بل 
e‏ أو اقترف أمرًا ما تھی عنه» أو عصى أمر رسول 


.)٤۸۲/۲( المفردات ني غريب القرآنء مادة: (حون) (ص:5١7)» وانظر: بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
.)١57:ص( انظر: نظم الدرر» للبقاعي (۷۹/۳)ء التوقيف على مهمات التعاريف‎ )۲( 

(۳) ا حکم وا حیط الأعظم» مادة: (خون) (804/5). 

.)۲٦٢ تأويل مشکل القرآن (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:۲۸۱). 

.)۳۹۰ /۷( تفسیر القرطبي‎ )٦( 


سو ي يجب 


ثانيًا: الخيانة في القرآن الکریم 

١‏ - الخيانة بمعنى: المعصية: 

قال ابن قتيبة يَفيك: "ويقال لعاصي المسلمين: خائن؛ لأنّهِ مؤتمن على دينه. قال: یا 
...ںا تا أََائايِحْ» [الأنفال:۲۷]ء يريد: المعاصي . 
وقال الله تعا ی: عَلِمَ الله اک ا أك [البقرۃ:۱۸۷]ء أي: تخونونما 
تا 

اا 
كُونُوا الله وَالرسُولَ وَتَحُونُوا أمَانَاتِكُمْ»: "وتشمل الخيانة كل معصية خفية» فهي داخلة في 
لا تخونوا؛ أن فعل في سياق ھی يعم فکل معصية ية قبي مراد من هذا امي 
فتشمل الغلول الذي حاموا حوله في قضية الأنفال؛ لأتهم لما سال : بعضهم النفل» وكانوا قد 
خرجوا يتتبعون آثار القتلى ليتنفلوا منهم» تعين تحذيرهم من الغلولء فذلك مناسبة وقع هذه 
الآية من هذه الآيات سواء صح ما کے في سبب الدرول ام كانت متصلة التزول 
ا 

وفعل: (الخيانة) أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخون» وقد يعدى تعدية 
ثانية إلى ما وقع نقضه» يقال: خان فلانًا أمانته أو عهده» وأصله أنه نصب على نزع 
الخافض» أي: حانه في عهده أو في أمانته» فاقتصر في هذه الآية على الخوف ابتداءء 
تَاتِحُْ24 أي: في أماناتكم» أي: وتخونوا 


۲ 
أي 


واقتصر على المخون فيه في قوله: ظوَتَحُونُوا أمَا 
الناس في آماناتک ". 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:57)» وانظر: نزهة الأعين النواظر» لابن ا حوزيی (ص:۲۸۲). 
(۲) التحرير والتنوير (۹/ ۳۲۲). 


کے وت يجب 


۲ - الخيانة بمعنی: نقض العهد: 

ومنه قوله تعالى: ولا َال تَطلِعٌ 1 خَابِنَةِ مِنْهُم4 [المائدة:١].‏ قال ابن قتيبة يتك : 
''ویقال: لناقض العهد: خائن؛ لأنه أمن بالعهد وسکن إليه» فغدر ونكث. قال الله تعا ی: 
وما تھا فاق مِنْ قَوْمِ خِيانَةً4 [الأنفال: مه]ء أي: ا 

> اة یں ترك الآمانة: 

ومنه قوله تعالى: ولا تن لِلْخَانِينَ حَصِيمَاك [انساء:٠٠٠].‏ نزلت في طعمة بن 
أبيرق» کان عندہ درع ES‏ 

٤‏ - الخيانة بمعى: المخالفة ف الدين: 

ومنه قوله تعالى: طکتتا تت عَبْدَيْن مِنْ عبَادتا صَاطِحَيْنِ فَخَاتتَامُما4 


[التحرم: ٠‏ 2 
ہ- الخيانة معى: الزنا: 
ومنه قوله تعالی: ران الله لا يَهْدِى گید الْتَاينِينَ4 [یوسف:٥ہ]ء‏ أي: الزانين©) 


.)۲٦٢ تأويل مشكل القرآن (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۹/٦۱۷)ء‏ النكت والعيون ))57//١(‏ الوسیطء للواحدي (۱۱۱/۲))ء زاد المسير 
»)555/١(‏ الدر المنشثور (1۷۲/۲)» تفسير ابن كثير (٢/٤٥٤٠)ء‏ نزهة الأعين النواظر (ص:۲۸۲)ء بصائر 
ذوي التمييز (؟/ .)١597‏ 

(؟) نزهة الأعين النواظر (ص:۲۸۲)ء بصائر ذوي التمییز .)۱٥١/١(‏ 

٤(‏ ) انظر: المصدرين السابقين» وانظر: التصاريف لتفسير القرآن» يحبى بن سلام بن أبي ثعلبة (ص:۱۷۸)ء بحر العلوم 
(۱۹۷/۲)ء تفسير ابن عادل (9/ .)٤۹۷‏ 


سبع غ يجب 


ثالمًا: الخيانة من الذنوب المتوعد عليها بالنار: 

إن الخيانة فعل قبيح مذموم في الكتاب والسنة. قال الله ويكُ: إن الله لا يجب مَنْ 
کن کا يا4 ال۷ من اعتاد ۷ الإثم فلم يعد ينفر منه» ولا 
يخاف العقاب الإلحي عليه» فيراقبه فيه» وانما يحب الله ي أهل الأمانة والاستقامةا''. 

وقال سارل إن الله لا بحت ١‏ الْتَاينِينَ4 [الأتفال:۸٠]ء‏ وقال: «إإِنَّ الله لا يحب 

خَوَان گفور4 [مج:۸٥].‏ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 85ت: "والخوان والكفور 

كلاهما صیغة مبالغة؛ لأن (الفعال) بالتضعيف» و(الفعول) بفتح الفاء من صيغ البالغة 
والمقرر في علم العربية أن نفي البالغة ‏ الفعل لا یستلزم نفي أصل الفعل» فلو قلت: زيد 
ليس بقتال للرحال فقد نفيت مبالغته في قتلهم» ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل 
لبعضهم» ولكنه لم يبالغ في القتل» وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة فإن الآية قد صرحت 
بن الله تعالى لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة» ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق 
الخيانة ومطلق الکفر من غير مبالغة فيهما. ولا شك أن الله تعالى يبغض الخائن مطلقّاء 
والكافر مطلفًاء وقد أوضح حل وعلا ذلك في بعض المواضع» فقال في الخائن: وما خافن 
مِنْ قَوْمِ خِيَاتةٌ اند إَِْهِمْ عل سَوَاء إن الله لا يحب الْتَايِنِينَ4 [الأفال:۸٠]ء‏ وقال في الكافر: 
طقُل أَطِيعُوا الله وَاليَسُولٌ قن تولا قن الله لا يحب الْكافِرينَ4 [آل عمران:؟م]"0©. 

وقد الله ب: يا أَيّهَا الذين آمَئُوا لا ونوا الله وَاليَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَا 
تَعْلَمُونَ4 [الأنفال:۲۷]. 

٣٥‏ ×× مم ل ان 


تکُمُوا بِالْعَد لچ [انساء:۸٤].‏ 


مَانَاتِكُمْ و 


IS ا نار (ہ/‎ )١( 


.)۲٦٢ أضواء البيان (ه/‎ )٢( 


سبع غ يجب 


فمن يحفظ الأمانة ويؤديها فهو أمينٌ وو وصادق» ومن لا يحفظها ولا يؤديها فهو 
حا 

وقد کات ا ا در ع تائف سا عافة من كان كما ات 
(«أهل التار خمسة: الصَّعِيفٌ الذي لا رَبْرَ له الذين هم فيكم نيعا لا ينتفو فون أهلا ولا 
مال والخائن الذي لا يَخفى له طم وإن دَق إلا اه ورج لا يبح ولا يُمْسِي 
إلا وهو يُخَادعْكَ عن أهلك ومالِك)). وذکر: ((الْبْحْلَ أو الگذْب. والشطير: 
اْفَخَاش)''' 

قوله: ((والخائن الذي لا يَحْفَى له طم وان دَق إلا خاته))» يعنى: أنه إذا ظهر 
له شيء من مطامع الدنيا سعى جاهدًا ٣۷‏ ۹۶۹ ھ00“ أو حرام» 
يأحذ الشيء من حله أو من حرمته» ولا يهمه أكان من حلال أم حرام فهو لا يتحرى 
الحلال والحرام» ولا يهمه هذا الأمر. 

قال ابن رحب #ك: "((والخائنُ الذي لا يَحْفَى له طم وإن دَقَّ إلا خَانه)), 
أي: يعني: لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها واغتنمها. 

ويدحل في ذلك: التطفيف في المكيال والميزان» وكذلك: الخيانة في الأمانات القليلةء 
كالودائع» وأموال اليتامى وغير ذلك وهو خحصلة من خصال النفاقء ورما يدحل في 
الخيانة: من خان الله ويك ورسوله ي في ارتكاب ا حارم سرا مع إظهار اجتنابما'”. 

000 0 


0 0 5 
١ e 


)١(‏ صحيح مسلم [۰٦۲۸]ء‏ وقد تقدم. 

(۲) يعني: أنه يظهر الزهد والورع؛ لكنه إذا حلا بنفسه أو سافر إلى مكان بعيد وم يكن عليه رقيب من الناس فعل 
المعاصي والمنكرات» فهو لا یراقبُ اللہ تعا ی ولا يخافه. 

(۳) التخحويف من النار والتعريف بحال دار البوار (ص:۲۷۹). 


(۸۷۵ 


والخيانة لا تخلو من المكر والخداع» وقد جاء في ا حدیث: ((المكر والخديعة فی 
الثار)). 

وفي لفظ: (المكر والخديعة والخيانة في التار)“ 

والخيانة في الأمانة من خصال (النفاق الأصغر) الذي هو نفاق الأعمال ونحوهاء 


للحديث المشهور عنه پل : 


وإذا اؤْثَمِنَ خَانذ))» وقال 
حَصْلَةٌ منَهُنَ كانت فيه حَضْلَةٌ من التفاق حتى يَدَعَهَا: إذا اؤْتْمِنَ خَان, وإذا حدَّتٌ 


: ((آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّثَ گذب,: وإذا وَعَدَ أخلف, 


: ((أربغ من گن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه 


كدب وإذا عاهدّ عَدَر وإذا خاصم فَجْر). وقد تقدم بيان ذلك في (النفاق). 
والخيانة من الكبائر» وهي متفاوتة بحسب مفاسدها وخطرها وآثارها. قال الذهبي 
"الخيانة قبيحة في کل شيءِ» وبعضّها شرٌ من بعض» وليس من انك في فلس کمن 
حانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم"". وذكر ابن حجر الهيتمي ك: أنَّ الخيانة في 
ا ا ا 
هو ما صرح به غير واحد» وظاهر م دک و الات والأحادي مر 
۶9 إلى حدر من الخيانة» وتبين عاقبة من خان: ما جاء قي (صحيح 
مسلم) عن سليمان بن رده عن ايه تال قال سل :8٘8 9۶۷" 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أُمھاتھم(“ وما من رجل من 7 يَحْلْفُ رجلا 


]١55[ أخرجه الحاكم [۸۷۹۰] عن أنس» وسكت عنه الذهبي في (التلخيص). ورواه أبو داود في (مراسيله)‎ )١( 
عن الحسن [البصري] مرسلا مختصرًا. والحديث إسناده حسنء وقد تقدم تخريجه.‎ 

.)4 4 5/١( الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ »)١ 55 الكبائر» للذهبي (ص:‎ )٢( 

(۳) الزواحر عن اقتراف الكبائر (47/1 4). 

)٤(‏ حرمة نساء ا مجاهدين: هذا في شيئين: أحدهما: تحريم التعرض لحن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث مرم وغير 
ذلك. والثاني: في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصل ما إلى 


ريبة» ونحوها. 


سبع غ يجب 


من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم, إلا وقف له يوم القيامة, فيأخذ من عمله ما 
شاى فما ظنكم؟)'» أي: فما تَظْنُونَ في رغبة المحاهدٍ في أَحْذٍ حستاته والاسْتِككَارٍ منها 


في ذلك المقام؟ أي: لا يَبْهَى منها شيء لت وقیل: أي: ما ظنكم بالله وه أن يفعل 
به مع هذه الخيانة التي وقع بما؟ فإذا علمتم صدق ما أقول فاحذروا من الخيانة في نساء 
ا غاهدی۔” 

ولعظم شأن ال حیانة وخطرها وآثارها فإنه لا يجوز مقابلة ا حیانة بمثلھاء كما جاء في 
الحديث: ((أَدٌ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانئك))!'۔. 

قال الخطابى :8: "وهذا الحديث يعد في الظاهر حالقًا لحديث: ھندا“ ولیس 
اق اة وف وذلك لان الاش هو الذي احا ما ليس اله ۰ 
وعدواًاء فأما من كان مأذونًا له في أحذ حقه من مال حصمه» واستدراك ظلامته منه 


فليس بخائن» وانما معناه: لا تخن من حانك بأن تقابله بخيانة مثل حيانته. وهذا لم يخنه؛ 


(۱) صحيح مسلم [۱۸۹۷]. 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم »)٤۲/۱۳(‏ مرقاة المفاتيح .)۲٤٢٢/٦(‏ 

(۳) الحديث مروي عن أبى هريرة وعن أنس. حديث أنى هريرة: أخرجه البخاري في (التاریخ) »)75٠0/5(‏ أبو داود 
[ه85]ء والترمذي [١٦۱۲]ء‏ وقال: "حسن غريب"» وأحرحه أيضًا: الخرائطي في (مكارم الأخلاق) 
[٤۱۸]ء‏ والطبراني في (الأوسط) [۹۰٥۳]ء‏ والدارقطني [٤۷٥]ء‏ والحاكم [٦۲۲۹]ء‏ وقال: "صحيح على 
شرط مسلم وله شاهد عن انس" ووافقه الذهبي. كما أخرجه تمام [۰۹۳٤]ء‏ والبيهقي [07١5؟].‏ حد 
أنس: أخرحه الطبراني في (الكبير) [٢٦۷]ء‏ وني (الصغير) ]٦٤٤[‏ قال الميثمي :)۱٤٣١/٤(‏ "رواه الطبراني في 
(الكبير) و(الصغير)» ورحال الكبير ثقات". وأخرحه أيضًا: الدارقطني [٦۲۹۳]ء‏ وا حاکم [۲۲۹۷]ء وأبو 
نعيم في (الحلية) »)١57/5(‏ والبيهقي [5 7١٠١‏ ]ء والضياء [۲۷۳۸]. 

)٤(‏ يعني ما جاء في (الصحيح) عن عائشة #85: قالت هند أم ماو تل الله پا : إن أبا سفيان رحل شحیح» 
فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: ((حذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك)) صحيح 
البخاري [٢۲۲۱ء‏ 9554م .لاله ۷۱۸۰]ء مسلم .]۱۷۱٣[‏ 


17 ا 


سبع غ يه 


لأنه يقبض حمًا لنفسه» والأول يغتصب حقًا لغيره. وكان مالك بن أنس هيه يقول: ! 
أودع رحل رحلا ألف درهم فجحدها المودع» ثم أودعه الجاحد ألما لم بجز له أن يجحد د 

وقال القاضي نقك: ل 
مالء هل يأحذ حقه منه بغير رضاه أو حفية عنه؟ فأجازه جماعة» واحتجوا بهذا ا حدیث؛ 
منهم الشافعي وابن المنذر. 

ومنعه آخرون للحدیث الآخر((أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك)) 
منهم مالك وأبو حنيفة» وحكى الداودي القولين عن مالك زاج" . 

قال الطيبي #: قوله: ((ولا تخن من خانك)): "أي: لا تعامل الخائن بمعاملته» ولا 
تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله. ولا يدحل فيه أن يأحذ الرحل مثل حقه من مال 
الجاحد؛ وأنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان. أقول: الأولي أن ينزل هذا الحديث علي 
معنى قوله تعالى: ولا تَسْتَوى الْْسَنَةُ ولا السَيَقَةُ اقم بالّی هى أَحْسَنْ4 [نصت::+], 
يعني: إذا خانك صاحبك فلا تقابله بجزاء حيانته» وإن كان ذاك حسنّاء بل قابله بالأحسن 
الذي هو عدم المكافأة والإحسان إليه أي: أحسن إلى من أساء إليك. ويجوز أن يكون من 


باب الكناية» أي: لا تعامل من حانك فتجازيه"7". 


وأحبر النبي ي عن تفشي الخيانة بعد القرون الفاضلة» وعن تضییع الأمانة وقبضها 
في آخر الزمان» كما جاء في الحديث: عن عمران بن حصين #85 قال: قال البي 469: 


((خيركم قرني, ثم الذین يلونهم, ثم الذین يلونهم)) قال عمران: لا ات ات النبي 


.)۱٦۸/۳( معا م السنن‎ )١( 
.)۲۹۲/٥( إكمال ا معلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض‎ )۲( 
.)۱۹۷/٥( الكاشف عن حقائق السنن (۷/٥۸١۲-٦۲۱۸))ء وانظر: مرقاة المفاتيح‎ )۳( 


E 


ج بعد قرنين أو ثلاث قال البي +85: ((إن بعدكم قومًا یخونون ولا يؤتمنون, 
ويشهدون ولا يستشهدون. وِيَنْذِرُونَ ولا يَفُونء ويظهر فيهم السَّمَن))". 

قال الإمام النووي ره: قوله: ((ولا يؤتمنون)): 'معناه: يخونون حيانة ظاهرة بحيث 
لا يبقى معها أمانة» بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه حان» ولا يخرج 
به عن الأمانة في بعض ا لواط ". 

وقال الحافظ باي في (الفتح): قوله: ((ولا يؤتمنون)), "أي: لا يثق الناس هم» ولا 
يعتقدونحم أمناء» بأن تكون خيانتهم ظاهرة» بحيث لا يبقى للناس اعتماد عليه "". 

وقوله: ((ويظهر فيهم السّمّن)) المعنى: أنحم يحبون التوسع في ا ماکل والمشارب التي 
هي أسباب الا رفك 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله 89: ((سيأتي على الناس سَنَوَاتٌ 
خَدَاعَاث, يُصّدَّقْ فيها الكاذب, وَيُكَذَّبُ فيها الصادق, وَيُؤْتَمَنُ فيها الخائن, وَبُحَوَّنُ 
فيها الأمين» وينطق فيها الروَبيضة)). قيل: وما الروييضة؟ قال: ((الرجل التافة في أمر 


)١(‏ صحيح البخاري [٢٦٢٦۲]ء‏ مسلم [575؟]. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)88/١5(‏ 

(۳) فتح الباري .)۲۰۹/٥(‏ 

(5) أخرحه أحمد [۷۹۱۲]ء وابن ماحه [٤٤٤٥]ء‏ والحاكم [8415]. قال البوصيري :)١31/5(‏ "هذا إسناد فيه 
مقال" اه. لکن للحديث طريق أخرى يتقوّى بھاء وله شاهد من حديث أنس ويه أن أمام الدحال سنون 
حداعات» يكذب فيها الصادق» ويصدق فيها الكاذب» ويخون فيها الأمين» ويؤتمن فيها الخائن» ويتكلم فيها 
لروييضة. قال الحافظ في (الفتح) (84/17): 'الحديث أخرحه أحد وأبو يعلى والبزاره وسندہ جيد". 


د لق a.‏ ا ا ۳ 5 اله 
وتخوين الأمين, وائتمان الخائن))”'. 

وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله : ((إذا ضيّعَتِ الأمانة فانتظر 
السّاعة)). قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: ((إذا أَسْبدَ الأمرُ إلى غير أهله 
فانتظر الساعة))”". 

وٹی (الصحيح): عن حذيفة بل قال: حدثنا رسول الله ي حديثين» رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا: ((أن الأمانة نزلت في جَذر قُلُوبٍ الرْجَالِ ثم نزل 
القرآن» فعلموا من القرآن» وعلموا من السنة))» 9 e‏ عن رفع الأمانة قال: ((ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه, فَيَظلُ أَنَرْهَا مِنْل الكت ثم ينام النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مغل المَجُل'“ كَجَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رجْلكَ 
قتَفط'“, فَتَرَاهُ مُلقَبوَا ولیس فيه شٌی٤.‏ ثم أَحَدَ حَصّی فَدَخْرَجَهُ على رجله. فَيُصْبِحُ 
فَيْصْبِحْ النَاس يَتَبَايَعُونَ لا يَكَادْ أَحَدٌ يُؤَّدّي الْأَمَانَهَ حتى يقال: إن في بني فلان رجلا 


أمینًاء حتى يقال للرجل: ما أجلده, ما أظرفه, ما أعقله, وما فى قلبه مثقال حبة من 


خردل من إيمان))؛ ولقد أتى عل زمانٌ وما أبالي أيكم بایعت» لن كان مسلمًا ليردنه 


)١(‏ أخرحه الطبراني في (الأوسط) .]١555[‏ قال الميثمي :)۲۸٤/۷(‏ "رحاله ثقات» وٹی بعضهم خلاف'"ء والضياء 
[51١5]ء‏ وقال: "إسناده حسن". 

(۲) صحيح البخاري [255 1455]. 

کت ال ا اد سد ارك بدت الف لان الذي كان قل 

)٤(‏ (اٹحل) هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 

)٥(‏ صار بین ا لد واللحم ماء. 


۵ 


سبع غ يجب 


علي دينه؛ ولئن كان نصرانيًًا أو يهوديًا ليردنه علي ساعيه» وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم 
إلا فلانًا وفلاتًا!''۔ 

80 +س ٗ11 1 لمر فيك مشيلا ۷۷۶۷۷۶۶ 
نوزهاء وعلّفَ ظلمةٌ كالوكت» وهو اعتراضُ لونٍ 0 للون الذي قبله» فإذا زالَ شيع 
آحژ صار کا حلء وهو اثڑ محكمٌ لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه الظلمۂ فوق التي قبلها. 
ثم شبّة زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب» وخروجه بعد استقراره فيه وإعقاب الظلمة 
ياه حمر يدحرجه على رجله حتى يؤثْرٌ فيهاء ثم يزولٌ الحمژء ويبقى التنفط. 

وقول حذيفة وققه: "ولقد أن على زمان وما أبالي أيكم بايعت..". معنی المبايعة هنا: 
البيع والشراء المعروفان» ومراده: أي كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن في الناس وفاء 
بالعهود» فكنت أقدم على مبايعة من انَمَىَ غير باحث عن حاله؛ وثوقًا بالناس وأمانتهم؛ 
فإنه إن كان مسلمًا فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة» وتحمله على أداء الأمانة» وإن كان 
كافرًا فساعيه -وهو الوالي عليه- كان يقوم أيضًا بالأمانة في ولايته» فيستخرج حَقَّي منه. 
وأما الیوم فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي وثوق ممن أبايعه» ولا 0 في أدائهما 
الأمانة» فما أبايع إلا فلانًا وفلاناء يعني: أفرادًا من الناس أعرفهم وأثق ب" 

وأرشد النبي ي أمته عن كيفية التعامل مع الواقع عندما لا 0 ام الس 
مستقيمًاء بل یکو كل واحد في كلٌ لحظة على طبع» وعلى عهد» ينقضون العهود, 
۶ ال ل E‏ ۰۷۷۷8 
جل قال: ((كيف بكم وبزمان))» أو ((بوشك أن يأتي زمان يُعَرْبَلُ النّاسُ فيه عَرْبَلّة, 
تبقى حفالة من الناس» قد مَرِجَتْ عهودهم» وأماناتهم» واختلفواء فكانوا هكذا)), 
وشبك بين أصابعه» فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: ((تأخذون ما تعرفون, وتذرون 


.]١45[ صحيح البخاري [9۷٦١ء ۷۰۸۲ء مسلم‎ )١( 
.)۱۷۰/۲٢( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 


N 


و يجب 


ما تنكرون» وثُقبْلو على حَاصّبِكُمْ وتَدَرُونَ أمر عَامَيَكُمْ))'". وني لفظ: ((إذا رأيتم 
الناس قد 0 عْهُودُهُمْ وَحَفَتْ أماناتهُم, وكانوا هكذا)), وشبك بين أصابعه» قال: 
فقمت إليه» فقلت: كيف أفعل عند ذلك» جعلني اللہ فداك؟ قال: ((الزم بيتك واملك 
عليك لسانك» وخذ ہما تعرف» ودع ما تنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك 
أمر العامة" 

قوله: ((يغربل الناس فيه)) على بناء المفعول» أي: يذهب خيارهم ويبقي شرارهم 
وأراذهم. و((حفالة)) بضم ا اء المهملة والثاء المثلثة: الرديء من كل شيءء وا راد: سفلة 
الناس وأراذھم. ((قد مرجت)) -بكسر الراء- على بناء الفاعل» أي: اختلطت وفسدت. 
فقلت فيهم اا انات 

وقوله: ((فكانوا هكذا))» وشبك بین أصابعه. أي: بموج بعضهم في بعض» ويلتبس 
أمر دينهم» فلا يعرف الأمين من ا حائنء ولا البر من الفاجر. 


2 


قوله ((عليك ہما تعرف)) أي : ألزم وافعل ما تعرف كونه حقاء حماء واترك ما آنہ 
حق» ا ألزم. ا نفسك واحفظ دينك» واترك الناس» ولا تتبعهم. وقيل: ((على 
خَاصكُمْ)) أي: على من يختص بكم من الأهل والخدم. 


)١(‏ أخرجه أحمد [٢٦۷۰]ء‏ وابن ماحه [۳۹۰۷]ء وأبو داود ٣١٤|‏ ٤٥]ء‏ قال أبو داود: "هكذا روي عن عبد الله 

بن عمرو 5 عن النبي مه من غير وجه". وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الكبير) [۸۹٤٣۱]ء‏ والحاكم 
[۷٦۲]ء‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه أحمد [1۹۸۷]» وأبو داود [٤٣٤٤٥]ء‏ والنسائي في (الكبرى) [۲٦۹۹]ء‏ وف (عمل اليوم والليلة) 
[٢٢٥]ء‏ والطبراني في (الكبير) »]١55/8[‏ والحاكم وصححه [۷۷۰۸]ء ووافقه الذهبي. قال الحافظ العراقي 
(ص:۱۹۸): " أخرحه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بإسناد حسن". 

(۳) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح ١/١١(‏ ٣٣۳)ء‏ حاشية السندي على سنن ابن ماحه (۸/۲٦٦)ء‏ 
مرقاة المفاتيح (۸/ ٣‏ ۳۳۹). 


1۸ 


سبع غ يجب 


قال الطيبي 85: "وهذا رحصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر 
الأشرار وضعف الأخيار. والإملاك: السد والإحكام» يعني سد لسانكء ولا تتكلم في 
حول الا SS‏ 

ومنزلة الأمانة من الإبمان منزلة عظيمة» فلا إيمان لمن لا أمانة لەء ولا دين لمن لا عهد 
له. ولو نظرنا إلى الإسلام بمفهومه الشامل لوحدناه عبارة عن حقوق وواجبات جميعها يتعلق 
بحقوق الله و أو بحقوق العباد. فالصلاة أمانة» والصوم أمانة» وجميع التكاليف الشرعية 
أمانة» وأموال الناس أمانة» وأعراض الناس أمانة» وكل عمل يوكل إلى العبد أمانة» وا حجسد 
أمانة» والأولاد أمانة» والأهل أمانة» والبيت أمانة» والوطن أمانة» وجميع حقوق العباد أمانة. 
وقد قال اللہ : ا عَرَضْنَا الأَمَائَةَ عل ہے وَالْأزض وَاْبَالٍ أب أن یلما 
شْفَفْنَ مِنْهَا وَكَمَلَهَا الْإنَْانُ إِنَهُ كَانَ طلُومًا جَهُولًا4 [الأحراب:۷۲]ء وقال سبحا ال: إن 
لَه ٦ت‏ أَنْ بُوَدُوا الْأَمَانَاتِ وَإِذَا حَکُمْتُمْ لان تَْکُمُوا بِالْعَدلِ4 [لساء:۸٤].‏ 

وقي (تفسير المنار): "وقد ذكرنا عن الأستاذ الإمام أمانة العلم"» وأمانة المال» 

إحداها: أمانة العبد مع الرب سبحانةوتعال: 


ا 


وهي ما عهد إليه حفظه من الائتمار با أمره به» والانتهاء عما كاه عنه» واستعمال 
مشاعره وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه ويك فالمعاصي كلها حيانة لله وك وقد ورد في 
المأثور ما يدل على ذلك. 

ثانيها: أمانة العبد مع الّاس: 

ويدخل فيها: رد الودائع» وعدم الغش في شيء من الأشياءء وحفظ السر؛ وغير 
ذلك نما يحب لآحاد الناس» وللحكام» وللأهل والأقربين. قال الرازي :#8: ویدخل في هذا 


.)۳٤١١٤/۱۱( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 


(۲) تفسير انار /٥(‏ ۱۳۸). 


009 


سبع غ يجب 


القسم: "عدل الأمراء مع رعيتهم» وعدل العلماء مع العوام بألا يحملوهم على التعصبات 
الباطلة» بل يرشدوهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأحراهم اه. 

فعلى هذا يكون العلماء الذين يعلمون العامة مسائل الخلاف التي تثير التعصب 
بينهم» والذين لا يعلمونهم ما ينفعهم في دنياهم من أمور التربية الحسنة وکسب الحلال» وما 
ينفعهم في آخرتهم من المواعظ والأحكام التي تقوي إيمانهم» وتنفرهم من الشرور» وترغبهم 

في الخيرات» كل أولئك العلماء من الخائنين للأمة» وهذا القسم يمكن أن يقسم إلى أقسام» 

فيجعل رعاية أمانة الحكام قسمّاء ورعاية أمانة الأقربين من الأصول والفروع والحواشي 
قا ورعاية أمانة الروحية والصهر قتا 

ومنها: ألا يفشي أحد الزوحين سر الآخرء ولا سيما السر الذي يختص بمماء ولا 
يطلع عليه عادة منهما سواهماء ورعاية أمانات سائر الناس قسمًا 

ٹالٹھا: أمانة الإنسان مع نفسه: 

وعرفها الإمام الرازي رَهّ: بألا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع والأصلح له في الدين 
والدنیاء وألا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في الآحرة”". 

أقول: ومن ذلك الذي أجمله توقي الإنسان لأسباب الأمراض والأوبئة بحسب معرفته» 
وما يستفيده من الأطباء» وذلك يدل على أن رعاية هذا النوع من الأمانة يتوقف على تعلم 
ما يحتاج إليه من علم حفظ الصحة ولا سيما في أيام الأمراض الوبائية المنتشرة» مثال 
ذلك: أنه قد عرف بالتجارب نفع بعض ما يعمل للوقاية من المرض كتلقيح الجدري» ومن 
ذلك: التداوي عند وقوع المرض» وتفصيل رعاية هذه الأمانات يطول" . 


.)١٠١9/١١( انظر: تفسير الرازي‎ )١( 
.)۷۰/٥( وانظر: تفسير المراغي‎ »)١ ١١ -١ 47/( تفسير المنار‎ )۲( 


کے وت يجب 


رابعًا: صور الخيانة: 

: خيانة العبد مع ربه كل‎ - ١ 

وحيانة الله ل ورسوله مي من خلال: تعدَّي ا حدودہ وتعطيلٍ الفرائض» وانتهاك 
ا حرمات. 


؟ - خيانة العبد لنفسه: 
وحيانة النفس من جرول سے یی طريق الضلال» واتباع ا ھوی واقتراف المعاصي 
والمنكرات» والجهل بما يلزم السالك معرفته» أو بحملها على ما فيه هلاكها. 


۳ - خيانة العبد مع أرحامه وأقاربه: 

أ. خیانة الوالدين بالعقوق ونكران الإحسان والمعروف. 

ب. خيانة الأرحام بقطعها وبالإساءة والإضرار. 

ج. خیانة الأعراض 

ومن خیانة الأعراض: أن لا يأمر الرحل أهله بالمعروف» وأن لا ينهاهم عن منکر؛ بل 
يعينهم على المنكر» وربما يحملهم عليه» أو يأمرهم به فكل ذلك من خيانة الأعراض 

وقد تقدم أن المقَرّ بالفاحشة في أهله ومحارمه منزلة من يجاهر بھا من حيث الائم 
والعقاب في الآحرة كما جاء في الحديث: عن ابن عمر #85» عن رسول الله ج قال: 
((ثلاثة لا ينظر اللہ إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان عطاءه. 
وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديهء والدیوث: والرجلة))20. 


)١(‏ تقدم. 


۸ہ 


سبع غ يجب 


فمن أعظم أنواع الخيانة: تضييع الأهل؛ بإهمالهم» وعدم تعهدهم بالتربية والنصح 
والإرشاد. 

قال النبي <: ((كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن 
رعيته, والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية وهي 
مسؤولة عن رعیتھا..))..الحدیٹ'''. 

قال الإمام النووي يك: "قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام 
عليه» وما هو تحت نظره» ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه 


والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته 0 

ومن خیانة الأعراض: إفشاء الأسرار الزوجیة: 

إل إفشاء ما يجري بين الزوحین لا يتفق مع ذوق المسلم وحسه المرهفء ولا يفعله إلا 
أصحاب القلوب المريضة» والعقول الفارغة. 

37 للفراش أسرارًا يحب أن تحاط بسياج من الكتمان؛ لأن الزواج علاقة لما 
خصوصیتھا وأسرارهاء وهي علاقة يؤتمن فيها الزوحان على أسرار بعضهماء فلا ينبغي أن 
يفشي أحدهما سر صاحبه؛ لأن الإفشاء من الخيانة وهو من أسباب الاختلاف وفقدان 
الثقة بين الزوجين. قال الله يل في وصف الؤمنات الصالحات: «قَالضَاحَاتُ قَانِتَاتٌ 


)١(‏ صحيح البخاري ۲٤٤٣٢۹‏ ٢٥٥۲ء‏ ۸٥٥۲ء‏ ٢۲۷۰ء‏ ٥٥٥٤ء‏ ۷۱۳۸]ء مسلم [۱۸۲۹]. قال العلامة 
المناوي رل: "قوله: ((والرحل راع في أهله)) زوحة وغيرهاء ((وهو مسؤول عن رعيته)) هل وفاهم حقوقهم 
من نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة؟ ((والمرأة راعية في بيت زوجھا)) بحسن تدبيرها في المعيشة» والنصح له 
والشفقة عليهء والأمانة في ماله» وحفظ عياله وأضيافه ونفسها. ((وهي مسؤولة عن رعيتها)) هل قامت بما 
يحب عليها ونصحت في التدبير أو لا؟ فإذا أدحل الرحل قوته بيته فالمرأة أمينة عليه» وإن اختزنه دونما حرج 
عن أمانتها الخاصة وصارت هي وغيرها فيه سواء» فان سرقت من المخزن قطعت وفاقًا للشافعي ومالك» 
خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا قطع بين الزوحين.." فيض القدير .)۳۸/٥(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲/ ۲۱۳). 


۲ 


حَافِطَاتٌ لِلْقَیْب 4 [[لساء:٤٥].‏ فالآية فيها وصف الصالحات بأخن حافظات للغيب» أي: 
يحفظن أنفسهن عن الفاحشة» وأموال أزواحهن عن التبذير والإسراف» ويحفظن ما بينهن 
وبين أزواحهن من أسرار وخصوصيات. 

وقي ا حدیث: رر من اشر التاس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرَّجْلَ بُفْضِي اك 
اریہ وثفضِی إليه. ثم يَنْشْرُ سِرّها)”". 

قال الإمام النووي 8م: "وفي هذا الحديث: تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين 
امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل 
ونحوه". 

فينبغي أن یکون الزوج لباسًا وسترا لزوحة» وأن تكون الزوحة كذلك له. 


٤‏ - خيانة العبد مع الناس: 

أ. أن يظهر الإنسان حلاف ما يبطن: 

ويعد ذلك من النفاق» وقد جاء في الحديث: ((إنه لا ينبغي لب أن تكون له 
خائنة الأعين))”". 

ب. تضيع أمانات الناس: 

إن من أقبح صور الخيانة: خيانة الودائع والأمانات بعدم ردّهاء أو بإتلافهاء أو 
٥0پ‏ عن قاد پ۹ اللي پ۷ 8۷+ "۷۷ الدفة. 


.]۱٢١۷[ صحیح مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۸/۱۰). 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة [۹۱۳٦۳]ء‏ وأبو داود [5587]ء والبزار [١٥۱۱]ء‏ والنسائي [٤٤١٥]ء‏ وأبو يعلى 
[۷۰۷]ء والحاكم [5570]؛ وقال: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهي» وأحرحه أيضًا: البيهقي 
.]۱٦۸۷۰۹(‏ 


ومن شأن المسلم: أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن لا یخون أحيه وأن بحفظ له ما 
ائتمنه عليه كما جاء في الحديث: ((المسلم أخو المسلم لا يخونه, ولا يكذبه ولا 
یخذله كل المسلم على المسلم حرام» عرضه وماله ودمه))0". 

وخیانة ما استؤمن عليه الإنسان من الودائع والأمانات من أعظم ا حرمات؛ لما فيها 
من الخبث» والإساءة» وأكل أموال الناس بالباطل» وفساد الذمة» والتكالب على حطام 
الدنيا. 

حيانة الوطن: 

ومن خیانة الوطن: البعد عن رکائزہ من غرس بذور الإبمان والتقوى في نفوس الأبناء 
من أول النشأة» وهي التي تثمر حبة للوطن» وقيمًا وأخلاقًا واستقامة» وأمناء وبركات في 
الرزق. 

والبعد عن ذلك يورت ضياعًا واتحرافًا وكيدًا وضعمًا حا وشكًا في الرزق. 

فمن خیانة الوطن: كفران نعم الله ّل وتضييع أمره» فما أهون الخلق على اللہ ل 
إذا عصوا أمره» وقابلوا ما أسبغ عليهم من التعم بالكفران والجحود. 

٦س۹‏ + روطت الله متلا كزية كنت امذة مطفيلة بأنبها ررقها ركذا من كل 
مَكانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَدَاقَهَا اللہ لياس ا لجوع وَالَوْفٍ بنا گائوا يَصَْعُونَ4 
[التحل:؟١١1»‏ وقال سْبَحَاَهويِدَلَ: لد گان لِسَبَا فى مَسْكَيْهِمْ آَيَةٌ جَنَمانِ عَنْ یَمینِ وَشِمَالٍ 
گوا مِنْ رڙق رَبَكُمْ واشگڑوا له بده طيَبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ © فَأَعْرَصُوا فَأَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ سَيْلَ 
o ۹۱۰۰ ۷۷۶۶۷ 8َ ٣‏ 
جَرَيْتَاهُْ با فَروا وَهَلْ ازى إلا الْكَقُورَ 40 [مبا:ه١-17].‏ وبالقابل فان الإيمان 
والتقوی بمنحان: الأمن والأمانء ويورثان: القناعة والرضاء وهما من أسباب الرزق» والبركة 


ES 


م ® 


.]۸۸۹۱[ أخرجه الترمذي [۱۹۲۷]ء وقال: "حسن غريب"» وأحرجه أيضًا: البزار‎ )١( 


سبع غ يجب 


وَالأَرْضٍ» الأعاف::4]» وقال تعالى: فلت اسْتَغْفِروا ريم له كان عَفَارَا © يريل 
٢۷٢۷٦٦‏ رت ات رت لك 
نْهَارًا ۳۰۰۰۰ 
ومن خیانة الوطن: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ومن خيانة الوطن: العصبية وتقديم الولاء للقبائل والعوائل» والمساهمة في خلق نزاعات 
واضطرابات في ا حتمع تکون من أسباب ضعفه وتفككه والطمع فيه من قبل الأعداء. 


ومن خيانة الوطن: عدم المساهمة في نموضه في شت ا مالاتِ المفيدة والنافعة من قادر 


| 
ا 


وعدم الدفاع عنه عند الحاجة والقدرة» وعدم احترام قوانينه وتشريعاته» وعدم حفظ 
ممتلكاته» والتفريط فيما أنيط إلى الفرد من مسؤوليات ومهام» وعدم التناصح بين أفراده» 
وعدم الاحترام والتعاون فيما بينهم. 

ومن خيانة الوطن: إعانة المفسدين» والعابثين قي مقدراته ونظامه. 

ومن خيانة الوطن: موالاة أعداء الله ك ومداهنتهم» والركون إليهم: 

قال الله ڪ4: طلا يَتَحِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوِْياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعلْ دَلِكَ 
إلا أن َنَُوا مِنْهُمْ ثُقَاة4 [آل عمران:۲۸]ء وقال ہت «لا تج 


7 


13 


َوْمَا يُؤنُونَ بالل وَاليوم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُوله ولو كَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ ۲ 
إِخْوَانَهُمْ أو عَشِيرَتَهُْ4 [اٹحادلة: .]۲٢‏ 

د. الخيانة في المعاملات» والخيانة في الكسب غير المشروع: 

قال ابن أبي أوق: الناحش: آكل ربا حائنء وهو خداع باطل لا يحل قال النبي پان : 
((الخديعة في النار» من عمل عملا ليس عليه 0 فهو رد)). وعن إبراهيم ابو 
إ ماعیل السكسكي أنه مع عبد الله بن أبي أوق وء يقول: ((أقام رجل سلعته» فحلف 


.)٥٦/٣( صحيح البخاري‎ )١( 


سو چ 1ك سس 


بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها)). فنزلت: طن اأ کک 
ليا [آل عمران:۷۷]. وقال ابن أبي أوق: ((الناجش آكل ربا خائن)''' 

ه. خیانة ا حالس وإفشاء أسرارها. 

و. خیانة العلم؛ بأن ‏ وف البعض كلام الله ية أو يقولوا ما لا يعلمون» أو 
کون نا آنل الله تال او رن أو اهن أو لون على سای 

ح. المكر والخداع والغدر والغش. وقد تقدم بيان ذلك. 

ط. السرقة والغلول والحرابة قطع الطريق والبخس ني الكيل والميزان. وقد تقدم بيان 
ذلك 

ي. الغدر: 

أما الغدر فهو من الخيانة» فهو ضد الوفاء. وهو من الذنوب المتوعد عليها بالعذاب 
في الاخرة. 

قال الجوهري وقك: "العَذْرُ: ترك الوفاء"2"7. وقال ابن فارس قه: "الغدر: نقض العهد 
کک ا 

وقال أبو عبد اللہ التميدي نظقش: "الغدر ضد الوفاء» وهو نقض العهد والزوال عنه 
وإبطاله"“. وقال ابن سيده ييتق: "العَدّر: ضد الوفاء بالعهد. وقد غَدَرهء وعَدر به» يَعْدِر 


ا ورحل غادر» ودار وغڈیں وعدوں وكذلك الف بغیر هاءِ» اسن 


(۱) صحیح البخاري [ہ۷٦۲].‏ 

(۲) الصحاح» للجوهري» مادة: (غدر) (٢/٦٦۷)ء‏ وانظر: جمهرة اللغة »)1۳۳١/۲(‏ المخصص .)۲۸٦/١(‏ 
(۳) مقاييس اللغق مادة: (غدر) .)5١7/5(‏ 

.)٤١۲:ص( تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )٤( 

.)۲۸٦/١( المخصص‎ »)٤١۹ -٣٥۸/ہ( ا محكم وا حیط الأعظم» مادة: (غدر)‎ )٥( 


N 


وقال الحاحظ: الغدر: "الرحوع عما يبذله الإنسان من نفسه» ويضمن الوفاء به. 
وهذا الخلق مستقبح وإن كان لصاحبه فيه مصلحة ومنفعةء وهو بالملوك والرؤساء أقبح وهم 
أضر؛ فان من عرف من الملوك بالغدر لم يسكن إليه أحدء ولم يثق به» وإذا لم يسكن إليه 
فسد نظام ملكه"7". 


لاف 


وقد جاء في ا حدیث: عن ابن عمر وه قال: قال رسول الله : (رإذا جمع اللہ 
الأولين والآخرين يوم القيامة, يرفع لكل غادر لوا فقيل: هذه غدرة فلان بن 
فلان))7". 

وعن أنس ره عن النبي مك قال: ((لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به))”". 

و(الغادر): الذي يُوَاعِدُ على أمر ولا يفي به. فالغادژ ترف له رايةٌ تُمَجُلْ عليها 
غُدَرَله فیفضخ بذلك يوم القيامة. وتحعل هذه الراية عند مؤحرته» كما جاء في (الصحيح) 
عن أبي سعيد ويه عن النبي مي قال: ((لكل غادر لواء عند اسْتِهِ يوم القيامة) . 

٠٦‏ مم مت ا 
٣‏ 8ہ "تا 
غادر لواء يوم القیامق يُرْفَعْ له بِقَدْرٍ عَذْرِو ألا ولا غَادِرَ أَعْظمْ عُدر من أمير 
غَائق))”"؛ لأنّ عَذْرَۂ مَتَعَدی ضَرَُهُ إلى حلت كثيرين؛ لأنه يملك القوة والسلطانء ولا حاجة 
حاجة له إلى الغدر» لقدرته على الوفاء. ومن الأحاديث في التحذير من الغدر ما جاء عن 


به قال: ((قال اللہ تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القیامة رجل 


أبي هريرة يه عن 


.)3١ تمذيب الأحلاق» للجاحظ (ص:8.0-‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [۳۱۸۸ء ۷۱۱۱]ء مسلم» واللفظ له .]۱۷۳٥[‏ 
(؟) صحيح البخاري [۳۱۸۲]ء مسلم [۱۷۳۷]. 

.)١5( ]۱۷۳۸[ صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم [۱۷۳۸] .)١5(‏ 


کے وت 7پ سس 


أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم 
)0 


يعطه أجره)) 
خاتمة صور الخيانة: 
والحاصل أن صور الخيانة كثيرة» وأبوابھا متعددة» ومداخلھا متشعبة» وهي كما تقدم 
متفاوتة بحسب مفاسدها. فينبغي على كل عاقل إذا أراد السلامة لنفسه ولوطنه ومن يحب 
أن يحترز عن كل ما يوصل إلى الخيانة» وأن ينأى بنفسه عن كل محرم» حتى لا يورد نفسه 
المهالك» وحتی يكون من الصادقینء ومن الأوفياء للخلصینء فيحيا حياة طيبة مبينة على 
الحبة والإيثار. 


خامسًا: الوقاية من آفات الخيانة والعلاج: 

١‏ - بيان مكانة الأمانة في الإسلام. 

۲ - بيان عاقبة الخيانة وآثارها وحطرها على الفرد وا حتمع. 

٣‏ - التفقه في الدين» والالتزام بأحكام الشريعة» والبعد عن المعاصي والمنكرات. 
٤‏ - الوفاء بالعهد والوعد. 

ه - البعد عن الطرق الموصلة إلى الخيانة» والاحتراز عن أبوابھا ومداخلها. 

٦‏ - الحذر من حطوات الشيطان وما يزينه للإنسان من حطام الدنيا وزينتها. 
۷ - مخالفة النفس وا ٰوی؛ وإيثار ما يبقى على ما يفنى. 

۸ - البصيرة التامة بحقیقة الدنياء وأتھا ليست دار قرار. 

۹ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


.]۲۲۷۰ صحيح البخاري إ[۲۲۲۷ء‎ )١( 


۸ 


کے وت 1 يجب 


٠‏ - تربية الأولاد تربية سليمة من أول النشأة على الأحلاق الفاضلة والصدق 
وا حبة والإيثار» وتحذيرهم من الخيانة» وردعهم وزحرهم عن بوادر الخطوات الموصلة إليها. 

١‏ مكافحة الغش والرشوة والتزوير في ا حتمع من خلال العقوبات الرادعة. 

۲ - سلوك نمج الأبرار في صفاتھم وأعمالهم, والتخلق بأحلاقهم» والبعد عن 
صفات أهل النفاق» أن تكون العلاقات مع الآخرين قائمة على اش حبة والإيثار والصدق. 

فمن خصال النفاق: إحلاف الوعد» والكذبء والخيانة» والكذب» والغدرء والکید 
والخداع» والإفساد. فهذه الأوصاف القبيحة لا تكون خُلَقًا للمسلم بحال؛ لأنَّ طهارة نفسه 
المكتسبة من الإمان والعمل الصاح تأبى أن تتجانسَ مع +۹٦‏ “0+ 
صفات الأبرار: الصدق» والوفاء» والإخلاصء وغيرها من الصفات الفاضلة والنبيلة. 


NA) 


كا 


ےہے انار 


أول: تعریف البخل: 

(«تبخل) ورالیشل) -بالفتح۔. ورأبعل -بفتحتين- کله معئی. وقد (تخل) بكذا فهو 
(تاجك) و«يخيل) ورل تسب إلى البخل. ودالْبَكّال) الشديد البخل7". 

قال الواحدي ##: "البخل فيه أربع اللغات: البُخؿ. بِثل الْقْل والبَحَل مِثْلَ الكرم 
ولحل بثل الْقَفْ وال -بضمتين-. ذكره اميد وهو في كلام العرب عبارة عن منع 
الإحسان» وق الشريعة: منع الواجب"''. 

وني الحديث: ((إن الولد مَبْخَلَةَ مجهلة مجبنة))"". 

قال ابن الأئیر 4#: قوله: ((مَبْخَلّة) "هو مَفْعلة من البْخل ومَظِنّة ل أي: تخمل أبَويْه 
عَلَى البُخل ويذعوهما إليه فيَخلان بالمال لألہ''“. 

والبُخْلء والبَحَل والبخل» والببحول: ضد الكرم. وقد جل بل ولا فهو باحل» والجمع: 
كال وتخيل» والأجمع : را . 


.)۲۹۲/۱( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (بخل) (537/4١)؛ جمهرة اللغة‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب (۷۸/۱۰)ء وانظر: الكشف والبيان» للثعلبي (۳/ ٣۳۰)ء‏ غرائب القرآن .)4١7 - ٦١٤/٢(‏ 

(") أخرحه البزار [۱۸۹۱]ء والحاكم [57/85]. قال الحيثمي :)١55/8(‏ "رواه البزار» ورجاله ثقات"» وصححه 
كذلك العراقي في (المغني عن حمل الأسفار) (ص:۸٦۱۱).‏ 

.)۱۰۳٢/١( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (بخل)‎ )٤( 

(ه) ا حکم وا حیط الأعظمء مادة: (بخل) .)١١١ -۲٠۰/٥(‏ 


(0 


سو چ يجب 


وقيل: البخل في اللغة: منع الإحسان". 

قال الراغب جه "البتخل : إمساك الات عمال عى [أو | ها عنه. ويقايله: 
الجود» يقال: بخل فهو باحلء وأما البخيل فالذي يكثر منه البخلء كالرحيم من الراحم 

والبحل ضربان: بخل بقنيات نفسهء ویخل بقنيات غيره» وهو أكثرها ذمًا. دليلنا على ذلك 
۹٣٣‏ ض× رون الگاس بِالْجُخْلِ) [انساء:۳۷]"'''. 

والبخل شرعًا: مَنُْ الواجب!'' 

قال الجرحاني ل : ل هو المنع من مال نفسه» والشح» هو بخل الرحل من مال غيره. 
وقيل: البخل: ترك الإيثار عند الحاحة» قال حكيم: البخل: حو صفات الإنسانية» وإثبات 
ا 

قال القرطبي 4# : "واحتلف في البخل والشح» هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقیل: البخل 
الامتناع من إخحراج ما حصل عندك. والشح: ا حرص على تحصيل ما ليس عندك“. 

وقيل: إن الشح 1 0 ٴ0“ سے ںہ 
8 أن رسول الله 4 قال: ((انّقُوا الظّلم؛ فإنَّ الظّلم ظْلمَاتُ یوم القیامة واتْقُوا الخ 
فا الشحّ أَهْلَكَ من كان قبلكم. حَمَلَهُمْ على أن سفكوا دماءھم سحلو 


)١(‏ مفاتيح الغيب (۷۸/۱۰)ء غرائب القرآن (۲/ ٣١٤‏ - ٤١٥)ء‏ ابن عادل (1/17/7؟). 

(۲) المفردات في غريب القرآن» مادة: (بخل) (ص:۱۰۹). 

() انظر: التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۷۲)» مفاتيح الغيب (۷۸/۱۰))ء غرائب القرآن -١١٤/٢(‏ 
٣ء‏ (۳/ ٥٥٠)ء‏ تفسير القرطبي (٤/۲۹۳)ء‏ الحواهر الحسان »)١ 44/١9‏ أحكام القرآن» لابن العربي 
-۳۹٦٣/(‏ ۳۹۷)ء أحكام القرآن» للحصاص (۳/ 517 .)١‏ 

.)47- ٣٤ التعريفات (ص:‎ )٤( 

(5) قال الجوهري ر#ه: "الشح: البخل مع حرص" الصحاح» مادة: (شحح) (۳۷۸/۱))ء وانظر: معجم مقاييس 
اللغة (۳/ ۱۷۸). وقال العسكري في (الفروق): "قد يفرق بينهما بأن الشح: البخل مع حرص؛ فهو أشد 
من البحل. وقيل: الشح: اللؤم» وأن تكون النفس حريصة على ا نع" معجم الفروق اللغوية (ص:55١).‏ 


۷۵ 


محارمھم))'''. وهذا یرد قول من قال: إن البخل منع الواحب» والشح منع المستحب”"؛ إذ لو 
كان الشح منع المستحب لما دحل تحت هذا الوعيد العظیمء والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا 
والآخرة. ويؤيد هذا المعنى ما رواه النسائي عن أي هريرة وله عن النبي #: ((لا يَجْتَمِعْ عبار 
في سبيل الله ودْحَانُ جهنم في مُنْخْرَيْ رجل مسلم, ولا يَجْمَمِعْ شخ وَإِيمَان في فلب رجل 
مسلم أبدًا))7". وهذا يدل على أن الشح أشد في الذم من البخل إلا أنه قد جاء ما يدل على 
ET‏ 


قال الطبري ©9تم: "البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشح: أن يشِح على ما في 
أيدي الناس. قال: يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالك والحرام» لا يقنع"0 . 


.]۲٥۰۷۸[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) وهو قول ابن العربي ر##» حيث قال: "قال علماؤنا: البخل منع الواحب» والشح منع المستحب. والدليل عليه 
الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فقوله تعالى: يُؤئِرُونَ عَلَ أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گن بِهمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِهِ 
اوليك هُمْ الْمُفْلِكُونَ4 [الخشر:ه]. والإيثار: مستحب» ومی منعه: شگا. وأما السنة فثبت برواية الأئمة عن 
ابی مي أنه قال: ((مَكَ اليل ولق گمَئل رَخُلین عليهما يتان من حَدِيدٍ من ثُدِيهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَاء فأما 
ال فلا یق إلا سَبَمَتْ أو وفرث على جِلده» حتى في بَنائَهُ وتَعْقُوَ أن وأما البَججیل فلا بريد أن يُنْفِقَ 
شيئًا إلا لَِقَتْ كل حَلْقَةٍ مَكاتهاء فهو يُوَسّعْهَا ولا تَتّسع)). وهذا من الأمثال البديعة» بيانه في شرح 
الحديث". أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي -۳۹٦/١(‏ ۳۹۷)» بتصرف يسير» وانظر: الجواهر الحسان 
.)١٤٤/۲(‏ والحديث في (صحيح البخاري) [١١٤١٤۱ء‏ ۲۹۱۷ء /51791]ء ومسلم .]۱۰۲٢[‏ 

(۳) أخرحه أ مد [۸۰٢۷]ء‏ والنسائي [٣۳۱۱]ء‏ وابن حبان [٢۰٣۳۲]ء‏ وا حاکم [۲۳۹۰]ء والبيهقي في (شعب 
الإعان) [١٣۱۰۳]ء‏ قال المنذري :)۲٥۰۷/۳(‏ "رواه النسائي وابن حبان في (صحيحه) وا حاکم واللفظ له 
ورواه أطول منه بإسناد على شرط مسلم". 

.)۲۹۳/٤( انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

-۲١۹/٤( زاد المسير في علم التفسير‎ »)1۳٤/۳( تفسير الطبري (۸/٣٥۳)ء وانظر: البحر ا حیط في التفسير‎ )٥( 


0 


7 


کے وت يجب 


وقال ابن عطیة نهك: "وحقيقة: (البخل): منع ما في الید والشح: هو البخل الذي تقترن 
به الرغبة فيما في أيدي الناس"0"©. 

وقال الخطابي زفه: "الشح أبلغ في المنع من البخلء وإنما الشح بمنزلة الجنس» والبخل ممنزلة 
النوع» وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص الأشياء» والشح عام وهو كالوصف 
اللازم للإنسان من قبل الطبع والحبلة. وقال بعضهم: البخل: أن يَضِنّ بماله» والشح: أن يبخل 
(Dm‏ 


ماله ومعروفه 
020۸۷۰۷۳۷ 
وقيل غير ذلك : 


ثانيًا: ذم البخل وما جاء من الوعيد في البخيل: 

١‏ - الآیات التي تحذر من البخل وتبين عاقبة البخيل: 

أ کک ا 9817 389898 8 0۶089۷89۷9 
سَیعلوقُونَ مَا جَِلُوا به يَْمَ القَِامَة وله مِيرَاتُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالَه ما تَعْملُونَ بير 
ان ع 0 

ب. (وَاعْبْدُوا الله ولا تُذرگوا به شَیْگًا وَيالْوَاتَيْنِ إِحْسَانًا وَيِذِى الْقُرْقٍ وَاليَكاى 
SS‏ َابْن اسيل وَمَا مَلَكَتْ 
ST ٠٢٦ 0"‏ کت ََمُرُونَ الاس بالْبُخْلٍ 
وَيَسحْمْمونَ مَا آكَاهْمُ الله مِنْ فَضلِه رَأغْتَذتا لِلْكافِرِينَ عَدَ mT‏ 

ج. لوَمَادا عَلَيْھع و آمثوا باه وم الجر وَأنْققُوا ما رَرَقهُمْ لله وان اله به 
عَلیمًا4 [النساء:۳۹]. 


.)037/5( ا حرر الوحيز‎ )١( 
»)۸ ٤-۸۳ /۲( معا م السنن‎ )٢( 
.)١57/9( انظر: أحكام القرآنء للحصاص‎ )۳( 


سبع غ يجب 


د. وين يڙون الذَهب وَالْفِضّةٌ وَلَا يُنْفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ اله فَبَكِرْمُمْ بعَدَابٍ ای 
© يوم يختى عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ فتَكْوَى بها جِبَاهْهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَظهُورُهُمْ هَذَا مَا كنز 
لأْفُیکُ فَدُوتُوا اما كنم تسخنزرنَ ©4 4 [التوبة: 0-4 "] . 

ه. تافو اياك تیم ن بھی از ےت 
ويَفِضُونَ أَيدِيهُمْ سوا الله فَنسِيَهُمْ إن الْمَُافِقِينَ 00 الْقَاسِفُونَ © وَعَد الله الْمنَاِقِينَ 
َالْمنافِقَاتِ وَالْكْمَارَئارَ جَهتَمَ حَالِدِينَ فِيهَا هى حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ الله ولهُمْ عَذَابٌ میم 40 
[التوبة:۷٦-۸٦].‏ 

و. فوَينهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَينْ آتَانَا مِنْ قَضْلہ لَتصَدَقَنٌ وَلَتَكُوئنَ مِنَ الصَّالِِينَ © 
ئا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لوا به وَتولَا وَهُمْ مُعْرضُونَ © فَأَعْمَبَهُمْ يِقَانَا فى قُلُوبِهمْ إلى تم 
ا تا الله ما وَعَدُوهُ وَبمَا کانُوا سے ہت [التوبة: .]۷۷-۷١‏ 

ey‏ مم ت5 
تحُسُو را4 [الإسراء: ۲۹]. 

ح. طفل َو اَم کون خزابن رة رق إا لمكم حَفیة اقاي وان انان 
قور [الإسراء:١١٠].‏ 

ط. فوَالدِيَ إا أَحْمَقُوا ا يروا وَلَمْ قروا وان بن ذلك نوم [فقاد: .]٠۷‏ 

انر القن لان لعن رلور ران تومتو رفك وا يوتحم أجوركم ا 
تس نت َبْخ رخ أَضقَائخغ © ها اَم ولا تدعَونَ 
ثوا فى سيل الہ َِنْحُمْ مَن يحل وَمَنْ يَْحل فنا يَيْحَل عَن تشم وله الَف وَأ 
الل ۷۷٠٦‏ تو کو را مالڪ 46 ET‏ 

ك. وگال قَرِیثه هَدَا ما لی عَتِيدٌ © أَلْقِيَا نی جَهَتَمَ کل كَفَارِ عَییدِ © مَنَاعِ ِلْخیر 
مُعْتَدٍ مریب 40 [ق: .]٢٢ - ۲٢‏ 

ل. طأَتَريتَ الَذِى تول © وَأَعْطَى قَلِیلا وَأَحْدَى 46 [ادس:۳۰ - .]۳٣‏ 


أ 


م سے نت 
إن ذَلِكَ عَلَ | الله یر © ِگیْلا اَمَو عل ما َاتَكُمْ ولا كف فْرَحُوا ہما آتَاحُمْ وَالنّهُ لا يجب 
کل مختالِ حور © 2۶ الاس بِالْبْخْلٍ وَمَنْ ينول إن الله هُو الَْيُ 
اليد 46 إالحدید: .]۲٢ -۲٢‏ 

ن. تن یوق شح فيه توليك ہم لفحو [لحشر: :ا 

ی۔ سوا ييخ أنفقرت له ألم کنعلیز هم أن غر حم 
SS‏ 

ہے کے لا يَفْقَهَ يَفقَهُونَ ©4 [المنافقون: -٦‏ 

ع. ففَاتَقُوا الله مَا اسْتَطَعْكُمْ وَاسْمَعُوا اويا افوا حَْرًا لأَنْفْسِكُمْ وَمَنْ یوق شح 
aT‏ رت وت 
لكر حَلِيمٌ ©4 [التغابن: -۱١‏ ۱۷]. 

5 بے و رت 
عُثل بَعْدَ َلك نیو © أَنْ گان کا مَالِ وَبَنِينَ © ذا ثل عَلَيْهِ آیاکتا ارين 
© [القلم: .]٠١ - ٠١‏ 

ص. گلا إِنََّا لی © ترّاعَةٌ لِلشَّوَى © تدغو مَن ابر وول © ومع رق © إن 
الإنْمَاَ خُلِقَ هَلُوعًا © ذا مَسّهُ الَّرٌّ جَرُوعًا © وَإِدَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَمُوعَا © إلا الْنسَلِینَ 46 
الارج:ه - ۲۲], 

و وك مني يما کت رھ © إلا أضحات یں © فى جنات کار © 
عَنِ الْمُجْرِمِينَ © ما سگ فى سَقَرَ © الوا لم تك مِن الْمُصَلِينَ © وَلَمْ نك تیم 
الْمِمْكِينَ ©4 [الدثر: ۳۸ - .]٤٤‏ 

ر. وکا بل لا رون اليم © ولا تَاضُونَ عَلَ طَعَامٍ الِْسْكِينٍ © وَتَأَخُلُونَ 


a 


.]۲٢ -۱۷ [الفجر:‎ e سر٦‎ 


MI 


٠٦‏ رت o O‏ راس 
جل واشتغتی © وَگذّب پاش © فَمَئْيَيِرهُ لغری © وما بغ عَنة مال ِا ات 
پر ا تحت إلا 
الأفقى © الى كدب وَتَوَلُ © وَسَيْجَنَبْهَا الأثقى © الى يُؤق ماله ير © وما لِأَحَدٍ 
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَجْرَى © إا اء وجه رت TY‏ ال ا 

ت ايڪ الى يُحَدْبْ بالڌين © قتلك ای يذ ایم © ولا + حص على لام 
لمتكي ق نول التصلين 2 ا د ع لای ھن 6ل فا رنہ 
رن ات ود [اماعون: ١‏ - ۷]. 

ويتبين نما تقدم أن البحل من الصفات التي ذمها الله ون وتوعد عليها بالعذاب في 
لنار ف غير موضع. 


٢چ‏ التحذير من البخل في الأحاديث والأخبار: 
جاء كثير من الأحادیث: التحذير من البخل» وبيان أنه من الذنوب التوعد عليها بالتار 
فمن ذلك قوله ##: ((أهلْ التار خمسة)). وذكر منها: ((البْحْلَ أو الكذب) -كما 


تقدم -. 


وعند النسائی: عن أبي هريرة وه أن رسول الله مو قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) 
قيل: يا رسول اللہ ما هي؟ قال: ((الشرك بالله» والشح, وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال الیتیم والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات))20 


)١(‏ حديث: ((احتنبوا السبع الموبقات)) مخرج في (الصحيحين) -كما تقدم- ولكن راوية النسائي ذكر فيها: الشح 


سو چ يج 


قال: ((شَرٌ ما في رَخُل: شخ هَالِع» وِخْیْنْ 


وعن ابي هريرة ونه عن البي ج 
حَالِعٌ))0". 

قوله: ((شَرٌ ما في رَجُلِ)) أي: مساوئ أخلاقه. ورالمالع): ذو الملع» وهو الجزع. ويقال: 
إن الشح أشد من البخل الذي يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه» فإذا استخرج منه هلع وحزع. 
وقيل: املع أشد الجزع والضجر. ((وجبن خالع)) أي: شديد كأنه يخلع الفؤاد لشدته". 

قال العلامة المناوي :8: ((شح هالع)) أي: جازع؛ يعني: شح يحمل على الحرص على 
المال» والجزع على ذهابه. وقيل: هو أن لا يشبع» كلما وحد شيئًا بلعه» فلا قرار له» ولا يتبين ما 
يدخل في حوفه» ويحرص على تهيئة شيء آخر"”". 

قال التوريشتي نافتڈ: "والشح بخل مع حرص» فهو أبلغ في المنع من البخل» فالبخل يستعمل 
في الضنة بالمال» والشح في سائر ما تمتنع النفس عن الاسترسال فيه من بذل مال أو معروف أو 
طاعة. قال: والحلع: أفحش ا حزعء ومعناه: أنه يجزع في شحه أشد الجزع على استخراج ا حق منه. 
قالوا: ولا يجتمع الشح مع معرفة اللہ و أبدَا؛ فإن المانع من الإنفاق والحود: حوف الفقر وهو 
جهل بالله َء وعدم وثوق بوعده وضمانه» ومن تحقق أنه الرزاق لم يثق بغيره. 

((وجبن خالع)) أي: شديد, كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه. وامراد: به ما يعرض من 
أنواع الأفكار وضعف القلب عند الخوف من الخلع وهو نزع الشيء عن الشيء بقوة يعني حين 
يمنعه من محاربة الكفار والدحول في عمل الأبرار فكأن الحبن يخلع القوة والنجدة من القلب أو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة [۹٢٦٦۲]ء‏ وإسحاق بن راهويه [٣٣٥]ء‏ وأحمد بإسناد صحيح [۸۰۱۰]ء وابن حميد 
ا CE‏ 
»]۳٠٠١[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (50/9)» والقضاعي [۱۳۳۸]ء والبيهقي .]١8571[‏ قال العراقي 
(ص:553١١):‏ "أخرحه أبو داود بسند جید"ء ونحوه في (الكشف) .)٦/٦(‏ وقال ابن طاهر: "إسناده متصل» 
وهو من شرط أبي داود" انظر: تخريج أحاديث الکشاف: للزيلعي ٤(‏ /۸۹). 

(۲) انظر: تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (٤/۸۹)ء‏ معالم السنن (٢/٢٢٤۲)ء‏ عون المعبود ٤/۷(‏ ۱۳). 


(۳) فيض القدير »)٤٦۱/٤(‏ بتصرف يسير. 


۲۸ 


و يجب 


يخلع المتصف به عن كونه من الفحول أو يخلع الشجاعة ويذهب بما لأنه إذا كان وثابا هجاما في 
الغمرات كان أعظم الناس منزلة عند الله وكك. 

قال الطيبي ظالل: والفرق بين وصف الشح بالملع» وا بن بالخلع: أن الملع في الحقيقة 
لصاحب الشح فأسند إليه بحازاء فهما حقيقتان لکن الإسناد ججازي» ولا كذلك الخلع؛ إذ لیس 
ختصًا بصاحب الحبن حتى يسند إليه مجارّاء بل هو وصف للجبن» لکن على ا حاز حيث أطلق 
وأريد به الشدة» وإنما قال: ((شر ما في الرجل)) ولم يقل: رفي الإنسان)؛ لأن الشح وا مین ما 
تحمد عليه المرأة» ويذم به الرحلء أو لأن الخصلتین يقعان موقع الذم من الرحال فوق ما يقعان 
ار 

وعن على ويه قال: كنا في جنازة في بقیع الغرقد فأتانا رسول الله ان 
ومعه يِخْصرَةٌ فََكّسَ فجعل يَنْكُتْ صرت ثم قال: ا 
إلا كتب مكائها من الجنّة والئّار. وإلا قد كتبت شَقِيَةَ أو سعیدق)ء قال رحل: يا رسول الله 
أفلا نتکل على كتابناء وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاءء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» قال: ((أما أهل 
السعادة فَيْيَسَرُونَ لعمل أهل السعادق, وأما أهل الشقاوة فَييَِسَرُونَ لعمل أهل الشقاء)), ثم 


27 


e 


فقعد وقعدنا حوله» 


)١(‏ انظر: فيض القدير (٤/١٦۱)ء‏ الميسر في شرح مصابيح السنة» للتوربشتي (50/7 4)» شرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح .)١570/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري »]٤۹٤۸[‏ واللفظ له» ومسلم .]۲٦٢١۷[‏ (المخصرة) بكسر ا میم وسكون المعجمة وفتح الصاد 
المهملة هي عصا أو قضيب یمسکہ الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنه» ويشير به لما يريد. وسميت بذلك؛ لأنھا 
تحمل تحت الخصر غالبًا؛ للاتكاء عليها. وفي اللغة: اختصر الرحل: إذا أمسك المخصرة. أما (نكس) 
فبتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فصیحتانء يقال: نكسه ينكسه فهو ناکس» كقتله يقتله فهو قاتل» 
ونكسه ينكسه تنكيسًا فهو منكس» أي: خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم. وقوله: (ينكت) 
بفتح الياء وضم الكاف وآخرہ تاء مثناة فوقء أي: کم من ا 
المهموم. و(النفس المنفوسة) هي: المولودة» و(المنفوس): الطفل الحديث الولادة. 


١15 


وعن ابن عباس و8 عن النبي ج قال: ((خلق اللہ ر جنة عدن بيده خلق فيها ما لا 
عين رأت» ولا سمعت أذن» ولا خطر على قلب بشرء ثم قال لها: تكلمي» فقالت: قد 
ا : فة 5 7 : ١‏ 
لح المُوْمِتُونَ) [امومنون: ]١‏ فقال: وعزتي لا يجاورني فيك بخيل)) . 

وعن جریر بن عبد الله ولقة عن النبي ج 
فضلًا أعطاه الله إياهء فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من جهنم حَيّةُ يقال لها: شُجاغ 
بَفَلَمُظ فَيْطَوق به . 


قال: ((ما من ذي رحم رحمه» فيسأله 


ة: ((لو قد جاءني مال البحرين لقد 
أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا))» فلم بجئ حتى قبض النبي پل فلما جاء مال البحرين» أمر 


0 


أبو بكر وټ مناديًا فنادى: من كان له عند رسول الله مك دَيْنَ أو عِدَةٌ فلیأتناء فأتيته فقلت: إن 


وعن حابر بن عبد اللہ 5 قال: قال رسول الله 


0 


هكذا قال لنا ابن المنْكدِرٍ-» وقال عَب٤ً:‏ فأتيت أبا بكرء فسألت» فلم یعطنیء ثم أتيته فلم یعطنی؛ 
ثم أتيته الثالئة فقلت: سألتك فلم تعطنیء ثم سألتك فلم تعطنیء ثم سألتك فلم تعطبيء فَإِمًا أ 
تغطيي واگا أذ تَبْحَل عَئیء فقال: أَقُلْت تَبْحَلْ عَئی؟ ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. 
قال سفيان» وحدثنا عمروء عن محمد بن علي» عن حابر» فَحَنًا لی عَتْيَةَ وقال: عُدّهَا فُوَعَدْتُهَا 


رسول اللہ م قال لي كذا وكذاء فَحَنًا لي ثلانّاء -وحعل سفيان بحنو بِكَمَيْه جميعًاء ثم قال لنا: 


ن 


می مائةقآ قال: اَل مِنْلھا مرن وقال یعنی: 23 30 کا 5 وائ دا اذو من الى 7 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (الكبير) [۱۲۷۲۳]ء و(الأوسط) .]٤۰١۸[‏ قال الحيئمي (۳۹۷/۱۰): "رواه الطبراني في 
(الأوسط) ورالكبير)» وأحد إسنادي الطبراني في (الأوسط) جيد". ونحوه قول المنذري ف (الترغيب والترهيب) 
(۲۰۸/۳). 

(؟) أخرجه الطبراني في (الكبير) [٤٣٣۲۳]ء‏ و(الأوسط) [55317]. قال الهيئمي :)۱٥١/۸(‏ "رواه الطبراني في 
(الأوسط) و(الكبير) وإسناده جيد". 

(۳) صحيح البخاري [۳۱۳۷ .]٤۳۸۳‏ 


وف رواية: عن أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله <: ((من سيدكم يا بني سلمة؟)) 
قالوا: الجد بن قيس إلا أن فيه بخلاء قال: ((وأي دای أدوى من البخل» بل سيدكم: بشر بن 
البراء بن معرور))“. 

وني رواية: عن حابر وه قال: قال رسول الله : ((من ہت يا بني سلمة؟)) قلنا: 
جَدُ بن فَیسء على أا نبَخَلَهُ. قال: ((وَأَي دَاءٍ أدوى”" من البُخل, بل سيدكم: عمرو بن 
الجَمُوح))» وكان عمرو على أصنامهم في المتاهلية» وكان بوم عن رسول الله ي 

نولك راع داع ذو من البُخُل))ء أي: عيب أقبح منه» وأي مرض أعظم منه» لا شيء 
أعظم منه؛ لأن من ترك الإنفاق حشية الإملاق لم يصدق الشارع» فهو داء مؤلم لصاحبه في 
العقبی؛ وإن لم يكن مؤلما في الدنيا. فتشبيهه بالدواء من حيث كونه مفسدًا للدين» مورثًا له سوء 
الثناء» كما أن الدَّاءِ يؤول إلى طول الضنى» وشدة العناء. ومن ثم عد بعضهم هذا الحديث من 


جوامع كمد 


إذا تزوج. 


)١(‏ أخرحه البزار [۸۰۰۸]ء والحاكم [15375» وقال: "صحيح على شرط مسلم'ء ووافقه الذهبي. قال العراقي 
(ص:50١١):‏ "أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم بلفظ: ((يا بني سلمة)») وقال: سيدكم 
بشر بن البراء. وأما الرواية التي قال فيها: ((سيدكم عمرو بن الجموح)) فرواها الطبراني في (الصغير) [۳۱۷] 
من حديث كعب بن مالك بإسناد حسن'. 

(۲) قال القاضي عياض (4#: قوله: ((وأي داء أدوى من البخل)) أي: أقبح» كذا يرويه المحدثون غير مهموز» من 
دوى» إذا كان به مرض في جوفه. والصواب: (أدوأً) با ممز؛ لأنه من الداء فيحمل على أتحم سهلوا الحمزة". 
فتح الباري» لابن حجر (٦/٢٢۲)ء‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض .)۲٦٢/١(‏ وانظر: 
الكواكب الدراري (۱۰۹/۱۳))ء عمدة القاري .)151/1١5(‏ 

(؟) أخرحه البخاري في (الأدب المفرد) [٢۲۹]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۳۱۷/۷)ء والبيهقي في (شعب الإبمان) 
a‏ 

.)٤۸۲/۲( فيض القدير (٦/٣٣٦۳)ء وانظر: التيسير بشرح الجامع الصغیر‎ )٤( 


وعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله [: ((لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم في منخري مسلم» ولا یجتمع شح وإيمان 0 قلب رجل مسلم)''. 

ومن البخل ما يصل بالعبد إلى حد النفاق -والعياذ بالله تعالى- فقد أخبر الله ل 
عن حال المنافقين الذين عاهدوا الله َي إن أعطاهم ورزقهم من فضلہء فإنهم سيتصدقون 
بأموالهم» ويتبعوا نمج الصالحين» فلما آتاهم الله ك من واسع فضله بخلوا وأخلفوا وكذبواء 
فحق عليهم العذاب في الآحرة. يقول سُبْعَالهوعَالَ: ظوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لين آنَانَا مِنْ 
کے .ےت 
مُعْرِضُونَ © فَأَءْهَ عْقَبَهُمْ يَقَاقًا فى قُلُوبِهمْ إلى يوم يَلْمَونَهُ َه با أَخْلَقُوا الله ما وَعَدُوهُ وَبمَا 0 
يَكْذِيُونَ © [التوبة:٠۷۷-۷].‏ 

ويتبين مما تقدم أن البخل من الصفات التي ذگھا الله َء ورسوله لي فلا يظن 
البخيل أن ما أمسكه؛ وض به مما آتاه الله وك من فضله من مال أو علم أو جاه هو خير 
له بل هو شر له في دينه ودنياه وعاحله وآجله. 


قال الإمام الماوردئ ه: "وقد دت عن البخل من الأحلاق المذمومة» وإن كان ذريعة 
کل ملع أربعة أحلاق ناهيك کا كاه وهى هي: الحرص القن وَسوعٌ غ ال ومنع الحقوق. 
وقال: وإذا آل البخيل إلى ما وصفنا من هذه الأحلاق المذمومة» والشيم اللئيمة» لم يبق معه خير 
مرجو ولا صلاح 0 

والشح من أسباب الحلاك» وهو يورث الآفات» فمن أراد اللہ وق به خيرا ورشادًا وفقه 
لاتقاء الشح» كما حاء في الحديث: ((انَّهُوا الشّحّ» فان الشمّ أَهْلَكَ من كان قبلکم, حَمَلَهُمْ 
على أن سفكوا دماءهم, سحلو محارمهم)) -وقد تقدم-. 
)١(‏ أخرحه أحمد [۸۰٤۷]ء‏ والنسائي [٣۳۱۱]ء‏ وابن حبان [٢٥۳۲]ء‏ وا حاکم [٣٤۲۳۹ء‏ ۲۳۹۰]ء وقال: 

"صحيح على شرط مسلم ولم یحرحاہ"ء ووافقه الذهبي» وأحرحه أيضًا: البيهقي في (شعب الإيمان) 


.]۱۰۳٣ہ[‎ 


.)١185 -۱۸۶۰ أدب الدنیا والدين (ص:‎ )٢( 


0 


وقد تقدم في عقوبة تارك الركاة من الأحاديث ما يدل على الوعيد الشديد في حقٌّ من 
أمسك يده عن العطاء 0 یؤد المال حقه. 

وقد كان النبي ي الناس أجود الناس كما جاء في الحديث: ((كان رسول الله 87 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبربل؛ وكان يلقاه في كل 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله 4 أجود بالخير من الريح 
المرسلة))20. فلم يكن النبي لامک بخيلا. 

وقد جاء في الحديث: عن حبير بن مطعم و44 أنه قال بينا أنا مع رسول الله 89خ 
ومعه الناس» مُفبلّا مِنْ حُتَيْنِء عَلِقَتْ رسول الله ج الأعرابث يسألونه حتی اضْطرُوهُ إلى 
سر فَحَطِفَتْ رداءَه» فوقف رسول الله ملي فقال: ((أعطوني ردائي» فلو كان عدد هذه 
الِضّاہِ نَعَمَاء لقسمته بینم ثم لا تجدوني بخيلاء ولا کذوبًاء ولا جبانًام)''' 

قال ابن عبد البر يهت: "فكان ج أسخى خلق الله و وأكثرهم جودًا وسماحة"7". 


.]۲۳ ۰۸[ مسلم‎ ء]٥۹۹۷‎ ٠٥٥٣ ء۳۲٣٣ صحيح البخاري [٦ء ۱۹۰۲ء‎ )١1( 

(؟) صحيح البخاري [۲۸۲۱ء .]۳۱٣۸‏ و(حنین) -بالتصغير-: موضع بين مكة والطائف معروف. وقوله: 
(فعلقت): بكسر اللام. (يسألونه) أي: يطلبونه من العطايا والمطايا. (وهو يعطيهم)» أو يعدهم وعنيهم. 
(حتی اضطروه) أي: ألحئوه (إلى عَْرَة) شجرة طويلة قليلة الظل صغيرة الورق قصيرة الشوك. (فخطفت رداءه) 
(فخطفت): -بكسر الطاء- أي: أخذت السمرة بسرعة (رداءه): حيث تعلقت به. ولا يبعد أن يكون 
الضمير راجعًا إلى الأعراب كما يدل عليه قوله: فوقف النبي < فقال: ((أعطون ردائي)). و(العضّاه) 
-بكسر المهملة بعدها معجمة خفيفة وفي آخره هاء- هو شجر ذو شوك. (نعما) إبلا. وقيل: هي الإبل 
والبقر والغنم. 

.)۷۷/٥( الاستذكار‎ )٣( 


EY 


سق 6 1ك يجب 


فما كان کََراسَلمْرَكَلَم مسك لنفسه شيئاء فإذا أحذ الغانم التي تخصه صرفها في 
مصالحهم من السلاح والخيل وغير ذلكء وهو القائل : ((ليس لي فيها إلا الخمس, 
والخمس مردود علیکم)) ٩‏ 


ثالمًا: أنواع البخل: 
والبخل أنواع منها: 
١‏ - البخل على النفس, والبخل بھا: 
أ. البخل على النفس: 
وهو حرمانھا من الطيبات التي أحلَّها الله : 
قال الإمام الغزالي زهتم: "اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درحات؛ 
فأرفع درحة السخاء: الإيثار» وهو أن يجود با مال مع الحاحة. وإنما السخاء عبارة عن بذل 
ما لا يحتاج إليه حتاج أو لغير محتاج» والبذل مع ا حاجة أشد. وكما أن السخاوة قد تنتهي 
إلى أن یسخو الإنسان على غيره مع الحاجة» فالبخل قد ينتهي إلى أن بیخل على نفسه مع 
الحاحة» فكم من بخيل يمسك ا ال ويمرض فلا يتداوى! ويشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا 
البخل بالٹمنء ولو وحدها جا لأكلهاء فهذا بخيل على نفسه مع ا حاحةء وذلك يؤثر على 


)١(‏ الحديث له عدة طرقء قال الميثمي :)۱۸۸/٦(‏ "رواه أبو داود وأ مد ورحال أحد إسناديه ثقات". قال 
الشوكاني: فالحديث مروي عن عمرو بن عبسة» وقد سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده ثقات. 
وعن عبادة بن الصامت» وأحرحه أيضًا: النسائي وابن ماجه» وحسنه الحافظ في (الفتح). قال المنذري: وروي 
أيضًا من حديث جبير بن مطعم» والعرباض بن سارية. انتهى. وهو مروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدہ. وقد أحرج هذا الحديث مالك والشافعي ووصله النسائي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده. وحسنه الحافظ في الفتح. بتصرف عن (نيل الأوطار)» للشوكاني -۳۰٣/۷(‏ ۳۰۷). 


کے وت 7پ سس 


نفسه غیرہ مع أنه محتاج إليه. فانظر ما بين الرحلین؛ فإن الأخلاق عطايا يضعها الله ل 


0)۷ : 


ب. البخل بالنفس: 
ومعناه: حرمانھا من السير في طريق المدى» ومن النعيم الدائم» في مقابل متاع أن 
5 ما ينقضي: 

ف الل بالنفس: التحاذل عن ااا و شيل الله وق سب التعلق حخطام 
الدنيا. قال الله ي: طن الله ےت تچ 
فی سَبیلِ الله يلون وَيُقْكَلُو ۴ ن [التوبة: ]١ ١ ١‏ 

ولذلك كان الشهيد أعظم الناس أجوا؛ لأنه بذل نفسه في سبيل الله وق هي أعز ما 
بملك. 
وقَدّمَ الله ّي الأنفس على الأموال في الآية السابقة- ابتداءً بالأشرف» وما لا 


¥ 


عِوَضَ له إذا فُقِدَ. وقد تقدم بيان ذلك. 


۲ - البخل بالواجبات والحقوق: 

وهو درحات» أعظمها: البخل عن أداء ركاة ا مال الواجبة -وقد تقدم بيان ذلك-» 
والبخل عن النفقة الواحبة -ولا سيما على الوالدين والأقربين-. 

والبخل عن إعانة ا حتاج. 

والبخل عن الإنفاق في سبيل اللہ وككَ: 


.)۲۰۷/۳( إحياء علوم الدین‎ )١( 


کے ہج 1ك- سس 


وقد قال الله ڪ: ونوا فى سَبیلِ اله ولا فوا ييحم إلى القْلگة وَأحِْمُوا إن 
TT‏ [البقرة: 96 .]١‏ 

وقال: اروا حِمَانًا وَثقالا وَجَاهدوا بأنوالخغ وََنْفيِخع في سَبِيلٍ اله َل 
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنم تَعْلَمُونَ) [التو: ١؛].‏ 

وقال ملا وال : ها أن هَوُلَاءِ تُذعزن ففرا فى سَبيل الله كَمِنْكُمْ مَنْ یَبْحَل 

رک کے ۹۷۹٦‏ ل ترقا شارك 

ا بخوئوا أنكالك:»4 [حمد:۳۸]. 

٦ 0‏ مت َل اڪن عل کت مِنْ عَذَاب 
ي © تُؤْمنُونَ اله وَرَسُولهِ وَحَاهِدُونَ ف سَبِيلٍ اللہ بأَمْوَاِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ لڪ حير 
َكُمْ إن کُم تفلٹونَ © يَخْفِر اخ ويَڪ وَيُدْخِلْحُمْ جَنَّاتٍ ری من میا لأنْهَارُ 
وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ فى جَنّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَورُ الْعَظِيمْ 40 [الصف:١١-5؟1].‏ 

ومن البخل في الإنفاق: البحل عن النفقة والتوسعة على الأهل والعيال: 

اک سپ وس ۳ لدان اة ار E‏ 
رسول الله مي فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح» لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بني إلا ما أحذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال 
(: ((خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنیيیك))!''. 


له 
وحوب نفقة الأولاد الفقراء الصغارء ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية"". 


۰ 


.]۱۷۱٤[ ۷۱۸۰]ء مسلم‎ ٠٣٥۷٣ صحیح البخاري |۰۲۲۱۱ 9514م‎ )١( 
.)۲۸/۱۱( شرح النووي على صحيح مسلم (۷/۱۲)» وانظر: الكواكب الدراري‎ )۲( 


١57 


۲ ۱ 0 


۴ البخل بالسلام: 

0 عمل ليه قال: قال رسول الله : ((إن أسرق 
الناس: من سرق صلاته)) قيل: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: ((لا یتم رکوعھا 
ولا سجودهاء وأبخل الناس من بخل بالسلام)''' 

وعن أبي هريرة وي قال: قال رسول الله ي: ((أعجز الناس: من عجز في الدعاء, 
وأبخل الناس: من بخل بالسلام)!'' 

وني رواية عن حابر #: ((ما رأيت الذي هو أبخل منكم إلا الذي يبخل 
بالسلای)''' 


۸ 


٤‏ - البخل بالصّلاة على ال 
جاء في الحديث: O‏ طالب و8 قال: قال رسول اللہ ظا 


((البخيل الذي من ذكرت عنده فلم بُصَلْ على“ 


:)۱۲۰/١( قال الميثمي‎ .]٦٦[ أخرجه الطبرانی في (الأوسط) [۳۳۹۲]. و(الصغير) [١٠۳]ء وني (الدعاء)‎ )١( 
"رواه الطبراني في الثلاثة» ورحاله ثقات". وقد تقدم.‎ 

(؟) أخرحه الطبراني في (الأوسط) [5531]» وقي الدعاء [٦]ء‏ كما أخرجه أبو الشيخ في (الأمثال) .]۲٢۷[‏ قال 
الميثمي: "رواه الطبرانی في (الأوسط)» وقال: لا يروى عن النبي ج إلا هذا الإسناد» ورجاله رحال الصحيح 
غير مسروق ابن المرزبان» وهو ثقة". 

)٣(‏ أخرحه أحمد .]١551١1/[‏ وابن حميد [۱۰۳۷]ء والبزار .]۲٠٠٠١[‏ قال ا یٹمی (۱۲۷/۳): "رواه أحمدء 
والبزار» وفيه عبد الله بن محمد بن عقیلء وفيه كلام؛ وقد وثق". وقال في موضع آخر (۳۲/۸): "فيه عبد الله 
بن محمد بن عقيل» وحديثه حسن» وفيه ضعف» وبقية رحاله رحال الصحيح". قال المنذري (۲۸۹/۳): 
"رواه أحمد والبزار» وإسناد أحمد لا بأس به". وأخرجه أيضًا: الحاكم [٥۲۱۹]ء‏ والبيهقي ٤[‏ ۱۱۸۸]. 

.]۹۰۹[ أخرجه أحمد [177]» والترمذي [٤٣٣٥]ء وقال: "حسن صحيح غریب" وأخرجه أيضًا: ابن حبان‎ )٤( 
"لا يقصر عن درحة الحسن".‎ :)۱٦۸/۱١( قال الحافظ في (الفتح)‎ 


EN 


ه - البخل في الضیافة: 

حاء في الحديث: عن أبي هريرة ر4 قال: قال رسول اللہ : ((من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان 
يؤمن بالله والیوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))”". 

وعن أبي شريح العدوي وَل قال: معت أذناي» وأبصرت عيناي» حين تكلم النبي 
مي فقال: ((من كان يؤمن باللہ واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن باللہ واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه جائزته)) قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: ((يوم ولیلة والضيافة 
ثلاثة أيام» فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فليقل خيرا أو لیصمت)!''. 


٦‏ - البخل بالجاه والشفاعة الحسنة: 

وهو أن يبخل صاحب الحاه أو المنصب العالي بقدرته على نفع المحتاجين» فلا 
يُصلخ بين الناس» ولا يسعى من أحل سد حاحة مسكين؛ أو ضعیفِ. 

قال الله كهُ: طمن يَشْمَعْ غَفَاعَةً حَسَتةً پَڪُنْ له نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَةَ 
سيه يڪن لَه كفل مِنْهَا> [النساء:۸۵]. 

وقد تكون الشفاعة أو الوحاهة سببًا في رفع ظلم» ودفع ال واا ا 

قال الزمخشري #ق: "الشفاعة الحسنة: هي التي روعي بھا حق مسلم» ودفع بها عنه 
شر أو حلب إليه خير. وابتغى با وجه الله ويك ولم تؤحذ عليها رشوة» وکانت في أمر 
TT‏ 
)١(‏ صحیح البخاري [1۰۱۸» ٦٦٦٦]ء‏ مسلم .]٤۷[‏ 
(۲) صحيح البخاري [1۰0۱۹» ٥٦٦٦ء‏ ٦۷٤1]»ء‏ مسلم .]٥۸[‏ 


.)٥٤۳/١( الكشاف‎ )۳( 


١ 


سو يجب 


وقد جاء في الحديث: عن أبي موسى و4 قال: کان رسول اللہ ي إذا أتاه طالب 
حاحة» أقبل على جلسائه فقال: ((اشفعوا (٦‏ وليقض الله على لسان ليه ما 
ا 

۷ البخل بالعلم: 

وهو من أقبح أنواع البخلء ولا سيما مع الحاحة إلى البيان» وهو من الذنوب المتوعد 
عليها بالنار -كما تقدم-. 


۸ - البخل بالصدقات وعمل الخير: 

ي ج قال: ((ما من يوم يصبح العباد فيه؛ إلا ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط مُنْفِقًا عَلَفَاء ويقول الآخر: اللهم أعط مُمْسِكًا 
تلف . 

قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات» ومكارم الأخلاق» وعلى العيال» 


والضيفان» والصدقات» ونحو ذلك» بحيث لا یلم ولا یسمی: 7 والإمساك المذموم هو 
CN‏ 

ومن البخل 2 شال الخير: البخل کات الإصلاح بين م القدرة على ذلك» والبحل 
عن مد يد العون محتاج.. إلى غير ذلك. 


.]۲٦٢۲۷[ صحیح البخاري [١٤١٤۱ء ٦٦٦٦ء ٦٦٦٣ء ٣۷٢۷]ء مسلم‎ )١( 
.]۱۰۱٢[ صحيح البخاري [١١٤٤۱]ء مسلم‎ )۲( 
.)۹۰/۷( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۳( 


EA 


رفح تی 
8 سے كم 
١‏ 1 تا ١ 1 ١‏ 
ڪڪ ڪڪ 7 چڪ تتم 
1 
7 عتم 7 ٣‏ 
سے کے 


رابعًا: أسباب البخل: 

222250206 لت مده 

وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة ره قال: جاء رحل إلى البي 7 ذ 
رسول اللہ ای الصّدقة اأعظم أجرًا؟ قال: ((أن تَصَدّق وأنت صحيحٌ شحيخ تخشى 
الفقرء وِتَأَمُلْ الغنى, ولا تُمْھلُ حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلانٍ كذاء ولفلان كذاء 
وقد كان لفلان))''. فقوله: (صحيح) أي: ليس فيك مرض ولا علة تقطع أملك في 
ا حیاۃ. (شحيح)» أي: من شأنك الشح» وهو البخل مع الحرص. و(تخشى الفقر): تخافه» 
يحت 00۸ E‏ تطمع وو اي تقول ف نفك ل تلف مالك د 
تصير فقیراء فمجاهدة النفس حينئذ على إخراج ا مال آية صحة القصدء وقوة الرغبة. 

(ولا تمهل): تؤحر. و(بلغت الحلقوم): قاربت الروح الحلق» والمراد شعرت بقرب 
الموت. (قلت لفلان كذا): أحذت توصي وتتصدق» (وقد كان لفلان) وقد أصبح عَالّكَ 
ملكا لغيرك» وهم ورثتك. 

وحاصله: أن الشح غالب في الصحة فالصدقة حینئذ أعظم أجرًا. وفيه: أن المرض 


۶۳ ٌ وقعَا فى قله لما برجوه من طول العم ويحافه من ۷۰۰۰ 
وقد قال الله ڪ4: «الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْقَفْرَ وَيَأْمْرْكُمْ بِالْمَحْمَاءِ وَالنّهُ يَعِدْكُمْ 
مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلا وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ4 [البترة:۸٦٦].‏ 


.]۱۰۳۲[ مسلم‎ »]١5159[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۸۹/۷( فيض القدير (۲/ 75)» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۲۳/۷))ء الكواكب الدراري‎ )۲( 


سبع غ يجب 


فقوله: ويا 0 ے کم بِالْمَحْشاءِ4 أي: "يغريكم على البخل» ومنع الصدقات إغراء 
الآمر للمأمور. والفاحش عند العرب: البخيل. هوَالنّهُ يَمدُخخ4 في الإنفاق طمَغْفِرَة4 
لذنوبكم» وكفارة لماء 9وَفَضْلَا وأن بخلف عليكم أفضل مما أنفقتم» أو وثوابًا عليه في 
لاد 

؟ > الع بسب الوف على الأبناء: 

وقد جاء في الحديث: ((إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة))”". 

قوله: (إن الولد مبخلة) با مال عن إنفاقه في وجوه القرب. (مجبنة) عن الهجرة واللجهاد. 
(مجهلة)؛ لكونه يحمل على ترك الرحلة في طلب العلم والحد في تحصيله؛ لاهتمامه بتحصيل 
لمال له. (محزنة) يحمل أبويه على كثرة الحزن؛ لكونه إن مرض حزناء وإن طلب شیئًا لا قدرة 
هما عليه حزناء فأكثر ما يفوت أبويه من الفلاح والصلاح بسببه. فإن شب وعقٌ فذلك 
الحزن الدائم» وا م السرمدي اللازه0". 

وقد قال الله : «إِنّمَا أَمْوَانْكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فَ4 [التغابن:5١].‏ فالأزواج والأولاد قد 
يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله وء وعن صاخ الأعمال؛ كما أنمم قد يكونون دافعًا 
للتقصير في الحقوق والواحبات. وقد قال الله وق: «يا 0 لين آمَُوا لا کت 
ولا الاڪ عَنْ ذِ کر الله وَمَنْ يَفْعَلْ دَلكَ اوليك هُمُ الْحَايِرُونَ4 [للنافقون:]. قيل: الم 
اللُ تعالى أن الأموال والأولاد من جميع ما يقع بھم في الفتنة» وهذا عام يعم جميع الأولاد؛ 
فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه رما عصى الله تعالى بسببه» وباشر الفعل الحرام لأجله؛ 
كغصب مال الغير وغیره“ 


.)5١5/١( الکشاف‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) فيض القدير .)٥١٤/٢(‏ 

.)٤٥٥/٣٣( انظر: تفسیر الرازي‎ )٤( 


وباشر الفعل ا حرام لأجله» كغصب مال الغير وغيره. 

وقوله ؤؤ: ّما أَمْوَانْكُنْ وَأَوْلَادُكُنْ فت [تتان:ہ:]ء أي: بلاء واختبار, 
يحملكم على كسب ا رامء ومنع حق الله تعالى» فلا تطيعوهم في معصية الله ل . 

٣‏ - البخل بسبب التنافس على حطام الدنیاء والطمع والجشع؛ ونظر الإنسان من 
هو فوقه» والتغافل عمن هو دونه. 


خامسًا: الوقاية من آفات البخل والعلاج: 

١‏ - اللجوء إلى اللہ َء وإخلاص الدعاء له والاستعاذة به من البخل؛ فان ذلك 
يدفع ما يوسوس به الشيطان من خوف الفقر: 

وقد كان النبي ي يستعيذ من البخل كما جاء في الحديث: عن أنس بن مالك وهه 
قال: كان رسول الله ي يقول في دعائه: ((اللهم إني أعوذ بك من العجز والکسل: 
والبخل» والهرم» والقسوة, والغفلةء والذَّلّة والْمَسْكُنَةَ وأعوذ بك من الفقر والكفر, 
والشرك والنفاقء والسمعة والریاء وأعوذ بك من الصّمّم والبكم» والجنون, والبرص 


0) 


2 


و 


والجذام, وسَبِّيء الأسقام)) 


ي ي قال لأبي طلحة: ((التمس غلامًا من 
غلمانكم یخدمنی حتى أخرج إلى خيبر))» فخرج بي أبو طلحة مردق» وأنا غلام راهقت 
الحلم» فكنت أخدم رسول الله م إذا نزل» فكنت أسمعه كثيرا يقول: ((اللهم إني أعوذ 


وني رواية: عن أنس بن مالك و 


)١(‏ اُخرحه ابن حبان [۱۰۲۳]ء والطبراني في (الصغير) »]8١[‏ والحاكم ]۱۹٤٣٤[‏ وقال: "صحيح على شرط 
ا وأخرجه أيضًا: الضياء [۲۳۷۰]. قال الميثمي :)١ 57/١١(‏ الك في الصحیح ھا 0د 
الطيراني یی الصغير» ورجاله رحال الصحيح". 


١6١ 


بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدین؛ وغلبة 
الرجال)). 

وٹی رواية: عن أنس بن مالك وي أن رسول الله ي كان يدعو: ((أعوذ بك من 
البخل والكسل» وأرذل العمر» وعذاب القبرء وفتنة الدجال2 وفتنة المحيا 
والممات))”2. 


1 6 6 5 5 2 0 - ۳ . 
وعن مصعب بن سعد» عن أبيه» قال: تعوذوا بكلمات كان النبي يتعود بھن: 


((اللھم إني أعوذ بك من الجبن؛ وأعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من أن أرد إلى 
أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وعذاب القبر))7". 

۲ - اليقين ا لحازم بأن هذه الدنيا وما فيها عرض زائل» وما فيها من النعم والمتاع إِنما 
هو ابتلاء واختبار: 


وقد تقدم بيان ذلك مفصلًا في (أسباب الوقاية من آفات ترك الرّكاة والعلاج). 

٣‏ - أن يحمد الله ّل ويشكره على ما أنعم به عليه» وأن ينظر إلى كل عطاء على 
أنه اعتبار من الله ويك كما قال سليمان 8#2: هدا مِنْ فَضْلٍ رت لِیَبلوَن اشكر ام 
أَحُذْز4 [النمل: .]٤٥٤‏ 

وينبغي على المسلم أن يتذكر دائمًا أن التوسعة في ليست دليلًا على الرضاء فقد نفى 
القرآن الكريم أن تكون كثرة ا مال أو الولد دليلا على رضى المولى تعالى» وإنما العمل الصاح 
هو الوسيلة للحصول على هذا الرضوان والقرب من الله وك. يقول سبحانه: وما 


م 
3 


وام ولا أزلاشخخ بای تفرم عِنْدَا تى إلا من آمَنَ وَعَيل ضا جا دوك لم 


.]٦۳٦٭‎ ٥٤٤٥ صحيح البخاري [۲۸۹۳ء‎ )١( 
.]۲۷۰۹[ صحيح البخاري [۷۰۷]» مسلم‎ )۲( 
.]٦٦۷ ٤[ (؟) صحيح البخاري‎ 


١6 


جَرَاءٌ الضّعُْف بِمَا عَمِلُوا ا وَهُمْ فى الْعْرْقّات آمِثونَ 4 [سبا:۳۷]ء ويقول سبحانه: ظِوَاغْلَمُوا 
مرا ادك فته فِبْئَةُ4 [الأنفال:۲۸]. 

وقد أخبر الله ي عن الإنسان أنه لحب الخير لشديد» فقال سبحانه: «وَإِنَّهُ حت 
الَيْر لَسَدِيدٌ4 [العاديات:۸]. والخير هنا: المال اتفاقا. 

ومعناه: وإنه لأحل حب الال لبخيل ممسكء أو إنه لحب الال لقوي» وهو لحب 
عبادة الله ره ضعیف أي: إنه لكجل حت الال عيل؛ فلذلك تحب به غاررًا رأسه في 
تحصيله وحفظه وجمعه ومنعه» مشغولًا به عن الحق» معرضًا به عن جنابه. 

وني الحديث: ((إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة, إل من أعطاه الله خيرّاء 
فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خیرًا)!''' 

ومن أدل الآيات على أن حب الال غريزة في النفس مقتضية للحرص على المنع - 
الذي هو البحل- قوله ويك: ومن یوق شح فيه كأُولَيكَ هُمْ الْمُفْيحُونَ4 [الحشر:+]. 

فالموفق من يوق شح نفسه فيخالفها فيما يغلب عليها من حب للمال» وبغض 
الإنفاق» وهو الفائز بالسعادتين. 

ومن الآيات التي تحذر من حب ا ال مع ا حرص والطمع قوله ووّك: «وَتَأَحُلُونَ 
٣‏ ۹ 9۶و e TT‏ 
وطمع. ثم قال مُنَعالاوققاق: گل إِدَا ڈکت الْأَرْض د٤‏ دا إلى قوله وكك: ولا يُوئِقُ 
د4 الآيات | [الفجر: ١؟7-5؟]2‏ وهي ردع عن عن أكل التراث» وعن حب المال؛ فماذا 
يفيد أكل حقوق الغير عند دحول القبر؟ وماذا بجدي حب الال عند المآل؟ وماذا يفيد 


انس الزائل عند العذاب الذائم؟ 


راق 


.)۳۹۸ /5( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
وا مراد ب: (يمينه وشماله) ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير.‎ .]۹٤[ مسلم‎ »]1٤٤١[ صحيح البخاري‎ )۲( 
و(نفح) بالحاء المهملة» أي: ضرب يديه فيه بالعطاء والنفح: الرمي والضرب.‎ 


٤‏ - أن يطهر المسلم نفسه من أدران الشح» وحب ا الء وأن يتعوّد على الإحسان 
في جميع الأحوال: 

وقد تقدم بيان ذلك مفصلًا في (أسباب الوقاية من آفات ترك الرّكاة والعلاج). 

٥‏ - استحضار ما جاء من النصوص في فضل الإنفاق» وما جاء في ذمٌّ الشح 
والبخلء وأداء حق الله ّي في هذا المال: 

ويتمثل ذلك في إخراج الزكاة» والصدقة والبر» والإحسان إلى الفقراء والمساكين. 

والصدقة من أسباب الوقاية من النار -ولو كانت باليسير- كما جاء في الحديث: عن 
عدي بن حاتم ويه قال: ذكر النبي و 
فتعوذ منها وأشاح بوحهه» -قال شعبة: أما مرتين فلا أشك- ثم قال: (راتقوا النار ولو 
بشق تمرق فان لم تجد فبكلمة طيبة)“. وهي دليل على صدق إيمان العبد؛ ولذلك 
قال : ((والصدقة برھان))'"ء فهي برمان على إيمان العبد؛ لأن النفس محبولةٌ على 
حب الالء فإذا تغلب المسلم على نفسه» وأنفق في سبيل اللہ كان ذلك برهان على أنه 
یقڈم مرضاة الله على محبوبات نفسه» قال اللہ ڪ4: ومن يُوقَ شُمٌ نَفْسِهِ ا هم 
الْمُْفْلِحُونَ)4 [الحشر: ۹]. 

٦‏ - عبادة الخفاء: 

تقدم أن التصدق با مال من أسباب الوقاية من النار» وأفضل الصدقة: ما كان على 
سبيل الخفاءء كما جاء في (الصحيح) عن أبي هريرة وله عن النبي خي 
يظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله))؛ وذكر منهم: ((ورجل تصدق» أخفى حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه))”". 


النار» فتعوذ منها وأشاح بوحهه» ثم ذكر النار 


قال: ((سبعة 


.]۱۰۱٦[ صحيح البخاري [ 23.051 ٦٠٦٥٦٦]ء مسلم‎ )١( 
.]۲۲۳[ صحيح مسلم‎ )۲( 
.]۱۰۳۱[ مسلم‎ ء]١‎ 577 ء٦٦‎ ٦[ (؟) صحيح البخاري‎ 


ا 


وقد قال الله وككَ: طإإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيعِمَا هى وَإِنْ موا وَتُْنُوهَا الْقُقَرَاءَ قَهُوَ 


71 ۶۶۷۶۵۹۹ ٤ 


خَيْرٌ لكُمْ وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيْحَاتِكُمْ4 [البقرة:١1171].‏ 

فين اساب الوقاية من اقات الشرك الاي الدي لل إلى ۹ء 
احافظة على عبادة الخفاء» وهي EE‏ للعد كبا حاء فى اللديى: 
((إن الله بُحبُ العبة التَقِيّ» الْعَنِيَّ» الْحَفِيَ))”", والمراد بالغنى إما غنى النفس» وهو الغنى 
امحبوب» أو غنی المال. والمال غير محذور لعينه» بل لكونه يَعُوق وَیَشْعَلْ العبد عن الله ويك 
فكم من غیع لم يشغله غناةٌ عن اللہ ؟ وكم من فقير شَعَلّه فقره عن الله ؟ فالتحقيق 
أنه لا يطلق القول بتفضيل الغني على الفقير وعكسه. 

و(الخفي) -بخاء معجمة- أي: الخامل الذكر المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم 
مكانه؛ ليتفرغ للتعبد". ففي الحديث إشارة إلى أن أحب العمل: ما كان خالصًا لله ي 
وبعيدًا عن الرياء» وأن عبادة الخفاء فيها طهارة للقلب من النفاق» حيث يغيب الخلق» ولا 
يشهد على عمله إلا الخالق سبحانه. 

والشارع برعّب في عبادة الخفاء كصلاة ارہ النافلة في بيته بالإضافة إلى العبادات 
الظاهرة» كصلاة الجماعة؛ ليكون العبد مخلصًا في سائر عباداته وأحواله. 

كما حت الشارع على صلاة النافلة في البيت كما جاء في الحديث: ((صلوا أيها 
الاس في بيوتكم, فان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 

وقد قل عن الفضيل بن عياض ام أنه قال: حير العمل أخفاه, أَمْنَمہ من الشيطان» 
وأبعده من الرياء“. 


(۱) صحيح مسلم [۲۹۰۰]. 

(۲) انظر: فيض القدير (۲۸۸/۲))ء فتح الباري» لابن حجر (۲۷۸/۱۱). 

(؟) صحیح البخاري [۷۳۱ء 05118 ۷۲۹۰]ء مسلم [۷۸۱]. 

.)٠١75:ص( سیر السلف الصالحين» لإسماعيل الأصبهاني‎ ٠)٤١ ٤ /4/8( انظر: تاريخ دمشق‎ )٤( 


سو ي يج 


۷ - أن ينفق ا مال على حبه» وأن يطالع سير الصحابة والسلف الصاح و في 
بذل اتحبوبات في سبيل الله ل والإيثار: 

وقد تقدم بيان ذلك في (أسباب الوقاية من آفات ترك الركاة والعلاج). 

۸ - الإبمان الراسخ بقضاء الله تعالى وقدره» والقناعة والرضا بما قسم الله ل . 

۹ - التقوى» والإحلاص لله ري في سائر الأعمالء والسعي في طلب الرزق» والتوكل 
على الله وق حق التوكل: 

إن أهم عامل في تحقيق الاستقرار المادي والنفسي هو التقوى» والسلوك الواعي في 
حدود ما أُحلٌ الله ويك وقي نطاق ما شرع» بلا إسراف ولا تبذير» ولا بخل ولا تقتير» ومن 
غير ظلم أو أكل لأموال الناس بالباطل. قال الله :ومن يس الله عل له كَخْرَجًا © 
لي تر ظا اللہ كَهْوَ حَسْبْة إِنّ الله باع أمْرو4 [الطلاق: ؟١-‏ 
٣ء‏ وقال سْبَحةويكاك: ولو أن أَهْلّ الْقْرَى آمَنُوا وَاثَقَوا لمحتا عَلَيْهِمْ برت مِنَ السَّمَاءِ 
ا [الأعراف:٦۹].‏ 

وإِنَّ الإمان بمنح الناس الأمن والأمان» ويورث القناعة والرضا. 

والمعصية سب في منع الرزق» أو سلب بركته» فقد يحرم المرء الرزق بالمعصية يرتكبهاء 
أو قد يحرم البركة في الرزق» فيكون لديه ا مال الوفير ولا بحسن 0 به» فيضيع ا مال في 
ہیل رو ارم قال الله و على لسان نوح 20 0 اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ نه کن غَفَارَا © يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا © وَيُنْدِدْحُمْ أمُوَال وَبَنِينَ 
ََجْعل آَم جَنّاتٍ وَيَجْدَلْ َم أَنْهَارَا 46 [نى:١١-١1].‏ 

٠‏ - صحبة أهل الخير والعدل والفضل والزهد. 

١‏ - جنب الشبع» وحمل النفس على القصد أو التقلل من المأكل والمشرب وا ملبس 
۵ی ۶ 9۹۹۹۷۷ عر ساف ورا كدر 


۷ 


ولا يخفى أن الإسراف في الإنفاق علق مذموم» وهو من الأمراض الاجتماعية 
والاقتصادية الخطيرة التي تمدد الأمم والشعوب؛ فإنَّ البذخ والترف هدر للمال في غير 
فائدة» ويؤثر على طبقات الحتمع الأخرى من الفئة المتوسطة والفقيرة. فضلًا عن تسببه في 
معاصي وتخالفات» كقصد السمعة والرياء» والتقصير في طلب الحق» والتكاسل عن أداء 
الطاعات» وقد يؤدي إلى تضييع كثير من الحقوق والواحبات» من حیث الانشغال بملذات 
الدنيا ونعيمهاء والغفلة عن الآخرة. 

07 الله وك رن للمال: 8«إِخْوَانَ الشَّيَّاطِينِ» الا لكا لأهم يفسدون 
نظام المعيشة بإسرافهم» ويكفرون النعمة بعدم حفظهاء وعدم وضعها في مواضعها 
بالاعتدال» ولذلك قال عقبه: وان الشَيْطَانُ لِرَبَهِ كَفُورَا4» أي: "إن الشيطان يعملء 
وأعماله كلها في الضّلال والإضلال» فقد ضيّع أعماله في الباطل» وقد كان يمكنه أن يجعلها 
٤۶٥۰‏ ۷ وو ای الله فى 
الباطل» وقد كان یمکنە أن يجعلها في الخير. وقد أحذت عادة التبذير بخناقه واستولت عليه؛ 


)١(‏ تقول العرب لكل من لازم سنة قوم واتبع أثرهم هو أخوھم فيقولون -مثلًا-: فلان أخو الكرم وا حود. والمعنى: 
إن المنفقين أموالهم في المعاصي أو في غير طاعة يكونون قرناء الشياطين في الدنيا والآخرة كما قال 
سْبَحَلَُوتعالَ: لوَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكر الرَحمْنِ تُقيَضْ له سَيْطَانًا فَهُوَ له فَرِينٌ4 [الزعرف:٣۳]ء‏ وقال: احْشُّرُوا 
ا طَلَمُوا راكد وَمَا كَأنُوا يَعْبّدُونَ؛ [الصافات:٢۲].‏ أي: اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة 
وائحرمینء فعابد الوٹن مع عابد الوثن» والسارق مع السارق» و«الزاني مع الزاني» واليهودي مع اليهودي» 
والنصراني مع النصرانيیء كل إنسان مع نظرائه. وقيل: أزواحهم قرناؤهم من الشياطين بحشر كل كافر مع 
شيطانه. وقيل: نساؤهم اللات على دينهم. 

(۲) حاد» أي: ماض في ذلك بعزم وإصرار. 

)٣(‏ الضراوة: العادة. يقال: ضري الشيء بالشيء إذا اعتاده فلا يكاد يصبر عنه. انظر: لسان العرب» مادة: (ضري) 
.)487/١(‏ 


١ مه‎ 
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فهو أخو الشيطان؛ لمشاركته له في وصفه» كمشاركة الأخ لأخيه. وهو أخوه بامتثاله لأمره» 
وصحبته له في الحال وتي المآل» وفي سوء العاقبة في العاجل والآحل'"'. 

١‏ - التفكر في آثار الإسراف وعواقبه المترتبة على البدن والقلب والفكر والسلوك. 

٣‏ - دوام النّظر في سُنّة البي ي وسيرته العطرة» فهو خير قدوة في الزمد وٹی 
القصد والاعتدال» وق التطلع إلى الآخرة مع عدم إغفال ا حقوق والواحبات» وف العناية 
بالنهوض والريادة لهذه الأمة في سائر ال حالات. 

> يدك الموت وة 

٠‏ - أن ینظر الإنسان في أمور الڈُنیا إلى من هو دونه» وأن يتطلّع إلى من هو فوقه 
في البرٌ والطاعات؛ فان ذلك ادع لأن د علمه وعبادته» ويسلك سبيل المهتدين» من 
التبصر في أمور الدين» ومن التنافس في صا الأعمال» ومن الصّبر على البلاءء واللّظر إلى 
ما أعدّه الله تعا ی لعباده الصّالحين. ففي أمور الدنيا وزحارفها ينظر إلى من هو أسفل منه؛ 
فإن ذلك حقيقٌ بأن يشكرٌ نعمة اللہ تعالى عليه» ولا يزدريها. وينظر إلى من هو أعلى منه 
في الین والعلم» والدَّعوة» وا حھاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحصال الخير» 
والأخلاق الفاضلة» كما جاء في الحديث: عن أبي هريرة ره عن رسول الله اي قال: 
(رإذا نَظَرَ أحدكم إلى مَن فُضَّلَ عَلَيْهِ في المال والخَلّق, فَلْيَنْظْرْ إلى مَنْ هو أَسْفَلَ 
منه))'". وني رواية: ((انْظْرُوا إلى من أَسْقَلَ منكم, ولا تَنْظْرُوا إلى مَنْ هو فَوْفَكُمْ فهو 


5 
ا 


(QED) 1 O, RE 1 5‏ 
جدز أن لا تزدزوا نعمّة الله) . 


63 انظ ذلك مت في كتاب: (عقبات في طريق الحداية)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:٥۸۰-‏ 
.(AAT‏ 

(۲) صحيح البخاري »]1٤۹۰[‏ مسلم [۲۹۰۳]. 

(۳) صحيح مسلم .]۲۹٦۳[‏ 


١ 


سبع غ يجب 


قال ابن بطال #ي: "هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال تتعلق 
بالدين من عبادة بی ل لي ع وت 
استقصر حاله» فيكون أبدًا في زيادةٍ تُقَرْه من ربّه» ولا يكون على حال حَسِيسَةٍ من الدنيا 
کر تی نے 
وصلت إليه دون كثير من فُضّلَ عليه بذلك من غير أَمْر أَوْحَبَكُ حَبَكُ فيزم نفسه الشُکر ء فََعظمُ 
اغتباطه بذلك في معادہ''. 

وقال خی "في هذا الحديث دواء الداء؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم 
TS‏ تحت ات تا 
او ئا 

وعن ابي در الہ قال: (زأمرني خليلي 4 بحب المساكين, وَالأُنُو منهم, 
وأمرني أن أَنْظْرَ إلى من هو دوني, ولا أنظر إلى من هو فوقي)) الحديث“ 

٦‏ - النظر بعين البصيرة إلى عاقبة من بخل وأمسك عن يده عن البذل والعطاء 
والاعتبار بقصص السابقين: 

وقد ضرب اللہ و في كتابه الكريم أبلغ المثل لحال الذين یکنزون الأموال ويبخلون 
بھاء فقال في قارون: بك فَارُونَ گان مِنْ قَوْمِ مُوسَى قَبَقی عَلَيْهمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكْنُوز مَا إِنَّ 
المي رن لتر وذ قال له قوم لا تفوَح إن لله لا ب اقرح © و اغ 
 +++ + + + + +0٤7‏ ۷ ہ8 ل ل ل تم 
ْغ الْمَمَاد فى الْأَرْضٍ ۰07 ع فل تن ات 


.)۳۲۳/۱۱( شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۱۹۹/۱۰))ء فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

(۲) فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ ۳۲۳). 

(۳) أخرحه أحمد [5١41١5]ء‏ وابن حبان [1449]» والطبراني في (الصغير) [۷۰۸]ء والبيهقي في (السنن) 
.]۲١٠۸١[‏ قال الميثمي (555/7): "رجاله رحال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة". 


يَعْلَمْ أن الله قَد ل 4 E‏ 
ہج حم جج و رت 


ار درا له لدو حط عَطيو © وقال الذد ينَ أُوتوا الْعِلْمَ ود E‏ 
ئن ول الا ا اا ِا لايرو © فخعظا بد بتار لا ےت 


يَنْصُرُوئهُ مِنْ دُونِ الله وَمَا گن مِنّ الْمنْقَصِرِينَ © وَأَصْبَحَ ل 
ل ل ل ل 
ا نه لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ 406 [القصص:٦۸۲-۸].‏ 


069دع 


ےہے انار 
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کے ص سے 
2 0 
سے لا سے 
NZ i ۸ ١‏ 0 ۸ ' 
ڪڪ 80 سے سے 
| ا 1 
7 عتم 7 ے۴ 


وڪم سج چا 


المبحت الخامسر والتلاتون 
الجلوس قي المجالسر التي يكقر 
3 ویستمزاً قيها بالدين وأهله 


أولا: خطورة الجلوس في المجالس التي يُكفر ويُستهزأ فيها بالدين وأهله: 

يتساهل كثيرٌ من الناس ق الجلوس في ا حالس التي يُكمّر ويستهزأ فيها بآيات الله ل 
مع ما يترتب على ذلك من الأثر. وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد في الآخرة كما سيأي. 

فمن ظلم النفس: صحبةٌ أهل الشرٌ والفساد» وموافقة حال أهل الباطل الذين 
يخوضون في آيات الله َء والترددُ على أماكن الشبهات وا مالس التي يخوض الناس فيها 
بالباطل» فلا يأمن السالك فيها على نفسه وكذلك: غالسة من كان مبتدعاء داعيًا إلى 
الذكرى والمناقشة والمناورة والبحث عن الحقٌ؛ لأن مجالسته -والحالة هذه- بمثابة التشريع له» 
وقد يتمادى بسبب ذلك في ضلاله وإضلاله» كما قال الله وكُ: وقد رل عَلَيْكُمْ فى 
الکتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْمَرُ بها وَْسْتَهْرَاْ بها فلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حى يَخُوصُوا فى 
حَدِيثٍ غَيْرِِ إِنَحُمْ إِذَا مِثلْهُمْ إِنَّ اللہ جَامِعْ الْمَْافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فى جَهَنَمَ جمِيعَا4 
[النساء: »]١ 5٠‏ وقال تعالى: ودا رَأيْتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ فى آيَّاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حى يَخُوصُوا 
فى حَدِيثِ غَيْرِه وَإنَا يُنْسِيئَكَ الشَبْطانُ قلا تَفْعْد بَعْد الڑگڑی مَعَ اموم الطَالِمِيكَ4 
[اللأنعام:۸٦].‏ 

"ولفظ ا خوض ف اللغة عبارة عن ال مفاوضة على وجه العبث واللعب» قال تعالى 
حکایة عن الکفار: وکنا وض م ا لخابضينَ4 [المدثر:ه4]» وإذا سثل الرحل عن قوم 
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فقال: تركتهم يخوضون أفاد ذلك أتهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها"“. قال القشيري 

"لا توافقهم في الحالة» ولا ترد عليهم ببسط القالة''“. ذرهم ووحشتهم بحسن الإعراض 
عنهم» والبعد عن الإصغاء إلى تماويشهم بحسن الانقباض ". قال شتعلةزة: اعرش 
عن الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف: ۱۹۹]. 

وقوله تعا ی: ِبَعْدَ الڑگری4؛ أي: بعد أن تذكر النهي. "فتعم الآية کل ظا مء فلا 
تجوز لأحد مجالستهم مع ترك النكير عليهم» ولا يكفي أن ینکر ویجلس؛ لأنه یکون ببقائه 
معهم قد أظهر ما يدل على الرضا بفعلهم» ونقض بالفعل إنكاره عليهم بالقول"''. 

وقد حرنا البي 4 من فتن الشبهات» وفتن الشهوات» وبيّن لنا أن الفتن التي تتعلق 
بالشهات خطرها أعظى ومن فتن الشبهات: فتن اة الصلال» >الاجال الذي يفن 
E E‏ 
عجائب وخوارق للعادات. ففي الحديث: ((يأتي الدّجّالء وهو مُحَرّمٌ عليه أن يدخل 
نِقَاب المدینة بعض السّبَاخ التي بالمدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس» أو 
من خير الناس» فيقول أشهد أنك الاُجّال, الذي حدثنا عنك رسول الله جج 
فيقول الُجال: أرأيت إن قتلت هذاء ثم أحيبته هل کون في الأمر؟ فيقولون: لي 
فيقتله ثم بحييه. فيقول حين بحييه: انم كشت قط 9 وھ مني الیومء فيقول 
الدّجّال: أَفْمُلُُ فاد أسَلَط عليه))20. 


.)۲۰۷/۸( مفاتیح الغيب (۲۲/۱۳)» غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۹۷/۳)ء تفسير ابن عادل‎ )١( 
أي: بكثرة القول.‎ )۲( 

(۳) لطائف الإشارات .)٤۸١/١(‏ 

)٤(‏ تفسير ابن باديس (ص:۲۳۱). 

.]۲۹۳۸[ صحيح البخاري [۱۸۸۲ء ۷۱۳۲]ء مسلم‎ )٥( 


0 ۹ 
۷ 


ي 4 أنه قال: ((إنَّ مع الْأُجال إذا خَرَجٌ ماءً وناراء فأمًا 

الذي يَرَى النّاس أنّھا 7 فماء بارڈء وأمّا الذي يَرَى النّاس أنه ما٤‏ بارڈ فنا تُخرق, 
فمن أَذْرَكَ منکم فَلْيِمَعْ 0 الذي يَرَى انها نارٌ؛ فَإِنَهُ عَْبٌ بارِڈ)!'' 

وسیأتی أن من الصور المضلة عن الحق والمنكرة» وا متوعد عليها بالعذاب: من يستمع 
إلى الكذب ويتأثر به فَيَضِلٌُ عن الحقٌء ورما نقله في الآفاق فأضلَ غيره؛ فلذلك ينبغي 
الاحتراز عن ماع الكدذاي اماف 

قال شانوا 17 ا نول لا تر لے مُسَارِعُونَ فی الُْفْر م ان 
امنا بَا هِهمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ فُلونْهُمْ وَمِنَ الَذِينَ هَادُوا متاعود گب سَمَاعُونَ لِقَوْمِ آَحَرِينَ لَمْ 
يأو رفون الكِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إنْ ا هَذَا فَخدُوهُ وَإِنْ لع ثُوْتَوهُ فَاحْدَرُوا 
8 لل 
ف الأُنیَا خی وَلَهُمْ فى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيةٌ) [لمائدة:١4].‏ 

E SS‏ 000 لِلسَّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ 


o‏ مسوم روه 


فُاحكم بي نهم آز أغرض حَنهُمْ زان رض عَتم فن بطر ۶ ھ2 ميا وان حَكُمْتَ فَاحْكُمْ 
َيْنَهُمْ بال 5 إن اله سطير [المائدة :۲]. وقد تقدم E‏ 


ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - البعد عن أثئمّة الضّلال وأصحاب البدع والأهواء ومناهجهم» والإعراض عن 
الجاهلين: 

وهذا یشمل البعد عن بحالس أئمة الضلال» أو الاستماع إليهم من خلال وسائل 
الإعلام» أو مطالعة كتبهم من غير متأهّلٍ لرد شُبَههم وتفنيدها. 

؟ - صحبة الصالحين الأخيار» والبعد عن المفسدين الأشرار: 


.]۲۹۳۰ ۰۲۹۲٤| صحيح البخاري [.ه4*, ۷۱۳۰]ء مسلم‎ )١( 


سبع غ يجب 


وقد أخبر اللہ يه عن ندم أهل الثّار؛ بسبب صحبتهم لأهل الفساد» فقال 
شاو ھا : َم يَعَضُ الطَالِمُ على يَدَيِْ يَقُولُ يا لیتنی لذت مَعَ الرمُولٍ سيا © يا 
ENG OC‏ 
سان ہت © [الفرقان:۲۹-۲۷]» 0 اك طتأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ کک 
© قال قَاہل مِنهُم إن گان لي قَرِين © ي 77 الا د ٢‏ وكنا ثرا 
وَعِكَلامًا !د 


9 !ليو © كل كل َم لغوت © الع راء ن راء ل 
إن كذت لثژدین © وولا مه رت َكُنْتْ مِنَ الْمُحْصَرِينَ Cs‏ م 
الأول وَمَا كن بنعَذبينَ © إِنَّ هَدَا لم و الموْرُ العَظِيمْ © لِمثل هدا َلْيعْمَلٍ الْعَامِلُونَ ©4 
[الصافات: »]٦ ١-٠١ ٠.‏ سبحانه: ودا اڪ ا رت تَأَْرض عَنْهُمْ حَقی 
يَكُوضُوا فى حَدِيثِ عَيْره وَإِمّا يُنْسِيَنَكَ القیْطان فلا تَفْعْدْ بَعْدَ ال كرَّى مَعَ القَوْم الطَالِمِينَ4 
[الأنعام:1۸]. فهذا تنفيرٌ من صحبة أهل 17 والباطل. 

يقول الشيخ العلامة محمد حضر حسين 8: "سألني بعض من له دراية بعلوم 
الفلسفة» فقال: إِنَّ الحكماء يقولون: إِنَّ الصداقة لا تدوم إل بين الفضلاء» فهل یوجد هذا 
8 3319 ل ۷۶۷۶ عارك 
الْمْتَّقِينَ4 [لزعرف:۷+]ء فهذا يدل على أن الفضلاء يستمرون على صداقتهم -ولو مع 
الأهوال العظيمة-"(2. 

وفي المقابل يتحر أهل النّار؛ لفقدهم في الدنيا: الصديق الصالح والناصح» كما أخير 
سبحانه عنهم بقوله وكك: وما أَصَلَنا إلا الْمُجْرِمُونَ 8 فَمَا لتا مِنْ شَافِعِينَ © وَلَا صَدِيقٍ 
یبر 40 [الشعراء: .]١٠١١-989‏ 

٣‏ - الخروج من أرض البدعة» قال ابن القاسم: معت مالگا يقول: لا يحل لأحدٍ 
أن يقيم ببلد يُسب فيها السلف. وهذا صحيح؛ فان المنكر إذا لم يُقدر على تغييره نزل 


0 


م 


.)٥٠۹/۱( موسوعة الأعمال الكاملة» للعلامة محمد الخضر حسین‎ )١( 


١ 


بع م ° 


عله قال CE‏ 0 فى آيَاتِنا َأغْرض حَقٌ يخُوصُوا 


فی حَدیثٍ غَيْرِهِ وَِمَا يُنْسِيَنَكَ القَیْطان فلا تَفْعْدْ بَعْدَ الذَكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِيِينَ4 
[اللأنعام:۸٦].‏ 

ا ع تھا ناذا ۷۰ َ ْ 3ئ“ 
أَعْمَانُمَا وَلَكُمْ 62 سَلامٌ عَلَيِكُمْ کک [القصص:٠ه].‏ والمعنى: "وإذا 


مر أهل المروءة على أصحاب اللغو تنزهوا عن 00 وتحاوزوا ناديهم فكانوا في حال 
كرامة» وهذا ثناء على المؤمنين بترفعهم على ما کانوا عليه في الجاهلية كقوله تعالى: ودر 
ا ديه ا ذينَ هُمْ عن اللَغْو 
مُعْرِضُونَ 4 [اللؤمنون:؟]» وقال: ودا مروا باللُغُو مروا كِرَامَاچ [الفرقان:۷۲]ء "أي: إذا مروا 
بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم» كرامًا مُكريينَ أَنْفْسَهُمْ عن الخوض معهم في 
لغوهم» وهو كل كلام لا خير فيه"”©. فلا يحضرون محاضر الباطل التي كان يحضرها 
المشركون» وهي بحالس اللهو والغناء والغيبة ونحوها. 

وقد تھی الله سْبَحَاَهوَيِعَاقَ كذلك نبيه چ 


٣٦‏ الحخائفين فى اا فال 


7 
1 


اتا" وا ا ل رشن ا 
فلم 9۹ہ 00000 
يذكر حکم بجالستھم هناء وبين ذلك كله في موضع آخرء فبين أن خوضهم فيها بالكفر 
TT‏ 0 ڑل عَلَيْحُْ فى الكتاب أن إا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يقر بها 
تس ل وا مَعَهُمْ4 الآية [ [الساء: .]١ ٤٠١‏ وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم 
فيها مثلهم في الإثم» بقوله: «إِنََكُمْ إِذَا مثلم وبين حكم من جالسهم ناسيّاء ثم تذكر 


.)۷۹/۱۹( التحریر والتنوير‎ )١( 
.)۷۹/٦( أضواء البيان‎ )٢( 


11۷ 


بقوله هنا: 0( وَإِمًَا يُنْسِيَئَكَ الشَّيْطَانُ مآ تَفَعْدْ بَعْدَ الذَّكرَى مَعَ الْقَوْم الظَالِمینَ4 


N 


0 9 


.)٥۸٥/١( المصدر السابق‎ )١( 


1۸ 


المبحث السادس والقلاتون ٠‏ 


عقوق الوالدین 


أولا: تعريف العقوق: 

١‏ -العقوق في اللغة: 

و(عَقَّ) والدَهُ يعن -بالضم- (ِعُقُوَا) ورمَعَنَّة بوزن: مشمّة فهو (عاق) ورِعْنَ) 
كَعُمَرَ. وم عَاق: (عَمََة) مثل: كافر وَكفَرة". 

وذكر الأزهري یڈ أنه يقال: "عَقّ فلان والديه يعمّهما عقوقًا: إذا قطعهما ولم يَصِلْ 
ره منهما"7". 

وقال صاحب (لمحكم) 4#: وِعَقٌ والده يَعُقّهِ عَنَّا وعُقوقا: شق عصا طاعته» وقد يُعَدٌ 


لحف 


کر وی ےہ 7 2 و رار کالہ ار و7 ۳۷ 
بلفظ القوق جميع اليّحِم. ورحل عمق وَعقُق وِعَق وعَاق بمعنى واحد"”". 


وقال ابن الأثير #: "يقال: عَقٌ والده بَعُقه عقوقًا فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج 


عليه. وهو ضد البڑ كار 


.)۱٥٥٢۸/ ٤( الصحاح» للجوهري» مادة: (عقق)‎ )١( 

.)٤۸/١( تحذيب اللغة‎ ) )٢( 

(۳) انحکم وا حیط الأعظم )54/١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۸۷/۲)ء عمدة القاري .)۲٢٦/١٢(‏ 
)٤(‏ النهاية في غريب ا حدیث والأثر (۲۷۷/۳). 


سبع غ يجب 


ا ٠٠تحت‏ سح ات 
ا والجمع: 


؟ -العقوق في الاصطلاح: 

والعقوق في الاصطلاح يقابك اله وهو: (ترك طاعة أحدٍ الوالدين أو كلاهما فيما 
لا معصية فيه وقطع الصلة بهماء وترك الإحسان إليهما فضلًا عن النفقة الواجبة, 
وكل قول أو فعل يسبب لهما أو لأحدهما الأذى أو الحزن؛ ويعم ذلك ما كان على 
سبيل التصريح وما كان إظهارًا فف والتَضّجْرِ والهُوس). 

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام ب4#: "وقد نص الرسول + على أن عقوق 
الوالدین من الکبائر مع الخلاف في رتب العقوق» ولم أقف في عقوق 7 ولا فيما 
صان به من اط اع عل 

وقال الإمام ابن دقيق العيد بق: "عقوق الوالدين معدود من أكبر الکبائر في هذا 
الحديث. ولا شك في عظم مفسدته؛ لعظم حق الوالدين» إلا أن ضبط الواحب من الطاعة 
هماء وا حرم من العقوق هما فيه عسر» ورتب العقوق مختلفة'”". 

وني (روح المعاني): "وبينهم في حد العقوق حلاف» ففي (فتاوى البلقيني) مسألة قد 
ابتلي الناس بماء واحتيج إلى بسط الكلام عليهاء وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن 
ذلك وھ 0 عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين؛ إذ الإحالة على العرف 
ys‏ 


.)٦٢٤/٢( المصباح المنير» مادة: (عقق)‎ )١( 
.)۲١/١( قواعد الأحكام في مصاخ الأنام‎ )۲( 
.)۲۷۰ -۲۷٢ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (؟/‎ )٢( 


سبو غ يجب 


عرقّاء فلا بد من مثال ينسج على منواله» وهو أنه مثلا لو كان له على أبيه حق شرعي 
فاختار أن يرفعه إلى الحاكم؛ ليأخذ حقه منه -ولو حبسه- فهل يكون ذلك عقوقًا أو لا؟ 
أحاب: هذا الموضع قال فيه بعض الأكابر: إنه يعسر ضبطه» وقد فتح الله تعالى بضابط 
أرحو من فضل الفتاح العليم أن يكون حستاء فأقول: العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذيه 
ھا لو فعله مع غيره كان محرمًا من جملة الصغائر» فينتقل بالنسبة إليه إلى الکبائر أو أن 
بخالف أمره أو نميه فيما يدخل منه الخوف على الولد من فوت نفسه أو عضو من أعضائه. 
ما ل يتهم الوالد في ذلكء أو أن بخالفه في سفر يشق على الوالد» وليس بفرض على الولد 
أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب فيه» أو فيه وقيعة في العرض لحا وقع"0"©. 

وقال ابن الصلاح 85: "وأما أن العقوق ما هو فإنا قائلون فيه: العقوق المحرم: کل 
فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذّيّا ليس بالمین؛ مع كونه ليس من الأفعال الواحبة. وربما قيل: 
طاعة الوالدين واحبة في كل ما ليس بمعصية» ومخالفة أمرهما في كل ذلك عقوق. وقد أوجب 
كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في 
طلب العلمء وف التجارة بغير اذكحما مخالف لما ذكرت؛ فان هذا كلام مطلقء وفيما ذكرته 
بيان لتقييد ذلك المطلق -والله أعل-"". 

وقال الحافظ ابن حجر رال والعقوق -بضم العين المهملة- مشتق من العق» وهو 
القطع» والمراد به: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعلء إلا في شرك أو 
معصية» ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية ايم بوحوب طاعتهما في المباحات فعلا 
وتركاء واستحبابما في المندوبات» وفروض الكفاية كذلك» ومنه: تقديمهما عند تعارض 


الأمرين» وهو کمن دعته أَئُه لِيْمَرْضَهًا -مثلًا- بحيث يَقُوتُ عليه فعل واحب إن استمر 


.)58/8( انظر بيان هذا الضابط مفصلا في روح المعاني» للألوسي‎ )١( 


0 فتاوى ابن الصلاح (ص:١١3).‏ 


۷۱ 


سو چ يجب 


سے eg‏ کان یا کن ددا 
مع فوات الفضيلة كالصلاة أوّل الوقت أو في الجحماعة"'. 

وقال الإمام النووي يَق: "بر الوالدین مأمور به» وعقوق كل واحد منهما حرم» معدود 
من الكبائر بنص الحديث الصحیح وصلة الرحم مأمور بھاء فأما برهماء فهو الإحسان 
إليهماء وفعل ا حمیل معهماء وفعل ما يسرهما من الطاعات لله َء وغيرها ما ليس بمنهي 
عنه» ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء ففي (صحيح مسلم) أن رسول الله [ج قال: 
((إن اك ا صلۃ الولد أهل ود أبيه))7") 

وأما العقوق» فهو كل ما أتى به الولد مما يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالهين» 
مع أنه ليس بواحب. وقيل: تحب طاعتهما في كل ما ليس بحرام» فتجب طاعتهما في 
الشهات. 

وقد حكى الغزالي هذا في (الإحياء) عن كثير من العلماء» أو أكثرهم””". 

ونص ما قاله الإمام الغزا لی :8ت: "أكثر العلماء على أن طاعة الأبوين واحبة في 
الشبهات» وإن لم تحب في ال رام ا حض» حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام 
فعليك أن تأكل معهما؛ لأن ترك الشبهة ورع؛ ورضا الوالدين حتم. وكذلك ليس لك أن 
تسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنحماء والمبادرة إلى الحج الذي هو فرض الإسلام نفل؛ لأنه 
على التأخير. والخروج لطلب العلم نفلء إلا إذا كنت تطلب علم الفرض من الصلاة 


»)515/١5( تفسير القرطبي‎ »)۳٤۹/٤( وانظر: تفسير ابن عطية (ا حرر الوحيز)»‎ ء)٥٠٤‎ /٠١( فتح الباري‎ )١( 
.)۲٢/٢( تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان) (٣٤/۳۲۱)ء تحفة الأحوذي‎ 

(۲) صحيح مسلم .]۲٥٥٢[‏ 

(۳) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/۳۹۰))ء‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۸۷/۲)ء الديباج 
.)٠١ 54/1١١‏ 


N 


کے وت 1+ سس 


شرع الإسلام فعليه ا جرةء ولا يتقيد بحق الوالدین"'''. 


۳ - مظاهر العقوق: 

وللعقوق مظاهر كثيرة تدحل في التعریف: 

منها: التأفف والتضحر من أمرهما أو أمر أحدهما فضلًا عن رفع الصوت والصراخ. 

ومنها: أن لا يطيعهما في جمیع ما يأمران به» وق ترك ما لا ضرر عليه قي تركه. 

ومنها: وترك الإحسان إليهما فضلا عن النفقة الواحبة» والتقتير عليهما في الإنفاق مع 
yS‏ 

ومنها: التسبب في إدحال الأذى أو الحزن عليها في قول أو فعل. 

ومنها: عدم التأدب قي حضرقما في قول أو فعل» وعدم الإصغاء إلى حديثهماء 
وبحادلتھما في كل أمر. 

ومنها: عدم الصبر على تغير حالما أو حال أحدها عند الكبر أو المرض» وترك 
العناية اللازمة بھماء وتلبية احتياجاتهما. 

ومنها: تقديم مصلحة الزوحة أو الأولاد عليهما. ونما يؤسف ما يحصل من عقوق 
الأولاد» أو من تفضيلٍ للزوجة على الأم في العطاء والبرٌ وامحبة» فمن ذلك: تقدیم كلام 
زوحته على كلام مه» وكذلك من يشتري لزوحتہ -مثلا- ما لا يشتري لأمهء وإن اشترى 
لأمه احتار الأردأ وما قيمته أقل نما اشتراه لأمه» وذلك من ا ححود ونكران الإحسان. 

ومنها: الاستغلال أو التفريط فيما يمتلكانه من مالء والتنازع من قبل الإخحوة على ما 
يمتلكانه» وإظهار الطمع وا حشع؛ وأن يثقل عليهما بالطلب. 


)١(‏ إحياء علوم الدين (۲۱۸/۲)۔ 


N 


کے وت 1ك سی 


: قطيعة الأرحام وترك الإحسان إلى أهل ودهماء وإيذاء الجيران أو الناس. 
: الانقطاع عن زيارتما أو زيارة أحدها مع القدرة-. 

ييا ١:‏ دش هما ى أمور الحياة )۰ 

: أن لا يستاذن عبد الدعول عليهها. 

: ومنها أن لا يستأذن والديه في الجهاد الكفائي» وق السفر وغيره. 

: أن لا يو قسمهما. 

: البخل في علاجھما أو علاج أحدهما عند نزول المرض. 


ومنها: إلقاء اللوم عليهما فيما يعرض له من مصاعب الحياة. 

ومنها: الإساءة إليهما من خلال المجاهرة بالمعاصي أو القيام بأعمال دنیثة تخل 
بالشّرف والمروءة. 

ومنها: القعود عن العمل -مع القدرة- والاتكال عليهما في النفقة. 


: أن يخجل من ذكرها أو ذكر أحدهما أمام الئّاس. 

:أن سباق لعن والديه أو نیما 

ا CD‏ رق الس 
: أن يتقدم عليهما في المشي إلا لضرورة نحو ظلام. 


أن عد النظر إليهماء أو يَعْبس في وجههماء أو یعرض بوجحهه أناء حديك 


: أن يكون طعامه حيرا من طعامهماء بل يؤثرهما على نفسه وأهله. 
: أن يعيب الطعام الذي تعده الأم. 
: أن يتمنى موتھما أو موت أحدها لأحل ميراث أو لغير ذلك. 


: أن ينّ عليهما في نفقة أو خدمة. 


Nê 


1 


٤‏ - أسباب العقوق: 

١‏ - ضعف الإبمان والعقيدة. 

2۷۳۷ 

إن لسوء التربية -ولا سیما التربية الأوی- انرا في صياغة شخصية الإنسان وأحلاقه في 
بيته ومجتمعه» وبسوء التربية تألفُ النّفْس ا معاصي؛ وتنساق وراء العواطف والرغائب 

والبيئة تؤثّر في الفطرة» وقي التفكير» وينعكس أثرها على سلوك الابن أو طالب العلم» 
وعلى علاقاته الاجتماعية. 

ولذلك كانت التربية من أعظم أنواع السؤولية افإذا كان الأب موا عن اتعدية 
طفله» فلا يهمله حت يتعرض جسمہ للهزال أو المرض أو الموت» فهو مسؤول عن تغذيته 
روحيًا أيضاء فلا يهمله حتى يتعرض لما هو أشد خطرًا من هزاله أو مرضه» وذلك حين 
يتعرض لموت القلب أو الروح. 

وإذا أقصي الإيمان عن ميدان التربية» فان السلوك يتفاوت تفاوتًا کبیرا حسب المؤثرات 
التالية: أ. احتلاف معادن الناس» ب. الغنى المطغي. ج. الفقر المنسي. د. الامتياز العلمي 
الذي يؤدي إلى غرور العلم. ھ. الوضع السياسي. و. المدرسة» ز. الأصدقاءء ح. البيئة 
والحي» ط. المدرسين وا حیط العلمي ي. الأسس التربوية والمنهج الدراسي© 

وا حبة الحقيقة للأولاد تقتضي: حملهم على ما فيه صلاحهم» وسعادتمم في الدنيا 
والآخرة» وتنوير بصائرهم» وأمرهم بالمعروف» وأن ينأى بحم عن أماكن الشبهات» محذرًا 
إياهم من المعاصي» مبيئًا عاقبتهاء وأن يعتني بالتربیة الأول من أول ان لان أولاده 
على الطاعات والأحلاق الحميدة. 


)١(‏ انظر: عقبات في طريق الحداية» عقبة: (البيئة الفاسدة والتربية السيئة) (ص:۷۱۷). 


سو چ يجب 


قال ابن القيم واه : "يحب أن يتجنب الصبي إذا عقل: مجالس اللهو والباطل والغناءء 
وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر» وعز 
على وليه س“*8۶٭“ 

والحاصل أن سوء التربية الأولى من أهم أسباب العقوق لما يترتب عليه من فساد 
الأحلاق» واتباع الهوى. 

ي = عدم الکن 2 التعامل مع الأولاد: 

٦‏ - إكراه الأولاد على أعمال شاقة» واستغلالهم لأحل تحصیل ا ال أو إكراههم 
على عمل لا یرغبون به مع توفر غيره. 

۷ - إكراه الأولاد على تخصص في الدراسة لا يرغبون به مع توفر غيره. 

۸ إكراه البنت على زوج لا ترغب به. 

8ے القدوة السيئة 2 الات والمدرسة والجامعة: 

إن للقدوة أثرًا في تحديد وحهة الإنسان في فكره وسلوكه» ولا سيما في المراحل الأولى 
من نشأته؛ لأنَّ من طبيعة الإنسان التفاعل مع محيطه؛ والتشبه بمن يتخذهم أسوة له» ويِكِنٌ 
لهم احتراماء ويحفظ لمم مكانة وقدزا؛ ولذلك فان القدوة الحسنة تمدي إلى الحق» وإلى البرٌ 
والتقوى» والصّلاح والإصلاح» كما أن للقدوة السّيئة من الأثر في الشّرٌ والإفسادٍ والصّلال 
الإضلال مالا یخفی على أولي 0ى 

٠‏ - التأثر بالإعلام المابط. 

١‏ - )مال الأولاد وعدم الاک رات لأمرهم. 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود (ص: ٢٢۲)ء‏ وانظر: (ا حبة صورها وأحكامها), د. عبد القادر محمد المعتصم دهما 


را 01 


١ا/ك‎ 


سو ي يجب 


١‏ - ترك العدل بين الزوحات وبين الأولاد: 

لاعف الاب ب الات ماد بناء الأشرة بناء سليقاء وك ترك العدل 
الأولاد» والتمييز بينهم في العطاء كل ذلك ما يورث الشحناء والبغضاءء ويقود إلى بغض 
ا 

انح لح لوانت أو اد ورا عر ف غير نقد ذهب المفياء إلى أن 
الإنسان لا يؤاحذ إذا مال قلبُه إلى إحدى زوحاته» وأحبها أكثر من غيرهاء وكذا إذا أحبٌ 
أحد أولاده أكثر من الآخرين؛ لأنَّ ا حبة من الأمور القلبيّة التي ليس للإنسان فيها خيارء 
ولا قدرة له على التحكم فيها؛ لحديث عائشة ي قالت: كان رسول الله وة يقسم 
لنسائه فیعدل ويقول: («اللهم هذه قسمتي فیما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك). قال الترمذي -في تفسير قوله: ((فيما تملك ولا أملك))- يعني به: الحب 
والمودة. وقال الصنعاني :#8ك: "والحديث يدل على أن ا حبة وميل القلب أمر غير مقدور 
للعيدء بل هو من الله عال ملكه الا 

وإنما يحرم عليه أن يفضل ا حبوب على غيره بالعطاياء أو بغيرها من الأمور التي يملكها 
الإنسان بغير مسوغ؛ لقوله تعالى: 0 0« 
سس"( فَتَدَّرُوهَا كَالْمُعَلَقَةك [النساء:۱۲۹]. 


)١(‏ أخرحه إسحاق بن راهويه [۱۳۷۰]ء وأ مد [٢۰۱۱٥۲]ء‏ والترمذي [١٤۱۱]ء‏ وقال: حديث عائشة وني 


هكذا رواه غير واحد» عن حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة أن 


يي كان يقسم» ورواه حماد بن زيد» وغير واحدء عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاء أن النبي مي كان 
)٢(‏ سبل السلام» محمد بن إ ماعیل الصنعاني (۲۳۸/۲). 


۷ 


سو ي يجب 


ولقول النبي <: ((من كان له امرأتان يميل لإحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه 
مائل))'. قال العلماء: المراد الميل في القسم والإنفاق لا في ا حبة؛ لما عرفت من أتما مما لا 
بملكه العبد. ولقوله # في التسوية بين الأولاد بالعطايا ونحوها لبشير ول : ((أكل 
ولدك نحلت مثله), قال: لاء قال: ((فارجعه))"7". 


وني رواية قال: (رفاردده))» وني رواية فقال له رسول الله <: «أفعلت هذا 
بولدك كلهم؟)) قال: لاء قال: ((اتقوا الله واعدلوا في أولادکم))ء قال: فرحع أبي فرد 
تلك ا 

وني رواية: قال: ((فلا تشهدني إِذَاء فإني لا أشهد على جور))”2 

وني رواية: ((لا تشهدني على جور))”"' 


)١(‏ أخرجه الطيالسي [517؟]» وإسحاق بن راهويه »]٠٠١[‏ وأ مد [٦۷۹۳]ء‏ والدارمي [ ٢٥٢۲۲]ء‏ وابن ماجه 
»]١57[‏ وأبو داود [۲۱۳۳]» والبزار [٥٥٥4]ء‏ والنسائي [۲٣۳۹]ء‏ وابن حبان [۰۷٤٢٥]ء‏ وا اکم 
[۲۷۰۹]ء وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين"» ووافقه الذهي. وأخرحه أيضًا: البيهقي في (شعب 
الإيمان) .]87٠5١[‏ قال العراقي (ص:۸۷): "أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي هريرة: قال 
ا داود وابن حبان (فمال مع إحداهما)» وقال الترمذي: (فلم يعدل بينهما)". 

(۲) صحيح البخاري [٢۸٥۲]ء‏ مسلم .]۱٦٢۳١[‏ قال العلامة السندي لي: ا -بضم فسكون-: مصدر 
نحلته» أي: أعطيته. ويطلق على المُعْطِي أيضًا. والنحلة -بكسر فسكون- وجوز الضم معنى: العطية. قال 
ابن الأثير #ه: "الخل: ل ا ۷ O‏ -بالضم- 
. والتخلّة حبالكسر-: العطية". حاشية السندي على سنن النسائي (٦/۸٥۲))ء‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر» مادة: (تَحَلَ) .)۲۹/٥(‏ وقوله: (فارحعه) يدل على جواز الرحوع في الهبة للولد. ولعل من لا يقول به 
يحمل على أنه رحع قبل أن يتم الأمر بالقبض من جهته» ونحو ذلك. 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية /۳٣(‏ ۱۸۹). 

.]۱٦۲۳[ )٠١( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۱۳) .]۱٦٦۲۳[‏ 

.]۱٦٦۲۳[ )١5( صحیح مسلم‎ )5( 

.]۱٦٦١[] )١١( مسلم‎ ]۲٦٢٢[ صحیح البخاري‎ )۷( 


YA 


سبع غ يجب 


وفي رواية قال: ((فأشهد على هذا غیري)''' 

وني رواية قال: ((فإني لا أشهد))” 

وني رواية قال: ((فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق))”" 

قال الإمام النووي رَقتة: أما قوله: ((نحلت)) فمعناه: وهبت. وفي هذا الحديث أنه 
ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة» ويهب لكل واحد منهم مثل الآحر» ولا یفضلء 
۷ +++)) :+۰ ت ا يكوك لاک مل حط اران 
والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما؛ لظاهر الحديث» فلو فضل بعضهم» أو وهب 
لبعضهم دون بعض» فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام» والهبة 
صحيحة. وقال طاووس وعروة وجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود ين: هو حرام 
واحتجوا برواية: ((لا أشهد على جور)) وبغيرها من ألفاظ الحدیٹ"“. 

وٹی رواية: ((اعدلوا بين أولادكم في التخل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في لير 
والعطف)'' 

قال العلامة المناوي 'ق: "فإن انتظام المعاش والمعاد إنما يدور مع العدل» والتفاضل 


بينهم یج إلى الشحناء والتباغض» ومحبة بعضهم له وبغض بعضهم إياه» وينشأ عن ذلك 


.]۱٦٢٦[ )۱۷( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۱۸) .]۱٦٦۳[‏ 

(۳) صحيح مسلم (۱۹) »]١777[‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم .)55/١١(‏ 

)٤(‏ شرح الإمام النووي على صحيح مسلم -575/1١١(‏ ۷٦))ء‏ وانظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار 
(75/7)» البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل ا مستخرحة (۳۷۰/۱۳)ء الشرح الممتع على زاد 
المستقنع .)٤۸/١١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان »]5٠١5[‏ كما أخرحه الطبرانی في (الكبير) [۷۰]ء وتمام [۲۷۳]ء والبيهقي في (الكبرى) 
.]۱۲۰۰٢[‏ قال العلامة المناوي نه في (فيض القدير) :)٠١۷/١(‏ "إسناده حسن". 


N 


کے وت يجب 


العقوق ومنع ا حقوق"'''. وفيه: الندب إلى التآلف بین الإحوة» وترك ما يورث العقوق 
للاباء. 

٣‏ - عقوق الآباء لوالديهم: 

ولا یخفی أن الأولاد يقتدون بالآباء غالبًاء وأن الجزاء يكون من جنس العمل. 

١ ٤‏ - كثرة الاختلاف بين الزوحين» والنزاع الذي قد يفضي إلى طلاق لا تقوى فيه 
ولا إحسان. 

٥‏ سو احتيار الزوج للزوجة» والزوجة للزوج: 

٦‏ سوء حلق الزوج أو الزوحة. 

عير ھت 


ثانيًا: حقوق الوالدين وعاقبة العقوق: 

إن محبة الوالدين فريضة مقدسة والإحسان إليهما واحبٌ إنساني» وأدبٌ احتماعي» 
تقتضيه الفطرة» وهي أسمى معاني البرٌ والوفاء. 

وإ الوالدين أحق الناس بحسن الصحبةء وجميل البر والإحسان؛ لعظيم فضلهماء 
وشدة عنايتهماء وحرصهما على راحتك وسعادتك في جميع أطوار حياتك. 

وقد اهتعٌ الإسلامٌ بالوالدين اهتمامًا بالعاء وحعل طاعتهما والبر بھما من أفضل 
لات وف عن ٹیا ردق ذلك غاية التشاديد 


.)551//١( فيض القدير‎ )١( 


وقد جعل الشارع برّ الوالدين من أعظم الأعمال وأحبها إليه» فقد سئل النبي اکا 
أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: ((الصلاة على وقتها)», قيل: ثم أي؟ قال: ((ثم بر 
الوالدين))» قیل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله . 

وفلام في الحديث: ب الوالدين على ٥‏ إشارة إلى أن حرق العباد اللارمة رال 
هي من فروض الأعيان) تقدم على التطوع با مھاد'"ء يعني: من باب تقديم فرض العين 
على فرض الكفاية. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو 5ء قال: جاء رحل إلى النبي 
وي فاستأذنه في ا مھا فقال: ((أحينٌ والداك؟)), قال: نعم قال: ((ففيهما 
فجاهد»". 

قال البغوي يتك في (شرح السنة): "هذا في جهاد التطوع لا يخرج إل بإذن الأبوین إذا 
كانا مسلمين. فان كان الجهاد فرضًا متعيئًاء فلا حاحة إلى إذنحماء وإن منعاه عصاهما 
وخرج. 

وإن كان الأبوان كافرين» فيخرج دون إذنمماء فرضًا كان الجهاد أو تطوعًاء وكذلك لا 
يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان 
المسلمان أو أحدهما إلا بإذتمماء وما كان فرضًا فلا يحتاج فيه إلى إذتحماء وكذلك لا يخرج 
إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان هم عليه دين عاحل» كما لا يخرج إلى الحج إلا 
بإذنحم» فإن تعين عليه فرض الجهاد ل يُعَبّعْ على الإذن". 


.]۸٥[ صحيح البخاري [/71ه؛ 59170]» مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب .)١١7/5(‏ 

(۳) صحيح البخاري ٠٣٣ ٤[‏ 5917/7]» مسلم [1545]. 

)٤(‏ انظر: شرح السنة» للبغوي (۳۷۸/۱۰). "ولو منعه أبواه الکافران عن الخروج للجهاد الكفائي» مخافة عليه» 
ومشقة هما بخروحه وتركهماء فعند الحنفية: هما ذلك» ولا يخرج إلا بإذنهما برًا بھما وطاعة لمماء إلا إذا كان 
منعهما له لكراهة قتال أهل دينهماء فإنه لا يطيعهما ويخرج له" الموسوعة الفقهية الكويتية (//77)»: حاشية 


ابن عابدين (۲۲۰/۳). 


۸۷۱) 


سبع غ يج 


وبژُ الوالدين واحب على كل مسلم ومسلمة. ويطلق البر على الإحسان بالقول اللين 
اللطيف الدال على الرفق وا حبةء وتحنب غليظ القول الموجب للنفرة» واقتران ذلك بالشفقة 
والعطف والتودد والإحسان بالمال وغيرة من الأفعال الصالحات7© 

ويكون بر الوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بمما وا حبة هما - 
كما تقدم-» ومناداتهما بأحب الألفاظ إليهماء کیا أمي ويا أبي» وليقل هما ما ينفعهما في 
أمر دينهما ودنياهماء ويعلمهما ما يحتاجان إليه من أمور دينهماء وليعاشرهما بالمعروف. أي: 
بكل ما عرف من الشرع جوازه» فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه به» من واحب أو 
مندوب» وف ترك ما لا ضرر عليه في تركه» ولا يحاذيهما في الشي؛ فضلا عن التقدم 
عليهماء إلا لضرورة نحو ظلام» وإذا دحل عليهما لا يجلس إلا بإذنهماء وإذا قعد لا يقوم 
إل بإذنهماء ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما؛ لما في ذلك من 
أذيتهما” . 

قال ابن عبد البر 4# : "وبر الوالدين فرض لازم» وهو أمر يسير على من يسره اللہ له. 
وبرهما: حفض الحناح» ولين الكلام» وألا ينظر إليهما إلا بعين ا حبة والإحلال» ولا يعلو 
عليهما في مقال» إلا أن يريد إسماعهماء ويبسط أيديهما في نعمته» ولا يستأثر عليهما في 
مطعمه ولا مشربه. 

ولا يتقدم أحد أباه إذا مشى معه» ولا يتقدمه في القول في مجلسه. فيما يعلم أنه أولى 
به منه. 


ويتوقى سخطهما بجهده» ويسعى في مسرقما بمبلغ طاقته. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۸/٦٦)ء‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي (١/٦۱۰)ء‏ الفواكه 
الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲۹۰/۲). 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية (1۳/۸)» الفواكه الدواني (۲۹۰/۲). 


1A۲ 


سو چ يجب 


وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر. وعليه أن يسرع إحابتهما إذا دعواه» أو 
أحدهماء فإن كان في الصلاة النافلة حففها وتحاوز فيهاء وأسرع إحابتهما. ولا يقل هما إلا 
کت تم 

والبرٌ بالوالدين فرضُ عينٍ -کما سبق بيانه-» ولا یختصٌ بکونحما مسلمين» بل حتى 
لو كانا فاسقين أو كافرين يحب بها والإحسان إليهما -ولو كانا مُشْرَكَيْن- ما لم يأمرا 
بشرك أو ارتكاب معصية فقال كارن <زر وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَ أن شرك بی مَا لَيْسَ لَكَ به 
عِلَّمَ قلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فى الأُنیَا مَعْرُوفَاكُ [لقمان: .]٠١‏ 

وقال الله ويكَ: لا ينها ڪه م الله عن الَذِينَ لع يُقَاتِلُوكُمْ في الین وَل يحْرجُوَكُمْ مِنْ 
أن 98پًٗ8چگَٗ٭ھ8ھ8٭ 8 CC o‏ 

وقي (الصحيح) عن أسماء بنت 01 1 يها قالت: قدمت علي أمي وهي 

في عهد قریشء إذ عاهدوا رسول الله مي ومدتھم مع أبيهاء فاستفتت رسول الله واج 

فقلت: يا رسول الله إن أمي قدمت - وهي راغبة”" أفأصلها؟ قال: ((نعم صليها))7" 

هذا وف اغا ا لالا الا حال حياقيا حلاف دده 


- 
ع 


أما الاستغفار هما فممنوع؛ استنادًا إلى قوله ىف لما کان لِلتُيٍ 0 اموا ان 
فوا لمكت وَلَوْ گاثوا أولى قُْقٍ من بَعْدِ ما تين لَه ات َصْحَابُ اجيم 
[التوبة:+١١]؛‏ فانھا نزلت في استغفارہ ي لعمه ا طالب» واستغفار بعض الصحابة لأبويه 
المشركين. وانعقد الإجماع على عدم الاستغفار هما بعد وفاتھما وحرمته» وعلى عدم 


.)۱۱۳۸ -۱۱۳۷/۲( الكافي في فقه أهل المدينة‎ )١( 
(وهي راغبة) جملة حالية: أي: راغبة عن الإسلام وكارهة له. وقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من الإحسان‎ )۲( 
وحريصة عليه.‎ 


(؟) صحيح البخاري [۳۱۸۳ء .]٥۹۷۹‏ 


۸۳۲۳ 


التصدق على روحهما. أما الاستغفار للأبوين الكافرين حال الحياة فمختلف فيه؛ إذ قد 
7 0+898 

وأما الإحسان إلى الوالدين المسلمين بعد وفاغما فيكون بصدق الدعاء هماء وأداء 
الصدقة عنھما(اگ وحفظ وصيتهماء وإنفاذ عهودهماء والإحسان ال من كان من أهل 
ودشا ومعارفهماء ونحو ذلك. 

ؾ ؾ8۶۷۶ َ۰ ۱0۰0 E‏ 
عن الام ن 90 أن له أن شوم حى ي 


)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (//57)»: وانظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي »)545/١١(‏ الفواكه الدواني 
(/585))» الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه »)۷٤١/٤(‏ شرح إحياء علوم الدين (5/5١5؟).‏ 

(۲) وقي الحديث عن عائشة #ه: أن رحلا قال للنبي : إن أمي الْثْلِتَتْ نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت» 
فهل لما أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)). صحيح البخاري [۱۳۸۸]ء مسلم [4 21٠٠١‏ وعن ابن 
عباس: أن رحلا قال لرسول الله ٍ: إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم))ء قال: فإن لي 
مخراقًا وأشهدك أي قد تصدقت به عنها. صحيح البخاري [۲۷۷۰]. قال الإمام النووي يفه: (افتلتت 
نفسها): "ضبطناه: نفسها ونفسها بنصب السين ورفعها فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» والنصب 
على أنه مفعول ثان. قال القاضي: أكثر روايتنا فيه النصب. وقوله: (افتلتت) بالفاء هذا هو الصواب الذي 
رواه أهل الحديث وغيرهم. قالوا: ومعناه: ماتت فجأة. وكل شيء فعل بلا تمکٹ فقد افتلت ويقال افتلت 
الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتحله. (وأظنها لو تكلمت) أي: لو قدرت على الكلام". انظر: شرح الإمام 
النووي على صحيح مسلم (۸۹/۷)ء وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۷۸/۳)ء حاشية السندي 
على سنن ابن ماجه (؟/70١).‏ و"(المخراف): بكسر الميم وسکون الخاء المعجمة» وق آخره فاء» وهو اسم 
للحائط؛ فلذلك انتصب على أنه عطف بيان» ووقع في رواية عبد الرزاق: (مخرف) بدون ألف. قال القزاز: 
(المخراف): جماعة النخلء بفتح الیم وبكسرها: الزنبيل الذي يخترف فيه الثمار. وقال ابن الأثير: (المخرف) 
بالفتح يقع على النخل» وعلى الرطب. وقال الخطابي: (المخراف): الثمرة میت مخرافًا؛ لما يجتني من ثمارهاء 
كما يقال: امرأة مذكار. قال: وقد يستوي هذا في نعت الذكور والإناث» ويقال: (المخراف): الشجرة وهو 
الصواب؛ وتكلموا فيه كثيرا. والحاصل أن (المخراف) هنا: اسم حائط سعد ابن عبادة كما ذكرنا". عمدة 
القاري» للإمام العینی .)57/١ ٤(‏ 

(۳) انظر: لطائف الإشارات .)٤٤/۲(‏ 


A٤ 


کے ہج 1 يجب 


ومن برهما: صلة أهل ودهماء ففي (الصحيح): ((إن أَبَرّ البْرٌ: صله الولد أهل ود 
أبيه))20. 
فإن غاب أو مات يحفظ أهل وده ويحسن إليهم» فإنه من تمام الإحساك إليه. 
وقد سلك القرآن الکرم مسلكا عاطفيًا للإقناع بضرورة الإحسان إلى الوالدين» فصو 
ما تعانيه الأم في حملها وقي ولادتھا وٹی إرضاعهاء وصور للمؤمن مرّة أخرى منظرها وقد 
شاب رأسها وانحنى ظهرهاء وحص هذه الحالة -أعني: حالة الكبر والشيخوحة- بالذكر؛ 
لأا الحالة التي يحتاحان فيها إلى بره أكثر من ذي قبل؛ لتغير ا حال عليهما بالضعف 
SS‏ ۷۷ک 
CL‏ فیحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه؛ 
فلذلك ‏ حص هذه الجالة الاك . ايتا فطول الك للمرء برحب الاستتقال عادة 
ویحصل ا ہلل ويكثر الضجر فيظهر غضبه على أبويه. 

وأكّد القرآن الكريم على ضرورة الإحسان إلى الوالدين تأكيدًا لا تحد نظي له في 
الديانات الأحرى» فقد أمر الله وق بعبادته وتوحيده وحعل بر الوالدين مقرونًا بذلكء كما 
ریت ات یں ل ا ا ياه وَبالَوَالِتیْن إِحْسَانَاك 
[الإسراہ:٢۲]ء‏ وقال: أن اشكر لى وَلِوَالِتَيْكَ4 [لقمان:4١].‏ ومع ما ذكرث من ذلك المسلك 
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العاطفي من حيث ضرورة الإحسان والطاعة إلا أنه بين حدود تلك الطاعةء فليست تلك 
الطاعة مطلقة» فطاعة الوالدين لا تراعی في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة» وتلزم طاعتهما 
في المباحات» وتستحسن في ترك الطاعات المندوبة. قال الله و: وان جَاهَدَ ET‏ 
رك بى ما لَيْس لَك به عل لا تطِعهُمَا وَصَاحِبْهما ف اليا مَخْروفًا4 [لقماد:15]. 


.]۲٥٥٢[ صحيح مسلم‎ )١( 
تفسير الثعالبي (الحواھر الحسان)‎ »)114/١ 4( انظر: تفسير ابن عطية (ا حرر الوجيز)» (٤/٤٣۳)ء تفسير القرطبي‎ )۲( 
.)۳۲۱/٤( 


سبع غ يجب 


وقد اعتبر القرآن عقوق الوالدين» والخروج عن طاعتھما ہہ معصية وتکررا 
وشقاء» حيث قال سُْبَحَاَهويَقَ عن بحی &: طزَبَرًا بوا کت يڪن جَبَّارَا عَصِيًا4 
[ميع:؛ ١]؛‏ وقال عن عيسى &8: برا بوالدتی وَلَمْ يجْعَلْنى جَبّارًا شَقِيّاك [مرم:۲۲]. فعقوق 
الوالدين من أعظم الذنوب التي 0 الله و عقوبتها في الدنيا قبل الآحرة» فهو نكران 
للحمیلء وكفران بالنعمة» ومقابلة للإحسان بالاساءةء قال رسول اللہ #89: 
معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق))0) 

والحاصل أن محبة الوالدين وما تقتضيه من الوفاء هما -ولا سيما في حال الشيخوحة 
والكبر- من أعظم أنواع البر» وهي من أوجب الحقوق» وأقدس الواجبات.. ونما يؤسف ما 
بحصل من عقوق الأولاد» أو من تفضیل للزوحة على الأم في العطاء والبرٌ وانحبة» فمن 
ذلك: جح زوحته على كلام أمه» وكذلك من يشتري لزوجتہ مثلًا- ما لا يشتري 


رربابان 


۵ 


لأمه» وإن اشترى لأمه اختار الأردأ وما قيمته أقل ما اشتراه لأمه» وذلك من ال ححود 
ونكران الإحسان. 

وعقوق الوالدين من الكبائر» وهو من أسباب الخذلان وعدم التوفيق» ومعاجلة 
العقوبة في الدنیاء وسوء الخاتمة» والعذاب في الآخرة. 

وقد جاء في التحذير من العقوق وبيان عاقبته أحاديث كثيرة» فمن ذلك: ما جاء في 
الحديث: عن انس ويه قال: سثل النبي ج پل عن الكبائر» قال: ((الإشراك باللہ وعقوق 
الوالدینء وقتل الفی وشهادة الزور))”") 


)1١‏ أخخرجه 00 0 [vr‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي, وأخرجه أيًا: البحاري في (الأدب المفرد) 
]۸۹٥[‏ بل بلفظ: ((وبابان يعجلان في الدنيا: البغي وقطيعة الرحم)). 
(۲) صحیح البخاري [5757]ء مسلم [۸۸]. 


۱۸٦ 


سبع غ 1ك سس 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرةء عن أبيه وله قال: قال البي <: ((ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر؟) ثلاثاء قالوا: بلى يا رسول اللہ قال: ((الإشراك باللہ وعقوق 
الوالدين/) الخذری”'' 


: (إن من أكبر 
الكبائر: أن يلعن الرجل والديه)) قيل: يا رسول اللہ وکیف يلعن الرحل والديه؟ قال: 
رشب الرَجْلٌ أبا الرجْلِ» فيسب أَبَاه وَيَسْبُ أَمّه))”". 

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام يَقِت: "جعل اللعن من أكبر الكبائر؛ لفرط قبحه» 
خاف E‏ 

رت عند (مسلم) بلفظ: ((من الکبائر: شَنْم الرّجْلِ والديه))» قالوا: يا رسول 
الف وهل يَشْتِمْ الرَحل والديه؟ قال: ((نعم يشب أبا الرجل فَيَسْبُ أباه, ويَسْبُ أَمَه 
یسب ام“ 


وعن أبي هريرة ظا عن النبي ل قال: (ررَغم أف ثم رغم أنف» ثم رغم أنف)), 
7 >> ا دل ررقن 00 أبويه عند الكبرء أحدهما أو كليهما فلم يذل 
الجنة)“ 


(۱) صحيح البخاري [٦۹۷٦ء‏ ٣۷٦٦ء »]1۹۱٩‏ مسلم [۸۷]. 
(۲) صحیح البخاري .]٤۹۷٢[‏ 

(؟) قواعد الأحكام في مصاخ الأنام .)۲٢/١(‏ 

.]۹۰[ صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم .]۲٥٥٢[‏ 


۸۸۷۷ 


و يجب 


وف رواية: ((رَخِمَ أَنْفُ رجل ذكرت عنده فلم بْصّلٌ عَلَيٌء ورَغِمَ أنْفُ رجل دخل 
عليه رمضان ثم انْسَلّحَ قبل أن يُغْفَرَ له ورَغِمَ أَنْفُ رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 
يدخلاه الجنة))”". 

قوله: ((رَغِمَ أَنْفْ)): أي: لَصِق بِالبُعَام وهو الثُرابء كناية عن غاية الذل والهوان» 
وهو إِْبَارٌ أو دعاء. 

ومعناه: أن برا عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك سبب لدخول ال جحنة 
ہے تھا فى ذلك ققد فاته سے کی 

وقال الطيبي :8: ((ثم)) في قوله: ((ثم لم يدخل الجنة)) استبعادية» يعني: ذَلَّ 
وحات وسر من أدرك تلك الفرصة التي هي موجبة للفلاح والفوز بالحنة» ثم لم ينتهزهاء 
وانتهازها هو ما اشتمل عليه قوله تعالى: فوَبْوَلِدیْن إِحْسَانًا إِگا عِنْدَكَ الْكِبَرَ 
ار لا ا ل ري ل و یت 
[الإسراء:؛ ؟]» فإنه دل على الاجتناب عن جميع الأقوال ا حرمةء والإتيان 0 الأقوال 
والأفعال من التواضع والخدمة والإنفاق عليهماء ثم الدعاء هما في العاقبة("©. 

ومن الوعيد الشديد الوارد في العقوق: ما جاء في الحديث: عن عبد الله بن يسار» عن 


سا م بن عبد اللہ عن أبيه وإ قال: قال رسول الله ظط : (إثلاثة لا ينظر الله ك إل 


۸ 


)١(‏ أخرحه أ مد [٢٤٥۷]ء‏ والترمذي [٢٣٥٥]ء‏ وقال: "حسن غريب". وأحرجه أيضًا: البزار [٥٤٠۸]ء‏ وابن 
حبان [۹۰۸]. 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح (۳۰۸۰-۳۰۷۹/۷)ء إكمال المعلم (۷/۸)ء شرح النووي على صحيح مسلم 
(٦۱۰۹-۱۰۸/۱))ء‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (55/9 .)٠١‏ 


A۸ 


يوم القيامة: العاق لوالديه, والمرأةٌ الْمَرَجْلَة والدَّيُوث. وثلاثة لا يدخلون الجنّة: 
٤‏ 9 عا ا والمان 9۷ )0 

کل بن شعبة وله عن رسول الله ج قال: ((إن الله َي حَرَّمَ عليكم: عقوق 
الْأَمَهَات وواد البنات» ومَنْعًا ومّاتِء وكره لكم ثلانًا: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال))''' 

قال الإمام النووي نثاؤ: "وأما عقوق الأمهات فحرامء وهو من الکبائر بإجماع العلماء 
وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائرء» وكذلك عقوق الآباء من 
الكبائر» وإنما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء؛ ولهذا قال وي 
حين قال له السائل: من أبر؟ قال: (رأمك» ثم أمك)) ثلانًاء ثم قال في الرابعة: ((ثم 
أباك))؛ ولأن أكثر العقوق بقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن"7". 

وقطعية الوالدين والرحم من أسباب سوہ الخاتمة» ودخول الثّار» وسیأتی بيان خطورة قطيعة 
الرحم عقب هذا المبحث. 

0 الله وك : طفَهَلْ عَسَيْتُمْ کته إن ن وليم أن در فى الأزْض وَتْقَظِعُوا ازات © 

م اك کک ا مم © ألا يقد در ھ00 عل قُلُوبٍ 

00 © إِنَّ الَّذِينَ ازتدُوا عل أَدْبَارِِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبن لَه 0 ٰ۶ 


ا الما 


»|٠٤١١١[ والنسائي [٢٣٥۲]ء وأبو يعلى [15555ء والرویانی‎ »]٠٠٠١[ أخرجه أ مد [۸۰٦٦]ء والبزار‎ )١( 
گ ۷۶ٴ' ۷۷ گ۷۷۷‎  ٗٔ ۶۶۵س سص اك‎ 
"رواه البزار بإسنادين ورحاهما ثقات".‎ :)١ 58/8( ووافقه الذهبي. قال الميثمي‎ 

(؟) صحيح البخاري [/51/1 21 ۸٣٤۲ء‏ ٥۹۷٦ء‏ 2514378 ۷۲۹۲]ء مسلم .]٥۹۳[‏ 

(۴) والحديث في (الصحيحين) عن أبي هريرة ينه قال: جاء رحل إلى رسول اللہ جي فقال: من أحق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((ثم أمك)) قال: ثم من؟ قال: 
((ثم أبوك)). صحيح البخاري [5311]» مسلم [1558]. 

.)۱۲۔-۱۱/۱١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


١ 


سرچ يجب 


ان 51900000000 ڑل الله سَثطيمُخُم فى بَعْضٍ الأمر وال يَعْلَمْ 
م اماقم © تکرف رتا تتم ایک رون :+ سح را ام دی ئن اتا 


- 
3 


اشخط الله ره وَكَرهُوا رضواتة تأحبط اغا 46 [حمد:۲۸-۲۲]. 


ثالنًا: إجمال أسباب الوقاية من آفات العقوق والعلاج: 

١‏ - الاحتراز عن مظاهر العقوق ومسبباته التي تقدم بياتما. 

۲ الإحسان إلى الوالدين في حياتهما وبعد موتهما: 

وهاك إجمال مقتضيات محبة الوالدين والإحسان إليهما في حياتهما: 

أ. طاعتهما في غير معصية. 

ب. الإحسان إليهما في جميع الأحوال. 

ج. التواضع لمماء ولين الکلامء والتزام الأدب معهما. 

د. النفقة عليهما. 

ه. استثذانهما في الجهاد الكفائي» وق السفر وغيره. 

و. إرضاؤها بالإحسان إلى من يحبان. 

ز. إبرار قسمهما. 

ح. عدم شتمهما أو التسبب في ذلك. 

أما إجمال مقتضيات محبة الوالدين والإحسان إليهما بعد موتهما فهي على 
النحو التالي: 

١‏ الصلاة علبهما. 

ب. الاستغفار هما 

ج. إنفاذ عهدها. 

د. صلة أرحامهما وأهل ودهما. 


سبع غ يجب 


ه. الصدقة عنهما. 

٣‏ - غرسْ بذور الإيمان والتقوى وقواعدٍ وآداب التربية والأخلاق في نفوس الأولاد 
والطلاب من أول النشأة: 

ولا خی أن العقيدة الصحيحة توه النفس إلى الميول اخ من نمو : الاحسان 
وا حبة والوفاء» وتكبح جماح النفس والموى» وتُرَعْب في الآخرة. 

وإن التفقه في الدين» وتفهم الآيات والأحاديث والعمل بما يجعل العبد على بصيرة 
من أمر دينه ودنياه» فيكون بارا بوالديه» وعبًا ومعينًا لحماء ويكون بعيدًا كل البعد عن 
العقوق وعما يضره في آخرته. 

: صيانة الأولاد عا يضيّهم في الآخرة من خلال بعث روح المراقبة لله وك‎ - ٤ 

ويكون بأمرهم بالصلاة والصوم وسائر الواحبات. وقد تقدم بيان ذلك. 

ه - التشجيع الدّائم للأولاد» وترغيبهم في صا الأعمال» وقي التعلم» وتقديم الحدايا 
والمكافآت التشجيعية كلما قَدَّموا أعمالًا نبيلة أو حققوا نجاحا في حياتهم. 

٦‏ - القدوة الحسنة في البيت والمدرسة وا لحامعة: 

تقدم أن للقدوة أثْرًا في تحديد وجهة الإنسان في فكره وسلوكه» ولا سيما في المراحل 
الأولى من نشأته؛ لأنَّ من طبيعة الإنسان التفاعل مع محيطه؛ والتشبه بمن يتخذهم أسوة له 
ويْكِنٌ لهم احترامًاء ويحفظ لمم مكانة وقدرًا؛ ولذلك فإن القدوة الحسنة تمدي إلى اق 
وإلى البرٌ والتقوى» والصّلاح والإصلاح. 

وهناك مقومات للقدوة الحسنة أهمها: التخلق بالأخلاق الفاضلة؛ والسّير وفق شرع الله 
ويد واتباع هدي الي يي و بسْنّته؛ فان العلم والعمل ركنا القدوة الحسنة» والبناء 
في التربية على أساسٍ راسخ منبثقی من العقيدة من غير زيغ أو ابتداعء وأن يكون صاحب 
ھی فان رؤیة امجدين توت في النفس اهمّة؛ لتقليدهم والتشبه بھم. 


٠8 


50 


سو ي يج 


ومن صفات الإمام القدوة: الاستقامة» والاعتدالء والجلم» والحكمة» والتثبت» والرّفق 
واللين» والصّبر» والإحلاص» والصّدق. .الح'"''. 

وينبغي أن ينه كر مرك إن أن شان سا N‏ ات أبلع من لسان القول» 
وأن الأعمال أعلى صونًا من الأقوال. وقد تقدم بيان ذلك. 

وينبغي عليه: أن يستشعر المسؤولية العظيمة المنوطة به في التوجيه والتربية والإرشاد 
والتحذير والمتابعة» وأنه سَيُسْأل أمامَ الله و عمًا حول له» وائئمنَ عليه» ووكل إليه. 

۰ ٰ اا الى ررد الدع 9 علبي "۷ ۹ 
المرضية التي أرشد إليها. 

وأن يستشعر عاقية الإهال والتقصيرء وان ينظر بعين البصيرة إل انار سوہ آو إهمال 
التربية من الفساد الأحلاقي إلى العقوق والحرمان من بر الأولاد» وقد يفضي الإهمال إلى 
الانحراف وانتشار الجرعة. 

قال ابن القيم ه4: "فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية 
الإساءة» وأكثر الأولاد اِئ ا جاء فسادهم من قبل الآباءء وإهمالهم هم» وترك تعليمهم فرائض 
الڈین وسننه» فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا بأنفسهم» وَل ینفعوا آبَاءَهُم کبازاء كما عاتب 
بعضهم والده على العقوق فقال: يا أبت إنّك عققتني صغيرا فعققتك کبیرا وأضعتني وليدًا 
فأضعدك شيا . "فان من طلم الوالد: إفساد ولده وقلذة ده "وكم ممن أشقى 
ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله» وترك تأديبه» وإعانته له على شهواته» ويزعم أنه 


)١(‏ انظر: عقبات في طريق المداية» عقبة: (القدوة السيئة) (ص:۳۰۷). 
)٢(‏ تحفة المودود بأحكام المولود (ص:٣٢۲۳).‏ 
(۳) الجواب الکاٹی (ص:٢٦٦۲).‏ 


aA 


1 


يكرمه وقد أهانه» وأنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه» ففاته انتفاعه بولده» وفوت عليه حظه في 
الدنیا والآخرة و إذا اعتبرت الفساد ف الأولاد رأيت عامته من قبل ار 

۷ - الحكمة في التعامل مع الأولاد: 

ينبغي للمريٌ أن يكون حكيمًا متفهمًا للواقع وما فيه من صعوبات» فيتجنب ما 
يورث الحفاء والنفرة بينه وبين الأولاد من نحو: القسوة عليهم في القول أو الفعل. 

ويتعامل مع كل خطأ بحكمة» ويعالح مسبباته بتفهم ووعي ونصح ووعظ وإرشاد. 

ى۷ى٤٤‏ ۶ "نم نے 
ومسالك أهل الصّلال» مبيئًا لهم عاقبة 

۷ - النأي بالأولاد عن مواطن الشبهات والمعاصي والبدع: 

وقد تقدم بيان ذلك. 

7 +++ ۷۶م 
الذين يعينون العبد على الطاعة والعبادة» ويسددونه في أعماله وأقواله. 

۹ - أن تكون العلاقة بين الزوحين قائمة على ركائز أهمها: ا حبة والمعاشرة بالمعروف» 
والإحسان» وحسن اخلق واللاطفة'''. 

٠‏ - العدل بين الزوجات وبين الأولاد. 

١‏ - بحنب الأخطار التي تمدد الأسرة: 

وقد أفردتما بالبحث في مصنف مستقل. 

٣٦‏ ب++ من الزوحين عن ا حفوات والزلات» وأن يبتعد الزوج عن ألفاظ 
الطلاق أو التعريض به. 

٣‏ - المراقبةٌ ا حکیمة على وسائل الإعلام الوافدة. 


۔)۲٢٢ تحفة المودود بأحكام المولود (ص:‎ )١( 
انظر: (امحبة صورها وأحكامها) (صس5075-712).‎ )۲( 


(۸05 


ےہے انار 


1۹٤ 


يهدف الإسلام في تعاليمه وتشريعاته إلى بناء مجتمع إسلاميٌ متراحم متعاطف» 
ٹہ 

ومن هنا فقد أوجب الشارغ: برّ الأرحام» وهو بمعنى: صلتهم والاحسان إليهم» 
وتفقد أحوالمم» والقيام على حاجاتھم ومواساتھم. وا حبة أعظم أنواع البر» وهي تقتضي ما 
TS‏ ولوا وُجُوهَكُمْ 
قل المشرق وَالَغِْبِ وَلَڪِلَ الْبرَ مَن آمَنَ بالّہ وَلیوم الخ وَالمَلايگة وَالْكِتَابٍ وَالتَبَینَ 
وَآقَّ الْمَالَ عَل حُبّه وى الْفُرت واأیکاتی وَالْمَسَاكِينَ..4 الآية [البقرة:10]. راتوا الله اذى 
َسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَاءَ4 [النساء:١]ء‏ أي: واتقوا إضاعة حق الأرحام» فصلوها بالبر والإحسان» 
ولا تقطعوها. «وَاعْبدُوا الله ولا دروا به شَيْكًا وَبالْوَالِتَيْن إِحْسَانًا وَبَذِى الْقْرْقٍ وَلْیکاتی 
وَالْمَسَاكِينِ وا ار ذی الْقُرْقَ وَاخْجَارٍ الجِنْبٍ وَالضصَّاحِبٍ با ُنْب وَابْنِ السَّبِيلٍ وَمَا مَلگ 
أَْمَانْحُمْ)4 [سہ:٦+]ء‏ ِن الله َأمُز الْعَدلٍ وَالإِحْمَانٍ وایقاء ذى الْقُرْقَ4 [التحل:..]ء 
ط(رآتِ ذا الْقُرْقَ حَمَّهُ وَالِْمْكِينَ وَابْنَ السّبِيلٍ) [لإساء:٦٢].‏ 


وقي الحديث: ((تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فان صلة الرحم 
محبة في الأهل, مثراة في المال؛ منسأة في الأثر))”". 

((إن الله خلق الخلق, حتى إذا فرغ من خلقه. قالت الرحم: هذا مقام العائذ 
بك من القطیعة قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلكء» وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى يا رب» قال: فهو لك)) قال رسول الله <: (فاقرؤوا إن شئعم: ْمَل 
ہت ا لک ل اه 
أن يبسط له في رزقه. أو ينسأ له في أثره» فلیصل رحمه). 

فهذه ثلاث فوائد لصلة الرحم: 

-١‏ ا حبة بين الأهل. 

..2 ۰ 

۳- التأحير في الأحل. 


)١(‏ ا حدیث مروي عن أبي هريرة» وعن العلاء بن خارحة. حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد [۸٦۸۸]ء‏ والترمذي 
[(۱۹۷۹]ء وقال: "غريب". وأحرحه أيضًا: الحاكم »]۷۲۸٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد"ء ووافقه الذهي. 
حديث العلاء بن حارحة: أحرحه الطبراني .]۱۷٦[‏ قال الميثمي (8/؟5١):‏ "رحاله قد وثقوا". ورمَثْرَاة في 
المال): بفتح الیم وسكون المثلثة. وقي (النهاية): مَقْرَاةَ: -مَفْعَلَة- من التراءء وهو الكثرة» أي: سبب لكثرة 
المال» وهو خبر ثان. (مَنْسَأَة) -بفتح الهمزة- مَفْعَلَةٌ من النّسَاء وهو التأحير. رف الأثر): -بفتحتين- أي: 
الأحلء ولمعنى: أي: سبب لتأخير الأحلء وموحب لزيادة العمر. وقيل: باعث دوام واستمرار في النسل» 
والمعنى: أن يمن الصلة يفضي إلى ذلك. وسمى الأحل أثرا؛ لأنه يتبع العمر. قال أبو بكر ابن العربي في 
(العارضة): أما (لمحبة) فالإحسان إليهمء وأما (النسأ في الأثر) فبتمادي الثناء عليه وطيب الذكر. انظر: 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» لابن العربي (۱۱۱/۸))ء وانظر: مرقاة المفاتيح (۳۰۹۲/۷)ء فيض 
القدیر (٣/٢۲۰)ء‏ تحفة الأحوذي (٦/۹۷)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (ٹر) .)51١/1(‏ 

(۲) صحيح البخاري [۹۸۷٦]ء‏ مسلم .]۲٥٢٥٢[‏ 

(۳) صحيح البخاري |۰۲۰۹۷ 259/85 ٦۹۸٤]ء‏ مسلم [551؟]. و(بسط الرزق): توسيعه وكثرته» وقيل: البركة 


فيه. (ينسأ): يؤخر. (أثره): بقية عمره. 


رفح تی 
سے 
سے سے 
i ۸ 0‏ 2ھ 1 ۸ 0 
ڪڪ ڪڪ 5 1 چڪ تتم 
اس رر 
7 عتم 7 کب 
سے کے 


وعن أبي أيوب ري أن رجلا قال: أخبري عن عمل يدحلني الحنة؟ فقال البي 49 : 
((تعبد الله لا تشرك به شيا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم))'". فصلة 
الرحم هنا جاءت مع الصلاة والركاة؛ لبيان أهميتها. 

قال الإمام النووي وَهتِك: "وهذا القول الثاني هو الصواب» وما يدل عليه: الحديث في 
أهل مصر: ((فإن لهم ذمة ورحمًّا)”' وحديث: ((أَبَرُ البرّ أن يَصل الرّجلْ أهل ود 
أبیه)" مع أنه لا حرمية» واللہ E‏ 

والحاصل أن صلة الرحم تقوي المودَّة» وتزيد ا حبّة وتوثق غرى القرابة» وتزيل العداوة 
والشحناء. والصلة مصلحة للأحوال» فمن لم يك نافگا لأهله وأقاربه فلن ينتفع به غيرهم 


ا ابل 

وطرقها ميسرة» وأبوايما متعدّدة» فمن بشاشة عند اللقاءء ولين في المعاملة» إلى طيب 
في القول» وطلاقة في الوحه» ومشاركة في الأفراح» ومواساة في الأتراح» وإحسان إلى الحتاج» 
وبذل للمعروف» ونصح وصفح» وعيادة للمريض. 

۶ إيصال ما أمكن م الح وح عا امك من ال فان 
صلة الرحم أمارة على كرم النفس» وسعة الأفق» وطيب المنبت» وحسن الوفاء. كما أن 


.]۱۳[ صحيح البخاري [۹۸۳٤]ء مسلم‎ )١( 

(۲) وتمام الحديث في (صحيح مسلم) ]١547[‏ عن أبي ذر يه قال: قال رسول اللہ [ي: ((إنكم ستفتحون 
مصر» وهي أرض يسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لحم ذمة ورحمًا))» أو قال: 
((ذمة وصهرّاء فإذا رأيت رحلين يختصمان فيها في موضع لبنة» فاحرج منها)). (القيراط): قال العلماء: 
القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. (ذمة): 
الذمة هي: الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى: الذمام. (ورحمًا)؛ لكون هاجر أم إ ماعیل منهم. (وصهرًا)؛ لكون 
مارية أم إبراهيم 2 منهم. 

(۳) صحيح مسلم .]۲٥٥٢[‏ 

.)١١١ /١5( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


AN 


قطيعة الرحم سببُ للذلة والصّغار والضعف والتفژُق؛ وعحلبة للهمٌ والغّ كما أا سبب في 
ا سان 

ومحبّة الأقارب والعشيرة والمتاع والتعم ف كان مغرورًا في النفوس- لکن لا ينبغي 
أن يقدَّم حبّها على حب الله وق ورسوله مو وشرعه والجهاد في سبيله. 


قال الله َه : طفُل إِنْ كن ا اؤ کک ا وَعَشِرَنُكُمْ 


وال افْترَفُْمُوهَا وَيَارََ تَْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاحِنُ َرْصَوْتَهَا أحَبٍّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَمُولہ 

وَجِهَادٍ فى سَبِيلِهِ فَترَبَمُ مت 7 الله لا يَهْدى الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) [التوبة:؛ ؟]. 
فمن رحمة اللہ و في دين الفطرة أنه لم يذم حب الأهل والأقارب والأزواج» ولا حب 

الملل والكسب والاتحارء ولم ينه عن ذلك؛ لأنما من ا حبة الطبيعية» وإنغا جعل من مقتضى 


الإمان: إيثار حب الله ك ورسوله ي على حب ما ذكرء وكذلك الجهاد في سبيله إذا 


وحب. 
قا ف ل ا  ,))۶۹‏ ا "۰" 
تنحقق (مقاصدٌ الصلة) من الألفة» والتعاضد, وا حبة والتعاون على البر والتقوى» منها 
الإخلاص والنية الصالحة والاحتساب» والبدء بالأقرب» وأن يقدم في صلته: أتقاهم 
لله َء وأن لا تكون الصلة على وحه المكافأة» وانما ابتغاء وحه اللہ َء ولا یقتصر في 
صلته على من يبادلونه الصلة» فقد قال البي : ((ليس الواصل بالمكافئ» ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلھاع)'''. أي: إن الذي يصل غيره مكافأةً له على ما 
قدم من صلة» ومقابلةً له بمثل ما فعل ليس بواصل حقیقة؛ لأن صلته نوع معاوضة ومبادلة. 
قال الحافظ ابن حجر و#ك: "لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثلاث 
درحات؛ (مواصل ومكافئ وقاطع)؛ فالواصل: من يتفضل ولا يتفضل عليه» والمكافئ: 
الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأحذ» والقاطع: الذي يتفضل عليه ولا یتفضل. وكما تقع 


.]٥۹۹۱[ صحيح البخاري‎ )١( 


۹۸ 


سبع غ يجب 


المكافأة بالصلة من الحانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الحانبين» فمن بدأ حينئذ فهو الواصل» 
فإن جوزي سمي من جازاه: مکافئًا -والله أعلم-"20©. 

وعن أبي هريرة وله أن رحلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ویقطعونء 
کو إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: (زلئن كنت كما قلت, 

ETE‏ ولا يزال معك من اللہ ظهير عليهم ما دمت على ذلك). 
الحديث: الحث على صلة ذي الرحم الذي هذه صفته» ومقابلة الإساءة بالإحسان» سی 
أن ينقلب حاله. قال الله وك : لاذْمَعْ بالنی هى أَحَْنْ 8٣٦‏ و ل اك 
وَل حي © [فصلت:4"]. 

ومن أحلاق النبي ل أنه: ((لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح))”" 
فهو (يعفو)» أي: ني الباطن (ویصفح)ء أي: في الظاهر عن صاحب السيئة. 

ومن علامة محبة اللہ وق للعبد: أن يوفقه لصلة الأرحام؛ فإنما من أحب الأعمال إلى 

وقطيعة الأرحام من موانع محبة الله ك للعبد وهي مزيلة للألفة والمودة» ومانعة من 


نزول الرحمة» ومن 0 الجنة» ومؤذنة بالعقوبة. قال الله و : اَذ : ہے ينقضون عَهْدَ الله 


دو 


سح 


٥ 


من د تمر ام لله به رن ف کت أَولَيكَ هُمْ 


کت [البقرة:/7؟] ء وقال سبحانه: : ول يَنْفُضُونَ عَهْد الله ِن بعد مياه ويَقْطعُونَ 


3 


به | د بوعل مدکی ل تا ا للَعْنَةُ وَلهُمْ سو 2 ءُ الدار ر# [الرعد:٠۲]»‏ 


.)574 /١٠١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم [|°۸[. . (وتسفهم): بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء. و(المل): -بفتح الميم 
وتشديد اللام- هو الرماد ا حارء أي: كأنما تطعمهم الرماد ا حارء وهو تشبيه لما يلحقهم من الائم بما يلحق 
آكل الرماد الحار من الأ مء ولا شيء على هذا ا حسن إليهم» بل ينال أجر الصلة والتحمل للأذى» وبا مقابل 
ينالهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه» وإدخالهم الأذى عليه. 

(۳) صحيح البخاري .]٤۸۳۸[‏ 


١8 


کے ہج نے2 


وقال سبحانه: لقَهَلُ ِن أَنْ ُفْسِدُوا فى الأَرْضٍ وَتْقَظِعُوا أَيْحَامَحُمْ 9 وليك 
الذي MT‏ کت أَْمَارَهُمْ ©4 [ ENE‏ 

وقي الحديث: عن قتادة» عن رحل من خثعم قال: أتيت النبي ي وهو في نفر من 
ما فال فلت ات الذي تزعم اك رسول الله؟ قال: ((نعم)). ٤٤‏ 4)4 0 
الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: ((إيمات بالله)). قال: قلت: يا رسول الل ثم مه؟(© 
قال: ((ثم صلة الرحم)). قال: قلت: يا رسول الله» أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: 
((الإشراك باللہ)). 77757 سول الى ثم مه؟ قال: ((ثم قطيعة الرحم))ء قال: 
قلت: يا رسول اللہ ثم مه؟ قال: ((ثم الأمر بالمنكرء والنهي عن المعروف)''' 
جاءت قطيعة الرحم هنا مع الأعمال التي يبغضها الله وي وبعد الشرك بالله وككَ؛ لبيان 
خطرهاء وعظيم أثرها. 

وفي الحديث: ((لا يدخل الجنة قاطع))”". 

فهذه النصوص تدل على أن صله الأرحام وبڑھا واجب؛ وقطيعتها محرمة في الحملة 
إلا آنھا درحات بعضها أرفع من بعضء وأدناها: ترك المجر» والصلة بالکلام والسلام. 

واحتلفوا في الرحم» فقيل: كل ذي رحم محرم. وقيل: کلُ وارث. 

وقيل: هو القريب» سواء كان محرمًا أو غيره» ووصل الرحم: تشريك ذوي القربى في 
الخيرات» وهو قد يكون بالمال» وبا خدمةء وبالزيارة ونحوھا”'. 


)١(‏ هي هاء السكتء وهو استفهام» أي: ثم ماذا؟. 

(۲) أخرحه أبو يعلى في (مسنده) [1۸۳۹]ء قال الميثمي :)۱٥١/۸(‏ "رواه أبو يعلى» ورحاله رحال الصحيح غير 
نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة". 

(؟) صحيح البخاري [٤۹۸٤]ء‏ مسلم .]۲٥٥٢[]‏ أي: قاطع رحم. والمراد به هنا: من استحلَ القطيعة» أو أي 
قاطع. والمراد: لا یدخلھا قبل أن يحاسب ويعاقب على قطيعته. 

.)۱۸۱/۱۱( عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني‎ )٤( 


سو ي يجب 


قال القاضي عياض ©:8: "ولا حلاف أن صلة الرحم واجبة في ا حملةء وقطيعتها 
معصية كبيرة. والأحاديث في الباب تشهد لٰذاء ولكن الصلة درحات بعضها أرفع من 
بعض» وأدناها: ترك المهاجرة» وصلتها بالکلام -ولو بالسلام-. 

ویختلف ذلك باحتلاف القدرة والحاحة» فمنها: واحب» ومنها: مستحب. ولو وصل 
اا ا ٰ۶ ا ا 
يسمى: واصلا. قال: واختلفوا في حد الرحم التي تحب صلتهاء فقيل: هو كل رحم حرم 
بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا لا يدخل: أولاد 
الأعمام» ولا أولاد الأحوال. واحتج هذا القائل: بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتھا 
في النكاح ونحوه» وحواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال. وقيل: هو عام في كل رحم من 
ذوي الأرحام في الميراث» يستوي الحرم وغيره» ويدل عليه قوله <: ((ثم أدناك 
أدناكغ))!'''. هذا كلام القاضی اه" . 

قال الإمام النووي وَهتِك: "وهذا القول الثاني هو الصواب» وما يدل عليه: الحديث في 


أهل مصر: ((فیان لهم ذمة ورحمًا))2"7 


)١(‏ وتام الحديث في (صحيح مسلم) ]۲٥٤۸[‏ عن أبي هريرة وء قال: قال رحل: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن الصحبة؟ قال: ((أمكء ثم أمك ثم أمك ثم ا ثم أدناك أدناك)). 

(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (۱۰/۸)ء شرح الإمام النووي على صحيح مسلم 
.٦۱۳/١٦(‏ 

(۳) وتام ا حدیث في (صحيح مسلم) ]۲٥٢٢[‏ عن أي ذر ينه قال: قال رسول اللہ مل: ((إنكم ستفتحون 
مصرء وهي أرض يسمى فيها القیراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لحم ذمة ورحمًا))» أو قال: 
(ذمة وصھڑاء فإذا رأيت رحلين يختصمان فيها في موضع لبنة» فاخرج منها)). (القيراط): قال العلماء: القیراط 
جزء من أحزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به. (ذمة): الذمة هي: 
الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى: الذمام. (ورحمًا)؛ لكون هاجر أم إ ماعیل منهم. (وصهرًا)؛ لكون مارية أم 


سبع غ يجب 


2 ف ث. ٠]‏ کے )“کےا ؟ د ر 7 3 بل ع Yn‏ 
..وحديث: (أْبَرٌ الِرٌ: أن يَصِل الرَّجِلْ أهل ود أبيه))'' مع أنه لا حرمیة والله أعلم"”"©. 

ومن أسباب قطيعة الرحم: الجهل بعواقب القطيعة العاجلة والآحلة» وبفضائل الصلة 
العاحلة والآجلة. 

ومن اسا قطيعة الرحم: ضعف الوازع الدینی والکیں وا حسد وسوء الخلق» 
والتنافس على متاع الدنيا وحطامهاء والشح والبخل» والجهل بآداب الزيارة العامق وعدم 
الالتزام بھاء وكثرة المزاح» وعدم مراعاة ظروف ال زور والتكاسل عن الصلة والزيارة؛ لبعد 
المسافة 2۳ أو بسبب موقف من المواقف؛ لقلة الصبر والاحتمال» وضيق النفس عن 
تحاوز المفوات والزلات» وعن تقبل العتاب» أو الاعتراف بالتقصير. 

ومن أسباب قطيعة الرحم: سوء الظن» والإصغاء إلى الأكاذيب والوشايات دون 


فك و إل عر ذلك" 


ثانيًا: الوقاية من مخاطر قطيعة الرحم والعلاج 

ا 0 10 انه كي ٗ ٗٛ ھ0 ليا ۷۷88 ۰ 

إن نما يقي اللکلف من مخاطر قطيعة الأرحام: فقه الأنساب؛ وتعليم الأولاد أسماء 
الآباء والأجداد والأعمام والأخوال وسائر الأقارب مع بيان فوائد وآثار الصلة وعاقبة 
القطيعة وآفاتھا كما حاء في الحديث: عن أبي هريرة ذه عن النبي ج قال: ((تعلموا من 
أنسابكم ما 0 به أرحامكم؛ فان صلة الرحم محبة في الأهلء مَنْرَاةٌ في المال: 
اة في الأثر)) 7 


.]۲٥٥٢[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١7/١5( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
تقدم.‎ )۳( 


سبع غ يج 


قال العلامة المناوي 8: قوله ((تعلموا من أنسابكم)) "أي: مقدارًا تعرفون به 
أقاربكم؛ لتصلوها. فتعليم النسب مندوب لمثل هذاء وقد يجب إن توقف عليه واجب"20©. 

؟ - أن يعرف المكلف عظيم شأن الرحمء ويتحرى أسباب وصلها. 

+ - أن يرعى المكلف الآداب التي ينبغي مراعاتھا مع الأرحامء وأن بحفظ أسباب 
الود. 

٤‏ - أن حدر المكلف قطيعة الرحم» وأن يتجنب الأسباب الداعية إليها. 

ه - أن يكون الواصل ناصحا محا ومصلحًا ومرشدًا إلى الخير والصلاح. 

٦‏ - أن يتجنب أسباب ا خصامء وأن بحذر من الأخلاق الذميمة» والصفات 
القبيحة» كالكبر والحسد» والمن» والعجبء والغرور» والظلم» والبغي» والجحود» والبخل؛ 
والشح» والحرص» وال حدل المذموم والمراء» والخصومة» والشك والريبة» واللدد في الخصومة» 
والادعاء الكاذب» والتجاحد» والمفاخحرة» وحظوظ النفس» والكلام فيما لا يعني» وفضول 
الکلامء وا خوض في الباطل» والفحش والسب وبذاءة اللسانء وكثرة المزاح» والسخرية 
والاستھزاء وإفشاء السرء والوعد الكاذب» والكذب في القول واليمين» والغيبة والنميمة. 

۶٣٤‏ سا ال لمحت 

ومن الأسباب الحالية للمحية: القول ال ومقايلة ال خسان بالا خسان والاساءة 
بالإحسان» والتغاضي والتغافل عن الحفوات والزلات» والتواضع ولين الجانب» والعفو 
والصفح» وسعة الصدرء وقبول الأعذار» وإفشاء السلام» والابتسامة وطلاقة الوحه» 
والإهداء» وإجابة الدعوة» والتواضع والمداراة» ولین الکلامء والرفق» والإيثار» وحسن الخلق. 


.)۲٥٢ /۳( فيض القدير‎ )١( 


ےہے انار 


° المبحث الثامن والثلاثون ۲ 


أولّا: التحذير من النياحة على الميت: 

النَوِْعُ: مصدر ناح يَنوح نَوْحًا. ويقال: نائحة ذات نياحة» ونوّاحة ذات مناحة» 
والمناحة أيضًا الاسم ويجمع على المناحات والمناوح. واللوائح: اسم يقع على التساء يْتَمِعْنَ 
في مناحة» ويجمع على هذا المعنى على الأَنُوا0"©. 

والتناؤح: التقابل. يقال: الحبلان يتناوحان. ومنه ميت التوائح» لأن بعضهن يقابل 
بعضًا. ومنه ميت النساء النوائح: نوائح؛ لأن بعضهن يقابل بعضا إذا ن" . 

وني (أحكام ا جنائز)ء لإبراهيم بن يوسف البولوي الحنفي ر4#: (النائحة): -بكسر 
الهمزة- جمع نوائح ونائحات من (ناح)» إذا بكى بشدة وعویلء فالنائحة هي المرأة التي 
تبكي على لميّت وِتُعَدَّدُ محاسنہ'". ولا يخرج العنی الاصطلاحي لهذا اللفظ عن معناه 
اا 


والنياحة هى: ند ات إما با مه وإما بقرابته منه» وإما بصفة يصفه جا. 


.)٦٦١ تمذيب اللغة (ہ/‎ »)٠١ ٤/۳( انظر: العين» مادة: (نوح)‎ )١( 

.)571/9( لسان العرب‎ ء)٥١٤‎ - ٣١١٤ /١( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (نوح)‎ )٢( 

(۳) أي: تندبه» أو قل: البكاء مع ندب الميت؛ أي: تعديد محاسنه. وقيل: هي البكاء مع صوت. 

)٤(‏ انظر تحقيقنا لأحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي (ص:٢٥۲-‏ ٢٥۲)ء‏ وانظر: المغرب» مادة: (نوح) 
(ص:٤۷٣)ء‏ قره عين الأخيار لتكملة رد ا حتار 55/10 5). 


سو چ يجب 


"وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النياحة. فعرفها الحنفية بأتما: البكاء مع 
8٤‏ 9ھ ی تعديد محاسنه. وقيل: هي البكاء مع صوت. 

وحاصل كلام علماء المالكية أن النياحة عندهم هي البكاء إذا اجتمع لحن 
أمرين: صراخ أو كلام مكروه. 

وعرفها أكثر فقهاء الشافعية وبعض المالكية بأتما: رفع الصوت بالندب ولو من غير 
بكاى وقيل: مع البكاء. 

وعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأنھا رفع الصوت بالندب برنة أو بكلام مسجع"'. 

قال الإمام النووي 8: "واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب» والندب: تعديد 
النادبة بصوتھا محاسن الميت» وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. 

قال أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء"". 

وقال: "أجمعت الأمة على تحر النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية» والدعاء 
بالويل والبور عند المصيية"0©. 

والنياحة من العادات والتقاليد التي كانت معروفة في الجاهلية» فقد كان العرب قبل 
الإسلام يظهرون الحزن والجزع على الميت من خلال النياحة» وهي نوع من البكاء الذي 
تصاحبه الدعوة بالويل والثبور على أنفسهم لما فاتهم من محاسن الميت» وكان من عادات 
الجاهلية أن تُشْتَاجِرَ النائحاث اللات يقمن بالندب» ويرفعن أصواتمن» ويخمشن وجوههن» 
ويشققن ثیابھن؛ لأحل الحصول على أحر مادي مقابل ذلك. 


.)55 /٤۲( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(۲) الأذكار» للإمام النووي (ص:472 »)١‏ وانظر: الكبائر» للحافظ الذهبي (ص:85١)»‏ وانظر: فتح القریب ابحيب 
في شرح ألفاظ التقریب (۱۱۷/۱))ء حاشيتا قليوبي وعميرة .)505/١(‏ 

(۳) الأذكار» للإمام النووي (ص:7 5 .)١‏ 


سبع غ يجب 


وقد استمرت هذه العادة وفشت في كثير من البلدانء بسبب اجهل والبعد عن تعاليم 
الإسلام؛ الذي جاء بمنع النياحة بجميع صورها؛ لما فيها من التسخط على القدرء والتخلق 
بأحلاق الجاهلية واب حهًال» والمخالفة لشرع الله َك الذي يأمر العبد بالصبر على قضاء الله 
تعال وقدرف» واحتساب الاجر 

قال الحافظ الذهبي رَقتك: "وإنما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة؛ لأتما تأمر با حزع؛ 
وتنهى عن الصبرء واللہ ك ورسوله 0 قد و بالصبر والاحتساب» وتھیا عن الجزع 
والسخط. قال الله ويك: يا اي لَدِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْروَالضصَّلَاة إِنَّ الله مَعَ الصَابِرِينَ4 
ا ۱۷۶۲ 7 


وقد جاء في الحديث: عن أم عطية طلكء قالت: ((أخذ علینا + 


عند البيعة أن لا 
DE‏ 
پ3 

وعن عبد الله ريه قال: قال النی 89: 
الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية))0". 


((ليس منا من لطم الخدود وشَّقَّ 


وعن ابن عباس ئ قال: خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب: والنياحة» 
ونسي الثالثة. قال سفیان :8: ويقولون: إنما الاستسقاء بالأنواء“. 

وعن أبي مالك الأشعري اللہ حدثه أن النبي م قال: ((أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب, والاستسقاء 


)١(‏ الكبائر (ص:۱۸۵). 

(۲) صحيح البخاري [١۱۳۰]ء‏ مسلم .]۹۳١[‏ 

() صحيح البخاري ٤[‏ ۱۲۹ء ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸]ء مسلم [۱۰۳]. 
)٤(‏ صحيح البخاري [۳۸۰۰]. 


بالنجوم» والنياحة)) وقال: (زالنائحة إذا لم تتب قبل موتھاء تقام يوم القيامة وعليها 
١ 3‏ )0 
سربال من قطرانء ودرع من جرب)) 
وي رواية: ((النياحة من أمر الجاهلية, وإن النائحة إذا ماتت» ولم تتب» قطع الله 
لها ثيابًا من قطرانء ودرعا من لهب النار))”") 
وعن أي هريرة ييه قال: قال رسول الله : (إثلاث من الكفر بالله: شق 
الجیب: والنياحة» والطعن فى النىسب))'' 


وق رواية: ((ثلاث هي الكفر))“. 

وني رواية: عن سعيد» عن أبي هريرة وإ أن رسول الله <[ قال: ((ثلاث من عمل 
الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة, والاستسقاء بالأنواء عدت. 

وعن ابن عباس #85 قال: لما افتتح رسول اللہ جي مكة رَد إِيْلِيس رن اجتمعت إليه 
0۳ ہت" 0 ٣1۰س‏ شرفم 
دینهم» وأفشوا فيهم التو . 


0 


0: 


9 
کا 


.]۹۳٤۰٣[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه عبد الرزاق في (مصنفه) [7787]» وابن ماحة [١۸٥۱]ء‏ وف (زوائد ابن ماحه) (45/7): "إسناده 
صحيح» ورحاله ثقات". 

(۳) أحرحه ابن حبان [١١٤٣۱]ء‏ والحاكم »]١5١5[‏ وقال: "صحيح الإسناد", وأقره الذهبي. 

.]۳۱٦۱[ صحيح ابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه أحمد [٢٢٥۷]ء‏ دون قوله: (والتعاير)» فكأن سعيدا -كما قال الشيخ أحمد شاكر- نسي الثالثة» وشك 
فيهاء فقال في رواية: (المسند) هنا: (وكذا) حت سأله عبد الرحمن بن إسحاق فقال: (دعوی الجاهلية)» ثم 
لعله استذكر أو استيقن مرة أحرى فلم يشكء وقال دون سؤال: (والتعایر)ء يعني: التعاير في الأنساب والطعن 
فيها. وأحرحه ابن حبان .]۳۱٣٤[‏ 

(7) أخرجه الطبراني في (الكبير) [۱۲۳۱۸]ء قال الميثمي (۱۳/۳): "رواه الطبراني في (الكبير)» ورحاله موثقون". 


وعن أنس بن مالك وهي قال: قال رسول الله : ((صوتان ملعونان في الدنيا 


والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة)”'. 

وعن أبي أمامة زه أن رسول الله : ((لعن الخامشة وجههاء والشاقة جيبهاء 
والداعية بالويل والغبور))”". 

وقد ورد أن الیت يعذب ببكاء أهله عليه" أو بما نيح عليه. قال الإمام النووي زهك: 
"قوله [: ((إن الميت لیعذب ببكاء أهله عليه))2. 

وني رواية: ((ببعض بكاء هله عليه))"2. 


)١(‏ أخرحه البزار [٢۷۰۱]ء‏ قال الحيقمي (۱۳/۳): "رواه البزار» ورحاله ثقات". وأحرحه أيضًا: الضياء في (المختارة) 
.]۲٢٢۰٢[‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ][١٣۱۱۳]ء‏ وابن ماجه .]۱٥۸٥[‏ ونی (زوائد ابن ماحە) :)٦١/٢(‏ "هذا إسناد 
صحيح". وأخرحه أيضا: ابن حبان [٣٥٣۳۱]ء‏ والطبراني [۷۰۹۱]. 

(۳) ولكن البكاء هنا ليس على إطلاقه كما سيأتي بيانه. 

)٤(‏ جاء في الحديث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» قال: توفيت ابنة لعثمان ويه بمكة» وجعنا لنشهدها 
وحضرها ابن عمرء وابن عباس يقِر» وإني لجالس بينهما -أو قال: حلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخر 
فجلس إلى جنبي- فقال عبد الله بن عمر #5 لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء فان رسول الله ج 

قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)) صحيح البخاري »]١585[‏ صحيح مسلم [۹۲۸]. وعن عبيد 

اله ن ار فال جا نافع» عن عبد اللہ أن حفصة بكت على عمرہ فقال: مهلا يا بنية ألم تعلمي أن 
له ج قال: ((إن الميت یعذب ببكاء أهله عليه)) صحیح مسلم [۹۲۷]. 


)٥(‏ قال ابن عباس 5: قد كان عمر ييه يقول بعض ذلكء ثم حدث» قال: صدرت مع عمر ييه من مکة؛ حتی 
حت إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة» فقال: اذهب» فانظر من هؤلاء الركب» قال: فنظرت فإذا 
صهياه فأخرلة فقال: ادعه لي» فرحعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق أمير المؤمنين» فلما أصيب عمر 
دحل صهيب يبكي يقول: وا أحاہ وا صاحباه» فقال عمر ره: يا صھیب؛ أتبكي علي» وقد قال رسول الله 


: ((إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه)) صحيح البخاري [۱۲۸۷]ء صحيح مسلم [۹۲۷]. 


۰۹ 


ون رواية: ((ببكاء الحي))''' 

وني رواية: ((يعذب في قبره بما نيح عليه))'". وق رواية: ((من يبكى عليه 
يعذدب))0"© 

وهذه الروايات من رواية عمر بن ا خطاب وابنه عبد اللہ #85. وأنكرت عائشة وم 
ونسبتها إلى النسیان والاشتباه عليهماء وأنكرت أن يكون النبي ي 
بقوله تعالى: ورلا زر وَازِرَةُ وَزْرَ ر أَخْرَى»4 [الأنعام:54١]»‏ قالت: وإنما قال النبي ا 8 
يهودية إِتھا تعذب وهم ES‏ یعنی: تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا 
بسبب البكاء. واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأوها الجمهور على من وصى بأن 


7 عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته» فهذا يعذب كا أهله عليه ونوحهم؟ لأنه 


(۱) جاء في الحديث عن أي بردة» عن أيه قال: لما أصيب عمر وله حعل صھیب يقول: وا أحاہء فقال عمر: آما 
علمت أن النبي ج قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء الحي)) صحيح البخاري »]١590[‏ صحيح مسلم 
[۹۲۷]. ونحوه عن ابن عمرء قال: لما طعن عمر وإ أغمي عليه» فصيح عليه» فلما أفاق» قال: أما علمتم 
أن رسول الله يق قال: ((إن الميت ليعذب ببكاء الحي)) صحيح مسلم [۹۲۷]. 

(۲) جاء في الحديث عن المغيرة وهه قال: سمعت النبي پل يقول: ((من نيح عليه يعذب ما نيح عليه)) صحيح 
البخاري [۱۲۹۱]ء صحيح مسلم [۹۳۳]. وعن عمر وليه عن البي ج قال: ((الميت يعذب في قبره ا 
نيح عليه)) صحيح البخاري [۱۲۹۲]ء صحيح مسلم [۹۲۷]. 

(۳) جاء في الحديث عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبي موسى» قال: لما أصيب عمر أقبل صهيب من منزله» حتى 
دحل على عمر» فقام بحياله يبكي» فقال عمر: علام تبكي؟ أعلي تبكي؟ قال: إي والله لعليك أبكي يا أمير 
المؤمنين؛ قال: والله لقد علمت أن رسول الله ¥ قال: ((من يبكى عليه یعذب))ء قال: فذكرت ذلك لموسى 
بن طلحة» فقال: كانت عائشة وك تقول: إنما كان أولئك اليهود. صحيح مسلم [۹۲۷]. 

# على يهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: ((إنهم 

لییکون عليها وإِنما لتعذب في قبرها)) صحيح البخاري [۱۲۸۹]ء مسلم [۹۳۲]. واللفظ عند مسلم: عن 

عمرة بنت عبد الرحمن» أتما أحبرته أتما “معت عائشة وذكر ها أن عبد الله بن عمر» يقول: إن الميت لیعذب 


)٤(‏ جاء في الحديث عن عائشة زه قالت: إنما مر رسول الله 


كا الحى» فقالت عائشة: يغفر اللہ 7 عبد الرحمن أما إنه م يكذب» ولكنه ےآ أحطأ اِنھا مر رسول 


هله 


ي على يهودية يبكى عليهاء فقال: ((إحم ليبكون عليهاء وإنھا لتعذب في قبرها)). 


اللہ 


11۰ 


و يج 


بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بکی عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا یعذب 
لقول اللہ وكُ: ولا تَِرُ وَازِرَةٌ وْرَ أَخْرَى» [الأنعام:14]. 

قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعینی مما أنا أهله وشقي علي الحیب يا ابنة مَعْبَدِ0© 

قالوا: فخرج الحديث مطلقَاءٍ حملا على ما كان معتادًا لهم. وقالت طائفة: هو محمول 
على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما. فمن أوصى بمما أو أهمل الوصية 
بتركهما يعذب بمما؛ لتفريطه بإهمال الوصية بتركهماء فأما من وصى بتركهما فلا يعذب 
بحما إذ لا صنع له فيهماء ولا تفريط منه. وحاصل هذا القول: إيجاب الوصية بتركهماء ومن 
أهملهما عذب بمما. وقالت طائفة: معنى الأحاديث أتمم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه 
بتعديد مائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب با كما كانوا 
يقولون: يقولون: يا مرمل النسوان» ومخرب العمران» ومفرق الأحدان ونحو ذلك مما يرونه 
شجاعة وفخرًا وهو حرام شرعًا. 

وقالت طائفة: معناه: أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق هم» وإلى هذا ذهب محمد 
بن جرير الطبري يف وغيره. وقال القاضي عياض 4# : وهو أولى الأقوال» واحتجوا 
بحديث فيه أن النبي ي زحر امرأة عن البكاء على أبيهاء وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر 
له صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة يك: معنى الحديث أن الكافر أو 
غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم والصحيح من 
هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. وأجمعوا على احتلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء 
هنا: البكاء بصوت ونياحة لا جرد دمع العين"". 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:۲۹). 
(۲) انظر: إكمال المعلم بفوائد صحیح مسلم» للقاضي عياض )۲/۳ OS‏ 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم -۲٢۸/٦(‏ ۲۲۹). 


51١ 


وا حاصل أن العلماء قد أحابوا عن حدیث: ((إن المیت ليعذب ببكاء أهله عليه)) 
بأكثر من قول: فمنها: أنه حمول على من أوصى بالنوح عليه؛ أو لم یوص بتركه» مع علمه 
بأن الناس يفعلونه عادةء ولحذا قال عبدالله بن المبارك «#ت: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا 
شيئًا من ذلك بعد وفاته» لم يكن عليه شيء". والعذاب هنا بمعنى: العقاب. وهو ما 
ذهب إليه أكثر أهل العلم. 

7 أي: يتأ بسماعه بكاء أهله ويرق هم ويحزن» وذلك في البرزخ 
وليس يوم القيامة. وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» ونصره ابن تيمية وابن 
القيم راف وغيرها". كما نصره القرائي وفك في (الفروق)”". 

وقال القاضي عياض 4#: "وإلى هذا نحا الطبري وف وغيره» وهو أولى ما يقال 


3 ٠ 
٤ ل‎ 


وقال الإمام النووي رَفتك: "واحتجوا بحديث فيه أن الني ي زحر امرأة عن البكاء 
على أبيها وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه» فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم . 


وقالت عائشة ز8: معنى الحديث: أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال 
بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. 


)١(‏ انظر: فتح الباري» للحافظ ابن حجر »)١57/9(‏ عمدة القاري» للإمام العيني (۷۱/۸))ء أحكام الجنائز» محمد 
ناصر الدين الألباني (ص:۲۹)ء أحكام الجنائز» د. سعيد بن علي القحطاني (ص:١٥۱).‏ 

(۲) أحكام الجنائز» محمد ناصر الدين الألباني (ص:۲۹)ء وانظر: مجموع الفتاوى »)١٤١/١۸(‏ إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان (١/٦۳)ء‏ الصواعق ا مرسلة (۹/۳٥۰٠۱)ء‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (ص:۱۰۷). 

(۳) انظر: الفروق» لأبي العباس شهاب الدين القرائي (۱۷۸/۲)ء (۱۸۳/۲). 

.)٠٠۲/۳( إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض‎ )٤( 

)٥(‏ قال ا میٹمی :)۱۲/١(‏ "رواه الطبراني» ورحاله ثقات". وقال الحافظ ابن حجر: "وهذا طرف من حديث طويل 
حسن الإسناد أخرجه ابن أبي حيثمة وابن أبي شيبة والطبرانی وغيرهم. وأخرج أبو داود والترمذي أطرافًا. قال 
الطبري: ويؤيد ما قال أبو هريرة: إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم» ثم ساقه بإسناد 


صحيح.." فتح الباري ١(‏ /۱۲۷). 


وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاہبھم!'' على أن المراد بالبكاء هنا البکاء بصوت ونياحة» لا 
بحرد دمع ار 

وقد قال عمر و: ((دَعْهُنَّ يَبَكِينَ على أبي سليمان ما لم يكن تَقعٌْ أو لقلقة)). 
و(القُع): اراب على الاس و(اللشُلقّم: ال 


وعن أسيد بن أي أسيدء عن امراف من المبايعات» قالت: كان فيما أخذ علینا رسول 


اللہ شل في المعروف الذي أحذ علينا أن لا نعصيه فيه: ((أن لا نَحْمْشَ وجھَاء ولا ندعو 


ويلاء ولا تشقّ جیبّاء وأن لا تَنشرَ شعرًا))2. 

وعن ابي بردة بن ابي موسى » قال: وحع ابو موسى وجعا فغشي عليه» وراسه 2 
حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله» فلم يستطع أن يرد عليها شيئًاء فلما أفاق 
ا ٦ E‏ ۰ 


24 فان رسول الله موك 


قال: انا بَرِيءٌ 7 رئ منه رسول الله 
وال 

و(الصّالقة): التي ترفع صوتھا عند المصيبة. 

و(الشاقة): الى تشق وجا عند المصيبة. 


)١(‏ وقد حكى الإمام النووي كذلك الإجماع في (ا حموع شرح المهذب) (ہ/۳۰۹). 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (9/5؟5)) وانظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض 
)۲۰/٣(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۷۹/۸)» سبل السلام .)507/١(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۸۰/۲). وأبو سليمان هو خالد بن الوليد ونه. وقوله: (ما لم يكن نقع أو لقلقة) أي: ما لم 
يرفعن أصواتمن أو يضعن التراب على رؤوسهن. 

(5) أخرجه أبو داود [۳۱۳۱]ء والطبراني [551]» والبيهقي .]۷۱۲٢[‏ قال الإمام النووي ںلظ: "رواه أبو داود 
بإسناد حسن" رياض الصالحين (ص:۸٦٦).‏ 

.]٠١4[ صحيح البخاري [٦۱۲۹]ء مسلم‎ )٥( 


کے وت يجب 


((اثنتان في الناس هما بھم کفر: 


کے 
7 


وعن أبي هريرة وي قال: قال رسول الله لہ 
الطعن في النسبء والنياحة على الميت))7© 

قال الإمام النووي ظِللغ: "وفيه أقوال: 

أصحها: أن معناه هما من أعمال الكفار» وأخلاق الجاهلية. 

والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. 

والثالث: أنه كفر النعمة والإحسان. 

والرابع: أن ذلك في المستحل. 

وقي هذا الحديث: تغليظ تحرم الطعن في النسب والنياحة» وقد جاء قي كل واحد 
منهما نصوص معروفة -والله أعلم-"”". 

وقي (الزواحر): "فيجب الحزم بأن من جمع بين النياحة وشق ا حیب والصياح مع العلم 
بالتحرم واستحضار النهي عنه والتشديدات فيه» وتعمد ذلك خرج عن العدالة؛ لجمعه بين 
هذه القبائح» وإيذاء الميت بذلك كما نطقت به السنة. انتهى كلام الأذرعي زفك. 

وقال في موضع آخر: وأما النياحة وما بعدهاء فإن كان ذلك تسخطًا بالقضاء وعدم 
رضا بالمقضي فالظاهر أنه كبيرة» وإن كان لفرط الحزع والضعف عن حمل المصيبة من غير 
استحضار سخط ونحوه فمحتمل. 

وهل يعذر الجاهل؟ فيه نظر. وقال في (الخادم)(©: وأما النیاحة وما بعدها فقضية 
الخبر بالتوعد عليه أن يكون كبيرة. انتهى : 


.]٦۷[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ .)٥۷‏ 

(۳) يعني: (خادم الرافعي والروضة في الفروع)» لبدر الدين: محمد بن بادر الزركشي» الشافعي. المتوق: سنة 
٤۹[‏ ۷ه]. انظر: كشف الظنون .)٦۹۸/١(‏ 


2ظ 


فيحرم الندب» وهو تعديد محاسن الميت كوا جبلاه» والنوح» وهو رفع الصوت بالندب 
ومثله إفراط رفعه بالبكاء -وإن لم يقترن بندب ولا نوح-» وضرب نحو الخد» وشق نحو 
الجيب» ونشر الشعر» وحلقه» ونتفه» وتسويد الوحه» وإلقاء الرماد على الرأس» والدعاء 
بالويل والثبور» أي: الحلاك» وكل شيء فيه تغيير لازي كلبس ما لا يعتاد لبسه أصلاء أو 
على تلك الصفة وكترك شيء من لباسه والخروج بدونه على حلاف العادة» وقد ابتلي كثير 
من الناس بتغيير الزيّ مع ما تقرّر من حرمته» بل كونه كبيرة وفسمًا قياسًا على تلك 
المذكورات وإن كانت أفحش منه؛ لأتمم عللوها بما يع الكل» وهو أن ذلك يشعر إشعارًا 
ظاهرًا بالسخط وعدم الرضا بالقضاءء أما البكاء السا م من كل ذلك فهو جائز قبل الموت 
وبعده لکن الأولى تركه بعده إن أمكنء وقال جمع: إنه مكروه لقوله من في الحديث 
الصحيح: ((فإذا وجبت فلا تبکین باكية))' 2. وقد بكى مك قبله على ولده وغیرہ. 

وقد عاد الي ي سعد بن عبادة ومعه جماعة فبكى» فلما رأوه بكواء فقال: ((ألا 
تَسْمَعُونَ إن الله لا يُعَذبُ بدمع العين ولا بحُن القَلب, ولكن يُعَذبُ بهذا -وأشار 
إلى لسانه))”' 


)١(‏ والحديث رواه حابر بن عتيك» وقد أخرحه مالك [٦۳]ء‏ والشافعي (١/۲٣٦۳)ء‏ وأبو داود [۳۱۱۱]ء والنسائي 
[٦۱۸]ء‏ وابن حبان [۳۱۸۹]ء والطبراني [۱۷۷۹]ء والحاكم »]١١٠٠١[‏ والبيهقي .]7١57[‏ وق رواية: 

پل عاد ابن أي جبرا الأنصاري فجعل أهله يبكون عليه فقال لهم جبر: 

ا بأصواتكم. فقال رسول اللہ : ((دعهن يبكين ما دام حيا فإذا وحب فليسكتن)). 
أحرجه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۲۱۹۱]ء والطبراني [47017] قال الميثمي )٠۳۰۰/٥(‏ "رواه 
الطبراني ورحاله رحال الصحيح '. 

(۲) صحیح البخاري »۱۲۸٤[‏ 55505 ۷۳۷۷ء »]۷٤٤۸‏ مسلم [۹۲۳]. ونص الحديث عند الإمام البخاري 
]۱۲۸٤[‏ عن أسامة بن زيد #85ء قال: أرسلت ابنة البي ي إليه إن ابنا لي قبض» فأتناء فأرسل يقرئ 

السلام» ويقول: ((إن لله ما أحذء وله ما أعطى» وکل عندہ بأجل مسمى» فلتصبر» ولتحتسب))» فأرسلت 

إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبلء وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت ورجال»- 


عن ربيع الأنصاري أن رسول الله 


لا تؤذوا رسول الله 


5165 


وف رواية: رفع إليه < ابن لبنته» وهو في الموت ففاضت عيناه فقال له سعد وله : 
ما هذا يا رسول الله؟ قال: ((هذه رحمةٌ جعلها الله في قُلُوبٍ عِبَادِه ونما يرحمُ الله من 
عبادہ الرُحَمَاء))20© 


وٹی رواية: دحل 4# على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول اللہ کل 
ذفان فقال له عبد الرحمن بن عوف و4#: وأنت يا رسول الله؟ فقال: ((يا عَوْفٍ إِنَهَا 
2: ررد العيْنَ تدمع وَالقَلْبَ يَخرّنء ولا تَقُولُ إلا 

ما يَرْضَى رَبَّاء وإِنا بفراقك يا إِنْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُون)0" 
وأحذ أصحابنا من ذلك كله قولحم: دمع العين بلا بكاء لا كراهة فيه بل هو مباح» 
وما مر في الأحاديث الصحيحة من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه احتلفوا في ماذا يحمل 
عليه» والصحيح عندنا أنه حمول على ما إذا أوصى بذلكء بخلاف ما إذا سكت فلم يأمر 


رحمة)), 2 0 0 فقال 


=فرفع إلى رسول الله 2 الصبي ونفسه تَتَمَعْمّع -قال: حسبته أنه قال كأنما شَنٌّ- ففاضت عیناہء فقال 
سعد: يا رسول اللہ ما هذا؟ فقال: ((هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء)) . 

.]۹۲٤۰[ صحیح البخاري [٣١۱۳۰]ء مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .]۱۳۰٣۳[‏ وعند مسلم ]۲۳۱٢[‏ عن أنس بن مالك وهه قال: قال رسول الله ظط : ((ولد لي 
الليلة غلامء فسميته باسم أبي إبراهيم)) ثم دفعه إلى أم سيف» امرأةٍ قَيْنِ يقال له: أبو سيف» فانطلق يأتيه 
واتبعته» فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره» قد امتلاً البيت دخاناء فأسرعت المشي بين يدي رسول الله 


ي فقلت: يا أبا سيف أمسكء جاء رسول الله مق فأمسك فدعا النبي ي بالصبي» فضمه إليه» وقال ما 


لن 
5ے 


شاء الله أن يقول؛ فقال أنس : لقد رأيته وهر يکد بنفسه بين يدي رسول الله 4 فدمعت عينا رسول الله 


ي فقال: ((تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء والله يا إبراهيم إنا بك محزونون)). 
و(القين): الحداد. و(يكيد بنفسه) أي: يجود بھاء ومعناه وهو في التزع. قال الإمام النووي: "فيه جواز البكاء 
على المريض والحزن» وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر» بل هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما المذموم 
الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من القول الباطل؛ ولهذا قال : ((ولا نقول إلا ما يرضي ربنا)). 
شرح النووي على صحيح مسلم .)۷۰/۱١(‏ 


سو چ 1ك سس 


ولم ينه أو أمر فإنه یعذب بسبب أمره وامتثالهم له؛ لأن من سن سنة سیئة عليه وزرها ووزر 
من يعمل بھاء فالإثم يزيد عليه بالامتثال بما لا يوحد لو ل يمتثل. وقيل: إنه إذا سكت ولم 
ينههم عن نحو النوح يعذب بذلك أيضًا؛ٍ لأن سكوته عن نميهم رضا منه به فعذب به كما 
لو أمر» فمن أراد الخروج من ورطة هذا القول ينبغي له إذا نزل به مرض أن ينهاهم عن بلع 
الجنائز وغيرها من ا حرمات الشنيعة» والقبائح الفظيعة"("©. 

ويتبين مما سبق أن الإسلام قد حرّم ما كان يفعله الناس في الجاهلية من أمور ما زال 
بعض الناس يرتكبونما إذا مات لهم ميت فيجب معرفتها؛ لاجتنابھاء فمن ذلك: (النیاحة 
وضرب الخدود» وشق ا حیوب؛ وحلق الشعر» ونشر الشعر)» لما ي ذلك من التسخط على 
القدر» والتخلق بأحلاق الجاهلية والْحُهّال والمحالفة لشرع الله وكك. 


ثانيًا: الوقاية من آفات هذا الفعل والعلاج: 

١‏ - أن يُعَلّمَ الإنسانُ أهله وأولاده ما يلزمهم من الأحكام» وأن يوصيهم بالتزام شرع 
لله تعالى» والبعد عن البدع والمنكرات» ولا سيما تلك التي تكون بعد الموت؛ حتى ترا 
بذلك ذمته: 

ولا ينبغي لمسلم أن 00 عن الوصية التي تبرأ ذمته عند خروجه الدنیاء والوصية سنة» 
وقد تكون واجبة إذا كان لما تعلق بحو بحقٌ واحب للغير كأداء الدیونء ورڈ الودائع» ونحو ذلك. 
وهي حزّمة إذا كان القصد منها: الإضرار» أو كانت في أمرٍ حرم» كالمساهمة في بناء دارٍ هو 
وفسق» ونحو ذلك. 

۲ - العلم بحقيقة الدنيا. 

۶ٰ") ۹۹۹٦٣ 


.)۲٦٢ -۲٢٢/١( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 


NIN 


سبع غ يجب 


٤‏ - رسوخ الإبمان بقضاء الله تعالى وقَدَرِهِ في التفس» وأن يدرك كك مكلّفٍ أن ال مزع 
لا يرفع البلاء» وأنه لا راد لقضاء الله ل وقدره» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

ه - الصبر على ما يصب المسلم من الشدة والبلاء والكوارث: وقد تقدم تفصيل 
ذلك في (سبل الوقاية من آفة الانتحار): 

ويتأكد لمن ابثلي بمصيبة أن يكير من قوله: انا یه 
قال سعيد ابن جبیر لله : لم تعط هذه الكلمات نبيا 
ذا قال: ابا أسفى على يوسف: 

وروی (مسلم) عن أمٌّ سَلَمَة ب قالت: معت رسول الله اج يقول: ((ما من 
مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: نّا یہ وَإِنا إِليْهِ رَاجِعُونَ4» اللهُمٌ أجُزني في 
مصيبتي, وَأَحْلِفَ لي خيرًا منهاء إلا أَخْلَفَ الله له خيرًا منها))”". فهذا تنبيه على قوله 
تعالى: وبتر الصابرين)» إما بالخلف كما أَخْلَفَ الله لأمّ سلمة ي رسول الله اة 
تزوجها لما مات أبو سلمة زوجهاء وإما بالثواب ا حزیل في الآخرة. 

وقد حاء في الحديث: عن أسامة بن زيد #85 قال: أرسلت ابنة البي ي إليه إن 


TS‏ ا 


ا لله 
قبل نبينا &» ولو عرفها يعقوب 26لا 


» فإنه 


0. 


ابا لي قبض» فأتناء فأرسل يقرئ السلام» ويقول: ((إن لله ما أخذ» وله ما أعطی؛ وكل 
عنده بأجل مسمى, فلتصبر» ولتحتسب))!''' 

قال الإمام النووي ؤ8م: "هذا ا حدیث من أعظم قواعد الإسلام» المشتملة على 
مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه» والآداب» والصبر على النوازل كلّهاء والحموم 
والأسقام وغير ذلك من الأعراض» ومعنى: ((إن لله ما أخذ)): أن العام كله ملك لله 


تعالى» فلم يأخذ ما هو لكم» بل أحذ ما هو له عندكم في معنى العارية. 


.]۹۱۸[ صحیح مسلم‎ (١) 
.]۹۲۳[ مسلم‎ »]۷٤٤۸ ء٦٦٦٦ ۱۲۸ء‎ ٤[ صحيح البخاري‎ )۲( 


1۸ 


سبع غ يجب 


ومعنى: ((وله ما أعطى)): أن ما وهبه لكم ليس خارجًا عن ملکه» بل هو له 
سبحانه يفعل فيه ما يشاء. ((وكل شيء عنده بأجل مسمّى))» فلا تحزعواء فان من قبضه 
قد انقضى أجله المسمى فمّحال تأخرہ أو تقدمه عنه» فإذا علمتم هذا كله» فاصبروا 
واحتسبوا ما نزل بكم, والله أعلم'”©. 

وقد ورد -على سبيل المثال- في فضل من صبر على فُقْد ولده أو صفيه جملة من 
© إذا حلس 
يجلس إليه نفر من أصحابه؛ وفيهم رحل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره» فيقعده بين 
يديه» فهلك فامتنع الرحل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليهء ففقده النبي ج فقال 
((مالي لا ری فلاثاكم) قالواء يا رسول الف ية الذي راه هلك» فلقيه النبي م3 مو فسأله 


الأحاديث: فمن ذلك ما رواه معاوية بن فُيَهه عن أبيه» قال: كان نبي الله 


عن بيه فأخبره أنه هلك فعرّاه عليهء ثم قال: ررأيمَا کان أَحَبُ إليك: أَنْ کہ 
عُمْرَكَ > أو لا تأتي غدًا إلى باب من أبواب الجتة إلا وَجَدته قد سَبَقَكَ إليه يَفتَحْهُ 
لك))ء قال: يا ني اللہ بل يَسْبِقُني 0 7 وف ال الو ھی 0 قال: ((فذاك 
لَك فقال رحل يا رسول الله أله حاصة أم لكلنا؟ قال: ((بل لكلكم))0". 


.)۲٢٢/٦( الأذكار (ص:١٥۱)ء شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أ مد [5555١]ء‏ والنسائي [۲۰۸۸]ء وابن حبان [۷٣۲۹]ء‏ والطبراني [٦٦]ء‏ والحاكم »]١511[‏ 
والبيهقي [۷۰۸۹]. في بعضها دون: ((فقال رحل..)). قال الإمام النووي: "أخرجه النسائي بإسناد حسن" 
الأذكار (ص:١5١).‏ قال الحافظ ابن حجر: "سنده على شرط الصحیح؛ وقد صححه ابن حبان والحاكم" 
فتح الباري .)۲٢٢/١٢(‏ 


5205 


َ 


وعن أبي سعيد وله أن النساء قلن للنبي : احعل لنا یوما فوعظهن» وقال: (رأَیْمَ 
امْرَأَةِ مات لها ثلاثةٌ من الولد كانوا حجابًا من الثّار)), قالت امرأة: واثنان؟ قال: 
((واثنان))". 

وٹی رواية: عن أبي هريرة يټ عن النبي ج 
الولد فَيَلِجَ اللارء إلا تَجِلّةَ الْقَمم)”. 

وف رواية: عن عائشة جي قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لما تسأل» فلم جحد عندي 


شيا غير تمرة» فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابنتيهاء وم تأكل منهاء ثم قامت» فخرحت» 


4# عليناء فأحبرته فقال: ((من ابْتْلِىَ من البنات بشىء فَأَحْسَنَ إليهن كن 


)١(‏ وٹی رواية عند مسلم [17757] زيادة: (فتحتسبه). ونصه: عن أبي هريرة ره أن رسول اللہ لج قال لنسوة من 
الأنصار: (لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه» إلا دحلت الحنة) فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا 
رسول الله؟ قال: (أو اثنين). قال في (المرقاة) :)١57/9(‏ "قوله: (فتحتسبه) بالرفع» لا غير. أي: تطلب 
إحداكن بوته ثُوابًا عند الله وي بالصبر عليه وتعتده فيما يدخر لما في الآخرة". قال الطيي: "أي: فتصبر 
راحية لرحمة الله وغفرانه". شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) .)١570/4(‏ 
قال العراقي: "وما التقيبد في رواية مسلم من رواية سهيل بن أبي صاخ عن أبيه عن أي هريرة وه بقوله: 
(فتحتسبه) فلعله إنما ذكر ذلك للنساء؛ لقلة الصبر عندهن» وكثرة الجزع فيهن مع إظهار التفجيع بفعل ما لا 
يجوز من كثير منهن» فردعهن عن ذلك بهذا الكلام؛ ليحصل انكفافهن عما يتعاطينه من الأمور ا حرمة. فكان 
فائدة هذا التقييد: ارتداعهن عن ذلك لا تخصيص ا حکم به. وقد عرف في الأصول أن شرط العمل بالمفهوم 
أن لا يظهر له فائدة سوى تخصيص الحكم به". طرح التثريب في شرح التقريب .)۲١۹ -۲١۸/۳(‏ 

(۲) صحيح البخاري ل٤٣ ۱۰۱٢۱٢‏ ۷۳۱۰]ء مسلم .]۲٦۳٣[‏ 

(*) صحيح البخاري [ ١٥۱۲ء‏ ٦٦٦٥]ء‏ مسلم .]۲٦٢٢[‏ ومعنى: (تحله القسم) أي: يرد عليها ورودًا سريعًا بقدر 
ير الله وي به قسمه في قوله: طوَإِنْ منك إلا وَارِدُهَا4 [میم:۷۱]. 

.]۲٦۲٢۹[ صحيح البخاري ۸١١۱ء ٥۹۹٥٤]ء مسلم‎ )٤( 


۲۰ 


سبع غ يج 


وق رواية: عن عائشة وم أنما قالت: جاءتنی مسكينة تحمل ابنتين اء فأطعمتها 
ثلاث 0 فأعطت كل دا دہ مهما غرف وفحت إلى فا م اکلہ فاستطعستها 


رب 


ابنتاها» فشقت التمرة» التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني ا فذکرت الذي 
صَنَعَثْ لرسول اللہ غ فقال: ((إِنَّ الله قد أَوْجَبَ لها بها الْجَنَةَ أو أَعْتَقَهًا بها من 
7 )0 
التا) 

وعن أبي هريرة وهه أن رسول اللہ م قال: (زیقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن 
عندي جزاء, إذا قَبَضْتْ صَفِيّةُ من أهل الدّنيا ثم اخْتَسَبَهُ إلا الجئّة))0". 

وعن أنس ره قال: مات ابن لأبي طلحة» من أم 57 فقالت لأهلها: لا تحدثوا 
أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال: فجاء فقربت إليه عشاء» فأكل وشرب» فقال: ثم 
تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك» فوقع بھاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء 
قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بیتء فطلبوا عاريتهم» ألهم أن 
بمنعوھم؟ قفا ل فات: فاحتسب اا قال فغضب» وقال: تركتني حقی تلطخت» م 
أخبرتني بابني فانطلق حت أتى رسول الله م فأحبرہ بما کان فقال رسول الله 89: 
((بارك الله لكما فى غابر لیلعکما))!" 


SA) 


.]۲٦۳۰٣[ صحیح مسلم‎ )١( 
وصفيه» أي: المصافي له كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان ويتعلق به.‎ .]٦٦٦ ٤[ صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم .]۲۱٤٤[‏ 


0 


ےہے انار 


ار 


أولّا: تحقيق المراد من التصویر المتوعد عليه بالعذاب: 
إن من أعظم الظلم المتوعد عليه بالعذاب في الآخرة: ا مصور المضاهي بتصويره ما 
0 ی تخلقه كما جاء فى الحديف: 98۷8+ اغا قالت: دحل عل رسول 


5 


0 
کی 


الله یت 


» وقد سترت سی لي بقرَاه7") فيه تمائیل فلما راہ مَتَكَهُ وَتَلَؤنَ وجهه» وقال: (ریا 
عائشة أَشَدٌ الناس عذابًا عند الله يوم القيامة, الذين يُضَاهُونَ بخلق الله))» قالت عائشة 


ع: ((فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتین))!''. 


عذابًا عند الله يوم القيامة: المصّوّرون))”". 


)١(‏ السهوة: كأتما شباك في الحائط» أو شيء بداحل الجدار تضع داخلها حاجاتھاء فهي وضعت على هذه السهوة 
قراماء أي: ستاراء وهذا الستار عليه تصاوير ورسوم. قال الأصمعي: السهوة شبيهة بالرف أو بالطاق» يوضع 
عليه الشيء. قال أبو عبيد: وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون: السهوة عندنا بيت صغير متحدر في 
الأرض» ومکە مرتفع من الأرض» يشبه الخزانة الصغيرة» يكون فيها المتاع. وقيل غير ذلك. انظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم ٤(‏ ۸۹/۱). 

(۲) صحيح البخاري [5 595]» مسلم [۲۱۰۷]. 

(۳) صحيح البخاري [٥٥۹٤]ء‏ مسلم .]5١١9[‏ 


وعن ابن عباس 85 قال: معت رسول الله © يقول: رركلُ مُصّوّرٍ في التارء 
يَجْعَلُ له. بكُلّ صُورَةٍ صَوْرَهَا نَفْسَا فَتُعَذَبُهُ في جَهَئم))0". 

وعن نافع أن ابن عمر وء أخبره أن رسول الله ج قال: ((الذين يَصْتَعُونَ 
الصُوَرَ 707 القیامة يقال لهم: أَحْيُوا ما حَلَفتَمْ))0) 

ونحوه عن عائشة رل آنھا اشترت عُرْقَةَ فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله ج قام 
على الاب فلم يدحل» فعرفت» أو فعرفت في وجھه الکرامیة فقالت: يا رسول اللہ أتوب 
إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله #: ((ما بال هذه الُمْرْقَة9))؛ فقالت: 

شتريتها للك تنفد عليها وتوسّذهاء. فقال رسول اللہ له : ((إن أصحاب هذه الصور 

يعذبون» ويقال لهم: أَخْيُوا مَا خَلَفَُم). ثم قال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة))”". 


وعن أبي زرعة» قال: دحلت مع أبي هريرة وإ في دار مروان فرأى فيها تصاوير» 
فقال: معت رسول الله ي يقول: قال الله : ((ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا 
كخلقي؟ فليخلقوا ذرة, أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة))“. أي: ولا أحد أظلم من 
قصد أن يصنع كخلقي. وهذا التشبيه لا عموم له» يعني: كخلقي من بعض الوجوه في فعل 
الصورة لا من کل وحه. واستشكل التعبير بأظلم بأن الكافر أظلم. وأحيب بأنه إذا صور 
الصنم للعبادة كان كافرًا فهو هوء ويزيد عذابه على سائر الكفار بقبح كفره'©. 


.]۲۱۱۰[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]۲۱۰۸[ مسلم‎ ء]۷٥٥۸‎ 25951١[ صحيح البخاري‎ )۲( 
مسلم [۲۰۷]. و(تمرقة) "هي‎ ء]۷٥٢۷‎ ,ه95١‎ ٢١۹١۷٥ صحيح البخاري [ه١١5) ٣٣۳۲ء اراد‎ )۳( 
بضم النون والراءء ويقال بكسرهماء ويقال بضم النون وفتح الراءء ثلاث لغات. ويقال: نمرق بلا هاء» وهي‎ 
.)۹۰/۱٤١( وسادة صغيرة. وقيل: هي مرفقة". شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
صحيح البخاري [55517, 559]» مسلم [۲۱۱۱]ء والحديث قد تقدم.‎ )4( 
.)5/1١/5( فيض القدير‎ )٥( 


AE 


سبع غ يجب 


قال ابن بطال وهتم: "المصور المضاهى بتصويره ذلك منطو على تثيله نفسه بحخالقہ 
فلا حلق أعظم كفرًا منه فهو بذلك أشدهم عذابًا وأعظم عقابّاء وأما من صور صورة غير 
مضاه ما خلق ربه» وإن کان بفعله مخطبًاء فغير داخل في معنى من ضاهى ربه ”ا 

وقد قيل: إن التصوير كان مباحًا ثم نسخ 07 للذّرائع» و حاربة لما كانت العرب تفعله 
من عبادة الأوثان والأصنام» وقطعًا لدابر الشرك» ولا سيما مع تفشي ذلك عند العرب 
وغيرهم. 

وقد استدل من قال: إن التصوير كان مباحًا ثم نسخ بقول الله و: «يَعْمَلُونَ لَه مَا 
اء مِنْ تحَارِيبَ وَتَمَائِيلَ وَجِمَانٍ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اغمَلوا آل دَاوُوَ كرا وَقلی 
من عاد ااا وال جع فال وهو کل شيء مله بے أي: 
صورته بصورته من نحاس» أو زحاج» أو رحام, أو عر دذلاك: قيل : كانت هذه التمائیل صور 
الأنبياء #للاء والملائكة» والعلماء» والصلحاءء وكانوا يصوروتما في المساحد؛ ليراها الناس» 
فيزدادوا عبادة واحتهادًا. 

وقيل: هى 0 0 لے من الحيوان وقد ادل هذا على أن التصوير كان 
مباحًا في شرع سليمان #4 ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد فة" . 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور تن "والتمثال اهو الصورة الممتلق أي: 
لمحت انل شر ءامن الأحساف نكال حا لرن الان کا اعون قلفة 
كصور موهومة للملائكة» وللحيوان مثل الأسود» ولم تكن التماثيل ا حسمة محرمة 
اسل 2 الشرائع السابقةق وقد حرمها الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن 2 قطع دار 
الإشراك؛ لشدة تمكن الإإشراك من نفوس العرب وغيرهم. و وكان معظم الأصنام تمائیل فحرم 


.)١75-1١14/9( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 
.)۳٦٣٣/٤( ۲۷۲/۱)ء فتح القدير» للشوكاني‎ ٤( انظر: الوسيطء للواحدي (۸۹/۳٣)ء تفسير القرطبي‎ )۲( 


۲٢ 


سو ي يجب 


الإسلام اتخاذها لذلك» وم يكن تحرمها لأحل اشتمالها على مفسدة في ذاتھاء ولكن لكوتما 
ب9۰ ۸.۷ 

وقد جاء في ا حدیث: عن عائشة أم المؤمنين واج أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا 
كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا للبي 8# 
الرجل الصالح فمات» بنوا على قبره مسجدًاء وصَوَرُوا فيه تلك الصور, فأولئك شرار 
الخلق عند اللہ يوم القيامة))0". 

والحاصل أن المراد من التصوير المتوعد عليه بالعذاب ما يقصد منه مضاهاة ما حلق 


فقال: ((إن أولئك إذا كان فيهم 


الله و أو يصنع للعبادة. وقد كان الناس قريبوا عهد من عبادة الأصنام فكانوا يصنعون 
الأصنام لتعبد» وهو ما علل به النبي كيوالصكةوالكم الحكم» فلو كان محرمًا لذاته لما أبيح 
أصلاء ولكان محرما في سائر الشرائع» ولا يُعْلَمُ كذلك في أحکام الشريعة من إباحة لعب 
الأطفال بلا حلاف» فلو كان عرمًا لذاته لكان أولى بالتحريم عليهم؛ لما يُعلم من ارتكاز ما 
يتعلم في الصغر في النفوس» فعلم أنه إنما حرم سدًا للذرائع» وقطعًا لدابر الشرك. 


ثانيًا: الوقاية من خطر هذا الفعل والعلاج: 
- نحقية التوحيد لله ول . 


٣‏ - معالحة المرض أو الخطر قبل أن يتفشى › ويصعب علاجه. 


9 لدع 


.)١557 /۲۲( باختصار عن (التحرير والتنوير)‎ )١( 
.]٥۲۸[ صحيح البخاري ٤۷٤١ء 2475 ١٣۱۳ء ۳۸۷۳]ء مسلم‎ )۲( 


E 


المبحڈ الأربعون 


أولّا: تغيير خلق الله َل من المنکرات الشائعة المتوعد عليها بالعذاب: 

انی ا الشائعة والمتوعد عليها اا تحت وقد جاء التاحدر 
من تغيير خلق الله ويك وبيان العاقبة في القرآن الكريم» وأن من يفعل ذلك إنما يقتفي أثر 
ادا طون ون دود إلا رتكا إن يَدْعُونَ إلا شَيْطَانًا 
مَرِيدَا © لَعَتَهُ الله وقال لخدن يِن عبادك تَےہا مَدْرُوضًا © ا ستيه 
ll‏ هم فَلبْبَيَیٌ آذَانَ الْأَنْعَام وله مُرَنَهُمْ فَليْقَيْرْنَ خَلّقَ الله وَمَنْ يَنَخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيّا مِنْ 
دُونِ الله فَقَدْ خَيِرَ خُسْرَانًا مُبِينَا © يَعِنھُمْ وَیْمَيِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ كيا ِا غْرُورَا © 
ام ةا لا يجدُونَ عَنْهَا حيصا © [النساء:10١51-1؟١].‏ 

قال البيضاوييٌ رفت: "قوله: لامَلَيْعَيَرْنَ حخَلَق اللَی4ء أي: عن وجهه وصورته» أو صفته. 
ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي''ء وخصاء العبيد» والوشم والوشرء واللواط 
والسحق» ونحو ذلك. وعبادة الشمس والقمرء وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام. 


)١(‏ قيل: كانوا إذا نتج من صلب الحمل عشرة بطون قالوا: قد حمى ظهره فيسيبونه لأصنامه» فلا يركب» ولا يحمل 
عليه شيء» ول يجز وبره» ويخلى في إبله يضرب فيهاء لا ينتفع به بغير ذلك؛ فيتركونه لا يمس ولا ينحر أبدّاء 
ولا عنع من كلا يريده» وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها. وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدهم ألما عوّروا 
عين فحلها. 


سو چ يجب 


واستعمال ا وارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاء ولا يوحب هما من الله 
سْبَحَاَةوَتَاقَ زلفى””". 

وقال العلامة محمد الطاهر بن عاشور ه: قوله: «وَلَامْرَنَهُم نَهُمْ فلَيُعَيَرنَ خَلْقَ النّد4 
تعريض مما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله وق لدواع سخيفة» فمن ذلك: ما 
يرحع إلى شرائع الأصنام» مثل: فقء عين الحامي» وهو البعير الذي حمى ظهره من الرکوب؛ 
لكثرة ما أنسلء ويُسَيِّبُ للطواغيت. 

ومنه: ما يرحع إلى أغراض ذميمة» كالوشم إذ أرادوا به التزين» وهو تشويه» وكذلك 
م الوحوه بالنار. 

ويدخل في معنى: (تغيير خلق اللہ وي): وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له 
وذلك من الضلالات الخرافية. كجعل الكواكب آحة. وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل 
7 

ویدخل فيه: تسويل الإعراض عن دين الإسلام» الذي هو دين الفطرة» والفطرة حلق 
الله َء فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله وككَ. 

وليس من تغيير حلق اللہ ويق: التصرف ف المخلوقات ما أذن الله وق فيه» ولا ما 
يدحل في معنی: الحُسْن؛ فان الختان من تغيير حلق اللہ ي ولكنه لفوائد صحية» وكذلك 
حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار» وتقليم الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي» 
وكذلك: ثقب الآذان للنساء؛ لوضع الأقراط والتزين. 


.)۹۸/۲( تفسير البيضاوي‎ )١( 


۲۸ 


سو چ يجب 


Ty 
فمما أشكل تأويله. وأحسب تأويله: أن الغرض منه النهي عن يعات كانت تعد من مات‎ 
العواهر في ذلك العهدء أو من مات المشركات» وإلا فلو فرضنا هذه مَنْهِيّا عنها لما بلغ‎ 
النهي إلى حد لعن فاعلات ذلك. وملاك الأمر: أن تغيير حلق الله ن أا يكون إا إذا‎ 
0000 
كان لخدي عات‎ 

وقي (المنار): "جرى قليل من المفسرين على أن امراد بتغيير خلق اللہ ك: تغيير دينه, 
وذهب بعضهم إلى أنه التغيير الحسي» وبعضهم إلى أنه التغيير المعنوي» وبعضهم إلى ما 
يشملهماء وقال كثير منهم: إن المراد تغيير الفطرة الإنسانية بتحويل النفس عما فطرت عليه 
من الميل إلى النظر والاستدلال وطلب الحق» وتربيتها على الأباطيل والرذائل والمنكرات» فالله 
سْبِحََةُوَيََاقَ قد أحسن كل شيء خلقه» وهؤلاء يفسدون ما خلق ويطمسون عقول 
ال" 

*ويدحل في هذا الباب: الِثْلة: 

والمثلة: تشويه الخلقة. 

قال الجوهري یللۂ: "ومكل به بل مَذلّاء أي: َكل به. ومثلَ بالقتيل: جدعه"0. 


)١(‏ سيأق حديث ابن مسعود وهه أنه قال: ((لعن اللہ الواتمات» والمستوشمات» والنامصات» والمتنمصات» 
والمتفلجات؛ للحسن المغيرات خلق الل))ء وهو حديث صحيح متفق عليه. 

(۲) التحریر والتنوير (٥ہ/٢٥۰٥- .)۲۰٠٢‏ 

(۳) تفسير المنار .)٥٣٥٣/٥(‏ 

.)۱۸۱۲/١( انظر: الصحاح» للجوهريء مادة: (مثل)‎ )٤( 


۲۹ 


وقال الإمام النووي ##: "قال أهل اللغة: يقال: مَكَلَ بالقتيل وا حیوان به يل مَثْل" 
بالتحفيف في الجمع كقتل يقتل فتلا إذا قطع أطرافه أو كلاها أو أذنه أو مذاكيره ونحو 
۱ 7۴ ۹ ۸ھ 00۶+" كر 00 ١‏ اا(١)‏ 
ذلك» والاسم: (المُثلة)» قالوا: وأما (مَثْلَ) -بالتشديد- فهو للمبالغة” ". 

وقال ابن الأثير هم في (النهاية): "يقال: ملت بالحيوان أُمْثْلْ به مَْلاء إذا قَطَعْتَ 
َطْرَافَهُ ؛وشومت به ومَكَلْتُ بالقتیل إذا 6 ات أو اذ أو مُذاکیری أو فض من 
أطرافه. والاسم: (الْمُْلّة). فأمًا: مَثَلء -بالتشديد- فهو للمبالغة"". 

وقي (درر الحكام): '(ومُتْلَة) اسم من: مَل به ثل مثلاء كَفَتَل يفل قتلاء أي: نكل 
به» یعنی: جعلة E‏ وع لغيره» کقطع ال وتسويد تم 

قال ابن عبد البر 8: 'والْمُثْلَةُ لا نحل بإجماع. وَالمثلة المعروفة نحو قطع الأنف 
والأذن وفقء العين وشبه ذلك من تغيير خلق الله و" . 

وقد جاء فى الحديث: عن عبد الله بن يزيد الإنصاري» وهو جده أبو أمه- قال: 

۷ ذو ا 
((نهى النبي + عن النهبّى والمٹلق)' . 
ٰٰٰ پ۹ "۶ ۷+ ۷ ۴۰۱۰ ئک 


أو سَرِيّة» أوصاه في خاصته بتقوى الله وق ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: ((اغزوا 


.)۱۳۳/ ٤( تمذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

.)۲۹٤٢/٤( النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (مثل)‎ )١( 
.)۲۸۳/۱( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )۳( 

.)۲۳ ٣٤/٢ ٤( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )٤( 
.]۲٢۷٤٣[ (ه) صحيح البخاري‎ 


00 


سو چ 9 سس 


باسم الله في سبیل اللہ قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تَغُلُوا ء ولا تغدرواء ولا 
تَمْفلوا'' ولا تقتلوا وليدًَا)) الحدیٹ!' 

*ويدخل قي هذا الباب: الاختصاء والإخصاء والجب: 

والاختصاء والإخصاء وا حب للإنسان حرام؛ لنهي رسول اللہ لي كما جاء في 
حديث ابن مسعود وهه أنه قال: كنا نغزو مع النبي مك ليس لنا نساءء فقلنا: يا رسول 
الہ ألا نستخحصي؟ (فنهانا عن ذلك)). قال الإمام النووي يَهتق: "تحريم الخصي؛ لما فيه 
من تغيير خلق الله ة؛ ولما فيه من قطع النسلء وتعذيب الحيوان -والله أعلم-"0). 

وقال الحافظ ابن حجر '#ة: "وفيه من المفاسد: تعذيب النفس» والتشويه مع إدحال 
الضرر الذي قد يفضي إلى الحلاك» وفيه إبطال معنى الرحولية» وتغيير خلق الله ك وكفر 
النعمة؛ لأن خلق الشخص رحلا من النعم العظيمة» فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة 
واختار النقص على الكمال"“. قال القرطبي :"ولا حلاف في تحرم ذلك في آدم چ؛ 
لما فيه من الضّرر وقطع النَّسْلء وإبطال معنى الرجولية. وهو في غير بني آدم ممنوع أيضًا في 
الحيوان» إلا لمنفعة حاصلة في ذلك» كتطييب اللحم» أو قطع ضرر ذلك الحيوان". 


)١(‏ (ولا تمثلوا) بضم المثلثة المحففة» وضبط من باب التفعيل أيضًا: ولا نيلوا لکن التفعيل للمبالغة» ولا يناسبه 
النهي» نعم هو مشهور رواية. انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱۹۹/۲)ء عون المعبود 
)۱۹/۷). 

(؟) صحیح مسلم [۱۷۳۱]. 

.]٠ ٤١ ٤[ مسلم‎ »]٥۰0۷١ ء٦١۷٥‎ [ (؟) صحيح البخاري‎ 

.)۱۸۲/۹( شرح النووي علی صحیح مسلم‎ )٤( 

.)۱۱۹/۹( فتح الباري‎ )٥( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۹۳/٤(‏ 


AE 


سبع غ يجب 


قال الإمام النووي 8: "والاختصاء في الآدمي حرام -صغيرا كان أو كبير-. قال 
البغوي ب#له: وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا یڑکل وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره» 
ويحرم في كبره -والله أعلم-". 

*ويدل ف هذا الباب: الواشات والموتشمات» رثات والمتفلجات والواشرات 
والواصلات» وقد تقدم بيان ذلك مفصلًا في (أنواع الخداع). وقد تقدم أن علة التحريم فيما 
تقدم: التغيير الذي يتضمن: التدليس والتزویر والخداع. 

*ويدخل ف هذا الباب: تشه الرجال بالنسائ والنساء بالرجال: 

إن التشبه يخرج المتشبه عن طبيعة النوع وخحصائصه المميزة له» والتی تكمل خصائص 
ومیزات النوع الآخر. 

ونلحظ في آيات (سورة الليل) أن الله ر قد عرض قضية كونية لا تلف فيها أحدء 
وهي قضية الليل والنهار» ثم أعقب ذلك ما یمکن أن يكون مثار احتلاف» وهي قضية 
00 والمرأة» حيث قال سبحانه: وَاللَيْلٍ ذا يمى © وَالتَهَارِ إِدَا تل © وَمَا خَلَقَ الذَّكْرَ 
الان © إن سَعْيَكُمْ لَفَقی ©4 [لليل:1-:]. فالرحل والمرأة موضوعان لجنس واحد هو 
الا ا ا ليت ا ا ا ا 
E <9‏ طن سَعْيَكُمْ لم أي: متخلف 
ومتنوع. فعندما يأتي الحقٌّ سُبْعَالثولكَال بقضية كونية ليست محل اختلافء وهي من 
۳۲ ٰ۹ على د ۰ ۷۰۷۰۱۷۰ 
مهمة تختلف عن مهمة النهار» كذلك فان للرحل مهمة تختلف عن مهمة للمرأة» وكل 
واحدة منهما تكمل الأحرى» فلا يتمنى الرحل أن يكون في مكان المرأة» ولا المرأة أن تكون 
في مكان الرحلء ولا أن يتشبه أحدها بالآخر بما يخرجه عن خصائصه وطباعه؛ ولذلك قال 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷۷/۹)ء وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)۷١/٠١(‏ مرقاة 
المفاتيح شرح مشكة المصابيح (57/5 .)٠١‏ 


۸ھ 


سر 1 يجب 


البي #: ((لعن رسول اللہ +8 المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من 
النساء بالرجال))'ء أي: ما يخرج عن النوعية التي فُطِرَ كل واحدٍ منهما عليها؛ لأن في 
الخروج عن فطرة الخلق: شيوع الفساد» واضطراب الأحوال. "قال الطبري رَفك: فيه من الفقه 
أنه لا جوز للرحال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي هي للنساء خاصةء ولا يجوز للنساء 
07 81+808+0+08+ ن دل ۰ 

وعن ابن عباس وله قال: لعن النبي ي المحتّئِينَ من الرحالء والكَرَكلاتِ من النساءء 
وقال: ((أخرجوهم من بيوتكم)), قال: فأخرج النبي ذ 
۴ و بامرأة ىق حو لباس أو هيت ولا 52 الما فيه من ت تخلق الله 
نگ 

و"المخنث ضربان» أحدها: من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء 


وزيهن وكلامهن وحركاتمن» وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة؛ لأنه معذور. 
والثاني: من يتكلف أحلاق النساء وحرکاتھن وسکناتھن وكلامهن وزيهن» فهذا هو المذموم 
TT‏ 

وقد وردت عدة أحاديث تنهى کاڈ ل خی عي ا جا فیما يختص به» 
فمن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة و قال: ((لعن رسول الله م الرجل يلبس لِبْسَةَ 
المرأة» والمرأة تلبس لِبْسَةَ الرجل)) . 


.]5885[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (50/9 .)١‏ 

(۳) صحیح البخاري [٦۰۸۸٦ء .]٦۸۳٣‏ 

.)۲۷۱/٥( انظر: التیسیر بشرح ال حامع الصغیر (۲۹۳/۲)ء فيض القدير‎ )٤( 

.)۱٦٢٦/١ ١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲۸۱۹/۷)ء شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد [۸۳۰۹]ء وأبو داود [۹۸٤٥]ء‏ والبزار [۹۰۸۹]ء والنسائي ف (الكبرى) [۹۲۰۹]ء وابن حبان 
[١5751]ء‏ والحاكم [٢٢٢۷]ء‏ وقال: "صحيح على شرط مسلم". وسكت عنه الذهبي. وأخرحه أيضًا:- 


TY 


سو چ يجب 


قال الشوكاني #ة: 'والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرحال والرحال بالنساء؛ 
لأن اللعن لا يكون إلا على فعل حرمء وإليه ذهب الجمهور. وقال الشافعی هم في (الأم): 
إنه لا يحرم زي النساء 1 الرحلء ونما يكره فكذا عكسه انتهى. ا 
عليه؛ ولحذا قال النووي ايم في (الروضة): والصواب أن تشبه النساء بالرحال وعكسه حرام؛ 
ا کک 00 

وقال الحافظ باي في (الفتح): "قال الطبري رَقت: المعنى: لا يجوز للرحال التشبه 
بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا في الكلام والمشي» 
فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة کل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من 
رجالهم في اللبس» لکن عتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. وأما ذم التشبه بالكلام والمشي 
فمختص من تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقتہ فانما يؤمر بتكلف تركه 
والإدمان على ذلك بالتدريج» فإن ١‏ يفعل وتمادى دخله الذم» ولا سيما إن بدا منه ما يدل 
على ار 

وعن ابن أبي مُلَيْكة قال: قيل لعائشة يِ8ق: إن امرأة تلبس النعلء فقالت: ((لعن 
رسول اللہ 4 الَجُلَةَ من النساء))9©) 


-البيهقي في (شعب الإمان) [2515]. قال الإمام النووي في (المجموع) (573/4): "رواه أبو داود بإسناد 

)١(‏ يعني حديث: ((لعن الله المتشبهين بالنساء من الرحال» والمتشبهات من النساء بالرحال)). 

.)۲٦٢٦/٢( وانظر: الأم (١/٢٥۲)ء روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ ء٣‎ ۳۷/۲٢( نیل الأوطار‎ )٢( 

(۳) فتح الباري (۳۳۲/۱۰). 

)٤(‏ أبو داود [۰۹۹٥]ء‏ والبزار [٢۲۱]ء‏ والبيهقي في (شعب الإمان) [۷۱۸]. قال الإمام النووي في (ا حموع) 
(573/5): "رواه أبو داود بإسناد حسن". و(الرًّحلة): أي: المترحلة» وهو بفتح الراء وضم ا حیم التي تتشبه 
بالرحال في زيهم أو مشيهم أو رفع صوتحم أو غير ذلك أما في العلم والرأي فمحمود. فيض القدير 
(ہ/۹٦۲).‏ 


E 


<٣٥7‏ ا مت وا ات فا رت ات یں 
سْنْمَة ال لبخت المائلة: 


١ 
ا‎ 


وقد جاء في ا حدیث: عن 7 هريرة وه قال: قال رسول اللہ 3 


أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاریات مُمِيلّاثٌ مائلات» رؤوسهن كَأَسيْمَة الْبْحْتِ المائلة, لا يدخلن الجنة ولا 


: ((صنفان من 


يجدن ريحهاء وإن ريحها لیوجد من مسيرة كذا وکذا))'''. وقد تقدم بيان الحديث في 
(الوقاية من آفات الزنا والعلاج). 

*ويدحل في هذا الباب: الكي بالنار إن لم تدع إليه حاحة» فهو حرام؛ لدخوله 
عموم تغيير خلق اللہ ويك ونی تعذيب ال حيوان» وسواء كوى نفسه أو غيره من آدمي أو غيره 
وإن دعت إليه حاحة. وقال أهل الخبرة: إن كان في موضع حاجة جاز في نفسه وقي سائر 
الحيوان» وتركه في نفسه؛ للتوكل أفضل؛ لحديث: لحديث ابن عباس #85 أن رسول الله لا 
قال: ((قيل: يدخل من أمتك الجنة سبعون ألقًا لا حساب عليهم ولا عذاب, قال: 
وهم الذين لا يرقون. ولا یسترقون» ولا بتطیرون وعلى ربهم یتوکلون)) متفق عليه””. 

وعن عمران بن حصين وله أن رسول الله <: ((يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألما بغير حساب))ء قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ((هم اللي ل یکتوون ولا 
یسترقونء وعلى ربهم يتوكلون)) رواه مسلم'". 

وعن عمران وله أيضًا قال: ((وقد كان يُسَلُمْ عَلَيٌ حتى اكتويت» أَكَْوَيْتُ 

فَتْرَكْتُ ثم تَرَكثُ الگیٗ فَعَادَ)) رواه مسلم”». ومعناه: أنه كان به مرض فاكتوى بسببه» 


ہا 


.]۲۱۲۸[ صحیح مسلم‎ )١( 
.]۲۲۰[ مسلم‎ »]٦۰۱ ء١۷٥٢‎ ء۷۰٢[ صحیح البخاري‎ )( 
.]۲۱۸[ (؟) صحیح مسلم‎ 
.]۱۲۲١[ صحيح مسلم‎ )٤( 


o 


سق ي يجب 


وكانت الملائكة تسلم عليه قبل الكي؛ لفضله وصلاحه» فلما اكتوى تركوا السلام عليه 
فعلم ذلك فترك الكى مرة أحرى» وكان محتاجًا إليه» فعادوا وسلموا عليه رضي الله عنه - 


اا 


ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - القناعة بما قسم الله و للعبد ورسوخ الإبمان بقضاء الله تعالى وقَدَرِه: 

إن رسوخ الإبمان بقضاء الله وك وقَدَرِهِ في التفس» وإيثار القناعة والصبر والرضا من 
سات اا ا طط اليا نا لحري لت ويا قد كسان ايك 
أن يأتيه» والدنيا دار ابتلاء واختبار» وليست دار إقامة» والکل راحل عن عنهاء والآخرة 
خير وأبقى. 

١‏ - البعد عن الخداع والمكر والتدليس والتزوير. 

٣‏ - أن يكون الصدق هو أساس التعامل بين الناس: 

إن الصدق هو أساس في التعامل بين الناس» وهو من أسباب الفلاح ودوام الود 
والتآلف بین الناس» فلا ينبغي أن يتصف المؤمن ما يقابل الصدق من الكذب والغش 
والخداع. 

٤‏ - الاعتناء بالنظافة وا حمال: 

لا يعني النهي عما تقدم من بعض المظاهر المنهي عنها كالوصل والوشم والوشر: عدم 
الاعتناء بالنظافة والتزین والجمال» ولكنه يعني النهي عن التزوير والخداع والتدليس والعُريّ 


وإثارة الغرائز. 


.)۱۷۸-۱۷۷/٦( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


٦ 


سبع غ يجب 


والتحمل مطلوب ضمن الحدود والضوابط الشرعية» والحمال من الصفات التي يحبها 
الله يل كما جاء في الحديث: ((إن الله جميل يحب الجمال))20 

((یحب الجمال)) أي: التجمل منكم في الهيئة» يعني: إذا كان هذا التجمل من 
غير تكلف ولا تشبه بغير المسلمين» ومن غير من تشبه من الرحال بالنساء في الرّيٌء وِقُلْ 
مثل ذلك في النساء من حيث الالتزام باللباس الشرعي» وعدم التکلف؛ وعدم التشبه 
۹۳ ۹۹۸۸ لك 

وس ذلك أنه سْبَعَالُوتعَالی كامل قي أسمائه وصفاته» فله الكمال المطلق من کل وجە؛ 
ویحب أسماءه وصفاته» ويحب ظهور آثارها في حلقه» فإن ذلك من لوازم كماله» فهو وتر" 
يحب الوتر» جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماءء جواد يحب الحودء قوي يحب القوي» 
فالمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف”", حبي يحب أهل الحياء والوفاء» شكور 
يبحب الشاكرين» صدوق يحب الصادقين» محسن يحب المحسنين» وفي يحب أهل الوفاء شكور 
ہے اکر ال مت ا DD‏ ا ل مر لت 

ومن تأمّل في نصوص الشرع» رأى الاعتناء بالجمال والحثٌ عليه» فحين سثل رجحل 
البي 8#ة: إِنَّ أحدنا يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة» قال: ((إن الله جميل يحب 
الجمال» الكبر بَطَرٌ الحق, وَعَمْطُ الناس))» أي: يحب التجمُّل» فالتجكّل قيمة 
إسلاميّة» وعمل صالح مرغوبٌ إذا صكّت معه النيّة» وانتفى معه الكبر والإسراف. فربُكم 


.]۹۱[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) الوتر: الفرد» وسيأتي بيان معناه في حق الله ويك وتكسر واوه وتفتح. 

(؟) وتي الحديث: ((المؤمن القوي» خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وقي كل خير)) صحيح مسلم 
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)٤(‏ انظر: فيض القدير (٢/٢٤۲۲)ء‏ روضة امحبين (ص:54)» شفاء العليل (ص:557)» طريق المجرتين 
(ص:۱۲۹))ء عدة الصابرين (ص:8 5 )» مدارج السالكين .)٤١١/١(‏ 

(5) صحيح مسلم [۹۱]. و(بطر الحق) يعني: رده» و(غمط الناس) يعني: احتقارهم وازدراءهم. 


۲۷ 


سبو غ يجب 


الكريم الجميل يحب أن يرى أثر نعمته على عباده» تُرَى هذه النعمة في التجمّل في اللباس 
والميغات» والمسكن والمركب» وقي خیاتھم كلهاء تحمل في غير سرف ولا مخيلة0"©. 
و لمال .7 تربوي ونفسي؛ فالتجمًا 2 | لظه له أثره البالغ 2 التأثير على 


الآحرین. 


وی ا حدیث عن حابر بن عبد اللہ #85 قال: أتانا رسول اللہ م فرأى رحلا شَعنًا قد تفرّق 


شَعْرُهُ فقال: ((أما كان يجد هذا ما سك به شعرہ ورأى رج آخر وعليه نياب 


0: 


وسخة, فقال أماكان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه))7) 


وعن أبي مالك الأشعري وإ قال: قال رسول الله : ((الطهور شطر الإيمان)» 
550 

وكان النبي < يتطهرء ويلبس ثيابًا حسنة» ويتطيّب بأجمل الطيب» ولا يُفارقه 
الوك إل غير ذلك قال اس ك ررما شيت عا قط ولا سكا وا فاا 
أطيب من ريح رسول الله )0 . 

٦‏ د ا ا و ا حففة 
e‏ وهو مقام في حقيقته نفس لا ظاهر. قال الله ٌ: 
طلِلَفقَرَاء بي في سَبیلِ CE‏ يحْسَبِهُمُ ا لجاهِل أَغْنِيَاءَ 

7 


مِنَ التعكفف تَعْرِفُهُمْ ب سر 0 إَِْاقَا4 [البقرة:۲۷۳]. وقال النبي وکا : 


۸ 


)١(‏ بتصرف عن مقالة: (إن الله جميل يحب ا حمال) للشيخ إبراهيم العجلان. 

(۲) أخرجه أبو داود [٤٤٤٥]ء‏ والنسائي في (السنن) [15775]ء و(الكبرى) [٢٦۹۲]ء‏ وأبو يعلى [۲۰۲۹]ء وابن 
الأعرابي ][٢۲۰۲]ء‏ وابن حبان [٣۸٥٥]ء‏ والحاكم [۷۳۸۰]ء وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه" ووافقه الذهي» قال العراقی: "إسناده جيد". المغني عن حمل الأسفار (ص: .)۱٦١‏ كما 
أخرجه تمام [١۷٦۱]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) .)۷۸/٦(‏ 

(؟) صحيح مسلم [۲۲۳]. 

.]۲۳۳٣[ صحيح مسلم‎ )٤( 


TTA 


سو ي يج 


((لَيْسَ الْغتى عَنْ كَثرَةٍ الْعَرَضِء وَلَكِنَّ الغتى غتى التفس)) ومن دعائہ #: ((ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا)". فالطهارة أمر مشروع تقتضيه الفطرة» 
وتستحسنه العقول. 

وقد حرّم الإسلام الإسراف في كل شيء في المال والطعام والشراب واللباس؛ لأنه 
السبب في تدمير الأسر والأمم وهلاكهاء وتغيير الخلق؛ لأنه من الغش والخداع» والتشبه؛ 
لأنه مخرج للنوع عن طبيعته» ومورث للآفات. 

٥‏ - البعد عن أفعال ا لحاھیلة المنكرة» كفقء عين الحامي» وخصاء العبيد» والوشم 
والوشر. 

“ھ0 99ؤ ٰ۹ ٔؤ 9 ى۶١‏ "ٴ١‏ ۰" 

۷ - البعد عن مظاهر الظلم والتعذیب للإنسان والحيوان -كما تقدم في غير 


۸ 


a 
البصيرة التامة بحقيقة الدنياء وأتما ليست غاية ولا هدقاء وانما هى وسيلة لغاية‎ - ۸ 
وهدف» ومعبر للدار الآخرة.‎ 
البصيرة التامة حقيقة الإنسان ومدى ضعفه وحاجته الل حالقه 2 وا یل‎ - ٩ 
اللا‎ 
الالتزام بما شرع من أحكام فيها صلاح أحوال العبادہ فالله ي أعلم بما هو‎ - ٠ 
أخرجه البخاري في (صحيحه) [١۸٦٥]ء ومسلم [4717؟]. و(كثرة العرض) ما يصيبه من حطام الدنيا‎ )١( 
ومتاعهاء أو من حظوظ الات‎ 
وقال: "حسن غريب". وأخرحه أيضًا: ا حاکم‎ »]"0٠.17[ أخرحه ابن المبارك في (الزهد) [٤٤٥]ء والترمذي‎ )۲( 
[۱۹۳]ء وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". وسكت عنه الذهي. وأحرجه أيضًا:‎ 
النسائي في (الكبرى) [٣۱۰۲۳]ء والديلمي [۱۹۸۱]. قال العلامة المناوي (۱۳۳/۲): "فيه عبيد الله بن‎ 


زحر ضعفوه"» قال 2 (المنار): E‏ لأحله حسن لا صحيح". 


NA 


ہو يجب 


۱ - مجاهدة النفس» والتنقيب عن عیوبھا النفس» وتطهيرها من الطمع» وا لحشع؛ 
والشح» وا حرص الذي يفضي إلى الوقوع في الإثم» ومن سائر الصفات الذميمة. 

۲ - الحذر من مسببات الخداع وا مکر؛ کالافتتانِ بالدنيا والتنافس على حطامهاء 
واتباع ا موی والحسدء والبخلء والشح» وا حرصء والطغیانِء وجحاوز ا حدودء وحبٌ المال» 
والبطرِء والمنع» والطغیانِء وتحاوز الحدود.. إلى غير ذلك. 

۳ الف الشيطات. تر امن حا وا 

٤‏ - التحلي بمكارم الأحلاق والصفات الحميدة. 

٠١‏ - الصبر على الابتلاء. 

7 - النظر بعين البصيرة إلى عاقبة المكر والخداع وآثاره ومضاره. 

۷ - تقوى اللہ وي وطهارة الباطن والظاهر: 

فأما طهارة الباطن» فهي تطهير القلب من الإشراك» وإخلاص العبادة لله وحدهء 
والقيام بالأعمال الصالحات. 

وأما طهارة الظّاهرء فمنها ما في (الصحيح) عن وكيع» عن زکریا بن أبي زائدة» عن 
مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد اللہ بن الزبير» عن عائشة ي قالت: قال 

©: ((عشرٌ من الفطرة: فص الشّاربء وإعفاء اللْحْية والسّوَاك 
واسِْنْشَاق الماءء وق الْأَظْمَار وغَسْل الْبَرَاجِم, وتَتْفُ الإبط وحَلّق العانة» وانتقاصٌ 
الماع). قال ركا قال مص ونسيك العاشرة إلا أن تكون المضمضة. دق قال 


وكيع: انتقاص ا ماء: یعنی: الایع۔تاء“'. 


رسول الله 


(١)‏ صحیح مسلم .]۲٦٦[‏ و(البراحم): جمع برجمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها کلھا, 


الل 


وعن أبي هريرة ره عن النبي < قال: ((الفطرة خمس -أو خمس من الفطرة- 
الختان, والاستحداد» وتقليم الأظفار, ونتف الإبط. وقص الشارب)!''. فالطهارة أمر 
مشروع تقتضيه الفطرة» وتستحسنه العقول -كما تقدم-. 

۸ - تقوم انتكاس الفِطّر من خلال التمسك ما شرع الله و من الأحكام: 

إن من أسباب الانتكاس: الرکون إلى العقل وحده» والاعتداد به مع الاستغناء عن 
النقل» وذلك من أسباب الضلال؛ لتفاوت العقول بسبب المؤثرات» ولقصور العقل في أمور 
لا يستقل بإدراكها. فلا بد للعقل من الشرع لتقويم ذلك الانتكاس. ومن هنا كانت 
حاحته إلى نور إلحي يستضيء به» وهو نور الوحي والنبوة» كما قال سُْبَحَانَدوَتََاقَ: قد 
جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وتاب مُبِينُ ©© يَهْدِى به الله مَنِ اتَبَعَ روات سبل السام وَيُخْرِجُهُمْ 
مِنَ الظُلْمَاتِ إلى الور بإِذْنِهِ وََهْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيٍ 46 [الائدة:ه١-1].‏ 

قال الإمام الغزالي :8: "اعلم TS‏ بالشرع» والشرع م يتبيّن إلا 
بالعقل. فالعقل كالأسٌ» والشرع کالبناء ولن ينفع أسنٌّ ما لم يكن بناء» ولن يثبت بناءٌ ما لم 
يكن أسنّ. وأيضًا فالعقل کالبصرہ والشرع كالشّعاع؛ ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع من 
حارج» ولن يغني الشّعاع ما لم يكن بص فالشّرع عقلٌ من خارج» والعقل شرع من داخلء 
وما متعاضدان» بل متّحدان. ولكون الشٌرع عقلا من خارج سلب اللہ تعالى اسم العقل من 
الكافر في غير موضع من القرآن» نحو قوله : «صُمٌّ بُ عن فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 
[البقرة: ۱۷۱]. ولكون العقل شرعًا من داحل قال وك في صفة العقل: ظفِظرَةَ اللّه الق فَطَرَ 
الاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لق الله ذَلِكَ الدِينْ الْقَيَمُ4 [الروم:٣٣]ء‏ فسگی العقل ديئًا. ولکونما 
متحلين قال: ور عل نوري إاقرر ۲٠‏ أي نور العقل ونور الترع. 


.]۲۰۷[ صحیح البخاري [25885 ۸۹۱٦ء 1۲۹۷]» مسلم‎ )١( 


N 


کے وت 1 يجب 


م قال: ليَهْدِى الله لور مَنْ يَمَاءُ4» فجعلها نورًا واحدًا. فالشّرع إذا قد العقل لم 
يظهر به شيء» وصار ضائعًا ضياع الشعاع عند فقد نور البصرء والعقل إذا فقد الشّرع 
عجز عن أكثرٍ الأمور» عجز العين عند فقد الثور"0". 

وی (الإحياء) يُقرّر: أن لا غنى بالشرع عن العقل» ولا بالعقل عن الشرع» "فإن العلوم 
العقلية كالأغذية» 00 الشرعية كالأدوية» والشخص ا ریض يستضدٌ بالغداء متى فاته 
الدواء". ويُنكر على مَن يظن أن العلوم العقلية مُناقضة للعلوم الشرعية» وأن الجمع بينهما 
غير تُمكن» وهو في رأيه ظن صادر عن عمى في عين البصيرة. 


ودع 


)١(‏ معارج القدس (ص:/اه - ۹)ء وانظر تعليق الدكتور القرضاوي عليه في كتابه (الإمام الغزالي بين مادحيه 
وناقديه) (ص:٤٤٦٥).‏ 
)٢(‏ إحياء علوم الدين (۱۷/۳). ويلاحظ أنَّ الراغب في (الذريعة) يرى الشرعيات كالأغذية» والمعقولات كالأدوية» 


باعتبار آخر (ص:۲۰۸)۔ 


EN 


ا الوبحك الحادي والأوبعون 
| 0 سرور بعش الناسر بالقیام له 


أولا: التمییز بين القيام المتوعد عليه بالعذاب وغيرة: 

٦٣‏ ۰۰ مل E‏ سنہ 
: ((من اَحَبٌٗ أن 
يَمْثْلَ له الرجال قيامًا فليتبواً مقعدہ من النار))» دی لفظ: ((من سره کے ا 
وحعله مسرورًا. ((أن يَمْثْلَ)) أو (ریتمٹل))ء أي: يقوم وينتصب بين يديه. ((له الرجال 
قيامًا)), أي: يقفون بين يديه قائمين لخدمته وتعظيمه» من قولهم: مثل بين يديه مثولاء آے: 
انتصب قائمًا. والظاهر أنحم إذا كانوا قائمين للخدمة لا للتعظيم فلا بأس به كما يدل عليه 


۸ 


وقد جاء في الحديت عن معاوية ك قال: قال رسول الله 


ویجوز أن يكون قوله: ((قيامًا)) مفعولا مطلقًا؛ لما في الانتصاب من معنى: القيام, 
وأن يكون تمييرّ؛ لاشتراك المثول بين المعنيين. ((فليتبوأ))» أي: فليهيئ. ((مقعده من 


)١(‏ أخرحه الطيالسي »]١٠١575[‏ وأ مد ۰٣[‏ ۸۳٦۱ء‏ ۹۱۸٦۱]ء‏ وعبد بن حميد »]٤۱۳[‏ وأبو داود [5575]» قال 
المنذري (۲۸۹/۳): "رواه أبو داود بإسناد صحيح". وأخرحه أيضًا: الترمذي [٢٥۲۷]ء‏ وقال: "حديث 
حسن". كما أخرجه الدولابي في (الكنى والأسماء) [۰۸٤]ء‏ والطحاوي في (شرح مشكل الآثار) [١۱۱۲ء‏ 
۷ء والخرائطي في (مساوئ الأحلاق) [784]» والطبراني [۸۱۹]ء والبيهقي في (شعب الإمان) 
(۸۰۳۸]. 


YEY 


سبع غ يجب 


اناري لفظه الام ومعناه خی كانه قال من سه ذلك وخب له أن بل مديلة من 
النار» وحق له ذلك. 

قيل: هذا الوعيد لمن سلك فيه طريق التكبر بقرينة السرور للمثول» وأما إذا لم يطلب 
ذلك وقاموا من تلقاء أنفسهم؛ طلبًا للثواب» أو لإرادة التواضع فلا بأس به“ 

قال الخطابی بظقئ: معنى: (من أحب أن يقام له)» أي: "أن يأمرهم بذلك» ويلزمه 
إياهم على مذهب الكبر والنخوة". وقال: "وفي حديث سعد وه دلالة على أن قيام 
المرؤوس للرئيس الفاضل» وللولي العادلء وقيام التعلم للعالم مستحب غير مكروه'”". 

قال البيهقي 4# : "وهذا القيام يكون على وحه البر والإكرام كما كان قيام الأنصار 
لسعد ول وقيام طلحة لکعب بن مالك وي ولا ينبغي للذي يقام له أن يريد ذلك من 
صاحبه» حتى إن لم يفعل حَنِقَ عليه أو شكاه أو عاتبه'”". 

وقال البيهقي زا : "سمعت أبا عبد اللہ [الحاكم] ا حافظ يقول: معت الإمام أبا 
بكر أحمد بن إسحاق [الضبعي -إمام الشافعية بنیسابور-]ء يقول: التقيت مع أبي عثمان» 
يعني: الحيري يوم عيد في المصلى» وكان من عادته إذا التقى بواحد منا فسأله بحضرة الناس 
عن مسائل فقهية» ويريد بذلك إجلاله وزيادة محله عند العوامء فسألنی بحضرة الناس في 
یہ یرہ و و جو 
انالك عنه منذ حين» قال: قلت: إني رحل قد دفعت إلى صحبة الناس» وحضور هذه 
الحافل» وإ رما أدحل محلسًا يقوم لي بعض الحاضرين» ويتقاعد عن القيام لي بعضهمء 
فأحدني أنضم على المتقاعد حتى لو قدرت على الإساءة إليه فعلت» قال: فلما فرغت من 


كلامي سكت أبو عثمان» وتغير لونه» ولم بجبنی بشيء» فلما رأيته قد تغير لونه سکت» ثم 


.)۲۹۷ ٤/۷( مرقاة المفاتيح‎ »)70717/١١( انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)٠١١ -٥٥١/٤( معالم السنن‎ )۲( 
.)۲۷۷/۱۱( شعب الإعان‎ )۳( 


N٤ 


سو چ يجب 


انصرفت من المصلى» فلما كان بعد العصر قعدت لە؛ وأذنت للناس» فدحل علي عند 
المساء جار لي قال: من كان يتخلف عن مجلس أبي عثمان» فقلت له: من أين أقبلت؟؛ 
قال: من مجلس أبي عثمان» قلت: وفيما ذا كان یتکلم؟ء قال: أجری ا حلس من أوله إلى 
آخره في رحل كان ظنه به أجمل ظن» فأخبر عن سره بشيء أنكره او عمال نتر ايك 
قال أبو بكر: فعلمت أنه حديثي» قلت: وبما حتم حديث ذلك الرحل؟ء قال: قال أبو 
عثمان: أظهر لي من باطنه شيئًا لم أشم منه رائحة الإيهان» ويشبه أنه على الضلال ما لم 
يظهر توبته من الذي أحبري به عن نفسه. قال الشيخ أبو بكر: فوقع علي البکاء وتبت 
ء۹۰ 0+ و ا ل ؤ9 ۳۷۷۶ 
قال العجلون نظ: "وقد ألف الإمام النووي يفتك في ذلك تأليمًا مختصرًا نافگاء ذكر 
فيه الأحاديث الواردة في ذلك والاثار". 
وحاصل ما ذكره أن القيام لأهل الفضل ونحوهم كالأصل مندوب إليه» ومرغب فيه 
إذا كان على سبيل التوقير والاحترامء لا على سبيل الافتخار والاعتظامء وذكر فيه بيتين 
لبعضهم» وهما: 
قيامي والعزیز إليك حق وترك ا حق ما لا يستقيم 
فهل أحدله عقل ولب ومعرفة يراك ولا يقوم؟! 
وقلت في ذلك مع زيادة: 


.]۸۵۳۹[ شعب الإمان‎ )١( 

.)۲٦٦/٢( انظر: المقاصد ا حسنة (ص:9١5)» كشف ال حفاء‎ )٢( 

(۳) يعني كتاب: (الترحيص بالقيام لذوي الفضل وا زیة من أهل الإسلام على جهة البر والتوقیر والاحترام لا على 
حهة الرياء والإعظام)» مكتبة العلوم العصرية بخان حعفر» مطبعة المعاهد بجوار قسم ا حمالیة بمصر. وقد طبع 
كذلك في (دار الفكر) بدمشق» سنة [۱۹۸۲/۱۹۸۱]ء وف (دار البشائر الإسلامية) ببيروت» سنة 
|۱۹۸۸[ 

.)١:ص«( انظر: الترخيص بالقيام‎ )٤( 


fo 


1 


قیامی على الأقدام حق وسعيها E EET‏ 
مت اہ اتا سا ہے سعد 8 امات + ۹ 


وقال الإمام النووي يه: "وأما إكرام الداحل بالقيام» فالذي نختاره أنه مستحبٌ لمن 
كان فيه فضيلة ظاهرة من علم» أو صلاح» أو شرف» أو ولاية مصحوبة بصيانة» أوله 
حرمة بولاية أو نجوهاء أو رحم مع 02 ونحو ذلك ويكون هذا القیام للبڑ والإكرام 
والاحترام» لا للرياء والإعظام» وعلى هذا الذي احترناه استمرٌ عمل السلف والخلف؛ وقد 
جمعت في ذلك جزءًا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف وأفعا مم الذّالة على ما 
ذكرتهء ذكرت فيه ما حالفهاء وأوضحت اواب عنه» فمن أشكل عليه من ذلك شىء 
ورغب في مطالعة ذلك الجزء رحوت أن يزول إشكاله إن شاء الله تعا لی -والله أعل-"". 

وأحاب الطبري يتم عن حديث: ((من أَحَبَ أن یَمُثُلٌ له الرجال قيامًا فليتبواً 
مقعده من النار)) بأن هذا الخبر إنما فيه تمي من يُِمَامُ له عن السرور بذلك» لا نمي من 
يقوم له إكرامًا له. وأحاب عنه ابن قتيبة رايم بأن معناه: من أراد أن يقوم الرحال على رأسه 
كا يقام بين يدي ملوك الأعاجم؛ وليس المراد به تھی الرحل عن القيام لأحيه إذا سلم 
E‏ 

واحتج ابن بطال رايم للجواز بحديث: عائشة أم المؤمنين 85 قالت: ((كان رسول 
الله إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت رحب بهاء ثم قام إليها فأخذ بيدهاء وقبلهاء 


.)551 /۲( كشف الخفاء‎ )١( 
.)٥٦٦٦ -٦٦٥/٤( الأذكار» للإمام النووي (ص:۸٦۲)ء وانظر: المجموع شرح المهذب‎ )۲( 
.)٤٤-٤۳/۹( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ »)٥۰/۱۱( فتح الباري» لابن حجر‎ )۳( 


٦ 


وأجلسها في مجلسه» وكان إذا دخل عليها قامت إليه» فأخذت بيده فقبلته» وأجلسته 
في مجلسها))"". 

كما احتج الخطابي ي بحديث أبي سعيد الخدري وة أن أهل قريظة لما نزلوا على 
حكم سعد وهه أرسل إليه النبي پل فجاء على [ارِ أَقْمر]” فقال النبي #وْ: ((قوموا 
إلى سَيِّدْكُمْ)) أو ((إلى خيركم)) فجاء حتی قعد إلى رسول الله 78". 

قال: وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضلء وللولي العادل» وقيام المتعلم للعالم 
مستحب غير مكروه. وإنما بجحاءت الكراهة يمن كان خلاف أهل هذه العنات۳۷۹, 

قال الإمام النووي وه في (شرحه لصحيح مسلم) معلَمًا على هذا الحديث: "فيه 
إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقیام لهم إذا أقبلواء هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب 
71:22:52 ل 
وهو جالس؛ وغثلون قيامًا طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب»› 
وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح في النهي عنه شيء صريح. وقد جمعت كل ذلك مع كلام 
العلماء عليه في جزء وأحبت فيه عما توهم النهي عنه والله أعلم"0 . 


)١(‏ أخرحه إسحاق بن راهويه »]5١١5[‏ وأبو داود [15711]» والترمذي [۳۸۷۲]ء وقال: "حسن صحیح" 
وأخرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى) [۸۳۱۱]ء وابن حبان [۳٦٥۹٥]ء‏ والحاكم [۷۷۱۰] وصححہ؛ قال 
الذهبي: "على شرط البخاري ومسلم". وقال الحافظ ابن حجر: "أخرحه أبو داود» والترمذي وحسنه» 
وصححہ ابن حبان والحاكم» وأصله في الصحيح" فتح الباري» لابن حجر .)50/١١(‏ 

() أي: شدید الياض. 

(۳) صحيح البخاري [ 54 ٣٠ء‏ ٤٤١١ء‏ ٦٦٦٢]ء‏ مسلم .]۱۷٦۸[‏ وق (سنن أبي داود) ]57١15[‏ أنه جاء على 
ا 

.)١55/5( معا م السنن‎ )٤( 

.)٠١5/5( شرح النووي على صحيح مسلم (۹۳/۱۲))ء وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )٥( 


¥ 


سبع غ يجب 


وقيل: لم يكن هذا القيام للتعظيم؛ وإنما هو لينزلوه عن دابته؛ لما كان فيه من المرض 
كما جاء ف سر لات 

ونل عن أبي الوليد بن رشد و«ِ#تك: أن القيام يقع على أربعة أوحه: 

الأول: محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبا وتعاظمًا على القائمین إليه. 

والغاني: مكروه» وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» ولكن یخشی أن 
يدحل نفسه بسبب ذلك ما يحذرء ولما فيه من التشبه بالحبابرة. 

والثالث: جائز؛ وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك» ويؤمن معه 
اس اا 

والرابع: مندوب» وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه, ليسلم عليه» أو إلى 
من تحددت له نعمة فيهعه حضوطاء أو مضيبة فيعزيه سيه 

وقال الشيخ وحيه الدين أبو المعالي 8ك في (شرح المداية): "تستحب زيارة القادم 
ومعانقته والسلام عليه. قال: وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقیام سنة مستحبة. قال: 
ويكره أن يطمع في قيام الناس له؛ لقوله +8: ((من أحب أن يتمثل الناس له فلیتبوأً 
مقعده من النار)). وني بعض ألفاظه: ((صفوفا)) كذا قال. وسبق في القیام ما ظاهره أو 
صريحه التحرم؛ لهذا الخبر. قال أبو ا معالی :#8: وهذا محمول على ما يفعله الملوك من 
استدامة قيام الناس لمم؛ لأنه يراوح بين رحليه كما تقف الدابة على ثلاث وتريح واحدة”". 


جا 


.)۲٦/۸( انظر: مرقاة المفاتيح (٦/۷١٢۶٢۲)ء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصیلء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (٤/۹٥۳)ء‏ المدحل» لابن الحاج 
»)١٦۸/١(‏ فتح الباري» لابن حجر »)٥١-١١/١١(‏ عمدة القاري» للعيني (٢٢/٢٥۲)ء‏ غذاء الألباب في 
شرح منظومة الآداب» للسفارینی (۳۲۲/۱). 

(۳) الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢/٢٦۲))ء‏ وانظر: كشاف القناع (؟/57١)»‏ مطالب أولي النهى .)۹١۳/۱(‏ 


YEA 


کے وت يجب 


ومن ال مسائل ذات الصلة: ما حاء في (صحيح البخاري)ء باب من سأل وهو قائم 
عن أبي موسى» قال: جاء رحل إلى النبي فقال: يا رسول اللهء ما القتال في سبيل الله؟ 
فإن أحدنا يقاتل غضبّاء ويقاتل حمية» فرفع إليه رأسه» قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان 
قائماء فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله 3))”". قال 
الحافظ ابن حجر رَق: 'والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب: 
ار 

وا حاصل أنه قد احتلف أهل العلم في قيام الرحل للرحل عند رؤيته» فجوزه بعضھم؛ 
كالإمام النووي 808 ال وغیرہ باعتبار ما تقدم ومنعه بعضهم كالشيخ عبد الله بن 0 
المالكى ية . وما يعنينا هنا: القيام المذموم» والمتوعد عليه بالعذاب» وهو محل اتفاق لا 


ثانيًا: الوقاية من الآفات فى هذا الباب: 

١‏ - اللطف با مسلمین؛ وإكرام أهل العلم والورع والدّين: 

قال الله : لوَاخْفِض جَتَاحَكَ للْمُؤْمنِينَ4 [الححر:۸۸]. قال الإمام النووي ل 
"ومن اللطف يم والإكرام: أن مُحترموا بإلانة القول لممء والقیام لا على طريق الرياء 


.]۱۲۳[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲٢٢/١( فتح الباري» لابن حجر‎ (١ 
.)۲٢/۸( انظر ذلك مفصلًا في (المدخحل)» لابن الحاج (۸/۱٦۱)ء وانظر: تحفة الأحوذي‎ )۳)( 


٤۹ 


سو چ يجب 


والإعظام» بل على ما ذكرناه من التكريم والاحترام» وعلى هذا استمر من لا يحصى من 
علماء الإسلام وأهل الصلاح والورع وغيرهم من الأماثل والأعلاه"0") 
- تنزيل الناس منازهم» وإكرامهم على حسب مراتبهم» وتوقير أولي السن والورع 

والعلم والدين» والرفق والترحيب بطلبة العلم» وتبجيل أولي الفضل والفهم؛ تعظيمًا لحرمات 
المؤمنين» ومسارعة إلى رضا رب العلمين. قال الله ه: طذَّلِكَ وَمَرٴ خُرْمَاتِ الله قَهُوَ 
خَيْرٌ له عِنْد ر4 [لج:.٠]‏ وقال: (هِيُعَظِمْ مَعَابِرَ الله فَِنَّهَا من تَفْوى الفلوب) 
TT‏ 

٠٣٦‏ ۶ ل 

إن من خلق الأنبياء وا مرسلین #لاء وشيم النبلاء والصالحين» وزينة الفضلاء 
والعارفین: التواضع للحقٌّ والخلق» واجتناب العجبء والبعد عن الرياء: 

والروايات في ذلك كثيرة» فمن ذلك: ما روي عن عمر بن عبد العزيز 8 أنه لما وي 


قام النّاس بين يديه» فقال: يا معشر الناس» إن تقوموا نقم» وإن تقعدوا نقعد؛ فَإِنما يقوم 
الناس ات العالمين» إن الله و فرض فرائض؛ وسن سننّاء 0 أحل كما حق ومن تركها 
محق. ومن أراد أن یصحبنا فلیصحبنا بخمس: يوصل إلينا حاحة من لا تصل إلينا حاجته» 
ويدلنا من العدل إلى ما لا نحتدي إليه» ويكون عونا لنا على الحق» ويؤدي الأمانة إلينا وإلى 
الناس» ولا يغتب عندنا أحدّاء ومن ل يفعل فهو في حرج من صحبتنا والدحول علينا'”. 


)١(‏ الترحيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام على جهة البر والتوقير والاحترام لا على جهة الرياء 
والإعظام (ص:۳-۲). 

(۲) المصدر السابق .)١7-1١5(‏ 

(۳) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه. عبد الله بن عبد الحكم (ص:۳۹)ء 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (ص:۲۷)ء فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب 
(ك/مه١).‏ 


2 
0 ۱ ۲ آ0 ۸ 
ت ححا 81 ج س 
۷ 


ولا حج المهدي» دحل مسجد رسول الله ج 
ذئب زه . فقال له المسيب بن زهير: قم» هذا أمير رس فقال: إنما یقوم الناس لرب 
العا مین. فقال المهدي: دعه» فلقد قامت کل شعرة في 

وقد ذكر ابن عبد البر يتك في تواضع » فقال: "معت غير واحد من 
شيوحي يذكر أن الغازي بن قيس لما رحل إلى المدينة مع من مالك» وقرأ على نافع القاريء 
فبينما هو في أول دخوله المدينة في مسجد رسول الله 9 ! 
ولم يركع» فقال له الغازي: قم يا هذا فاركع ركعتين؛ فان جلوسك دون أن تحيي المسجد 
برکعتین جهل؛ أو نحو هذا من جفاء القول» فقام ابن أبي ذئب فركع ركعتين وحلس» فلما 
ٰٰ ) َ٘٘'"۷ 0۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۲۷۶ 
واستحيا وندم وسأل عنه» فقيل له: هذا ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة وأشارفهم» فقام 


5 فلم يبق أحد لي 0 


ع 


حدر اله فقال له ابن أي ذنب: يا اح و9 ال حر CT‏ ۰ 
إلى مثل هذا الأدب وترك العحب. ومن تأمل حال ابن أبي ذئب طلغ مع المهدي» وموقفه 

مع ذلك الرحل علم ما كان عليه من الورع والتواضع وعدم الالتفات إلى ا حاملة أو المداهنة» 
واحترامه للعلم الذي ينبغي أن العِلّمُ يُوْنَى ولا يأتي. وقد قال هارونُ الرشيد لمالك بن أنس 
ظلكك : يا أبا عبد الله 5 أن أسمع منك (لموطأ)» قال: فقال مالك: نعم ام لين 
قال: فقال: می٢‏ قال مالك غدل قال: ‏ فجلس هارن بنط وجلس "مالك ق بينه 
ا فلك ابلا عليه اسل إلى هاروك فتعاف قال ققال 20 ١‏ أبعي ۶ہ لك 
أنتظرك منذ الیومء فقال مالك: وأنا أيضًا يا أمير المؤمنين لم أزل أنتظرك منذ اليوم» إن العلم 


)١(‏ انظر: تاريخ بغداد »)5١5/4(‏ تمذيب الأسماء واللغات »)85/١(‏ سير أعلام النبلاء (۷/١٤۱)ء‏ تذكرة الحفاظ 
»)١٤٤/١(‏ تاریخ الإسلام (٤/٢۲۰))ء‏ تمذيب الكمال في أسماء الرحال (157/58). 
۶۹۹0٦‏ عدار ر ا 


5000 
٥ 
4ء‎ 


يُؤتّى ولا يأ ومنكم حرج العلم وأنتم أولى الناس بإعظامه» ومن إعظامكم له أن لا تدعوا 
حملته إلى أبوابکم؛ فإن رفعتموه ارتفعء وإن وضعتموه اتضع. 

>٤‏ - أن يعرف الإنسان نفسه وقدره» ومدى ضعفه وحاحته» وأن الزمان متقلب لا 
ریقی على خالء وأن الدنيا ليست دار قرار. 

دم ان يعرف السالك عظمة ربه ون وقدرته ونعمه. 

٦‏ - معرفة آفات العجب: 

إن العحب آفة نفسية؛ ولذلك فإنَّ الوقاية والعلاج يكون بمعرفة الأسباب لتحديد 
موضع الذاء. 

وقد ذكر الإمام الغزا لی باي أن ما به العجب ثمانية أقسام: 

الأول أن يمك دنه مات إل جال مت سے أله سای تک 
وهو بعرضة الزوال في كل حال. وعلاحه: التفكر في أقذار باطنه» وي أول أمره وني آخره» 
وف الوجوہ الحمیلة والأبدان الناعمة أتما كيف تمرقت ف التراب وأنتدت في القبور حتى 
استقذرتھا الطباع. 

الثاني: البطش والقوة كما حكي عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله وق عنهم: 
مَنْ 0 مِنّا فً4 [فصلت:١١].‏ وعلاجه: اَن يعم 
 ََِٔ٘ٔٛٔ٘ٔٗٔ‏ ؤ ‏ 9 8 999989+98 ۷۶۷۷ ۷۰۷۷ 

القالت انب این سس ان سس اتا SI‏ الله تعان 
على ما رزق من العقل» وأن يتفكر في أنه قد يسلب منه بآفة تصيبه كما فعل بغيره» وليعلم 
أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا -وإن اتسع علمه-» وأن ما جهله نما عرفه الناس أكثر مما 


)١(‏ انظر: كشف المغطا في فضل الموطا (ص:۲۹)ء المدحل إلى السنن الكبرى (۳۹۰/۱))ء موطأ الأمام مالك 
-٤۳/١(‏ ٤٣)ء‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك »)۲۲-۲٠/۲(‏ الحالسة وجواهر العلم (۳۲۱/۸)ء منازل 


الأئمة الأربعة (ص:85١)»‏ تاريخ دمشق »)7١9/154(‏ سیر أعلام النبلاء (57/2). 


o۲ 


سبع غ يجب 


فه» فكيف ما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى؟! وأن يتهم عقله» وينظر إلى الحمقى 

ةا 
القاصر العقل قط لا يعلم قصور عقله» فينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه؛ 
ومن أعدائه لا من أصدقائه؛ فان من يداهنه يثني عليه فيزيده عجبّاء وهو لا يظن بنفسه إلا 
الخير» ولا يفطن لجهل نفسه» فيزداد عجبًا. 

الرابع: النسب الشريف افتخارًا به» واعتقادًا للفضل به على كثير من العباد» ويتخيل 
الشريف أنه ينجو بشرف آبائه. وعلاحه: أن يعلم أن ذلك النسب لا يجلب له ثواياء ولا 
يدفع عنه عذاماء وأن أكرم التاس عند الله أتقاهم» وأن الني م قال لكل من ابنته فاطمة 
وعمته صفية 85: لا أغني عنك من الله شيعًا(©. 

الخامس: الانتساب إلى ظلمة الملوك» وفسقة أعوانحم؛ تشرفًا بھم. وهذا غاية الجهل. 
وعلاحه: أن يتفكر في خازيهم» وأنغم الممقوتون عند الله تعا ی. 

السادس: العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والعشيرة والأقارب 
والأنصار والأتباع كما قال الکفار: طحن أَحُثَرُ أَمْوَالّا وََوْلَادَا4 [سبا:ه:]. وعلاجہ: أن 
يتفكر في ضعفه وضعفهم» وأن كلهم عبيد عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا. 

السابع: العجب بلمال» كما قال تعالى إخبارًا عن صاحب الحنتين إذ قال: تا 
سا ينك ما 4ا ا وا أن عل أن الال ف ونل ات 
متعددة» وأن يتفكر في أن ا مال كان سببًا في العقوبة والحلاك لكثيرين. 

الغامن: العحب بالرأي اخطا كما قال الله ويِك: لاقن رين له سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ 
حَسَنًا؛ [ناطر:۸]. وعلاجه: أن يكون متهمًا لرأيه أبدَّاء لا يغتر به» إلا أن يشهد له قاطع 


0 


.]۲۰٢[ مسلم‎ »]٤۷۷۱ ء۲۷۰٢[ صحيح البخاري‎ )١( 


سو چ يجب 


من كتاب» أو سنة أو دليل عقلى جامع لشروط الأدلق ولن يعرف ذلك إلا بمجالسة أهل 
العلہ SS‏ 

ومن علم ذلك وتحقق به لم يلتفت إلى قيام الناس له» وإنما يلتفت إلى عيوبه» وهو 
يظن بالناس خميراء وأن منهم من قد يكون أكرم عند الله تعالى هده 

فيبغى عل السالك أن حرص على سلامة القلب من الآفات: 

قال أبو بكر ابن العربی 8: "لا يكون القلب سليمًا إذا كان حقودڈاء حسوڈاء 
معجتّاء متكبرا وقد شرط النبي لان 00 

- أن ينظر في العلم والعبادة إلى من هو فوقه» ولا ينظر إلى من هو ادن منه» 

وذلك بعكس نظره إلى نعيم الدنيا وزحرفها؛ فإن ذلك أدعى لأن مَتَفَال علمه وعبادته» 
وحتقر نفسه. 

يفال ف اسا الوقاية والعلاج من الآفات في هذا الباب ما قيل في أسباب الوقاية 
والعلاج من آفات الكبر والعلاج 


في الإمان: ((أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) 


NA) 


-٣٣٢:ص( و(مختصر منهاج القاصدین)‎ »)۳۷۸ -۳۷٤/۳( بتصرف واختصار عن (إحياء علوم الدین)‎ )١( 
OEE 
.]٥٤[ أحكام القرآن (555/9). والحديث أخرجه البخاري في (صحيحه) [۱۳]ء ومسلم‎ )۲( 


1 المبحث الثاني والأربعون ۱ 
]| الممتنعون من الصيرة الواجبة 1 


أولًا: خطورة الامتناع من الهجرة الواجبة: 

أوحب ا حق سبحانة وتا المجرة -على القادر- من البلد الذي يفتن فيه المسلم في 
دينه» ولا يتسنى له إقامة الشعائر الإسلامية. قال الله : «إِنَّ الَذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَايِكَةُ 
ود ہہت تھے و 
ٹڈ TT ۶ ١‏ عَتْ مَصپرام4 [النساء:۹۷]. 

قال البيضاوي يه: "في الآية دليل على وحوب الحجرة من موضع لا يتمكن فيه 
البحل من إقامة دينه”". فقوله ويك ا ڪن أَرْضُ الّہ وَاعَةٌ تَثيَاجڑوا فيا يعني 
من أرض الكفر إلى بلد 0 فعل غيركم من المهاحرين إلى المدينة والحبشة» قال 
تعالى: دہ 0 جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصيرًا)» أي: لتركهم هذا الواحب مع تمكنهم منه. 
وٹی الآية کے المجرة من موضع لا يتمكن الرحل فيه من إقامة دينه -كما 
تقدم-. ثم استثنى أهل العذر منهم فقال: ا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ والساء ۳ھ"0۳“" 
سح لا قوّة لهم على الهجرة ولا نفقة هم. ورلا يَهَْدُونَ سَبِيلا »© 
[النساء:۹۸]ء أي: طريقًا إلى أرض اطٔجرة. 


لاد 


)١(‏ تفسیر البيضاوي (۹۲/۲)ء وانظر: السراج المنير »)۳۲١/١(‏ تفسیر النسفي (۳۸۸/۱)ء البحر ا حیط في التفسير 
.)٦١/٤(‏ 


سر يجب 


قال الإمام السيوطيئٌ بال في (الإكليل): "استدل بالآية على وحوب الهجرة من دار 
7" الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغيّر فيه 
السنن» فينبغي أن خرج منه"“. 

وقال القرطبي 8: "في هذه الآيات دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها 
بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير يَقت: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها. وتلا: أل 
تن ال الله وَاسِعَةٌ فَتْهَاجرُوا 0 وقال مالك يم: هذه الآيات دالة على أنه ليس 
لأحد المقام في أرض يست فيها السلف» ويعمل فيها بغير الحق"7". 

وقال الحافظ ابن حجر ٹںلظقغ: "واستنبط سعيد بن جبیر لي من هذه الآية: وجوب 
الحجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية"". 

"ولذلك كان من مسائل الإجماع: وحوب المجرة على المسلم من المكان الذي يخاف 
فيه من إظهار دينه» ويضطر فيه إلى التقية» ومن علامة المؤمن الكامل ألا يخاف ف الله ك 
لومة لائم ET‏ قلا دنا خسوا الاس وَاخْشَوْنٍ؟ [المائدة:؛ 4]» وقال: قلا افو ف 
و إِنْ مُؤّْمِنِينَ 4 [آل عمران:۱۷۰]. وكان النبي © وأصحابه يتحملون الأذى قي 
ذات الله و ويصبرون. وأما المداراة فيما لا يهدم حقّاء ولا بيني باطلًا فهي کيا( 
مستحبة» يقتضيها: أدب الجالسة» ما لم تنته إلى حد النفاقء ويستَجز فيها: الذَهَانٌ 
والاختلاق» وتكون مؤكدة في خطاب السفهاء؛ تَصَوُنَا من سفههم» واتقا٤‏ لفحشھم"'“. 


)١(‏ الإكليل في استنباط التنزيل (ص:۹۹). 

(۲) تفسير القرطي .)٤٣٤/٥(‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر .)۲٦۳/۸(‏ 

)٤(‏ (الكَيْس) -بوزن الكيل- ضد الحمق» والرحل (كَيسسَ مُكيّس) أي: ظريف» وبابه: باع. وركِیَاسَة) أيضا: 
بالكسر. انظر: ختار الصحاح» مادة: (کیس) (ص:٦۲۷))ء‏ الصحاح» للجوهري (۹۷۲/۳). 


(5) تفسير المنار (۲۳۱/۳). 


سو ي يجب 


قال الحافظ ابن حجر زاين في (الفتح): "الهجرة: الترك. والهجرة إلى الشيء: الانتقال 
إليه عن غيره. وف الشرع: ۳۳٦‏ 08+“ قال الشيخ جال الدين القاسمي هي 
اوقد وقعت في الإسلام على وجهين: 

الأول الاققال ان دا اتوك إن دا الا كان محري یں و 
اللحجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني: الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. وذلك بعد أن استقر البي ي 
وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين: وكانت المج اذ ذاك مختص, بالمدينة إلى أن 
فتحت مكة» فانقطع الاختصاص؛ وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه 
سی (TDN‏ 
باقیا ٠‏ . 


بالمدينة» 


ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - وتكون الوقاية من الآفات في هذا الباب بالتزام أمر الله وق -للقادر- بالانتقال 
من البلد الذي يفتن فيه في دينه» ولا يتسنى له إقامة الشعائر الإسلامية» فأرض الله واسعة. 

۲ - صبر غير القادر على البلاء من غير تفريط في حقوق الله تعالى وحقوق العباد ما 
أمكنه ذلك» وأن يقف موقف الموازنة بين ما يحقق له السلامة والعافية لنفسه وأهله ودينه. 

٣‏ - أن يفقه المهاجر أحكام الحجرة. 

٤‏ - أن يفقه المهاحر آفات ومآلات التخلف عن المجرة الواجبة. 

٥‏ - أن يتخير المهاحر أرضًا طيبة يعبد الله ويك فيها ویطاعء وينبغي على كل داعية 
إلى الله ويك في حال الاستطاعة: أن يتخير أطيب البقاع؛ ليضع فيها بذور دعوته. 


€ الباري »)١5/١(‏ وانظر: عمدة القاري (١/۲۳))ء‏ نيل الأوطار» للشوكاني (۱۷۰/۱). 
(۲) تفسير القاسمي (محاسن التأويل) (۲۹۲/۳). وانظر ذلك مفصلا في كتاب: (ا حبة صورها وأحكامها)» عند 
مبحث (محبة الوطن) (ص:55١).‏ 


ےہے انار 


٥۸ 


المبحڈ التالت والأربعون 


الإضرار قي الوصية 


أولا: التحذير من الإضرار في الوصية: 

جاء في النصوص ما يدل على أن الإضرار في الوصية من الذنوب المتوعد عليها 
بالعذاب» وقالوا: إن الإضرار في الوصية من كبائر الذنوب؛ لما فيه من الظّلم والتّدي لحدود 
الله َء ومخالفة أمره عند اقتراب الموت» وف ذلك جرأة على الله وء أفلا يهاب الموت أو 
بحسب للوعيد حسابًاء وهو راحل من الحياة» ومقبل على الله وكق؟! 

يقول الله ويك : يِن بَعْد وَصِيّةِ يوی بها أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُصَارَ وَصِيةَ مِنَ اللہ اله 0 
امع ہے سے ہہ 
حَالِدِينَ فِيها وَدَلِكَ الَْْرُ اْعَظِيمْ © وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُوله وَیَتعَدٌ حُدُودَهُ يِل تارا خَالِا 
دہ انید [النساء: .]١ ١‏ 

قال ابو حعفر بلتم في تفسير قوله وكْكَ: لوَمَنْ يَعْصٍ الل وَرَسُولَه وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ 
تارا خَالِدًا فِيهًا عات مُهِينُ4: "يعني بذلك جل ثناؤه: وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولةُ4 في 
العمل با أمراه به من قسمة المواريث على ما أمراه بقسمة ذلك بينهم وغير ذلك من فرائض 
الله ت خالفًا أمرهما إلى ما فياه عنه. ظوَيَتَعَدَ حُدُودَة4» يقول: ويتجاوز فصول طاعته 


التي جعلھا تعالى فاصلة بينها وبين معصيته إلى ما تھاہ عنه من قسمة تركات موتاهم بين 


٥۹ 


سبع غ يجب 


ورثتهم وغير ذلك من حدوده. طيدْخِلَّةُ ناڑا َالدا فِيهَاك؛ يقول: باقيًا فيها أيدًا لا يموت 
ولا يخرج منها أبدًا. طوَّلَهُ عَذَابٌ مُهِينُ4» يعني: وله E‏ 57 ...0+00 

ويرى الرازي يتك أن هذا العموم مخصوص بالكافرء قال: "ويدل عليه وجھان: 

0؛ںں-؛٤‏ ل ار لل ل E‏ شد 
العموم؟ قلتم: الدليل عليه أنه يصح الاستثناء منه» والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه 
ادحل فيه فل إن ضع هذا ادلو فهو ال عل أن فل ورم ص الله ر ا 
مختص بالكافر: لأن جميع المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظء فيقال: ومن يعص الله 
ورسوله إلا في الكفرء وإلا في الفسق. وحكم الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخلء فهذا 
يقتضي أن قوله: «وَمَنْ يَعْصٍ اللہ في جميع أنواع المعاصي والقبائح» وذلك لا يتحقق إلا 
في حق الكافر. 

وقوله: الإتيان بجمیع المعاصي محال؛ لأن الإتيان باليهودية والنصرانية وامحوسية معًا 
محال» فنقول: ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام مخصص عقلي أو شرعي» وعلى هذا 
التقدیر يسقط سؤالهم» ويقوى ما ذكرناه. 

الوجه الثاني: في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر: أن قوله: ومن يعص الله ورسوله 
يفيد كونه فاعلًا للمعصية والذنب. وقوله: طَوََتَعَدٌ حُدُودَهُ4 لو كان المراد منه عين ذلك 
للزم التكرار» وهو حلاف الأصل» فوحب حمله على الكفر. 

وقوله: بأنا نحمل هذه الآية على تعدي الحدود المذكورة في المواريث. قلنا: هب أنه 
كذلك إلا أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال بهذا الكلام؛ لأن التعدي في حدود المواريث 
تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا أنه يتركهاء وتارة 
يكون بأن يعتقد أا واقعة لا على وحه الحكمة والصواب» فيكون هذا هو الغاية في تعدي 


.)۷۱ تفسير الطبري (۷۱/۸۔-‎ )١( 


00 


سو چ يجب 


الحدود» وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود الله ك وإلا لزم وقوع التکرار 
ااا اند ا ا کے اکا الذي ل ما5 الله في عا 
اام 

وقوله وكْكَ: «امِنْ بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصَى بها أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارَك نصب على الحال» أي 
يوصي كما وهو غير مضار لورثته» والمراد: لتكن وصيته على العدلء لا على الإضرار وا حور 
والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه. أو يزيده على ما قدر اللہ ك له من الفريضة 
ہے ہی ذلك كان كن سا 11 کی مت 

وذكر أهل العلم أن الإضرار في الوصية من الكبائر» وقد صرّح بذلك الذهبي راي“ 
وقال ابن حجر الميتمي :ك: "عد الإضرار في الوصية كبيرةٌ هو ما صرح 0 
ودک شان الدين الأماسي ٹا لتك في (تبيين ا حارم) أن تبدیل الوصیة من ٦‏ 

وقال الرازي ه: "عتالفة آمر الله وق عند القرب من الوت يدل على حراءة شديدة 

على الله ويك وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه» وذلك من أكبر الكبائر"". 

وقد استدلوا بما جاء عن ابن عباس #85 أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر» ثم 
تلا: ِلك خُدود الہ َمَنْ بُطع الله یت ا حا 


.)٥۲۷/۹( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير .)۲۳۱/٢(‏ 

(۳) الكبائر» للذهبي (ص: .)۲۳٣٢ -۲۳٤٣‏ 

.)٣٣٤/١( الزواحر عن اقتراف الکبائر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تحقيقنا لتبيين ا حارم» باب في تبديل الوصية. 

(7) مفاتيح الغیب (575/9)» وانظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر 51/١(‏ 5). 


۱ 


اج 
کے ےک 
فِيهًا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ © وَمَنْ يَعْصٍ اللَه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُذْخِلهُ نَارَا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ 


عَذَابٌ مُهِينٌ د ©* 1 N‏ 

قال ابن عبد البر 8: "وروي عن ابن عباس جي أن الإضرار في الوصية من 
الکبائر وذلك -والله أعلم-؛ لأن الوعيد أتى منوطًا بذكر ذلك في القرآن» قال الله : 
«غَيْرَ مُضَارَ وَصِيّةَ مِنَ اللَه وَالنّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ © ِلْكَ حُدُودْ اله [ [النساء:۱۳-۱۲]. ثم الوعيد 
لو ا ا 

وقال الحافظ ابن حجر ز#م: "الوصية قد تكون واجبةاػ وقد تكون مندوبة فيمن 
رحا منها كثرة الأحر» ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن استوى الأمران فيه» ومحرمة فيما 
إذا كان فيها إضرار» كما ثبت عن ابن عباس و: ((الإضرار في الوصية من الكبائر)) 
رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح» ورواه النسائي ورحاله ثقات"20. 

وقد روي عن شَھُر بن خؤشٌب؛ أن أبا هريرة وه حدّئہ أن رسول الله ميك قال: 
((إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فَيْضَارَانِ في 


ء]۲٥۸[ وسعيد بن منصور في (السنن) [7517]» وني (التفسير)‎ »]١54557[ أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه)‎ )١( 
واللفظ له» والطبري في (التفسير) [۸۷۸۳]ء‎ »]١١١57[ وابن أبي شيبة [۳۰۹۳۳]ء والنسائي في (الكبرى)‎ 
والبيهقي [۱۲۰۸۷]ء وقال: "هذا هو الصحيح موقوف» وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوقّاء‎ 
وروي من وجه آخر مرفوعاء ورفعه ضعيف". قال الحافظ ابن حجر: "رواه سعيد بن منصور موقوقًا بإسناد‎ 
.)۳٥۹/٥( صحيح» ورواه النسائي ورجاله ثقات" فتح الباري‎ 

.)۲٦۸ /۸( الاستذكار‎ )۲( 

(۳) تكون الوصية واجبة عند خوف إضاعة ا حقوق إن لم يوص» كوديعة» ودين لله ية أو لآدمي. وقد جاء في 


انان قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه بت 


الحديث: عن عبد الله بن عمر #85 أن رسول اللہ ظا 
ليلتين إلا ووصيته مکتوبة عنده)) أخرجه البخاري [۲۷۳۸]ء ومسلم .]١571[‏ 


)٤(‏ فتح الباري (ہ/۳۰۹). 


الوصیة فتجب لهما النار))» قال: وقرأ عَلَيٌ أبو هريرة من ها هنا: طمِنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ يصَی 
بها أو دين غَيْرَ مُصَارَ) [انساء:؟١]‏ حتى بلغ: طوَدَلِكَ الْمَوز الْعَطِيُ4 [النساء:م1](". 

وقال الحافظ ابن رحب #لك: "الإضرار فی الوصية تارة يكون بأن بخص بعض الورثة 
بزيادة على فرضه الذي فرضه الله وه له» فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. ولهذا قال النبي 


: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث))'". وتارة بأن يوصى 


ا 


»|٠٠١۸١[ أخرجه أبو داود [۷٦۲۸]ء والترمذي [۲۱۲۱۷]ء وقال: "حسن غريب"» كما أخرجه البيهقي‎ )١( 
والديلمي [۷۲۳]. قال العلامة المناوي زليك: "وشهر أورده الذهبي في (الضعفاء). وقال ابن عدي: لا یحتج‎ 
به» ووثقه ابن معين". فيض القدير (٢/٥٣۳۳)ء وقال الشوكاني نفك: "وني إسناده: شهر بن حوشب» وقد‎ 
تكلم فيه غير واحد من الأئمة» ووثقه أحمد بن حنبلء ويحبى بن معين. ولفظ أحمد [٢٣۷۷]ء وابن ماجه‎ 
(رإن الرحل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر‎ :]۲۷۰[ 
عمله» فیدخل النارء وإن الرحل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنق فيعدل في وصيته فیدخل الحنة)) اه"‎ 
والحديث ضُعّفَ من‎ .]"٠07[ والطبراني في (الأوسط)‎ »]١7455[ وأحرحه كذلك عبد الرزاق في (مصنفه)‎ 
أحل شهر بن حوشب. قال الشوكاني ںلظاہ: "وفيه: وعيد شديد وزحر بليغ وتحديد؛ لأن جرد المضارة في‎ 
الوصية إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددة فلا شك أتما من أشد الذنوب التي‎ 
لا يقع في مضيقها إلا من سبقت له الشقاوة» وقراءة أبي هريرة للآية لتأييد معنى الحديث وتقويته؛ لأن الله ك‎ 
قد قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضرارء فتكون الوصية المشتملة على الضرار مخالفة لما شرعه الله ول وما‎ 
وقد رُوِيَ كذلك بسند ضعيف عن عبد الرحيم بن‎ .)٥٦٤ -45/7( كان كذلك فهو معصية" نيل الأوطار‎ 


يِْ: ((من فر من ميراث وارثه» قطع الله 
ميراثه من الحنة يوم القيامة)) أحرجه ابن ماحة [۲۷۰۳] وقي (الزوائد) :)١51/*(‏ "هذا إسناد ضعيف؛ 


زید العمى» عن أبيه» عن انت بن مالك وي قال: قال رسول الله < 


لضعف زيد العمي وابنه عبد الرحيم" اه. وقد أفاد أن حرمان الوارث حرام» وعده بعضهم من الكبائر» وبه 
صرح الذهبي وغيره من حديث سويد بن سعيد عن عبد الرحيم بن يزيد العمي عن أبيه عن أنس بن مالك 
وهؤلاء الثلاثة ضعفاء. ومن ثم فهو ضعيف حدًا» وضعفه كذلك المنذري. انظر: فيض القدير (٦/٦۱۸)ء‏ 
التيسير 7/7١‏ 5)» المقاصد ا حسنة (ص:/15). 

(۲) الحديث أخرحه غير واحد» ونص الحديث عند الترمذي [١١؟]:‏ عن أبي أمامة الباهلي ويه قال: معت 
رسول اللہ ي في حطبته عام حجة الوداع: ((إن الله تباركوتعال قد أعطى لكل ذي حق حقه» فلا وصية 


لوارث)) الحديث. قال أبو عيسى '#: "وقي الباب عن عمرو بن خارحة» وأنس وهو حديث حسن» وقد- 


لأحنبي بزيادة على الثلث» فتنقص حقوق الورثة؛ وِلٰذا قال البي : «الغلث والثلث 
كثير))'". 

ومتى وصى لوارث أو لأحنبي بزيادة على الثلث» لم ينفذ ما وصى به إلا بإحازة الورثة» 
وسواء قصد المضارة أو لم يقصدء وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث» فإنه يأثم 
بقصده المضارة. وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك 
ال أنھا ترد» وقيل: إنه قياس مذهب أحمد وان" . 

قال الخطابي ##: قوله: ((أعطى كل ذي حق حقه)) إشارة إلى آية المواريث» وكانت 
الوصية E‏ الآية واحبة للأقربين» وهو قوله تعالى: لتب عَلَيْکُم إ ہا تع تک 
الْمَوْتُ إِنْ ترك خَیرا الْوصِيةُ لِلَْاِدَيْنِ وَالْأَفْرَِينَ بِالممْرُوفِ4 [ابقة:۸٠]‏ ثم نسحت بآية 
E‏ 


روي عن أبي أمامة وجه عن النبي ي من غير هذا الوحه» ورواية إ ماعیل بن عياش عن أهل العراق وأهل 
إسماعيل: معت أحمد بن الحسن يقول: قال أ مد بن حنبل: إ ماعیل بن عياش أصلح بدنا من بقية» ولبقية 
أحاديث مناكير عن الثقات» وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت ركريا بن عدي» يقول: قال أبو 
إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات؛ ولا تأحذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن 
الٹقات ولا غير الثقات". وعند الطيالسي [٢٢٢۲]ء‏ وأبي يعلى :]4١١7[‏ عن يزيد الرقاشي عن انس بن 
مالك وا قال: كنا عند رسول اللہ ي فجاء رحل فقال: يا رسول اللہ مات فلانء قال: ((أليس كان 
معنا آنفا؟)), قالوا: بے قال: ((سبحان الى كأتما إِخْدَةٌ على غضب» احروم من حرم وصيته)). وقد 
أخرحه ابن ماجه مختصرًا [۲۷۰۰]ء بلفظ: ((ائحروم من حرم وصيته))» و (الزوائد) :)١50/5(‏ "في 


إسناده: يزيد بن أبان الرقاشى» وهو ضعيف". 


.]۱٦۲۹ ء۱٦٢۸ ]ء مسلم‎ 5559 ٣٥٥٥ ء٥٤٤٤‎ ۳۹۳٦٣ ء۲۷١٢‎ 7/4 ء۲۷٤١٢[ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲٢۳/۲( جامع العلوم وا حکم‎ )۲( 

(۳) وف (المنار): "الجمهور: أن الآية منسوحة بآية ا مواریث أو بحديث ((لا وصية لوارث)) أو بھما جميعًا. قال: "على 

أن الحديث مبين للآية. قال البيضاوي: وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث وبقوله 89: 

((إن الله أعطى کل ذي حق حقه» ألا لا وصية لوارث)) وفيه نظر؛ لأن آية المواريث لا تعارضه» بل تؤكده- 


-من حيث إتما تدل على تقديم الوصية مطلقاء وا حدیث من الآحاد» وتلقي الأمة له بالقبول لا يلحقه 
بالمتواتر اه. أي: والظنی من الحديث لا ينسخ القطعي منه فكيف ينسخ القرآنء وكله قطعي؟ وقد زاد الأستاذ 
الإمام عليه القول بأنه لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية هناء وبأن السياق يناقي النسخ؛ فان 
الله تعالى إذا شرع للناس حکما وعلم أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب فإنه لا يؤكده ويوثقه بمثل ما 
أكد به أمر الوصية هنا من كونه حقا على المتقين» ومن وعيد من بدله» وبإمكان الجمع بين الآيتين إذا قلنا: 
إن الوصية في آية المواريث مخصوصة بغير الوارث» بأن يخص القريب هنا بالممنوع من الإرث ولو بسبب 
احتلاف الدين» فإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه کافران فله أن يوصي لما بما يؤلف به قلوھماء وقد 
أوصى الله تعالى بحسن معاملة الولدين ون كانا ازن رااان و ار جام 
شرك بی ما لی لَك به عِلَمَ تلا تُطِعْهمَاكِ [السكبوت:م] الآيةه وني آية: لقمان بعد الأمر بالشكر لله ل 


سَبِيلٌ مَنْ 0 إل القمان:٠١]‏ الآية. أفلا يحسن أن يختم هذه المصاحبة بالمعروف بالوصية هما بشيء من 
ماله الكثير؟ قال: وجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسه بأن يخص ہا من يراه أحوج من الورثة» كأن 
يكون بعضهم غنيا والبعض الآخر فقيرا. مثال ذلك: أن يطلق أبوه أمه» وهو غني وهي لا عائل لها إلا ولدهاء 
ويرى أن ما يصيبها من التركة لا يكفيهاء ومثله: أن يكون بعض ولده أو إخوته -إن لم يكن له ولد- عاجزا 
عن الكسب فنحن نرى أن الحكيم الخبير اللطيف بعباده الذي وضع الشريعة والأحكام لمصلحة خلقه لا يحتم 
أن يساوي الغني الفقير» والقادر على الكسب من يعجز عنه» فإذا كان قد وضع أحكام المواريث العادلة على 
أساس التساوي بين الطبقات باعتبار أتحم سواسية في الحاجة» كما أتحم سواء في القرابة» فلا غرو أن یجعل أمر 
الوصية مقدما على أمر الإرث» أو يجعل نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله» ويجعل الوالدين والأقربين قي آية 
أخرى أولى بالوصية لهم من غيرهم؛ لعلمه سبَحَانَُوَتعَلَ بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحياناء فقد 
ص 0-00 دَيْنِ4 [النساء:١١].‏ فأطلق أمر الوصية. 
وقال قي آية الوصية هنا ما هو تفصيل لتلك". المنار (9/57 ١١-1١١‏ 46 وهذا القول يستند إلى أن الإعمال 
أولى من القول بالنسخ» وإلى أنه لا يتعارض مع مقصد: عدم الإضرار بالورثة» فيكون مقدما على القول 
بالنسخ. وقال أبو زهرة يه: إِنَّ هذا النص يستفاد منه جواز الوصية» بل وحوھا عندما تكون في موضع بر 
بأن تکون في الأقربين» فهي سد لما عساه يكون في توزيع الميراث من حرمان بعض ضعفاء الأقارب من 
الميراث؛» إذا لم يكونوا في نظام التوزيع» فهي في وضعها بجواز ا میراث تكميل لأحكامه» فقد تكون الأحت 
الفقيرة لا يصل إليها الميراث لوحود الأبناء» فكانت الوصية التي كتبها الله تعالى في الثلث سا لخلتها. وإنه 
بمقتضی هذا النص تكون الوصية واجبة لفقراء الأقارب غير الوارثين» وذكر الوالدین؛ لأُنھما قد يكونان غير 
وارثين» لاحتلاف الدين» كما كان الأمر في صدر الإسلام» إذ كان الرحل يكون مشركًا والمرأة كذلك»- 


ae 


وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أحل حقوق سائر الورثة» فإذا 
أحازوها جازت» كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأحنبي جاز. وذهب بعضهم إلى أن 
الوصية للوارث لا تجوز بحال» وإن أحازها سائر الورثة؛ لأن المنع منها إِنما لحق الشرع» فلو 
حوزناها لکنا قد استعملنا الحكم ا منسوخ؛ وذلك غير جائزء كما أن الوصية للقاتل غير 
ا 

وقال ابن عبد البر #ه: وأما من أوصى لوارث فلا تجوز وصيته بإجماع» وإن أوصى 
لغير وارث وهو يريد به الوارث فقد حاف وجار وأتى ا حنف. وا حنف في اللغة: الميل» وهو 
في الشريعة: الإثم والميل عن الحق. روى الثوري ومعمر عن بن طاوس عن أبيه قال: الجنف 
أن يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته". 
وذكر الإمام البخاري يفتك في باب: (لا وصية لوارث): حديث: ابن عباس و أنه 


قال: ((كان المال للولد. وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» 


-وولدهما قد هداه الله تعالى إلى الإسلام» فيكون عليه أن يوصي لمما؛ لأن ذلك من الإحسان» والمصاحبة 
هما معروف» كما قال تعالى: إن جَاهَدَاكَ عَلَ أَنْ تفرك بى ما لَيْسَ لَكَ به عِلع قلا نُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا 
ف الدُنْيّا مَعْرُوفَاك [لقمان:١٠].‏ ومن العلماء من قال: إن نصيب الأبوين من الميراث إن كان قليلا تصح 
الزيادة عليه بالوصية» وكذلك الأقربون من الورثة» إن كان نصيب أحدهم ضئيلًا لا يسمن ولا يغني من جوع؛ 
جاز زيادته بالوصية من الثلث» وذلك ما تفیدہ الآية. وقوله تعالى: بالْمَعْرُوفِ»» معناه بالأمر المعقول» فلا 
يزيد القادر ذا ا مال على ماله» ولكن يعطي الضعيف ذا الحاحة الذي لم يأحذ شيئًا من الميراث. ودلت الآية 
الكرعة على جواز التدحل في الوصية إذا كان فيها ظلم للورثة با میل الظا م أو كان فيها إئم كالوصية لخليلة» أو 
الوصية لحانة» فإنه يجوز في هذه الحال الدخول للإصلاح وتحويل الوصية إلى خير» ولذلك قرر بعض الفقهاء 
أخدًا من هذا أن إبطال الوصية الظالمة أو إصلاحها بحکم القضاء جائز. ومن التابعین من قرّر أنَّ الميت إذا 
ترك الوصية لأقاربه الضعفاء غير الوارثين» كانت لهم وصية» وأوجبها ابن حزم ب والله سبحا وتا يعلم 
المفسد من المصلح. المعجزة الكبرى القرآن (ص:٣٣۳-‏ ۳۳۳). 

.)۸٥/٤( معالم السنن‎ )١( 

.)۲۲٦ /۷٢( الاستذكار‎ )۲( 


فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما: السدس» وجعل 
للمرأة: الغمن والربع» وللزوج: الشطر والربع))”". 

والإضرار بالوصيّة يكون من قبل الْمُوصِيء ويكون من قبل الْمُوصّى إليه. 

فأما من قبل الْمُوصِي فكأن يوصي بأكثر من الثلث» وكمن أوصى لغير وارث وهو 
يريد به الوارث -كما تقدم-» وكمن يحرم بعض الورثة» أو ينقصه» أو يزيده على ما قدر الله 
ين له من الفريضة -كما تقدم-» وكمن قصد الإضرار في الوصية عند الموت بأي وجه من 
ا 

وقد جاء في ا حدیث: عن أي هريرة وإ قال: قال رحل للني 87: 
الصّدَقَةِ أفضل؟ قال: (رأن تَصَدَّقَ وأنت صحيح حریص, تَأَمُلْ الغتى» وتخشى الفقر, 
ولا مُهل حتى إذا بلغت الحلقوم, قلت لفلان کذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان))”". 

قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث أن تنجيز وفاء الدين» والتصدق في الحياة وقي 
الصحة أفضل منه بعد الموت» وفي المرض وأشار < إلى ذلك بقوله: ((وأنت صحيح 
حریص, تَأَمُلْ الغتى..الح))؛ لأنه في حال الصحة يصعب عليه إحراج المال غالبًا؛ لما يخوفه 
به الشيطانء وين له من إمكان طول الج والحاحة إلى انال كما قال الله ين : 


7 


«الشَيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْقَفْرَك الآية [البقرة:۸٠۲]ء‏ وأيضًا فإن الشيطان رما زين له الحيف في 


الوصية» أو الرحوع عن الوصیة فیتمحضص تفضیل الصدقة الناجزة. قال بعض الل عن 
بعض أهل الترف يعصون اللہ و في أموالهم مرتين: يبخلون ا وهي في أيديهم, يعني: في 


الحياة» ویسرفون فيها إذا حرجت عن أيديهم:؛ يعني: بعد لكر 


.]۲۷٤۷[ صحیح البخاري‎ )١( 
.]۱۰۳۲[ مسلم‎ »]۲۷٤۸[ صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۳۷٣/٥( فتح الباري‎ )۳( 


۷ 


سو 6 ¬ 


قال الخطابي 8ك: "فيه من الفقه: أن للصحيح أن يضع ماله حيث شاء من المباح» 
وله أن يشح به على من لا يلزمه فرضه. 

وفيه: المنع من الإضرار في الوصية عند الموت. وقي قوله: ((وقد كان لفلان)) دليل 
على أنه إذا أضر في الوصية كان للورثة أن يبطلوها؛ لأنه حينئذ مالهمء ألا تراه يقول: وقد 
كان لفلان يريد به الوارث -والله عل -"'. 

قال الرازي ##: واعلم أن الضرار في الوصية يقع على وجوه: 

أحدها: أن يوصي بأكثر من الثلث. 

وثانيها: أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأحنبي. 

وٹالٹھا: أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة. 

ورابعها: أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل إليه. 

وخامسها: أن يبيع شيئًا بثمن بخمس أو يشتري شيئًا بثمن غال» كل ذلك لغرض 
أن لا يصل ا ال إلى الورثة. وسادسها: أن يوصي بالثلث لا لوجه الله لکن لغرض تنقيص 
حقوق الورثة» فهذا هو وجه الإضرار في الوصية"". 

وقد يكون (الإضرار في الوصية) من جهة الموصى إليه: كأن پُھیل الوصية» أو يغيّر 
ما أوصّى به الموصي» فلا يقوم بما عهد إليه حق القيام» وهذا من ا حیانة لما أؤتمن عليه» وقد 
توعده الله ل في قوله: ظقَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَمَا TS‏ إِنَّ الله سَمِيعٌ 
عَلِيم4 [البقرة: ۱۸۱]. 

قال أبو جعفر :: "يعني تعالى ذكره بذلك: فمن غیّر ما أوصّى به الموصي -من 
وصيته بالمعروف لوالديه أو أقربيه الذين لا يرثونه- بعد ما مع الوصیةء فإنما إثم التبديل على 


.)۸۰ -۸٤ /٤( معا م السنن‎ )١( 
.)٢٥٥/۹( مفاتيح الغيب‎ )۲( 


۸ 
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وزاد فيها أو نقص -ويدحل 2 ذلك الكتمان لما بطریق الأولى-: انما إِنْثْةُ عَلَ الْذِينَ 

سا 2 قال ابن عباس م وغير واحد: وقد وقع آجر الت على الله 2 وتعلق الإثم 
بالذين بدلوا ذلك. طإإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيع4 أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو 

وقي (تبيين ا حارع): "الضمير في فَمَنْ بَدَّلهُ؛ك يرحع إما على قول الموصي؛ لان الوصية 
قول» فیرحع في المعنى دون اللفظء وإما على الإيصاءء أو على الوصية؛ لأن تأنيثها لیس 

ا یي العا 

قوله تعالى: طفَإِنْمَا إِنْمُهُ عل الذِينَ یْبَدِلونَةً المبدل إما الوصي بأن يغير الموصي به إما 
في الكتابة أو في قسمة الحقوق إلى مستحقها أو الشاهد بأن يغيّر شهادته» أو كتمهاء أو 

.)۳۹۰ /۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) قوله تعالى: طقَمَنْ بَدَلَه4 شرط وحوابہ: طِفإنّمَا إِلْنۂ عَلَ الَِينَ يُبدَْوت4» و(ما) كافة لرإن) عن العمل. 
وہہ رفع بالابتداءء طِعَل الِّينَ يدلو موضع الخبر. والضمير في لبد برحع إلى الإيصاء؛ لأن 
الوصية في معنى: الإيصاءء وكذلك الضمير في سَيعَةُ4» وهو كقوله: فمن جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبّہ4 
[البقرة:70؟]ء أي: وعظء وقوله: ودا حَصَرَ الْقِسْمَةٌ أُولُو الْقُرْقٍ وَاليكاتى وَالْمَسَاكِينُ فَارْدْقُوهمْ من4 
[النساء:۸]ء أي: المال» بدليل قوله: طإمِنْ4. ومثله قول الشاعر: (يا أيها الراكب المزحى مطيته***سائل بني 
أسد ما هذه الصوت)» أي: الصيحة. [البیت من (البسيط) وهو لرويشد بن كثير الطائي. ينظر: شرح ديوان 
الحماسة (ص »)١١ ٤٠:‏ شرح المعلقات السبع» لوزن (ص:85١).‏ والصوت مذكرء وإنما أنثه ها هنا؛ لأنه 
أراد به: الضوضاء وا لب على معنى: الصيحة]. وقال امرؤ القيس: (برركة رُودة رخصة *** كخرغوبة 
البَائة المنقطر) [(دیوان امرئ القيس) (ص:”١١)»‏ طبعة دار المعرفة» بيروت ]| . و(المنفطر): المنتفخ بالورق» 
وهو أنعم ما يكون» ذهب إلى القضيب وترك لفظ: (الخرعوبة). وفاسَیعَه یحتمل أن يكون معه من الوصي 
نفسه» ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده» وذلك عدلان. والضمير في «َإِنْمُةُ؛ٌ عائد على 
قدي ی إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت؛ فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجھت على 
الوارث أو الولي. وقيل: إن هذا الموصي إذا غير فترك الوصية أو لم يجزها على ما رسم له في الشرع فعليه الإثم. 
انظر: تفسير القرطبي (٢/۸٦۲)ء‏ الكشف والبيان (۲/ .)٢۸‏ 


8۹ 


سبع غ يج 


سائر الناس يمنعون من وصول ذلك ا ال إلى مستحقه» أو الموصي بأن يغير موضع الوصية 
بأن أوصى للأحانب» ويترك الأقارب» كما يفعلون في الجاهلية. فان كان المبدل غير الوصي 
فلا إثم على الموصي؛ لأنه أدى ما وجب عليه» فقد وقع أجره على الله تعالى. إنما يأثم 
حر 

قال شیخ أبو السعود :48: قوله وَّ: ظفَمَنْ بَدَلّه4» أي غيره مر کک 
والشهود. طبَعْدَمَا سَمِعَ4» أي: بعد ما وصل إليه» وتحقق لديه. طقَإِنَمَا إِنْم4» أي: 
الإيصاء 0 أو إِئم التبديل. عل ت٦‏ کت لأنھم خانوا وخالفوا حكم 
ووضع الموصول في موضع الضمیر الراحع إل (من)؛ لتأكيد الإيذان بعلية ما في حيز الصلة 
الأولى» وإيثار الحمع؛ للإشعار بتعداد المبدلين أنواعًا أو كثرتمم أفراداء والإيذان بشمول الائم 
بحمیع الأفراد. إن اللّهَ ب سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 TS‏ 

وإنغا انتفى الإثم عن الموصِي؛ لأنه استبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف» فلا وزر عليه 
في مخالفة الناس بعده لما أوصى به؛ إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. 

وذكر الإمام ابن عرفة زيم أن من فائدة ا حصر: أن الموصي للفقراء بوصية» ثم 
منعهم منها سلطان ظا مء فالأجر ثابت للموصيء والائم حاص بالظالم. قال: وكذلك أحذ 
منه بعضهم: أن الموصي إذا اعترف بدين عليه وحبسه الوارث عن ربّه فقد برىء الموصي من 
عهدته» وإنمه على المانع"0". 

وقوله: قَمَنْ حَاق مِنْ مو جَتفًا أَوِْنْما تَأضْلَع بيهم قلا نم عَلیْہ إِنَّ الله غَفُورٌ 
نَحِيهُ4» قال ابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدي: 
الجنف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطا كليك )"4 ۹۹ كبا ذا 


)١(‏ من تحقيقنا لتبيين ا محارم» باب في تبديل الوصية 
(۲) تفسير أبي السعود (۱۹۷/۱). 
(۳) تفسير الإمام ابن عرفة (571/1- ٥٥)ء‏ وانظر: درر المعرفة من تفسیر الإمام ابن عرفة .)٣٣٤- ٣٤ ٤/١(‏ 


۷۰۶ 


سبع غ يجب 


أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل؛ 
ےط ل 0ر تب 
فللوصي -والحالة هذه -أن یصلح القضية» ويعدل في الوصية على الوحه الشرعي. ويعدل 
عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه» وأشبه الأمور به جمعًا بين مقصود 
الموصي والطريق الشرعي. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء. ولهذا عطف 
هذا -فنبه- على النهي لذلك؛ ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبیلء -والله أعلم-". ولا 
حلاف أنه إذا أوصى با لا يجوز» مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شي من المعاصي أنه 
يحوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه» كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث. ويسَمِيعٌ عَلِيمٌ4ء 
صفتان لله ك لا يخفى معهما شيء من حنف ا موصینء وتبديل المعتدين © 

والأفضل في حق الموصي أن يُوصِيّ بأقل من الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص و 
قال: كان النبي ي يعودني وأنا مريض بمکةة فقلت: لي مالء أوصي مالي كله؟ قال: 
((لا)) قلت: فالشطر؟ قال: ((لا)) قلت: فالثلث؟ قال: (رالثلث والثلث كثيرء أن تَدَعَ 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالاً يَتَكَفَفُونَ الناس في أيديهم)) الحديت“ 

وحديث ابن عباس 5 قال: لو عض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله 
(رالفلث: والغلث كفير أو كبير))””. 

قوله: ((لو عضن الناس)) -بمعجمتين والثانية مشددة- أي: نقصوا منه» أي: من 
الثلث في الوصية إلى الربع. 


ل قال: 


ان 


.)٦۹٤ -٤۹٩٥/۱( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (٢/۹٦۲))ء‏ اف حرر الوحیز »)۲٤۹/۱(‏ الجواهر الحسان (۳۷۱/۱). 
(؟) صحيح البخاري [ ٢٢۲۷ء‏ ٣۲۷۰ء‏ ٦۳۹۳ء‏ ٤٤٤٥ء‏ ٥٥٥٥]ء‏ مسلم .]۱٦۲۸[‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري [٣٣۲۷]ء‏ مسلم .]۱٦۲۹[‏ 


۲۷/۱ 


سبع غ يجب 


وقد اتفق العلماء على أن له الوصية بالثلث. وحمل قوله: ((والفلث کئیں) على 
استكثار الثلث في الوصية» والندب إلى التقصير عنه. فإذا أوصى الإنسان بالربع» أو ا مس 
كان أفضل من الثُلثء ولا سيما إذا كان ا مال كثيراء وإن أوصى بالثلث فلا حرج. وروي 
عن عمر وهه أنه أوصى بالربع وأوصى أبو بكر الصدیق وه با خمس؛ وقال: رضيت في 
وصيتي بما رضي اللہ وك به لنبيه ان 

أما الوصية بكل اطال لمن لا وارث له فقد قال كثير من أهل العلم: يجوز له ذلك؛ 
لقول البي 89: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس))» وقال به جمع من العلماء؛ لأن المنع من الوصية بما زاد عن الثلث لأحل حق 
الورثة» فإذا عدموا؛ زال المانع؛ لأنه لم يتعلق به حق وارث ولا غرم؛ فأشبه ما لو تصدق 
بماله في حال صحته. 

قال ابن القيم زا4 : "الصحيح أن ذلك له؛ لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث 
إذا كان له ورثة» فمن لا وارث له لا يُعْتَرَضٌُ عليه فيما صنع في ماله..". 

قال في (النتف): "وإن أوصى الرحل ماله لإنسان ولا وارث له جاز ذلك في قول أبي 
حنيفة وصاحبيه» وأبي عبد اللہ وشريك. ولا يجوز له فوق الثلث في قول الشافعي ومالك 


(Tn ¢ 
. والاوزاعی‎ 


قال الإمام النووي هته : "وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا 


تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإحازته“» وأجمعوا على نفوذها بإحازته في جميع المال. 
وأما من لا وارث له فمذهبنا ومذهب ا حمھور: أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث. 


.)۱٤١/٦( انظر: النتقی شرح الموطأ (٦/١٥۱)ء المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۲ -۳٣/ ٤( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )۲( 

(۳) النتف في الفتاوى (۸۲۹/۲). 

)٤(‏ أي: بموافقة الوارث. 


0 


سو ي يجب 


وحوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأ مد في إحدى الروايتين عنه. وروي عن علي وابن 
مسعود د ي" . 

ولا حلاف في أنه يجوز للإنسان أن يغير وصيته أو يرحع فيها. قال القرطبي هه 
"وأجمعوا أن للإنسان أن يغير وصيته ويرحع فيما شاء منها"7". 

وا حاصل أن الإضرار في الوصية من الكبائر» وأن الوعيد لا يختص (بالْمُوصِي) إذا 
قصد الإضرار ولكنه يشمل (الموصى إليه) الذي يهمل الوصية» أو يغير ويبدل فيها بغير 
حق» فقد جاء في 0 4ں حالف حكم الشرع» وتعدى حدوده. 


ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - العلم بخطورة الإضرار بالوصية ومآلاته في الدنیا والآحرة: 

أما في الدنيا فهو يورث النزاع والشقاق والبغضاءء والدعاء على الموصي إن قصد 
الإضرار» وعلى الموصى إليه إذا فرط أو بدل في الوصية 

وأما في الآخرة فقد تقدم أن الإضرار في في الوصية من کبائر الذنوب التي يترتب عليها 
ایا اتد 

١‏ - العلم بحقيقة الدنیاء وتذكر الموت والحساب في الآخرة» وأن الإنسان إذا فارق 
الدنيا فلن ينفعه إلا عمله الصال» وأثره الطيب. 

٣‏ - التفقه في الدين» ومعرفة حدود الله ي وأحكامه التي شرعها لعباده» وهو أعلم 


٦‏ طط ار 


.)۲۲٥٢/۷( شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱/ ۷۷)ء وانظر: شرح الطيبي على مشكة المصابيح‎ )١( 
.)۲٦٢٦/٢( تفسير القرطبي‎ )۲( 


07 


سبع غ يجب 


ومن ذلك: حكم الوصية» ومتى تكون واحبة» ومتى تكون مستحبة» ومتى تكون 
مكروهة» ومتى تكون محرّمة» ومتى تكون مباحة» ومعرفة أرکانھاء والفرق بينها وبين الوقف» 
وحكم تنفيذهاء ومبطلاتھاء وحكم التغيير أو الرحوع فيها. .إلى غير ذلك. 

٤‏ = التبصر بعاقبة من حالف حکم الله وق وتعدّى حدوده. 

٥‏ - العلم بمكانة الأمانة في الإسلام» وتعميق مفهومها ومنزلتها في النفوس. 

5 - العلم بقبح الخيانة وآفاتھا وآثارها وخطرها على الفرد وائحتمع في العاجل 
والآحلء والبعد عن الطرق الموصلة إليهاء والاحتراز عن أبوابھا ومداخلها. 

۷ - الوفاء بالعهد والوعد وتأدية الحقوق إلى أهلها. 

> ادر من حطرت الشيطان: 

وقد تقدم أن الإنسان في حال الصحة يصعب عليه إخراج ا مال غالبًا؛ لما يخوفه به 
الشيطان» ويزين له من إمكان طول العمرء والحاجة إلى ا مال كما قال الله وُكقَ: طالشَّيْطَانُ 
يَعِدُكُمُ الْمَقْرَ الآية [لبقرة:۸٦۲]ء‏ وأيضًا فإن الشيطان رما زين له الحيف في الوصية» أو 
الرحوع عن الوصية. 

8 - العدل بين الأولاد في العطاء: 
وقد تقدم بيان ذلك. 

٠‏ - التبصير بآثار الظلم» وعواقبه المهلكة: 
وقد تقدم بیان ذلك. 

١‏ - توثيق الوصية: 

إن توثيق الوصية من الأسباب التي تمنع التنازع» وتثبت الحقوق؛ وِہٰذا شدد الإسلام 
في ضرورة كتابة الوصية» م قوى معاق» كما جاء في (الصحيح) عن عبد الله بن 
عمر وا أن رسول الله ّ قال: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه» يبيت ليلتين 


۷٤ 


سبع غ 1 يج 


إلا ووصيته مكتوبة عنده))"". قال عبد الله بن عمر #85: ((ما مرت علي ليلة منذ 
له ي قال ذلك إلا وعندي وصیتي))''' 

قال الإمام النووي يق: "وفيه: حث على الوصية» ومذهب الجمهور: أنما مندوبة. 
وقال داود وغيره من أهل الظاهر هي واجبة لهذا الحديث ولا دلالة لهم فيه فليس فيه تصريح 
بإيجابما لکن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء بذلك. 
قال الشافعي *#تك: معنى الحديث: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنده. ویستحب تعجيلهاء وأن یکتبھا في صحته» ويشهد عليه فيهاء ويكتب فيها ما يحتاج 
إليه» فإن تحدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه بما. قالوا: ولا يكلف أن يكتب کل يوم 
محقرات المعاملات» وجزيئات الأمور المتكررة. 

وأما قوله <: ((ووصيته مكتوبة عنده)) فمعناه: مكتوبة وقد أشهد 


عليه بماء لا أنه يقتصر على الكتابة» بل لا يعمل بھا ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه 
كما هذا مذهبناء ومذهب الجمهور. وقال الإمام محمد بن نصر المروزي من أصحابنا: يكفي 
الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث -والله أعل-". 

ولا بد من كتابة الوصية مطلقاً لضبطها وضمانھا وتوثيقها. 


وثبت عن بعض الات أتمم کانوا یضعون وصاياهم نحت رؤوسهم عند عار 


.]۱٦۲۷[ أخرجه البخاري [۲۷۳۸]ء ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .]١571[‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)۷٦ -۷٣/۱۱(‏ 

.)۳۰۳/٢( انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (٤/٦٦)ء العرف الشذي شرح سنن الترمذي‎ )٤( 


Vo 


سو ي يجب 


ویستحب للموصي أن يبدأها بالبسملة» والثناء على الله وق بالحمد ونحوه والصلاة 
على النبي مي ثم الشهادتين كتابة أو نطمًاء ثم الإشهاد على الوصية؛ لأحل صحتها 
17٤+‏ ۹ احتمال ع 

۲ ۔ أن ت تتضمن الوصية: ا حث على تقوى الله كن والصلة والإحسان: 

قال الطيي لا ته في التعقيب على حديث سعد بن أبي وقاص وه الآنف الذكر: 
"وفيه ا حث علي صلة الأرحام» والإحسان إلي الأقارب والشفقة الورثة» فان صلة 
القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. وفيه: استحباب الإنفاق في وجوه الخير» 
ار E‏ 


AG) 


)١(‏ انظر: الفتاوى المندية ٣۷/٦(‏ ۳))ء الموسوعة الفقهية الكويتية »)۲۸٠/٤١(‏ وانظر أقوال الفقهاء في مسألة 
(الإشهاد على كتابة الوصية) في (الموسوعة الفقهية الكويتية) ٥٤/٥(‏ - 45). 
)۲( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 6ه وانظر: مرقاة المفاتيح (/۳۷. ۲). 


۷٦ 


المبحث الرابع والأربعون 
الفرق الضالة 


أولًا: التحذير من شذوذ الفرق الضّالة المضلّة: 

جاء في الحديث: عن معاوية بن أبي سفيان وه أنه قال: ألا إن رسول الله ا 
فينا فقال: ((ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن 
هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار. وواحدة في الجنة, 
وهي الجماعة)). زاد ابن بی وعمرو في حدينيهما: ((وإنه سَبَخْرْجُ من أُمتي أقوامٌ 
تَجَارَى بهم تلك الأهوائ. كما يَتَجَارَى الكلبُ لصّاجبه)). وقال عمرو: الكلبُ بصاحبه 


لا يَبْمَى منه عرق ولا مَفْصِاء إلا دَعَله0". 


قام 


)١(‏ أخرجه أحمد [۹۳۷٦۱]ء‏ وأبو داود [155517» وابن أبي عاصم في (السنة) [١ء‏ ۲]ء والطبراني [٤۸۸ء‏ ۸۸۰]ء 
والحاكم [5 5]. وقال بعد سياقه لأسانيده: "هذه أسانيد تقام بھا الحجة في تصحيح هذا الحديث"» ووافقه 
الذهبي. (تتجارى) أي: تدخل وتحري وتسري. أي: أن الأهواء توحد فيهم» وتتمكن من عقولهم. (كما 
يتجارى الکلب بصاحبه)» والكلب: هو الداء الذي يحصل من الكلب الذي أصيب بداء الكلب» فإذا عض 
أحدًا فإنه يحصل له بسبب هذه العضة ضرر وأ م يصل إلى جميع حسده» ولا يبقى منه مفصل أو عرق إلا 
دخله. 


۲۷۷ 


وقي رواية: عن أبي هريرة وإ أن رسول الله مت قال: ((تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين أو اثنتین وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك, وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة))“. 

وق رواية: عن أنس بن مالك وه قال: قال رسول الله : ((إن بني إسرائيل 
افترقت على إحدى وسبعين فرقةء وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة, كلها 
في الناں إلا واحدة وهي: الجماعة))”". 


09 عة ومآل تلك الفرق الى قد دت و 9100 الأصول العاقة ف العقيدة 


۸ 


© أنه لا بد أن يحدث تفژق واعتلاف, ونمى أمته عن التفرق وأسبابه» 
أنما في النار. 

وأنَّ النّجاة لا تكون إلا باتباع ما كان عليه النبی ي وأصحابه الكرام رضوان الله 

وقد وقع التفرق والاختلاف كما أخبر النبي ي وكلما تأخر الزمان تطوّر وازداد 
التشارًا وفكناء لان الأعداء ينصرونه الال والقوةء وريادة التمكين عا كرون من الاطط 
الق تستهدف وحدة المسلمين. 

وهذا التفرق واقع كما أخبر النبي 
الحّ» من يؤثْرٌ ا موی والعصبية. 


لٹا يبتلى الله ڑگ به العباد؛ فيتميز من كان يطلب 


)١(‏ أحرجه الترمذي »]75514٠0[‏ وقال: "وف الباب عن سعد» وعبد الله بن عمرو» وعوف بن مالك. حديث: أبي 
هريرة حديث حسن صحيح"» وأخرجه أيضًا: ا حاکم .]٠١[‏ 

(۲) أخرجه أ مد [۱۲۲۰۸]ء وابن ماجه [۳۹۹۳]ء قال البوصيري في (زوائده) :)۱۸۰/٤(‏ "هذا إسناد صحيح 
رحاله ثقات» رواه الإمام أحمد في (مسنده) من حديث أنس أيضّاء ورواه أبو يعلى الموصلي". وأحرحه أيضًا: 


أبو يعلى [۳۹۳۸]ء وابن جرير في (تفسيره) .)۷٣/۷(‏ وللحديث أطراف منها: ((إن بي إسرائيل تفرقت)). 


TVA 


و يج 


وإِنَّ وحدة الأمة عصمةٌ ها من مكر أعدائهاء فإذا أصبح بأسها بينهاء ووقعت الفرقة 
والاختصام فيما بينها سلّط الله و عليها أعداءهاء وتلك نتيجةٌ حتمية؛ لأن قوتھا في هذه 
۳ إلى الأعداءء بل إلى نها فد فا يفيه ثما يُطْمِعْ أعداءَها 
00 

ولكن لا ينبغي أن یکو حديث الافتراقٍ ذريعة لرمي كل مخالفٍ بالکفر والصّلال؛ 
فان من الاحتلاف ما لا يخرج عن كونه اجتهاديّاء وليس القصد منه الكيد للإسلام؛ أو 
هدم شيء من دعائمه» ولكنه من باب الاختلاف الاحتهادي في وحهات النظر؛ وربما كان 
الدافع إلى بعضه احتكاك المسلمين بالثقافات الأخرى. 

ویجب على جميع المختلفين مهما اختلفت آراؤهم» وتعددت مناهجهم أن لا تختلف 
قلوهم» فلا يقتضي الاختلاف في الفكر الاحتلاف في القلوب» وعلى كل طرف تفهم 
وجهة النظر الأخرى» وإن لم يكن مقتنعًا بحاء وأن لا يتحامل کل طرف على الآخر 
بالتضلیلء والتبديع» والتکفیں والحجر. وغاية الأمر في مسائل الاجتھاد لا تخرج عن الخطأ 
کات 

وينبغي أن بحرص العلماء على وحدة المسلمين» والبعد عن الاختلاف؛ حتى لا 
يكونوا مطمعًا لأعدائهم» الذين يتربصون بھمء ويكيدون هم» ويثيرون بينهم قضايا الخلاف؛ 
وغايتهم أن يصلوا بمم إلى التنازع والتقاتل» وإلى الحجر والكيد. 

وبناء على ما تقدَّم فان المراد من حديث الافتراق: التحذیژ من الخروج عن الأصول 
م ال الف 
المحالفة للسنة» بل المراد بحم الذين تبنوا أصولًا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسهاء ترکوا من 
أجلها كثيرا من نصوص الکتاب والسنة'*''. 


.)١85 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)57 انظر: ا لحنة والنار» عمر بن سليمان الأشقر (ص:‎ )٢( 


اود 


سبو غ يج 


ويتفاوت العذاب في الآحرة بالنسبة لتلك الفرق المخالفة والشاذة» بحسب المخالفة 
والشذوذء فمنهم من یلد في النارء كأولئك الذين يُظِهرون الإيمان ويُبطنون الكفر والمكر 
للمسلمين» فهؤلاء حطرهم عظيم على الأمة» والذي یستقراً التاريخ يعلم كم کذبوا وابتدعوا 
ومكروا واحتالوا!. 

والإسلام إنما يدعو إلى تحرر الناس من الاعتقادات الباطلة المضلة؛ لما ها من الأثر 
والخطر في هدم أركان الدين» والكيد للمسلمين. 

وقد بين الحق سبحاتثوتعالل أن الذين في قلوهم زيغ يتبعون المتشابه» ويتأولون النصوص 
بقصد الفتنة» فقال: فما 0 ين فى قُلُوبِهمْ رَيْمٌ يعون مَا اة مِْهُ ابتمَاءَ اة وَابِْفَاءَ 
وي4 اال ع 

فالإسلام شيء وهذه الفرق الشاذة شيء آخر» وعلى هذا الأساس عاملهم أمراء 
المسلمين في للماضي» فقد علموا خطرهمء وأتحم يظهرون الإيمان والولاء ما داموا 
مستضعفين» وهم بمخرون في جسد الأمة» ويتربصون بماء ويتحالفون مع أعدائها في حال 
ضعفهاء فضررهم على هذه الأمة أعظم من ضرر الكفار امحاربين» وهم في الحقيقة لا 
يؤمنون باللہ وچ ولا برسوله مي ولا بکتابه ولا بأمر ولا تھی ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة 
ولا نار بل يأحذون كلام اللہ ڪه ورسوله ج 

وما تلك الفرق الشاذة المضلة إلا أداة طيعة لأعداء الأمة» وطلائع لحیوش للمعتدين»› 
تتحين كل واحدة منها وقت الضعف» حتى تنقلب على الناس والدولة» وتعين الأعداء في 
تحب مقدرات الأمة» وظلم أهلها بالقتل والنهب والتهجير كما هو واقع ومشاهد في كثير 
من البلدانء وعلى مڑ الأزمان» فلعلنا نتعظ ونعتبر» ونتخذ أسباب الوقاية من مكر ھؤلاء 


وبعض هذه الفرق لم تصل إلى هذا الحدٌ من الضّلال» ولكنهم "خالفوا أهل السنة في 
مسائل كبيرة عظيمة» ولكنها لا تصل إلى الكفرء فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الحنة 


YA» 


سبو غ يجب 


ولكنهم تحت ا مشیئة إن شاء الله غفر لحم وإن شاء عذجم» وقد تکون ‏ مم أعمال صالحة 
عظيمة تنجيهم من النار» وقد ینجون من النار بشفاعة الشافعين» وقد يدحلون الناں 
ويمكثون فيها ما شاء اللہ أن يمكثواء ثم يخرحون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم 
ال ۰۰۶ 


ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 

١‏ - ا حذژ من المضلين الذين ينون الباطلء ويحسّنونَ القبيح, ويُقلّلونَ من شأن 
الأعمال التي أمر الله ويك ورسوله 4 بماء وحثرون الدنوب في أعين البعض. فينبغي 
التحذير منهم» وتفنيدُ ضلالاتھم ورد شبههم» وكشفُ أسرارهم» وهتكُ أستارهم. فمن 
واحب العلماء: التحذير من هذه الفرق الشاذة المضلة» وبيان خطرها وأهدافها؛ ليكون 
الناس على بينة وحذر. والباحث ا حق يحذر شبَه تلك الفرق وضلالاتماء وما تُروّج له وتغري 


به. 

۲ - أن لا يأمن المسلمون من غدر من خالفهم» واتبع غير سبيلهم» فلا 
یستخدمونحم على الثغور أو ا حصون أو الأماكن الحامة؛ فإخم من أغش الناس للمسلمين 
ولولاة أمورهم؛ وهم أحرص الناس على فساد الناس والدولة. 

٣‏ - معرفة تلك الفرق من خلال التبصر وسؤال الراسخین من أهل العلم عن خطر 
تلك الفرق وآثارها ومناهجها وأهدافهاء فمن لا يعرف الشّرّ يوشك أن يقع فيه» كما قال 
٤‏ ب الاك د كان اناد ان ول اله ع ار "۷" ۰ 
الشر مخافة أن يدركني» فقلت يا رسول اللہ: إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله ويك بهذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم)) قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: ((نعم» وفيه ٥َحَنٌ))ء‏ قلت: وما دخنه؟ قال: ((قوم يهدون بغير هَذْيِي تغرف 


)۱( انظر: المصدر السابق ( 2 2 


۲۸۱ 


منهم وَتَنْكرُ)). قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعم» دعاة إلى أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فیھاع)ء قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ فقال: ((هم من جلدتناء 
ويتكلمون باألسنتنا)) قلت: فما تأمرني إن أدركنى ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» قلت: فان لم يكن لمم جماعة ولا إمام؟ قال (فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
تَعَضٌ بأصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك))0". 

ا اا ا ا قال واطراد هنا ان لا تصقر 
القلوب بعضها لبعض» ولا 1 خْيْٹھا ولا ترحع إلى ما کانت عليه من العف 

وقوله: ((دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)), قال العلماء: 
هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال. وقي حديث حذيفة ول هذا: لزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم» ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي) من أحذ الأموال وغير 
ا 

فمعرفة الفرق ومذاهبها وشبھاتھا فيه ما فيه من التوفيق والحذر من شبهات تلك 
الفرق ومغریاتھاء فقد يغتر الجاهل بمذه الدعايات وينخدع بھا؛ فينتمي إليهاء كما قال اة 
لما ذكر في حديث حذيفة و#ة: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعم» دعاة إلى 
أبواب جھنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)), قلت: يا رسول اللہ صفهم لنا؟ فقال: 
((هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا)). 

٤‏ - الاعتصام بکتاب الله ية وسنة نبيه ج 


.]۱۸۰٣۷[ مسلم‎ ء]۷۰۸۰٣‎ »۳٦۰٦[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷ -۲۳٢ /۱۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.)۲۳۷ /۱١۲( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


YAY 


سبع غ يجب 


0 کر 


وقد أمرٌ الرسول پل بالتمسكِ بكتاب اللہ ك والتزام سن الرسول 
حلفائه الراشدينَ المهديينَ من بعده» كما في حديث العرباض بن سارية وه أنه قال: وعظنا 
رسول الله م موعظة بليغة» ذرفت منها العیونء ووحلت منھا القلوب» فقال قائل: يا 
رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: ((أوصيكم بالسمع والطاعة؛ 
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا کٹیزاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسکوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فان کل بدعة ضلالة))0". 


اما 
ا 


وعن حابر بن عبد الله #85 أن رسول اللہ ا كان يقول في حطبته: ((أما بعد فإن 
خير الحدیث کتاب اللہ وخير یر الهدى هدى محمد وشر الأمور محدٹاتھاء وكل بدعة 
ضلالة))”". 


مته إلى كيفية التصرفِ عند تلاطم الفتن» وخفاء الحق» 
واضطراب الأمور» وكثرة کت جاء ذلك مبيئًا في أحاديث الفتن فى كتاب: (عقبات 
في طريق المداية). 

فأحبر ل أنه سيكون هناك احتلاف وأوصى عند ذلك بلزوم جماعة 
المسلمين وإمامهم» والتمسك بسنة الرسول ج وترك ما خالفھا من الأقوال والأفكارء 
والمذاهب المضلةء فإن هذا طريق النجاةء وقد أمر الله سبحاتة وتال بالاجتماع والاعتصام 


بکتابه» ے‫ مم فقال سبحانه: کت | بل الہ جميعًا ولا ترو کرو 


2 
"007 


8ْ ٥ 


أَعْتَاءَ بين فرت نحطم کت 


كُمْ اذ 2ه 


نعمت الله 6 


8 9 گ 7 0 وأبو داود [۰۷٤٥]ء‏ والترمذي ]۲٦۷٢[‏ وقال: 
"حسن صحيح"» كما أخرجه البزار »]57١1[‏ وابن حبان [٥]ء‏ والطبراني في (الكبير) [۸٦٥]ء‏ وا حاکم 
[۳۲۹]» وقال: "صحيح لیس له علة"ء ووافقه لٹعی۔ وا وأخرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) [۲۰۳۳۸]. 

(۲) صحيح مسلم .]۸٦۷[‏ 


YAY 


َا حفر مِنَ الَارِ كَأَنْقَدَكُمْ ينها كَذَلِكَ يُبيَنُ الله اخ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْكَدُونَ4 [آل 
]ين أن فال نزولا 8 كارن 7- وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبيَنَاتُ 
یت ب عَظِيمٌ4 [آل عمران:٠١٠٠].‏ أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس و أنه قال 
ايل دولا تَحُونُوا لين قروا وَاحْتلُوا من بَعْدِ ما جَاءَمم الي ت 
اوليك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 00 يش وجو سے 
ا ڪر بَعْدَ إِيمَانِكُنْ فَدُوقُوا الْعَذَابَ بَا كُنْكُمْ تَكْفْرُونَ ©4 [آل عمراد:٠٠١- :]٠٠١‏ 
"تبیض وجوه السنة» وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة والفرقة". 

وقال ناوال : «وأطيغوا اله وَرَسولة ولا تكارغوا فتَفْمَلُوا وتَذْهَبَ ریُخغ) 
[الأنفال:٤٥٤]ء‏ وقال سبحانه: ط(فَلیَحْدَر الَذِينَ سر .تد ےت ہت 
عد ای اکر ا 

ل اعتصامٌ هذه الأمة بدينها ووحدتھا حاحرٌ یقف دون مطامع اعا فمهما کان 
مکژ الأعداء وقوٹھم فإنحم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كان ابنائها متحدي. 20 
ومتمسكين بكتاب اللہ ك وسنة رسوله . 

قال سُبَْعَالهُوََال : وَاعْتَصمُوا مُوا يحَبْلٍ الله جمِيعًا ولا تقر رَه سے 
SS‏ ويك فأَصْبَحف پیغمیہ إخرقا زگ عل قا خر تر 

نْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيَنُ الله تَهْتَدُونَ٭ [آل عمران e ١۰۳:‏ 
الله وَرَسُولَه ولا تَتارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ کک [الأنفال:٤٥]ء‏ وقال سبحانه: : 9فَلْيَحْدَرٍ 


و 2 


SS 


5 


ا 


21 
ع3 


ا 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۷۲۹/۳). قال السيوطي اله : "أخرحه ابن أبي حاتم وأبو نصر في 
(الإبانة) والخطيب في (تاريخه)» واللالكائي في (السنة)". الدر المنثور (۲۹۱/۲)» وانظر: تفسير ابن كثير 
(۷۹/۲)ء الكشف والبيان ٤/۳(‏ ۱۲)» تفسير البغوي (۱۸۹/۱)ء الخازن (۲۸۲/۱)» زاد المسير (۳۱۳/۱). 

(۲) انظر: القيامة الصغرى (ص: .)١87‏ 


YA 


سو چ يجب 


وقال الله : طن الَدِينَ فَرقُوا ِيتهُع واوا شيعا لَسْتَ فى سء إِنَمَا امرحم إل 

٣ TT o‏ چو 
ما لدَيْهِمْ فرَخُو ن4 [الروم:۲٣].‏ 

وقد جاء عن ابن عباس 5 في قوله :ودا رَأَيْتَ الَدِينَ يحُوصُونَ فى آيايتا 
َأَعْرض عَنْهُمْ حَقی يَخُوصُوا فى حَدِيثِ غَيرِویە [الأنعام:1]» وقوله: ون 3 کو دِيتَهُمْ وكانُوا 
شِيَعَاك الأنعام:5٠٠]»‏ وقوله: ارلا تخوئوا كلَدِينَ تَفَرَقُوا وَاخْتَلَُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ 
با4 [آل عمران: »]١ ٠٥‏ وقوله: أن قرا الِينَ وَلا تَتَفَرَقُوا فی4 [الشوری:۱۳]ء ونحو هذا 
في القرآنء قال: أمر الله ك المؤمنين بالجماعة» ونحاھم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه 
نما هلك من كان قبلهم بالمراء وا خصومات في دين الله" 

وقد توعد الله اليو الذين فرقوا دينهم وکانوا شيعًا؛ لأن الدين واحد» وهو ما 
جاء به رسول الله > وهو لا يقبل الانقسام إلى ديانات متفرقة. وإل مذاهب مختلفة» بل 


هو دين واحد هو دين الله 2 والأصول واحدة كما قال سبحانة وك ی: شرع لَكُمْ مِن 


تہ ہ ا ل 
وقد ترك النبي 2 أمته على البیضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. 
وقد أمرنا الله ي ورسوله ج بالاحتماع على الكتاب والسنّة ونھانا عن التفرق 

والاختلاف؛ لما في الاحتماع على الكتاب والسّنة من الخير العاجل والآحلء ولا في التفرق 


من ال مضارِ العاحلة والآحلة في الدنيا والآخرة . 


0 


)١(‏ أخرحه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وك. انظر: تفسير الطبري (۹۳/۷) » (۳۲۱/۹)؛ 
»)٤۳۸/۱۱(‏ (۲۲۹/۱۲)ء تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (۷۲۸/۳))ء (٤/١٣۱۳۱)ء »)۱٤۳۰/٥(‏ 
تفسير القرآن» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (۱۲۷/۱))ء وانظر: الدر المنفور (۲۹۱/۳) 
فتح القدير» للشوكاني .)١٤۹/۲(‏ 


YAo 


سو ي يجب 


فالأمژ بحتائج إلى اهتمام شدیدٍ؛ لأنه كلما تأخر الزمان كَثْرتٍ التحَل والمذاهث 
الباطلة» وكرت الدعايات» والواجب على المسلم أن يَنظرء فما ا الله وق وسنّة 
رسوله ي أحدّ به. وما حالف الكتاب والسنة وما كان عليه الرسول 8# وأصحابه وي 


ركه ولو حالف في ذلك أهله وقومه وجماعته. 

وأهل الحقٌّ لا يضّرهم من خالفهم كائنًا من كان كما قال النبي : ((ولن تزال 
هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتي أمر الله“ 

ه - أن لا يغتر طالب الحقٌّ والحداية بكثرة أهل الباطل: 

إن الباطل له أهله الذين ينصرونه» و(كثرة أهل الباطل) تعني أنمم ليسوا قلیلین؛ لأن 
الكثرَة ضِدٌ ايل فلا ينبغي الاغترار بكثرتهم. 

ولأهل الباطل صفات با يتميزون ويعرفون» كما أن لأهل الحق كذلك من الصفات 
ما يتميزون با ويعرفوك. 

والإخلاص في طلب العلم على أسس سليمة يكشف زيف المبطلين» ويقي السالك 
من آفاتهم كما سيان . 

کی سات اھ ری نت عليه انت غير نظ ولا يضر 

قال بعض أهل العلم: اتبع طرق الحدى ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطرق 
۶۶ ۷" 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 

(۲) هذا القول عزاه الإمام النووي وغيره إلى الفضيل بن عياض #ك. انظر: الأذكارء للإمام النووي (ص:50١)؛‏ 
(ص:۸٦۲)ء‏ المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (۸/٥۲۷))ء‏ التبيان في آداب حملة القرآنء للإمام النووي 
(ص:7١١)»‏ الاعتصام» للإمام الشاطبي (ص:۱۱۲)ء إعانة الطالبين» لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي 


(518/4)» الحوادث والبدع» لأبي شامة (ص:٢٢۲).‏ 


YA“ 


سبع غ يجب 


والمسلم صاحب دعوة وحق» وهو على بصيرة ونور» فلا يغره كثرة الحالكين» ولا قلة 
للك :اده يس الله وى وقدايه. 

۶۵۶ +“ + ل ل ا لان راف ل ۹ E‏ 
ولا تبصر» يقول الله ك: إن يع تر مَن فى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَنْ سَبیلِ الله ِنْ يعون 
إل الظن وان هُمْ إل يكْرْصُونَ4 [الأنعام: .]۱۱٦‏ ناد الآية على أنه لا يستدل على الحق 
بكثرة أهله» ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن یکون غير حق» بل الواقع بخلاف 
ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله َل قدرًا وأحرّاء بل الواحب أن 
يستدل على الحق والباطل» بالطرق الموصلة إليه“. 

"والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض مضلون؛ لأن معظم أهل الأرض غير متصدين 
لإضلال الناس» بل هم في ضلاهم قانعون بأنفسهم» مقبلون على شأنهم؛ وانما اقتضت أن 
أكثرهم -إن قبل المسلم قولهم- الم يقولوا له إلا ما هو تضليل؛ لأنهم لا يلقون عليه إلا 
ضلاهم. فالآية تقتضي أن أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالترام» لأن المهتدي لا يضل 
متبعه» وکل إناء يرشح بما فيه"". 

كما أن العدد القليل من أهل العزائم يفعل ما لا يفعل الكثير من ذوي المآثم» فمن 
ذلك: الشكر الذي يقربمم من الله تعالى» قال الله 4: ظوَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُور4 


EL 
ولا عرف عدو الله ي إبليس قدر مقام الشکر؛ وأنه من أجل ا مقامات وأعلاها‎ 
lT ES 0 ات‎ 4 7 
رع سای وَعَنْ شَمَايلهِمْ تي د شَاكْرِينَ4 [الأعراف:۱۷]ء وقال تعالى:‎ 


)١(‏ انظر: تیسیر الكرم الرمن یی تفسير کلام المنان» عبد ال رمن بن ناصر السعدي (ص: ٢۲۷))ء‏ وانظر: مفتاح دار 
السعادة» لابن القيم .)۱٢۸-۱ ١۷/١(‏ 
(۲) التحرير والتنوير .)۲٥/۸(‏ 


YAY 


سٹو يجب 


ہت رهم لا ا [پویس:۰+]ء وقال تعالى: ولق صَدَّقَ عَلَيَهمْ اليش طن 
وه إلا فريك مِنَ الْمُؤْمنِينَ4 اس 

قال ابن القيم رَفتن: "فالمؤمنون قليل في الناسء والعلماء قليل في المؤمنين» وهؤلاء قليل 
في العلماء”©. وإياك ان تغتر بما يغتر به الجاهلون؛ فإنحم يقولون: لو كان هؤلاء على حق لم 
یکونوا أُقلٌ الناس عددّاء والنّاس على خلافهم. فاعلم أن هؤلاء هم الناس» ومن خالفهم 
sS‏ ام 
الله سْبْعَالثوقعالی الأكثرين في غير موضع كقوله وككَ: وَإِنْ یلم ڪر مت 
عَنْ سيل الله [لأنعام:١٦۱۱]ء‏ وقال: وما اڪ الا ل خرصت ب 
[بوسف:۱۰۳]» وقال: وليل مِنْ عِبَادِىَ الشکور4 [سا:۱۳]ء وقال: طون كَثِيرًا مِنَ 
ا لظاءِ لَيَبْنى بَعْضْهُمْ عل بَعْضٍ إلا الَدِينَ آمَنُوا وَعَيلوا الصَالجَاتِ وَقَلِيلٌ مَا ه4 
Ty‏ 

وٹی الحديث: ((ما أنتم في الناس إِلّا گالشَعَرَة السؤداء في جلد ئؤر أَنِيَض» أو 
کَشَعَرَة بَيْضَاءَ في جلد َر أْوّد)) 7 


وعن ثوبان و قال 0 لله 


لا يضرهم من خذلهم» حتى يأني أمر الله وهم كذلك). 


)١(‏ يعني: الغرباء الذين يقومون بأمر الدين ولا بمیلون يمينا ولا شمالًا؛ كفعل العلماء المفتونين» فلا ينافقون ولا 
يداهنون» «يُبََفُونَ رِسَالّاتِ الله وَيَحْقَوْئهُ وَلّا يَخْمَوْنَ أَحَدًا إلا ال4 [لأحزاب:۳۹]. 

(۲) مفتاح دار السعادة )١ 58-1١ 51//١(‏ بتصرف. 

(؟) صحيح البخاري .]۳۳٤۸[‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم [۱۹۲۰]ء ونحوه في (صحيح البخاري) [۷۳۱۱]ء باب قول النبي : ((لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق)) يقاتلون وهم أهل العلم: عن المغيرة بن شعبة» عن النبي يك قال: ((لا يزال طائفة 
من أمتي ظاهرين» حت يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون))» وثي (مسلم) ]٠١17[‏ عن معاوية ركه قال: “معت = 


TAA 


سبع غ يجب 


٦‏ - التفقه في الدين» والسعی إلى تکمیلِ التفس بالعلم والمعرفة» واتباع منهج من 
البحث سليم من الآفات» فإن المعرفة السليمة تُبِصِّر السالك» وتنير له الدرب. 

۷ - إخلاصٌ النية تي طلب ا حقٌ؛ وإعمال العقل» والاهتداء بأنوار الوحي» وقراءة 
لتقل بالعقل» وتقوم العقل بالنقل: 

إل من أسباب الضّلال والغواية: عدم إخلاص النية في طلب الحق» کمن يسلك 
طريق الالتزام من أحل غايات أخری؛ كتحصيل منفعة دنيوية» أو الدنو من صاحب 
7680 کی ٔ ۶ؤ وان امال CLE ET‏ 
الحداية» بل يتقلّبون بحسب المصالح» فرما تابع أحدهم ضلال تلك الفرق لأحل منفعة» وهو 
أمر واقع ومشاهد. 

فمن أراد التجاة وسلوك طريق السعادة -ولا سيما عند تلاطم الفتن- فعليه أن يلزم 
الصراط ا مستقیم؛ والمنهج القوم» وطريق ا حق وإن صعب وشق» وغمض ودقء ولا يغتر 
۵۸ رن اسان ويفا ہہ "۰ 

٦١ى"‏ ۶ ۶ئ ع ۷ 

۹ - التأكد من صحة النقل. 

٠‏ - البيئة والتربية السليمة» وغرس بذور الإعان في نفوس الأبناء من أوّل النشأة. 

١‏ - ملازمة أصحاب القلوب السليمة من أهل الفضل والصلاح» وجالسة العلماء 
الصادقين» والأحذ عنهم» وعدم الاکتفاء بمطالعة الكتب» وحنب صحبة المضلين والمبطلين. 

۲ - تجنب إطلاق الحكم بالتكفير والتضلیل؛ لأن ا حکم بالتکفیر قضائي لا 
إفتائي» يحكم به القضاة الراسخون في العلم» والمعروفون بالورع والتقوى. ولا يحكم بالكفر 


۹ 


إلا بتوفر الشروط» وانتفاء الموائع''ء ولا يكون إلا بما اتفق على أنه مكفر كما جاء مبيئًا في 
كتاب: (عقبات في طريق الحداية). 


S4) 


)١(‏ فمن ذلك مثلا: أن يكون الحکوم عليه مكلمًا مختارًا. ولا بذ في الحكم من ثبوت الفعل أو القول على ا حکوم 
عليه. ولا بد من إقامة الحجة على الفاعل» وأن يكون قاصدًا غير متأول. ولا بذ في الحكم من انتفاء الشبهة. 


۹۰ 


| : المبحث الخامس والأربعون 
1 طلب المرأة الطلاق أو الخلع من زوجها ١‏ 


أولًا: التحذير من طلب المرأة الطلاق من زوجها بدون بأس: 
إن من اللخاصي اللمششرة الى قد جا فيها ال عا وإلى قد كني اسا العدات: 
طلب الخلع بغير عذر» وطلب الطلاق من غير بأس» وقد جاء في الحديث: عن ثوبان ويه 


أن رسول الله ج قال: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها 
رائحة الجئة))20. 


٤ 5 3 f ET‏ لظ تج 
وني لفظ: ((أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترخ رائحة الجنق))'. 
والطلاق إنھا يُصار إليه للحاحةء ولمرأة إذا سألت الطلاق من غير الحاحة» أو 


اختلعت من زوجھا من غير بأس فهى متوعّدة بهذا الوعيد الشديد. 


)١(‏ أخرحه أحمد [۲۲۳۷۹]ء وابن ماجه [5055]ء وأبو داود [٢٢۲۲]ء‏ والترمذي [۱۱۸۷]ء واللفظ له وقال: 
"هذا حديث حسنء ويروى هذا الحديث عن أيوب» عن ابي قلابة» عن أي أسماء» عن وبان» ورواه بعضهمء 
عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه". وأخرجه أيضًا: الروياني في (مسنده) »]٠١۹[‏ والبيهقي في (السنن) 
.]١580[‏ قال المنذري (53/9): "رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وابن ماحهء وابن حبان في 
(صحيحه)» والبيهقي قي حديث قال: ((وإن المختلعات هن المنافقات» وما من امرأة تسأل زوجھا الطلاق 
من غير بأس فتجد ريح الحنة))» أو قال ((رائحة الحنة)). 


.]۱۱۸۲[ أخرحه الترمذي‎ )٢( 


سبع غ يجب 


قال الحافظ ابن حجر يَه: "الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها 
E SCE‏ 

وقوله: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقا)): وٹی رواية: ((الطلاق)»» أي: ها أو 
لغيرها. ((في غير ما بأس))» وفي رواية: ((من بأس))» أي: لغير شدة تلجئها إلى سؤال 
المفارقة» وما زائدة للتأكيد. ((فحرام عليها رائحة الجنة)): أي: ممنوع عنهاء وذلك على 
ھج الوعيد والمبالغة في التھدیدء أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت» کے لا تحد رائحة 
7 حم رت ا ل د فا نام لات افيد اط ذلك 
كثيرٌ. قاله القاضي ل 

قال القاري #: ولا بدع أنما رم لَذّةّ التاحة» ولو دعلت اللحنة"0©. 

وق (شرح النكت): "الخلع مباح؛ لقوله تعا ی: ظفلا جُنَاع ع فما افْتَدَتُ به 
[البقرة:۲۲۹]''”. وهذه الآية قد اعتبرها العلماء أصلا في جواز الخلع. 

و(الخلع) -بضم المعجمة وسكون اللام- هو فراق الزوحة على مالء مأخوذ من خلع 
الثوب؛ لأن المرأة لباس الرحل مجارّاء وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي وا حازي. والأصل 
فيه قوله تعالى: قن حِفْتُمْ ألا يُقِيمَا حُدوۃ الہ قلا جُتاع عَلَيْهِمَا فِيمَا اقث بيه 
[البقرة: 0]779©) 

وقد تقدم أن الإسلام قد حت على الزواج» تحفيظًا للفرج» وللحفاظ على القيم 
الأحلاقية في ا جحتمعء ولوقاية أفراده من الانحراف والضياع» أو الخضوع لسلطان اهوى 
والرغبات الجامحة» ولتكثير نسل أمة محمد طُي ولإحصان الزوحين» وللاستجابة لحاحة 


.)507/9( فتح الباري‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح (٥/۲۱۳۷)ء‏ وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض .)۲٢٢/٦(‏ 

(۳) انظر: شرح النكت» لأحمد بن محمد العتابي البخاري (ص:٠)»‏ والنكت» لشمس الأئمة (ص:٤٣).‏ 
)٤(‏ سبل السلام .)۲٤٢٢/٢(‏ 


A 


سبع غ يجب 


النفس في حدود ما شرعه الله ك ولإبحاب الذرية الصالحة» وتأسيس أسرة قائمة على 
ركائز من اححبة والمودة والرحمة. 

فإذا لم يتحقق هذا لمعنى من الزواج؛ بحيث لم توحد المودة من الطرفين» أو لم توجد 
من الزوج وحده» وساءت العشرة» وتعسر العلاج» فإن الزوج مأمور بتسريح الزوحة 
7 پ ہپ“ .دہ بِمَعْرُوفٍ 0 شَنْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» [ابقرة:۹٢۲۲]ء‏ وقال 
سْبَحََدُوَتعَالَ: لوان يَكَفَرَفَا ره oe‏ تا اا ا 9 ةم 
حانب الزوج» ولم توحد من e‏ الزوحة؛ بأن كرهت زوجھاء أو كرهت خلقه» أو كرهت 
نقص دينه» أو حافت إثم ابترك حقه؛ فإنه في هذه ا الة يباح لما أن تطلب فراقه على 
بت یت با یس ہت 


٤۶٤‏ ۶ “8×8*“ کت ذلك أن يعتدي سو 
زوحته» أو تخاف المرأة أن تعضي زوحها فلا حرج على الزوحة أن تفتدي نفسها من الزوج 
بعوض» ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض» ويخلي سبيلها. 

وحكمة ذلك: أن الزوحة تتلخص من زوجھا على وجه لا رحعة فيه» ففيه حل عادل 
للاثنين» ويسن للزوج أن يجبيها حینئذء وإن كان الزوج يحبها استحب لما أن تصبر ولا 
تفتدي منه. 

والخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة» وهو حوف الزوجین إذا 
بقيا على النكاح أن لا يقيما حدود الله َء وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع» فذلك 
الذنب الذي توعد عليه -كما تقدم-. 


7 


سبع غ ¬ 


قال الشيخ تقي الدين : "والخلع الذي حاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة 
NT‏ لي ع ااه 

وإن كان الزوج لا يحبهاء ولكنه يمسكها لغرض أن تفتدي 

منه؛ فإنه يكون بذلك ظا م لهاء ويحرم عليه أذ العوض منهاء ولا يصح الخلع؛ لقوله 
ا لِعَذْهَبُوا عض ما آتَيُْمُوهُنَ4 [الساء:5١]»‏ أي: لا تضاروهن في 
العشرة لتترك بعض ما أصدقت» أو كله أو تترك حقًّا من حقوقها التي لما على زوجهاء إلا 
۹۷۸۰ ا لل 
الصداق الذي أعطاها جاز له ذلك؛ لقوله تعالى: لد أن ياين ِقَاحِمَة مْبَيَتَةِ4. 

وق (شرح السنة): "والخلع المباح بلا كراهية: أن تكره المرأة صحبة الزوج» ولا يمكنها 
القيام بأداء حقوقه» فتتحرج» فتختلع نفسهاء ولو اختلعت نفسها بلا سبب» فجائز مع 
الكراهية لما فيه من قطع سبب الوصلة"". 

والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لما: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الکتاب؛ فقوله: ظقَلَا جُنَاء ع عَلَيْهمَا فِيمَا ات پ4 [البقرة:۲۲۹] --کما تقدم-. 

وأما السنة؛ فما جاء في (الصحیح) أن امرأة ثابت بن قيس ووه قالت: يا رسول اللہ 
ما أنقم على ثابت في دين ولا خلقء إلا أني أحاف الكفرء فقال 0 الله #: ((فتردين 
عليه حديقته؟)) فقالت: نعم فرذت عليف وأمره ل 
حلقه» ولا لنقصان دينه. (إلا أنى أحاف الكفر) وكأنما أشارت إلى أنما قد تحملها شدة 
كراهتها له على إظهار الكفر؛ لینفسخ نكاحها منه» وهي كانت تعرف أن ذلك حرام» 


7 


25 مختصر الفتاوى المصرية رص‎ )١( 
.)۱۹۰/۹( شرح السنة‎ )۲( 
.[o ۷1 صحيح البخاري [ولاكف‎ )۳( 


۹٤ 


سبع غ يجب 


لکن حشیت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه. ويحتمل أن تريد بالكفر: كفران 
العشير؛ إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج"0"©. 

وقال الطيي 8ك: "قوله <: ((ما أعتب عليه في خلق ولا دین))ء أي: لا أغضب 
عليهء ولا أريد مفارقته 7 خلقه ولا لنقصان في دينه» ولكن أكرهه طبعاء فأخاف علي 
نفسي في الإسلام ما ينافي حُكْمَةُ من نُشُوزٍ وغيره» مما يتوقع من الشابة المبغضة لزوجھاء 
فنسبت ما يناقي مقتضى الإسلام باسم ما بنافيه نفسه. وقوله لثابت: ((أقبل الحدیقة 
وطلقها تطليقة)) أمر استصلاح وإرشاد إلي ما هو الأصوب, لا إیجاب وإلزام بالطلاق. 
وفيه دليل على أن الأولى للمطلق أن يقتصر علي طلقة واحدة؛ ليتأتى له العود إليها إن 
00" 

وأما الإجماع؛ فقد قال ابن عبد البر #8: "لا نعلم أحدًا حالف في ذلك إلا بكر بن 
عبد الله المزق» فإنه شذ فقال: ١‏ خر له ان ۷ع سيا شيئًا شیا على حال من الأحوال. . وزعم 


- 


أن قوله و : طقلا جُناع ہر ہب امي ا 
اسْتِبْدَالَ روچ مَكَانَ رَوْح وَآتَيْثُمْ خْتَامُنَ قِنظاڑا قلا تأَخْدُوا مِنْهُ هَيْعَا4 إلى قوله: طمِيئَاقًا 


عفر 
چر سی یہ ا بب وہہ 
ومن سؤال المرأة الطلاق لغيرها: ما حاء في الحديث: عن أبي هريرة ويه عن النبي ي قال: 


((لا يَحِلُ لامرأة تسأل طلاق أختهاء كتفرع صحفتهاء فإنما لها ما قُدَّرَ لھا“ 


.)۲۹۳/٦( فتح الباري» لابن حجر (0/9٠5)؛ عمدة القاري (577/50)» نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكة المصابيح (۲۳۳۹/۷- .)۲۳٣٣‏ 

(؟) بتصرف عن (الملخص الفقهي) (۳۸۱/۲- ٣۳۸۰)ء‏ الاستذكار» لابن عبد البر (٦/٦۷)ء‏ التمهيد لما في الموطأ 
من المعاني والأسانيد (775/77)» الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص:557). 

)٤(‏ صحيح البخاري .]٦٦٦٦ 251١557[‏ وصحفتهاء أي: القصعة. 


N15 


1 


ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب: 
E CS‏ عل الطراف أو الخلع. 
؟ - أن يحسن الزوج معاملة زوحته» وأن تکون العلاقة بينهما قائمة على ركائز من 
ا محبة» والتودد بطيب الكلام» والبعد عن التقبيح؛ لتدوم المودة والألفة والرأفة والرحمة التي 
حت علي لقان لد عليها اله لد 
ومن ركائر الحياة الطيبة بين الزوجين: المعاشرة بالمحروف» والاحسان و حسن الخلق» 
والملاطفة. 
ومنها: الحكمة في التعامل مع التحديات التي قد تعترض مسيرة الحياة الزوحية» ولیس 
من شرط نحاح الحياة الزوحیة خلوها من الأزمات» بل في حسن التعامل معهاء وسبل 
الخروج منها بأمان وسلامة. 
فإن الحياة الزوحیة لا تسلم من اختلاف بين الزوحين» وذلك أمر طبيعي» ولكن 
ينبغي أن لا يزيد عن الحد الطبيعي. 
ويتوقف العلاج قي كل حالة اختلاف على مدى قدرة الزوج أو الزوحة على احتواء 
الموقفء والمهارة في إدارة الأزمات» والقدرة على ا وار المتحضر فيما بينهماء والتسامح 
والتجاوز» وإن استقرار الأسرة يحتاج إلى التعاون بين الزوجين. 
ومنها: ألا ینشغل الزوج عن زوجته» ولا تنشغل الزوحة عن زوجها. 
ومنها: بناء الأسرة على أساس من التقوى» والتعاون على البر والتقوى والعمل 
الصالح. 
ومنها: تطهير البيوت من المنكرات» فبالأحلاق تستقيم الحياة» وتسعد النفس؛ ويدوم 
الود. 
ومنها: التنبه إلى الأخطار التي تمدد كيان الأسرة من النّصدي للتيارات الفكرية» 
والإمدادات السرطانية الدخیلة والزاحفة من أجهزة إعلام وبجحلات وأفلام ومواقع وغير 


۹٦ 


ذلك» وهي تُصّابح الئاس وتماسيهم بإمكاناتما الرهيبة تخفض ما يعليه الزوج أو الأب أو 
الموحه الصالح في التعليم» وتمدم ما يبنيه. 

ومنها: عدم إفشاء الأسرار الزوحیة؛ فَإِنَّ للفراش أسرارًا يحب أن تحاط بسياج من 
الكتمان» وإن إفشاء شىء من ذلك 0 ا الاحتلاف» وتعرض الأمن ري 
للتهديدء وفقدان الثقة المتبادلة. فمن رکائز ا حبة: أن يكون الزوج لباسًا وسترا لزوحةء وأن 
تكون الزوحة كذلك له. 

والزواج علاقة ها حصوصيتها وأسرارهاء وهي علاقة يؤتمن فيها الزوحان على أسرار 
ا ف تة ا د غاد حا قل ل فى وصف ل 
الصالحات: «قالصًالحاتُ انات حَافِطَاتٌ لِلَْقَيْبِ» [النساء:4"]. فالآية فيها وصف 
الصالحات بأتمن حافظات للغيب» أي: يحفظن أنفسهن عن الفاحشة» وأموال أزواحهن 
عن التبذیر والإسراف» ويحفظن ما بينهن وبين أزواجهن من أسرار وتخصوصيات. 

وفي الحديث: ((إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة: الرجل يفضى إلى 

(0۱) ٦ 01 "0 آ‎ 

امرأته, وتفضي إليه؛ ثم يدشر سرھا)) '. 

قال الإمام النووي «ك: "وفي هذا ا حدیث: تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين 
امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل 
ا (٢(۷‏ 
و 

ومنها: القناعة والرضا بالقسم؛ فان الحياة الطبية إنما تبنی على القناعة» والذي لا 
يقنع كالذي شرب من ماء البح كلما شرب كلما ازداد طا 

ومنها: البعد عن الغيرة التي تتجاوز الحد؛ ومن حق الزوحة: أن يغار الزوج عليهاء فلا 
يعرضها للشبهات» ولا يتساهل معها في كل ما يؤذي الشرف» أما إذا جاوزت الغيرة الحد 


.]۱٢٤۷[ صحيح مسلم‎ )١( 
.)۸/۱۰( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 


NAN 


سبع م يجب 


فكانت طنًا لا أساس له إل وسوسة الشيطان فهي من الغيرة المذمومة» وعلاجھا بالثقة 
وا حبة المتبادلة بينهما. 

ومنها: التضحية والبذل والتسامح والصدق والإحلاص» والبعد عن الأنانية والتسلط 
۷ت 

ومنها: ا حوار في إدارة الأزمات» وتحاوز العقبات» ولأحل فهم الآخر. 

ومنها: اعتبار كل واحد من الطرفين من رکائز الأسرة» ومكملًا للآخر» والاعتراف 
بأهمية كل طرف وما يقوم به من جهد, والشكر على بذل المجحهود في إدارة شؤون البیت 
والأسرق وإسعاد الطرف الآخر, 

ومنها: معرفة الزوحة حقوق الزوج ومتطلباته» ومسؤوليتها ودورها في البيت» وواجبھا 
تجاه الأولاد وكذلك على الزوج أن يفقه حقوق الزوحة ويدرك حاجتھا. 

ومنها: الاعتناء بالنظافة والتزين والتطيب؛ فإن العناية بالمظهر من عوامل التجدد في 
الحياة الزوجية» ويثمر اکتفاء واقتناعًا بالطرف الآخرء وزيادة في العفة» ويدحل في ذلك: 
ممارسة بعض الرياضات التي تقي الجسد من الترهل والسمنة» والبعد عن المشروبات التي 
٤‏ ا ال لاسي 

ومنها: معرفة کل واحدٍ من الژژوحین بحقوق الآخر. 

ومع هذه الرکائز لا يقع الطلاق وإن أبيح» ولا يقف الزوجان أمام القضاء وإن 
احتلفا. 

٣‏ - أن لا تلجأ الزوحة إلى طلب الطلاق أو الخلع إلا في حال الضرورة القصوی؛ 
وبعد الصبرء والتفكر ني الآثار» واستشارة أقرب الناس إليها. 


)١(‏ انظر ذلك مفصلًا في (ا حبة صورها وأحكامها)» ط٢‏ د. عبد القادر محمد المعتصم دہ مان (ص:۲۷۱). 


۹۸ 


سو چ يجب 


٤‏ - إذا وقع الشقاق بين الزوحين» وتعذر عليهما الإصلاح» فقد شرع حتف کک 
من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهماء وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ والنصح 

والإرشاد» قال الله : «وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ نس مت تر لت 
إِنْ يريا إِصْلَاحًا يوق الله بَيْتَهُمَاك [النساء:ه.]. 

ه - أن يكون ولي أمر الزوحة حكيمًا وناصحًا ومصلحًا. 

٦‏ - أن تكون الزوحة على دراية بالحالات التي يجوز لما فيها طلب الطلاق أو الخلع» 
من نحو: الإضرار بھا 

قال ابن فرحون يه في (شرح ابن الحاحب): "من الضرر قطع كلامه عنھاء وتحويل 
وحهه في الفراش عنهاء وإيثار امرأة علیھاء وضربما ضربًا مؤلماء وليس من الضرر: منعها من 
الحمام والنزاهة» وتأديبها على ترك الصلاة» ولا فعل التسري''. أي: وها التطليق طلقة 
واحدة بائنة بالضرر. ومن الضرر: هجرهاء أي: بقطع الكلام عنهاء وتولية وجهه عنها في 
الفراش. لا بمنعها من حمام ولا بتسر وتزوج عليهاء أو تأديبها على ترك حق الله تعالى 
كالصلاة؛ وغسل الاب 

SAA) 

وأنتقل بعد هذا المبحث إلى المباحث التي تندرج تحت آفات اللسان المتوعد عليها 

بالعذاب في الآخرة. 


.)0117/5( وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ »)١۷/٤( مواهب الحليل في شرح مختصر خليل‎ )١( 
.)٠٥٥/۳٣( منح ا حلیل شرح مختصر خلیل‎ »)© 55/7١ انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۲( 


۱۹ 


ےہے انار 


ےہے انار 


سبع غ يجب 


التحذير من عموم آفات اللسان: 

إِنَّ اللسان من العم العظيمة التي أنعم الله ي بها على الإنسان» به يذكر الله ويك 
وهو وسيلة من وسائل التواصل بين البشر» ولكن خطرہ عظيم» فكما أنه يستعمل في الخير 
فهو يستعمل كذلك في الشر فيكون من وسائل الإضلال عن الحق» والصد عن الحداية؛ 
والتحريش بين الناس» والتحريض على الفتنة» والخوض في الباطل» والسّبٌ واللعن» وقول 
الفحشء وبذاءة الکلامء والمخاصمة بالباطلء والمراء والجدال» والکذب في القول واليمين» 
والوعد الكاذب» والغيبة والنميمة» والإفك والبهتان» والسخرية والاستهزاء» وإفشاء السرء 
وكلام ذي الوحهين» وقذف ا حصنات المؤمنات الغافلات إلى غير ذلك. 

وآفاث اللسان كثيرةٌ» وقد أوصلها الإمامُ الغزالی يتك في ربع المهلكات من (الإحياء) 
إلى عشرين آفةا'. وقد احترث سَبْعًا منها؛ لتفشيها وخطورتماء ولا يندرج تحت بعضها من 
صور متعددة» فبيّثُ حطر كلٌ واحدةٍ منهاء وآثارّهاء وسبل الوقاية والعلاج منها. 

ولا نحاة من آفات اللسان إلا بالنطق بالخير أو الصمت. وقد حاء في الحديث: ((من 
كان يؤمن باللہ واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت))'". فهذا الحديث المتفق على 
صحته نص صريح في أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم إلا إذا كان الکلام خيراء وهو الذي 
ظھرت مصلحته e‏ 


.)١ 518-1١ 1/9 انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.]٥٠۸ ء١۷٤[ صحیح البخاري ۸٦٦٦ء ۹٦٦٣ء ٥٦٦٦ء ٦٦٦٦ء ۸٦٦٦ء ه5400]ء مسلم‎ )۲( 


(*) انظر: الکبائر للذهبي (ص:۱۲۷). 


سبع غ 1ك سس 


ا 


ومن شأن المسلم أن لا يُؤْذِي حَدَا من المسلمين بفعل ولا قَوْلٍِ كما حاء في 
الحديث: عن عبد الله بن عمرو 5م عن البي ج قال: (المسلم من سَلِمَ المسلمون 
من لسانه ويده, والمهاجر من هجر ما تھی الله عنه))20 

وٹی رواية: عن أبي موسى وهي قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: 
((من سَلِمٌ المسلمون من لسانه, ویدی)!'' 

قال الإمام النووي :8: "معناه: المسلم الكامل» وليس المراد نفي أصل الإسلام عن 
من لم يكن بمذہ الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع» أو العالم زید أي: الكامل أو 
فرب ا ا ار ار ا ای ور ل ار ا لكر 

7۵۳ ٗ0 "889088 اللف أي 
الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة على ميقاتها))» قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ((بر 
الوالدین)ء قلت: ثم ماذا يا رسول اللہ؟ قال: (رأن يَسْلّم الناس من لسانك)» ثم 
سکت» ولو استزدته لزادي 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ييه قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم 
به» قال: ((قل رد بي الله ثم استقم)), قلت: یا رسول Gl‏ عَلَيٌ واا 
بلسَانِ نَفْسِه ثم قال: (رهذا)). 


)١(‏ صحيح البخاري .]٠١[‏ وف رواية عند مسلم ]٠٤[‏ عن أبي الخير» أنه مع عبد الله بن عمرو بن العاص جي 
يقول: إن رحلا سأل رسول الله مق أي المسلمين خير؟ قال: ((من سلم المسلمون من لسانه ويده)). 

(؟) صحيح البخاري [١۱]ء‏ مسلم .]٥٤[‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرحه الشاشي [٢٦۷]ء‏ والطبرانی [۹۸۰۲]ء والبيهقي في (شعب الإعان) [5579]. قال ا میثمی 
(۳۰۱/۱۰)): "رواه الطبرائي» ورحاله رحال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النخعي؛ وهو ثقة". 

)٥(‏ أحرحه الطيالسي [۱۳۲۷]ء وأ مد [۸١١٤٥۱]ء‏ وابن ماحه [۳۹۷۲]ء والترمذي 5٠١[‏ ؟]» وقال: "حديث 


حسن صحيح» وقد روي من غير وحه عن سفيان بن عبد الله الثقفى" وأخرحه أيضًا: ابن حبان [۹۹٦٥]ء-‏ 


f 


وعن المغيرة بن شعبة ليه عن رسول اللہ ي قال: ((إن الله وك حَرَمَ عليكم: 
عقوق الْأَمّهَات, ووأ البنات» ومنْعًا وهّات. وكره لكم ثلاثًا: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال)!''. 

وف رواية: عن أبي هريرة يليه قال: قال رسول الله : ((إن الله يرضى لكم ثلاناء 
ويكره لكم ثلانّاء فيرضى لكم: أن تعبدوه. ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤالء وإضاعة المال))0". 

قوله: ((وگره لكم: قِيلَ وقال)) هو الإكثار من الكلام» والإرحاف» نحو قول الناس: 
قال فلان» وفعل فلان» والخوض فيما لا ينبغي"". وقيل: فيه تنبيه على ترك الخوض في 
أخبار الناس» وتتبع أحوالمم» وحكاية أقوالهم وأفعاللهه). 

وقال ابن عبد البر 5؛: "وأما قوله: ((ويكره لكم قيل وقال)) فالمعنى في قيل وقال 
-والله أعلم-: الخوض في أحاديث الناس التي لا فائدة فيهاء وإنما جا 8+۷17" 
وغِيبَةٌ وما لا بحتب فيه حَسَئَةٌ ولا سَلِم القائل؛ والمسْتمِعٌ فيه من سَيّكه. 


ہس 


-والطبراني في (الكبير) [٦۹٦٥]ء‏ وا حاکم ]۷۸۷٤[‏ وصححه» ووافقه الذهي» كما أخرحه البيهقي في 
(شعب الإمان) .]٥٥۷٢٤[‏ 

.]٥۹۳[ ۷۲۹۲]ء مسلم‎ ء٦٦۷٤‎ ٣ ء٦۹۷٥‎ ء۲٤٣۸‎ ء۱٤١۷/۷[ صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [۱۷۱۰]. ور(وِمَنْما وقات) نى أن ينع الرحل ما توجه عليه من ا حقوقء أو يطلب ما لا 

.)۳۱٣/۷( انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/٥٥۰)ء المنتقى شرح موطأ الإمام مالك‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲۹۳/۰)» شرح النووي على صحيح مسلم ١/17‏ ۱ء مرقاة المفاتيح 
(۳۰۸۲/۷). 


کے وت 1 سی 


قال الشاعر: 
9۹۷۷۹۵۳ 9+ 0" اللا E.‏ 
عليك ما بعك من کا ما ترَى وبالصَّمْتٍ إلا عن جيل نوله 
رود ورک الدنيا بزاد من لی فك ہا 2- وشي اد 


وقال ابن دقيق العید #: "وهذا النهي لا بد من تقييده بالكثرة التي لا يؤمن معها 
وقوع الحَطّل” والخطأء والتسبب إلى وقوع المفاسد من غير تعيين» والإخبار بالأمور الباطلة 
لن أنه قال: ((كفى بالمرء كذبًا أن يُحَدَّتَ بك ما سَمع))'" وقال 
بعض السلف”؟: لا يكون إمامًا من حدث بكل ما سمع"7". 


)١(‏ وقيل: (وقل خيرا أو اصمت وانه عما** فاك الشرع من قيل وقال). انظر: صيد الأفكار في الأدب 
(؟/557). وقيل: (لقاء الناس ليس يفيد شيئًا**سوى المذيان من قيل وقال). (فأقلل من لقاء الناس 
إلا***لأذ العلم أو إصلاح حال). انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٢/١٤۱۱)ء‏ غذاء 
الألباب في شرح منظومة الآداب .)٦۷٤/٢(‏ 

.]ھ۱٤٣٣١[ ديوان أبي العتاهية (ص:۷٦۳)ء دار بيروت للطباعة‎ )٢( 

(۳) الاستذكار (۸/ 9/اه). 

)٤(‏ (الَْطَلْ): المنطق الفاسد المضطرب» وقد (حَطل) في كلامه و(أخطل) أي: أَفْحَشُ. انظر: الصحاح للجوهري» 
مادة (خطل) .)١585/54(‏ 

.]٤[ )٠١/١( صحيح مسلم‎ )5( 

(5) قال مسلم في (صحيحه): "أخبرنا ابن وهبء قال: قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رحل حدث بكل ما 
سمع» ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما مع. صحيح مسلم (۱۱/۱) [4]. 

(۷) إحكام الأحكام (۳۲۲/۱). 


E ر‎ 


£ ووو 


وعن عَدِيٌ بن حاتم ريه قال: قال رسول الله چ 8: ((أَبْمَنْ اي وَأَشْامُةُ ما بين 
لحييه))» قال وهب: يعني: 00 ٦‏ 00 ما في 5 الإسان جنل أي: بكة 
وأعظم ما فيها شؤمًاء أي: شرًا. فقوله: (أيمن) بضم الميم» من اليمن» وهو البركة» و(أشأم) 
7٤۲‏ ا 8۷" 

قال ابن القیم : "ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل 
ا حرام والظلم والرق والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر احرم وغير ذلك» ويصعب عليه 
التحفظ من حركة لسانه» حت ترى الرحل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم 
0+ حط ل يلقي نا يالاء شرل بالكلمة الواحدة مها ہہ بين 
المشرق والمغرب» وكم ترى من رحل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض 
الأحياء والأموات ولا یبا لی ما يقول. 

وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث جُندب 
اما 
تعالى قال: ((من ذا الذي يَتألى عَليَ أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلانء 
وأحبطت عملك)”". فهذا العابد الذي قد عبد اللہ وق ما شاء أن يعبده» أحبطت هذه 


بن عبد الله وا4 أن رسول الله 4 حَدَّتَ أن رحلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله 


کے 


الكلمة الواحدة عمله كله. 
وق حدذيثت أن هريرة 0 نحو ذلك» 9 قال أبو هريرة وله : تکلم کا أوبقت 
دنياه وآحرته"“. وسيأق بيان ذلك ق (التألي على الله ك). 


)١(‏ أخرحه ابن المبارك في (الزهد) [۳۷۳]ء وابن حبان [517117]» والطبراني في (الكبير) [۱۹۸]. قال الميثمي 
(۳۰۰/۱۰): "رجاله رحال الصحيح". 

(۲) فيض القدير 5/99 .)١5‏ 

تی SIL‏ سارف و اليم امن 

.)١15١0 -۱٥۹:ص( انظر: ال حواب الكاثي» لابن القيم‎ )٤( 


وقد جاء في ا حدیث: عن أبي هريرة ويه مع رسول الله ي يقول: ((إن العبد 
ليتكلم بالكکلمة ما يتبين فيهاء رل بها في النار أبعد مما بين المشرق)”. 

وف رواية: ((إن العبد لیتکلم بالكلمة من رضوان اللہ لا يلقي لها بالَّاء يرفعه الله 
بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالّا. يهوي بها في 
جهنم))20. 

وعند مسلم: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب))”". وني رواية: ((إن العبد ليتكلم بالکلمة ما يتبين ما فيهاء يهوي بها في 
النارء أبعد ما بين المشرق والمغرب))”2. 

قوله: ((ما يتبين فيها)) معناه: لا يتدبرها ويفكر في قبحهاء ولا يتطلب معناهاء أي: 
ينها نکر الا يحنت فيهاء فيا حاف مات عليهاء وهذا كالكلمة عك 
السلطان وغيره من الولاة» أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك”©. 

قال ابن عبد البر نڑظڈ: "ولا أعلم خلافًا أن الكلمة المذكورة في هذا الحديث من 
رضوان الله ومن سخط الله. والمعنى في ذلك مما يرضي الله ونما يسخطه أتما المقولة عند 
السلطان بالخير» فيرضى اللہ تعالى» أو بالشر والباطلء فیسخط الله و" . 


.]٦٦١۷۷[ صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .]٦٦۷۸[‏ 

(؟) صحيح مسلم )٥٤(‏ ([۲۹۸۸]. 

.]۲۹۸۸| )٥٥( صحيح مسلم‎ )٤( 

.)۳۱۰/۱۱( انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۱۱۷/۱۸))ء فتح الباري‎ )٥( 
.)٠٥ (ن الاستذكار (۸/ 4 هه-‎ 


سو چ يجب 


وقال ابن بطال :#8: "وقال أهل العلم: هي الكل عند السلطان بالبغي والسعي 

على المسلم» فربما كانت سببًا ملاكه"". ونقل عن ابن وهب نايج أنھا التلفظ بالسوء 
والفحش'''. 

وقال [: ((وهل يَحْبُ الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا 
حَصَائِدُ ألسنتهم؟))”". 

قال الإمام النووي ©#: "في هذا الحديث حث على حفظ اللسانء فينبغي لمن أراد 
أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم» وإلا أمسك"0©. 

وقال ابن رحب '#: "المراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام الحرم وعقوباته؛ فان 
الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات» ثم یحصد يوم القيامة ما زرع» فمن زرع حيرا 
من قول أو عمل» حصد الكرامة» ومن زرع شرًا من قول أو عمل» حصد غدًا الندامة. 

وظاهر الحنديت يدل على أن أكثر ما يدحل به الاس التار: النطق بألسنتهم؛ فإن 
معصية النطق یدخل فيها: الشركء وهي أعظم الذنوب عند الله َء ويدخل فيها: القول 
على الله ك بغير علم» وهو قرين الشرك ویدخل فيها: شهادة الزور التي عدلت الإشراك 
باللہ ىء ویدخل فيها: السحرء والقذف» وغير ذلك من الكبائر والصغائر؛ كالكذب 


.)۱۸۷ -۱۸٦/۱١( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۳۱۱/۱۱). 

(۳) أخرحه أحمد [٢۲۲۰۱]ء‏ وابن ماحه [۳۹۷۳]ء والترمذي [٦٦٢٦۲]ء‏ وقال: "حسن صحيح". وأخرحه أيضًا: 
النسائي في (الکبری) [٣۰٣۱۱۳]ء‏ من رواية أبي وائل عن معاذ. والحاكم [۸٣٥٥]ء‏ وقال: "صحيح على 
شرط الشيخين". ووافقه الذهبي. من رواية ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. وللحديث طرق؛ وقد أخرحه غير 
واحد. قال العراقي (ص:۹۹۷): "أخرحه الترمذي وصححه» وابن ماج والحاكم» وقال: صحيح على شرط 
ا 

.)۳۱۱/۱۱( شرح النووي على صحيح مسلم (۱۱۷/۱۸)ء فتح الباري‎ )٤( 


۳.۹ 


سبع غ يجب 


والغيبة والنميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا يخلو غالبًا من قول يقترن بها يكون معينا 
E‏ 

فأكثر ما يدل به الاس النان ويجلت شخط الله : النطق باللسان ف الفحش 
وفيما لا يل وقد دل على ذلك أيضًا: حديث أبي هريرة ويه قال: سكل رسول الله 89 
عن أكثر ما يدخل الناس الحنة» فقال: ((تقوى اللہ وحسن الخلق))» وسكل عن أكثر ما 
يدحل الناس النار» فقال: («الفم والفرج)!'' 

وفي المقابل فان حفظ اللسان من أسباب دخول الحنة» وقد جاء في الحديث عن 
سهل بن سعد واه عن رسول اللہ ي قال: ((من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه 
أضمن له الجنة))0". 

قوله: ((ما بين لحييه)) -بفتح اللام وسكون الحاء والتثنية- هما العظمان اللذان 
لي اسان عر 8 8 8 9 ۹ ۷۷۷۷۷۷" 
فيتناول الأقوال والأكل والشرب» وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل“. 

قال ا حافظ ابن حجر «لك: "الضمان بمعنى: الوفاء بترك المعصية» فأطلق الضمان 
وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه» فالمعنى: من أدى ا حق الذي على لسانه من النطق با 
7۳ عها ١‏ مين وأدى الحق الذي على فرحه من وضعه في الحلال؛ 
وكفه عن الحرام"27. 


.)١ 57 /٢( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد [۷۹۰۷]ء والبخاري في (الأدب) [٤۲۹]ء‏ وابن ماجه [٤٤٤٦]ء‏ والترمذي ]٠٠١5[‏ وقال: 
"صحيح غريب". وأخرحه أيضًا: ابن حبان [٤۷٦]ء‏ والحاكم [۷۹۱۹] وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه 
الذهبي. كما أخرحه البيهقي في (شعب الإمان) .]٤٥٥٥[‏ 

(؟) صحيح البخاري [51415]. 

)٤(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۱۰-۳۰۹/۱۱)» فيض القدير (57/5 ؟). 

.)۳۰۹/۱۱( فتح الباري‎ )٥( 


1۰ 


قال ابن بطال يقك: "وأكثر بلاء الناس من قبل فروحهم وألسنتهم» فمن سلم من 
سے ما تہ 

ومن آفات اللسان: ما يكون -من الكلام- مقدمة لكبيرة» كالكلام على سبيل 
ارہ اا وقد جاء فى لات عن ابن عباس يم دل ما ا دا ات 
باللمَم» مما قال أبو هريرة وه عن النبي 4: ((إن الله كتب على ابن آدم حَظَّهُ من 
الرّاء أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين: النظرء وَزِنَا اللّسَانِ: المَنْطِق, والنفس تَمَنَّى 
وتشتهي» والفرج يَصَدّق ذلك كله أو يُكَذّيم)2". 

فقوله: ((وَزِنَا اللّسَانٍ المَنطق)). "وني رواية: ((النطق)) بدون ميم أي: بما لا 
يحوز. وإطلاق الزنا على ما بالعين واللسان بجاز؛ لأن كل ذلك من مقدماته"". 

۵۳ص الو ف الباطلء قال عا الله بن ۰ه الداس 
خطایا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل))“. والخوض في الباطل له صور متعددة» 
وان اعا 

ومن السلامة والعافية: أن لا يكثرٌ الإنسانُ الكلام وأن یتر ما لا يعنيه» وأن لا 
يخوض في باطلء وأن يُعْرض عمن يخوض فيه. وقد جاء في الحديث: ((من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)). 


.)٦۲٤/۸( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ٣٤[‏ ٦٦ء‏ 1517]؛ مسلم [/1"؟]. 

(۳) فيض القدير .)۲٢٥٢/٢(‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في (الزهد) »]١5١[‏ والطبراني في (الكبير) [۷١۸۰]ء‏ والبيهقي في (شعب الإعان) 
[/۱۰۴۳۱۷]. قال الميثمي (۳۰۳/۱۰): "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". وقال العراقی (ص:4 :)٠٠١‏ "أخرحه 
الطبراني موقوقًا على ابن مسعود بسند صحيح". 

(ه) صحیح البخاري [101۸› ۹٦٦٦ء‏ ٥٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ ۸٣٦٦ء‏ ١۷٦٦ء‏ ٦٦٤۷٦1]ء‏ مسلم ›٤۷[‏ 58]. 


ا 


قيل: (أو) فيه معنی: الواو» والمعنى: فليقل يرا ولیصمت عن الشر. 

وقيل: معناه: فليقل حيرا يثاب عليه أو يسكت عن شر يعاقب عليه. 

وقي الحديث: ((من حسن إسلام: المرء تركه ما لا يعنيه))'". 

والذي لا يعنيه: كل ما لا تعود عليه منه منفعة لدينه ولا لآخرته» والذي يعنيه ما 


يخاف فيه فوات الأجحر”". 


3 ° ل ل مزا ے ے : 80 
وعن ثوبان ويه -مولى رسول الله #89- قال: قال رسول الله : ((طوبى لمن 


ملك لسانه» ووسعه بیته» وبكى على خطيئته))”". 
وعن عقبة بن عامر ول قال: قلت: يا رسول الله ما النجَاة؟ قال: ((امْلك عليك 
لساتك» ول و ع بيك وابك على : مطیٹتا . 


)١(‏ قال العراقي (ص:۱۳۱۸): "أخرجه الترمذي» وقال: غريب» وابن ماحه من حدیث: أبي هريرة. وهو عند مالك 
من رواية علي بن الحسين مرسلا" اھ. فالحديث مروي عن أبي هريرة» وعن علي بن الحسين مرسلًا. حديث 
أبى هريرة: أخرجه ابن ماحه [83175]» والترمذي [۲۳۱۷]ء وقال: "غريب". قال الإمام النووي: "حديث 
حسن" الأذكار (ص:٣۳۳)ء‏ وأخرحه أيضًا: ابن حبان [۲۲۹]ء والبيهقي في (شعب الإمان) [٤٤٤٦٥]ء‏ 
وابن عساکر (475/51). حديث علي بن حسين: أخرحه معمر بن أبي عمرو راشد [50711]» ومالك 
[٢٣٣۳]ء‏ وأحمد [۱۷۳۷]ء والترمذي [۲۳۱۸]ء والطبراني في (الكبير) [٦۲۸۸]ء‏ و(الأوسط) [۹٥٥]ء‏ 
و(الصغير) [۱۰۸۰]ء والبيهقي في (شعب الإيمان) [777:] قال الميثمي (۱۸/۸): "رواه أحمد والطبراني في 
(الثلاثة) ورحال أحمد و(الكبير) ثقات". 

.)5١5 -41١ 4 /۲( انظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني‎ )٢( 

(۳) أخرحه الطبراني في (الأوسط) [٤٣۲۳]ء‏ و(الصغير) .]۲۱٢[‏ وفي (الشاميين) [548]. قال یثمي 
(۲۹۹/۱۰): "رواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير)» وحسن إسناده". وأحرحه أيضًا: الديلمي [۳۹۳۰]. 

(4) أحرحہ ابن المبارك في (الزهد) [٣۱۳]ء‏ وأحمد [٢۲۲۲۳]ء‏ والترمذي [1405؟]» وقال: "حديث حسن". 


وأخرحه أيضًا: الطبراني »]۷٤١[‏ وأبو نعيم في (الحلية) (۹/۲)ء والبيهقي في (شعب الإمان) .]۷۸٤[‏ 


۷ 


سو چ يجب 


وعن عبد الله وإ أنه ارتقى الصَمّاء فأحذ بلسانه فقال: يا لسان قل حيرا تَعْتَمْ 
ونكت عر هر نسل وو قير أن تَنْدَمَ ثم قال: معت رسول الله يقول: ((اکٹڑ 
خطايا ابن آدَمّ في ليان" 

وعن عبد الله بن مسعود و قال: ((والذي لا إله غيره» ما على ظهر الأرض 
شيء أحوج إلى طول سجن من لسان))”". 

وعن يحبى بن أي كثير ؤت غ قال: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» 
۸ف مطقہ إلا عرفت تلك فى تحت 

وقي (المرقاة): "لا تتكلم بما لا يعنيك؛ فان من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر 
سقطه كثرت ذنوبه» ولكثرة الكلام مفاسد لا تحصى» ومن أراد الاستقصاء فعليه 
eT‏ 


09 
ون 


کے 


وقال ابن رحب ورق: ''وأعظمُ ما يُراعى استقاملہ بعد القلب من ال حوارح: اللسان؛ 
فالہ ترجمان القلب» والمعبر ع 


؛)۱۰۷/٤( وأبو نعيم في (الحلية)‎ »]٠١ 5 55[ أخرجه ابن أبي الدنیا في (الصمت) [۱۸]ء والطبراني في (الكبير)‎ )١( 
.' قال ا یثمي (۲۹۹/۱۰): "رواة الطبراني» ورحاله رحال الصحيح‎ .]٥٥۸٤[ والبيهقي في (شعب الإمان)‎ 
وقال العراقي: "أخرحه الطبراني» وابن أبي الدنیا في (الصمت)» والبيهقي في (الشعب) بسند حسن".‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »]۲٠٤١۹۹[‏ وأبو داود في (الزهد) [١٤۱]ء‏ والطبرانی في (الكبير) [٤٤۸۷]ء‏ وأبو نعيم 
في (الحلية) .)۱۳٣/١(‏ قال الميثمي /٠١(‏ ۳۰۳): "رواه الطبراني بأسانيد» ورحاها ثقات". 

(۳) ذكره أبو نعيم في (الحلية) (۳/ 1۸)» وابن رحب قي (جامع العلوم والحكم) .)١٤۹/۲(‏ 

.)٠١5/1١( مرقاة المفاتيح‎ )٤( 

.)١١٢/١( جامع العلوم وا حکم‎ )٥( 


7 


سبع غ يجب 


وقد حاء في الحديث: عن أبي سعيد الُدْرِيٌ ويه رفعه قال: ((إذا أصبح ابن آدم 


9 


فإن الأعضاء كلها تفر اللَّسانَ فتقول: ال تى الله فينا فإنما نحن بك, فان استقمت 
استقمنا وإن اعوججت اعوججنا))”". 

"فاللسان أكثر الأعضاء عملا فإن استقام استقامت» وإن اعوج اعوحت. ولكثرة 
الكلام مفاسد يتعذر إحصاؤها. لا تتكلم بما يهجس في نفسك من الوساوس؛ فإنك غير 
مؤاحذ به ما ل تتلفظ أو تصمم أو لا تتفوه بما ستره الله عليك؛ فإن التوبة منه أرحى قبولّا 
والعفو عنه أقرب وقوعًا. وهذا ما لم يتعلق بالكلام مصلحة كإبلاغ عن الله ك ورسوله 


لن 


ي٠‏ وتعليم علم شرعي» وأمر معروف وني عن منكر» وإصلاح بين الناس ونحو ذلك من 
كل 7 دینی أو دنيوي يترتب على السكوت عنه فوت ً0 

ومن شرف اللسان -إن استعمل في ا حیر- أنه الآلة في إعطاء المعارف والتوحيه 
والإرشاد والتوعية. قال الإمام الغزاللي :8: "وأما اللسان: فإنما خلق لتكثر به ذكر الله 
سْبَحَاَُوَتَعَلَ وتلاوة كتابه» وترشد به خلق الله ويك إلى طريقه» وتظهر به ما في ضميرك من 
حاجات دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما حلق لهء فقد كفرت نعمة الله وق فيه 
وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق» ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا 


حصائد ألسنتهم. فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنه"7". 


)١(‏ الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا. المرفوع أخرجه الطيالسي [۲۳۲۳]ء وأ مد [۱۱۹۰۸]ء وعبد بن مید [۹۷۹]ء 
والترمذي [۰۷٢۲]ء‏ وأبو يعلى [۱۱۸۰]ء والبيهقي في (شعب الإعان) .]٥٥۹٥[‏ وا موقوف أخرجه هناد 
في (الزهد) (٢/٢٥۵)ء‏ والترمذي »]١107[‏ وقال: "الموقوف أصح". وأحرحه أيضًا: ابن أبي الدنيا في 
(الصمت وآداب اللسان) [۱۲]. 

(۲) انظر: فيض القدير (١/٣۱۹)ء‏ التيسير ١/١(‏ ۱۷)ء شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق 
السنن) .)٦۸۸/۲(‏ 

(۳) بداية المدایةء لأبي حامد الغزالی (ص:؟ه- 8ه). 


ا 


سو چ يجب 


وله وق في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة. فأمانة اللسان: أن لا يستعمله في 
الكذب» والغيبة» والنميمة» والكفر» والبدعق والفحش» وغیرھا'''۔ 

قال الإمام الغزالي :8ه: "اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة؛ فإنه 
صغير ْمُه عظيم طاعته وجُرْمُهِ؛ِ إذ لا يستبين الكفر والإبمان إلا بشهادة اللسانء وهما غاية 
الطاعة والعصیان. 

وقال: فين أطلق عدب ۱ ۹۹“ “  /'ٰ'ٰ9“٘“۰“‏ سلك به الشيطان في کل 
SS‏ ۶۶۷۶ 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؛ ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا 
يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآحرة» ويكفه عن كل ما یخشی غائلته في عاحله وآجله. 
وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان؛ فإنه لا تعب في إطلاقه» ولا مؤنة في تحريكه. وقد 
تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله» والحذر من مصائده وحبائله» وإنه أعظم آلة 
اقطان ن امكواء ال اه ر وه لفط من قزل إلا لدي تت ي 
[ق:۱۸]. فإذا كان ما تكلّم به العبدُ من حير وش مكتوبًا في ديوانه مقررًا عند حضور الْمَلِكِ 
المتعال فاللازم له الإمساك عن فُضُول الكلام؛ لثلا يعتريه الخجلة من الله ل فضلا عن 
ا حرام . 

قال ابن القيم 8: "فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها ربح وفائدة 
أم لا؟ فان لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن کان فيها ربح» نظر: هل تفوته بھا كلمة 


)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب (۱۰۹/۱۰)ء غرائب القرآن »)٤۳۳/۲(‏ الخازن (۳۹۲/۱)ء الزواحر عن اقتراف الكبائر 
(١/٤٢٤؛).‏ 

)١(‏ يقال: ما أرق عَذَبَةٗ لسانه» والحق على عَذَّبَات ألسنتهم. وعَدّبَةُ اللسان: طَرَقُه الدقيق. انظر: الصحاح» 
للجوهري» مادة: (عذب) (۱۷۸/۱)ء وانظر: أساس البلاغة .)1۳۸/١(‏ 

.)۱۰۸/۳( إحياء علوم الدين‎ )٣( 

.)۱٥۸/۳( انظر: بريقة حمودیة‎ )٤( 


N° 


سو ي يجب 


أربح منها؟ فلا يضيعها بمذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب» فاستدل عليه بحركة 
اللسان؛ فإنه يطلعك على ما في القلب» شاء صاحبه أم أبى. قال: وف اللسان آفتان 
عظيمتان» إن حلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السکوت؛ 
CC GG ECT‏ 
عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. وا متکلم بالباطل شيطان ناطق» عاص لله 
وأكثر الخلق منحرف ف كلامه وسكوته فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط -وهم أهل 
الصراط المستقيم- كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة» 
فلا تری أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة» فضلا أن تضره في آخرته 
وإن العبد ليأ يوم القيامة بحسنات أمثال الحبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأي 
٥ 27‏ د لا قد +٤‏ 8 8 8 ا 

وقد تھی اللہ یل عن الجهر بالكلام السيء فقال مَُعَالوَكای: ا ل 
پالسوءِ ءِ مِنَّ 0 إل مَنْ وان الله OEE‏ [النساء: .]١‏ وقال ملت لعائشة وي : 
((يا عائشة متى عهدتني فُخَاشٌاء إن شر الناس عند الله منزلة يوم 0 من تركه 
الناس اتَقَاءَ شه“ 


وفمطادع 


.)١١١ -۱٥۸:ص( ال حواب الكافي» لابن القیم‎ )١( 
.]٦٦٦٢[ (؟) صحيح البخاري‎ 


IN 


أول: تعریف الکذب: 

ال ع الف ار کرت 
بوزن: عِلم وگیف فهو (گاذب) ورگذاب) ور(گذوب)!'' 

والکذب في الاصطلاح: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. 

وقيل: (الكذب): عدم مطابقة الخبر للواقع» وتصويره على حلاف ما هو عليه 
ويقابله: (الصدق)» وهو: مطابقة الخبر للواقع» وتصويره على ما هو عليه'''۔ 

والتكذيب نسبة المخبر إلى الكذي”) 

قال الإمام النووي #: "الكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدًا كان 
أو سهوًا سواء كان الإحبار عن ماض أو مستقبل. هذا مذهب أهل السنة, والنصوضص 
المشهورة قي الكتاب والسنة متوافقة متظاهرة على أنه لا إِئم على الناسي والغالط"0©. 


»)۷٠٤/١( ا حکم وا حیط الأعظم (٦/۷۹۰)ء الصحاح» للجوهري» مادة: (كذب) (۲۱۰/۱))ء لسان العرب‎ )١( 
.)۲٦۷ ۰ ختار الصحاح (ص‎ 

)٢(‏ انظر: التحریر والتنویر ٣٤ /١(‏ ۳). ومن الألفاظ ذات الصلة: الافتراء والبهتان والإفك. انظر: الفرق بین الكذب 
والافتراء والبهتان ف (الفروق) (ص: .)٥٥٤٥- ٥٤٤‏ 

(۳) انظر: غرائب التفسیر وعجائب التأويل» محمود بن حمزة الكرماني .)۱۲۱/١(‏ 

.)517/١7( »)59 /۱( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


1۷ 


سبع غ يجب 


ونحوه قول الشيخ الزرقاني :8: الكذب عند أهل السنة: الإخبار عن الشيء بخلاف 
ما هو عليه عمدًا كان أو غلطًا أو سھڑاء والعمد شرط للإثه(©. 

ولكن وإن كان المحطئ غير آثم بالاتفاق» لکن حشي الزبير وإ من الإكثار أن يقع 
في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لکن قد يأثم بالإكثار» كما جاء عن عبد 


لله بن الزبير» عن أبيه 85 قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله وي 
بحدث فلان وفلان؟ قال: أما إن لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: ((من كذب علي فليتبواً 
مقعده من النار))!'' 

قال الحافظ ابن حجر وَقت: "وقد أخرحه الدارمي من طريق أخرى عن عبد الله بن 
الزبير بلفظ: ((حَدَّتٌ عَنَي كَذِبًا))”", ولم يذكر العمد. 

وف قك ال هذا الات على ما اذهك لهي اخيار فة اديت ديل 
للأصح في أن الكذب هو الإخبار ہے ہی وت عمدًا أم 
خطأء والمحطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع» لکن الزبير وه حشي من الإكثار أن يقع 
في الخطأ وهو لا يشعر؛ لأنه وإن لم يأثم لو" يأثم بالإكثار؛ إذ الإكثار مَظِلَةُ 
الخطأ. والثقة إذا حدّث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ يعمل به على الدوام 
للوثوق بنقلهء فيكون سيبًا للعمل بما ےد ہت 
الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار» فمن ثم توقف الزبير وجه وغيره من الصحابة 


لد عن الإكثار من التحديث. وأما من أكثر منهم فمحمول 0 ار واثقين من 


.)۳٦٦٣/٢( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ )١( 
.]۱۰۷[ (؟) صحيح البخاري‎ 
سنن الدارمي [5؟ ؟].‎ )۳( 


1۸ 


سو چ يجب 


ات ا أو طالت اساری فا سے إل ما عا نی فلم مم الكتمان 
وير "210 . 

وسبب الكذب: حلب منفعة أو دفع مضرة» أو الجهل بقبحه وآفاته» أو کون 
الكاذب سفيهًا لا يفرق بین الصدق والكذب قي إخباره» ولا يبالي بأيهما نطق» وربما كان 
EE‏ 

يقول الشيخ عبد ال من حسن حبنكة الميداني #م: "وكما يكون الكذب في الأقوال 
يكون في الأفعال» فقد يفعل الإنسان فعلا يُوهم به حدوث شيء لم يحدثء أو يعبر به عن 
وحود شيء غير موحود» وذلك على سبيل المخادعة بالفعلء مثلما تكون المخادعة بالقول» 
وربما يكون الكذب في الأفعال أشد خطرّاء وأقوى تأثيرَا من الكذب في الأقوالء ومن أمثلة 
ذلك: ما حكاه اللہ ّي لنا من أقوال وأفعال إخحوة يوسف ُء إذ جاؤوا أباهم عشاء 
٠٦‏ ٰٰ )"۶مم عد E‏ 
الب [یوسف:۱۷]. وحاؤوا على قميص يوسف #4 بدم كذب» فجمعوا بين كذب القول 
2 0 

قال الراغب ن٭ؤ: الكذب يقال في المقال والفعال'“. 


إن الكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» وهو من السبل الموصلة إلى النار إن 
كان عن عمدء كما جاء في الحديث: ((عليكم بالصّدق؛ إن الصَّدْقَ يَهْدِي إلى الب 


.)۲۰۱/١( فتح الباري‎ )١( 

.)۷/٤( ه)» البحر ا حیط في التفسير‎ 5 /١( انظر: الكشاف‎ )٢( 
.)579/1١( (؟) بتصرف من (الأخلاق الإسلامية وأسسها)‎ 

(5) انظر: المفردات» مادة: رکذب) (ص:٤ .)۷١‏ 


IA 


کے ہج 1 يجب 


وإنَّ الْبرّ يَهْدِي إلى الْجَتَ وما يزال الرُّْلٴ يَصْدُقْ ويتحرّى الصّدْقَ حتى يكحتب عند 
الله: صِدَيفًا. وإيّاكم والكذب؛ فان الكذِب يهدي إلى الَفُجُورء وإِنَّ الْفُجُورَ يهدي إلى 
النَّار وما يزال الرّجل يكذ ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله: كذَابا))''' 

"عبر بالمضارع ني (يصدق) و(يكذب) و(يتحرى)؛ ليفيد التجدد» وأن ذلك هو شأنه 
الذي يتكرر منه. والمعنى: تمسكوا بالصدق والزموه؛ فان الصّدق يوصل إلى العمل الصاح 
الخالص من كل مذموم» وإن العمل الصالح يوصل إلى الحنة» وإن الرحل ليتكرر منه 
الصدق» ويتكرر منه تعمد الصدق والقصد إليه والتزامه حتى يكتب عند الله و كتابة 
خاصة: صديمًاء فيثاب ثواب الصديقين» ويرضى عليه رضاهم. و(احذروا الكذب 
واحتنبوه)؛ فإن الكذب يوصل إلى الشر والانبعاث فيه» وأن الشر يوصل إلى النار. وأن 
الرحل ليتكرر منه الكذب ويتكرر منه تعمده والقصد إليه حتى يكتب عند الله كتابة 
خاصة: كذابّاء فيؤثم إِثم الكذابين» ويسخط عليه TT‏ 

قال الخطابي 4#: هذا تأويل قوله اقتال : طن الْأَْرَارَلَفى تعیب © وَإِنَّ الْفُجَار 
لَنى جَجیير ©4 الانفطار:5-1١1].‏ وأصل الفجور: الميل عن الصدق» والانحراف إلى 
الکیے'''., 


وحاء في حديث ال نام الذي رواه سره بن جنْذُب وه عن رسول الله ي بيان عاقبة 
الکذٌاب الذي تبلغ كذبته الآفاق» قال: ((فانطلقناء فأتينا على رجل مُسْتَلْقٍ قفا اذا 
سی (٤( 2 e‏ 5 0 ع و 

آخر قائم عليه بکلوب من حديد e‏ 


إلى قفاه. وِمَنْخرَہ إلى قفاه. وِغَیْنَه إلى قفاہ, فَيَشْقٌ ثم يَتَحَوّلُ إلى الجانب الآخر 


)0" احرجه البخاري [٤٦۰]ء‏ ومسلم [۰v]‏ ي صحيحهماء واللفظ لمسلم. 
)٢(‏ بحالس التذكير من حديث البشير النذير» عبد ا حمید بن باديس (ص .)١١ ١‏ 
(۳) معا م السنن .)۱۳۳/٤(‏ 


)٤(‏ حديدة معوجة الرأس. 


س٢‎ 


فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأولء فما من ذلك الجانب حتی يَصِحٌ ذلك الجانبُ 
كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى)). وحاء في تمام الحديث بيان 
حالي ذلك التجحل Nl‏ الذي: ((ِيُحَدَّثْ بالکذْبَة( فَتْحْمَلُ عنه حتى بلع 
الفاق وذلك يوحت لحد من هذه لسر قال ابن الحوري تج "وهلا عدي ف 
TS‏ قلا ای رر ا ۶۰۸ 

وني ا حدیث: عن عائشة يك قالت: ((ما کان خْلقْ أَبْعَضَ إلى رسول اللہ ي من 
الكذب, ولقد كان الرّجلْ يُحَدَّتُْ عند النَيِيَ © بِالْكِذْبَةٍ فما يرال في نَفْسِه حتى 
يعلم أنه قد أحدث منها توبة))» ونی لفظ: (رما گان خُلقْ أَبْعَضَ إلى أصحاب رسول 
من الكذب, ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله ج الكذبة, فما تزال 


في نفسه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة))2200 وق لفظ: ((لم يزل معرضًا عنه حتى 
يحدث توبة)). 


)١(‏ (بالكذبة) بکسر الكاف» ويقال بفتحهاء وأنكر بعضهم الكسر إلا إذا أراد الحالة والميئة. مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار (۳۳۷/۱). تقول: كدب كَذْبَة كما تقول: رع رَكْعَة. انظر: فتح الباري (٦/۳۹۱))ء‏ مرقاة 
المفاتيح (۹/ ۷٣٦۳)ء‏ فيض القدير .)٠١5/5(‏ 

(۲) صحيح البخاري [٦۱۳۸ء‏ ٦۹٦١ء‏ 57 .]7١‏ 

SN ESO)‏ ات کسی راک 

)٤(‏ أخرجه إسحاق بن راهويه [١١٤۱۲]ء‏ والترمذي [۱۹۷۳] وقال: "حسن"» وأخرحه أيضًا: البزار [٢٠۲]ء‏ وابن 
حبان [٦۷۳٤]ء‏ وا حاکم »]۷٠٤٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد"» ووافقه الذهي» كما أخرحه البيهقي في 
(السنن الكبرى) [۲۰۸۲۱]ء وفي (شعب الإمان) .]٥٤٤٤[‏ 

.]۲٥۰۱۸۳[ أخرجه معمر بن راشد [۲۰۱۹۰]» وأحمد‎ )٥( 

.]٥٤١٤٥[ كنز العمال [۱۸۳۸۱]ء صحيح ا حامع الصغیر وزياداته‎ )٦( 


0 


قوله: "((لم يزل معرضًا عنه))؛ إظهارًا لكراهته الکذب: وتأديبًا له» وزحرًا عن العود 
مثلها. ((حتى يحدث توبة)) من تلك الكذبة التي كذها". 

وعن ابن مسعود ليه رفع الحديث إلى النبي پ: ((إن الكذب لا يصلح منه جد 
ولا هَزْل ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجر 00 

ويأثم المخبر إذا علم بذلك» ثم إن علم الضرر فيه» كان من الكبائر» وإلا فمن 
الصغائرء وإن كانت فيه مصلحة تقاوم ذلك الضرر» صار مندوبًا تارة» وواجبًا أخرى7" 

قال الإمام النووي يَهتم: "قد تظاهرت نصوص الكتاب والستة على تحرم الكذب قي 
الحملة وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب. 

وإجماع الأمة منعقدٌ على تحريمه مع النصوص المتظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل أفرادهاء 
وإنما المهم بيان ما يُستثنى منه» والتنبيه على 0 في التنفير منه الحديث المتفق 
على صحته عن أبي هريرة وه عن النبي ج قال: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان))0) 

TS‏ بن عمرو وه أن النبي ي قال: ((أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه حَضْلَةٌ منهن كانت فيه حَصْلَةُ من النفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتمن خان, وإذا حَدَّتَ كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر))" . 


.)٠١5/5( فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ]٤٤٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين"» ووافقه الذهي» وأحرحه أيضًا: البيهقي في 
(شعب الإمان) .]٥٤٥٤٤[‏ 

.)۳۷۱/۸( دلیل الفا حین لطرق رياض الصالحين» لابن علان‎ )٣( 

.]59[ صحيح البخاري إ[٣۳ء ٢۸٦۲ء ۹١۲۷ء ٦۹٦٦٦]ء مسلم‎ )٤( 

.]۲٤٤۹ ء۳٤٣[ صحیح البخاري‎ )٥( 


وقي رواية مسلم: ((إذا وعد أخلف)) بدل: ((وإذا الین خان))"". 

قال [أعني: الإمام النووي ;4#]: وأما المستثنى منه: فقد روينا في (صحيحي البخاري 
ومسلم) عن أم کلثوم یلج أنما معت رسول اللہ مق يقول: ((ليس الكَذّابُ الذي يصلح 
بين الناس فَيَنْمِي خيرّاء أو يقول خيرًا))”". هذا القدر في (صحيحيهما). وزاد مسلم في 
رواية له: قالت أم كلثوم ز8»: ولم أسمعه برص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: 
يعني: الحرب» والإصلاح بين الناس؛ وحديث الرحل امرأته والمرأة زوجھا'". فهذا حديث 
صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة» وقد ضبط العلماء ما يباح منه. وأحسن ما رأيثه 
في ضبطه» ما ذكره الإمامٌ أبو حامد الغزالي“ فقال: الكلامٌ وسيلةٌ إلى المقاصد» فكل 
مقصودٍ محمودٍ يكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعًاء فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة 
إليه» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب» ولم یمکن بالصدق» فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان 
تحصيل ذلك المقصود مباحًاء وواحبٌ إن كان المقصود واجبّاء فإذا احتفى مسلم من ظا م 
وسأل عنه» وجب الكذبُ بإحفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظا م 


يري أحذهاء وحب عليه الكذب بإحفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأحذها الظاُ 
قھراء وحب ضماتما على المودع المخبر» ولو استحلفه عليهاء لزقه أن يحلف ویوڑي في ينه 
فان حلف ولم يورٌ» حنثٌ على الأصحٌ وقيل: لا يحنث» وكذلك لو کان مقصودٌ حَرْبٍء أو 
إصلاح NS‏ استمالة قلب البحني عليه في العفو عن الحنایة لا يحصل إلا بکذب؛ 
فالكذث ليس عراف وهذا إذا 1 يحصل الغرضن إلا بالکذب والاحتياط في هذا كله أن 
يورّي» ومعنی التورية: أن یقصدً بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليه» وإن 


.]58[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [٢۹٦۲]ء‏ مسلم .]۲٦٢٢[‏ 
(۲) صحيح مسلم .]۲٦٠٢[‏ 

.)۱۳۷ /۳( انظر: إحياء علوم الدين‎ )٤( 


230ھ 


سبع غ يجب 


كان كاذبًا في ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذاء بل أطلق عبارة الكذب» فليس بحرام في هذا 
و 

قال أبو حامد الغزالي :#8: "وكذلك کل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو 
لغيره» فالذي لہ مثلْ أن ا ظا ۾ ويسأله عن ماله؛ +0" فله أن ینکر أو انال 
1110 8 ۹ ل وي الله شان ارذكيياء قله أن كرفا ويفول: قا ريك أو نا 
08*02 

وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقرّوا بالحدود الرحوع عن الإقرار. 

وأما غرضُ غيره» فمثل أن يُسألٌ عن سر أخيه فينكرّة ونحو ذلكء وينبغي أن يقابل 
بين مفسيدة الكذب والمفسدة المترتية على الضصدق» فان كانت المفسدة ف الصدق أشد 
ضرراء فله الكذب» وإن كان عكشه» أو شكٌ حرم عليه الكذب» ومتى جارٌ الكذبث» فان 
الل سس لس ۰ؿ" ومتى كان متعلقًا بغیرہ م بحر 
المسامحةٌ بحقٌّ غيره» والحزمُ تركه ف کل موضع أبع» ار 

قال ا اوردي :ك: "والكذب جمَاعٌ کل شَرٌء وأَصّلْ کل دم لسوء عواقبه» وخُبْثِ 
نتائجه؛ لأنّه ينح التّميمة» والتّميمة ثُنْيْخ البغضاءً» والبغضاء تؤول إلى العداوة» ولیس مع 
العداوة ان ولا راحة؛ ولذلك قيل: من 2 صِدَفَةُ 20 لاسر 

قال القاضی أبو بكر ابن العربي يتم: "حقيقة الكذب: الإخبار عن الشىء على 
خحلاف ما هو عليه. حرمته الشرائع» وكرهته النفوس؛ لما فيه م فساد القانون 2 القول 
والفعل لو توصل إلى غرضه به» فكيف إذا لم يوصل إلى غرض؟! وأشله: 

]١[‏ وثانيه: الكذب على رسول الله جا 


0 


وهو هوء أو نحوہ. 


.)۳۷۸ -۳۷۷ الأذكار» للإمام النووي (ص:‎ )١( 


(۲) أدب الدنيا والدين (ص: ٢٦۲)۔‏ 


Yé 


]٣[‏ وثالنه: الكذب على الناس. وهي شهادة الزور في إثبات ما ليس بثابت على 
أحد» أو إسقاط ما هو ثابت» ففيه الكذب 0 وتصوير الباطل في صورة الحق» و 
مجلس الحق» عند نائب الحق؛ ولذلك حذر البي و من قول الزور أشد التحذير كما جاء 
في الحديث: عن أبي بكرة يإ قال: قال رسول الله ج: (رألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) 
۰۲ یس ۹ "۶٣۶۷۷۷‏ کے بالله وعقوق الوالدين)) -وكان متكا فجلس» 
فقال:- (ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور)). فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته 
دا 

]٤[‏ ورابعها: الکذب للنفس. وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: الكذب 
في المعاملات» وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيهاء وهي: (الکذب: والعيب» والغش)"'''. 

ويقول ابن القيم 8م: "الكذب متضمن لفساد المعاش والمعاد» ومفاسد الكذب 
اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم» كيف وهو منشأ كل شر. فكم أزيلت 
بالكذب من دول وممالك» وخربت به من بلاد» واستلبت به من نعم» وتقطعت به من 
معايش» وفسدت به مصالح» وغرست به عداوات» وقطعت به مودات» وافتقر به غني) 
وذل به عزيز» وهتكت به مصونة» ورميت به محصنة» وحلت به دور وقصورء وأفسد به بين 
الابن وأبيه» وبين الأخ وأخيه» وأحال الصدیق عدوًا مبيئّاء ورد الغني العزيز مسكيئًا؟! وهل 
ملفت ا لححیم إلا بأهل الكذب الكاذبين على اللہ ويك وعلى رسوله مو وعلى دينه» 
وعلى أوليائه» المكذبين بالحق حمية وعصبية جاهلية؟! وهل عمرت ا نان إلا بأهل الصدق 
الصادقين المصدقين بالحق؟ قال تعالى: فمن أَظْلَمْ مِئّنْ كَدَبَ عَلَ اللہ وَكَذّبَ بِالصَدْقٍ إِذْ 


2 


ےت 222 جَھتَمَ مَثوّی لِلْكَافِرِينَ © وَالَّدِى جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَ دق نه بد أوليك هه الْنتفون 


.]۸۷[ 5919]ء مسلم‎ ۰1۲۷۳ ء۲٢٦٢‎ ٤[ صحيح البخاري‎ )١( 


ا بتص فک عن (عارضة الأحوذي) (/۸: ٦‏ 


6۵8 ر اء الْمْحْسِنِينَ © لِيْڪَقَرَ اللّهُ عَنْهُمْ نهم اشوا 
وَيَجِزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ کک الى كنُوا يعْمَلُونَ 46 [لیر:۷+-:ء]"', 

وكما أن الصدق خصلة حميدة» وهو من خصال أهل الإمان فإن الکذب من 
الخصال القبيحة» وهو من صفات أهل النفاق كما جاء في الحديث: ((ایٰة هة المُتافق تلت : 


إذا حَدَّتَ گذب» وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا اؤْثّمِنَ خان وقال : ((أربعٌ من كن 

فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه حَضْلَةٌ منهُنَ كانت فيه حَْلَةٌ من التفاق حتى 

يَدَعَهَا: إذا اؤْتْمِنَ خَان, وإذا حدَّتٌ كدب وإذا عاهد عَدَر وإذا خاصم فَجَر))7". 
وقد أمر الله سْبَحَاَهويعَاقَ عباده أن يلازموا الصدق في جميع الأحوال» وأن یکونوا مع 


عبت لأن الصدق 1 التجاة من حى الدنيا وعذات الا سر قال الله رل 


َو 
سو 


5 ا E‏ لہ مَعَ الصَادِقِینَ4 [التوبة:۱۱۹]ء "أي: اصدقواء والزموا 
الصدق 0 مع أهله» وتنجوا من المهالك» ويجعل لكم فرجًا من أموركم وخر" . 

قال الحافظ ابن كثير ئلث: "الصدق خحصلة محمودة؛ ومذا كان بعض الصحابة وهر 
لم تحرب عليه كذبة لا فی الجاهلية ولا في الإسلام» وهو علامة على الإمانء كما أن 
الكذب أمارة - النفاق» ومن صدق ى" . 

ورسولنا ج هو الأسوة الحسنة للأخلاق الفاضلة فهو الصادق الأمين بشهادة من 
آمن ومن لم يؤمن 50 را أو خوفًا على الرّعامة أو المكانة أو لاعتباراتِ أخرى. وقد جاء 


ف .. عن ابن عباس رهي قال: ۷٦‏ ذز عَشِيرَتَكَ الأثرہ بينَ# [الشعراء:٤ »]7١‏ 


.)۷۳٣ -۷۳ بتصرف عن (مفتاح دار السعادة) (؟/‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري [٣۳ء‏ ٢۸٦۲ء‏ ۹١۲۷ء‏ 1۰۹۰]» مسلم [59]. 
(۳) صحيح البخاري ٣[‏ ٣ء‏ ۳۱۷۸]. 

.)۲۳۰/ ٤( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

.)41١8/5( المصدر السابق‎ )٥( 


Mi 


کے ہج 1 سس 


ورهطك منهم ا ملخلصین؛ حرج رسول الله و 
فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: ((أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح 
هذا الجبل أكنتم مصدقي؟)). قالوا: ما حرّبنا عليك كذبّاء قال: (فإني نذير لكم بین 
بدي عذاب شدیلد)''' 


ت 


۸ 


حتى صعد الصّفا فهتف: ((يا صباحاه))» 


ثالقا: صور الکذب: 
يتبين ما تقدم أن للکذب صوڑا متعددة ومستنكرة ومتوعدًا عليها بالنّان ومن هذه 


الصور: 


١‏ - القول علی الله بغير علم: 

إِنَّ القولّ على اللہ تعالى بغير علم هو أقبخ وأشن صور الكذب؛ إذ هو أصل 
الأديان الباطلة» ومنشأ التبديل في الأديان ا حرف وسبب الابتداع في الدين الحق. قال الله 
ويك : ويل لِلدِينَ ب ون الكتاب بأنديوم م وون هنا من عفد الله لاوا يه مك 
ليلا ويل َم یا گیٹ ابه ويل َم ٹا يحيو پڪسيو سج للا 
ooo pp‏ اله هده ؛ أم تقوو على | 0۳00٦‏ 
تَعْلَمُونَ © بل مَنْ كُسَبَ سَیْكَةً سَيَكَةٌ وَأَحَاطتْ به حَطِيَُۂُ اوليك صْحَابُ اللَارِ هُمْ فِيهًا 
خَالِدُونَ 4 [ابقرۃ:۸۱-۷۹]. 

قال ابن القيم نللاؤ: "إن ا حرمات نوعان: محرم لذاته لا يباح بحال» ومحرم تحريًا عارضًا 
في وقت دون وقتء قال اللہ تعالى في ا حرم لذاته: «قُلْ إِنَمَا حَرّمَ رَقَ الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وَمَا بصن [الأعراف:٣۳].‏ 


کا 


.]۲۰۸[ صحيح البخاري [ ٠۷۷١ء 1۹۷۱]ء مسلم‎ )١( 


0 


ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: ولثم واب بعَيْرِ الحَقَ4. 
ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه» فقال: لے ټل به سُلْطَانًاك. 
اذل نه إن ناهر اعم لل ف ا "0+011 فهذا 
أعظم يت ع الله ا 00 غلى الله تعان. ہے 
إلى ما لا يليق به» وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته» وإثبات ما نفاہء وتحقيق ما أبطله» 
وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه» وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه» وبغض ما أحبه» 
ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 
فليس في أجناس الحرمات أعظم عند الله تعالى منه» ولا أشد إغاء وهو أصل الشرك 
والكفر» وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على 
الله بلا علم؛ وِلٰذا اشتد نكير السلف والأئمة لماء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» 
وحذروا فتنتهم أشد التحذير» وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش» والظلم 
والعدوان؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتھا له أشد» وقد أنكر تعالى على من نسب 
إلى دينه تحليل شيء أو تحرعه من عنده» بلا برهان من اللہ فقال: «وَلَا تَقُولُوا لما نَصِفُ 
ا د عسل وَهَذَا حَرَامٌ لِكفْتَرُوا على الله الْكَذِبَ4 [النحل:7١١]‏ الآية"“. 
وقد تھی الله سْبْحَانَهوَيكَلنَ العباد عن اتباع خطوات الشيطان» وما يزينه لهم من قبيح 
الأفعال» وسیئ الأقوال» وبين حال المتبع لخطوات الشیطانء وما امتنٌّ الله تعالى به على 
عا د ای ا الوقاية ر اا ا 
SS‏ رلا ترا خظرات 7+ 808۶۲ 


ا کا ل E‏ 21 سر مُونَ 409 [البقرة: [٠٦۹-۱۹۸‏ 
e yT‏ الشَّيْلان 


00 َأمُرُ بِالْمَحْمَاءِ وَالْمنگر وَلَْلَا قَضْلُ الہ عَلَيْكُمْ وَرَخَثْه مَا ری مِنْكُمْ مِنْ 


.)۳۷۹ -۳۷۸/۱( مدراج السالكين‎ )١( 


سبع غ يجب 


00 الله يرق مَنْ يَقَاء وَاللَهُ لله سَمِيعٌ علي [النور: ١؟]»‏ وقال سبحانه: اود فَعَلُوا 

لي ار ا ل ل ل للد رار عل 
الله ما لا تَعْلَمُونَ4 [الأعراف:۲۸]. 

وقد ضلّ أهل الكتاب بغلوهم في دينهم» م 0 لله ول غير الحق كما قال 
اترتا : يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دنحم ولا تَقُوُوا على اللہ إلا الح إِنّما الْمَسِيحُ 
کک مَرْیمَ رَمُولّ الله ات إل مر اشم تابن لَه وَرْسلِهِ ولا تَقُولُوا 
٣٤٥‏ ۱۷۷۷ھ و ا E‏ 
بالنّه وكِيلًا4 [انساء:۱۷۱]ء وقال سبحانہ: فل يا أَهْلَ الْکتاب لا تَغْنُوا فى 
دييڪم غير التق ولا يعوا أَموَاءَ قوي قد صَلُوا من قَبْلُ وَأصَلُوا كثيرًا وَصَلُوا عَنْ سَوَاء 
السّبِيل» [الاسة:۷۷]» وقال سبحانه: فقالوا الد اللّهُ وَلَدَا سُبْحَانۂ هُوَ الْعَعْ له مَا فى 


ا 


ِن الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَ الله الْكذْبَ لا يُفْلِحُونَ © مَتَاعٌ فى ادنيا ُمَّإِلَيَْا مَرْجِعُهُمْ ته نُذِيقُهُمُ 
الْعَدَابَ الشَّدِيدَ بِمَا کانوا يَكْفْرُونَ ©4 BSC ol‏ "وقد القن 
أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام» والله سْبَحَاتَهوَيِعَاقَ نحاھم أن يقولوا على الله 
إلا الحق» فكان هذا نيا أن يقولوا الباطل» سواء علموا أنه باطلء أو لم يعلموا؛ فإنهم إن لم 
يعلموا أنه باطل» فلم يعلموا أنه حق أيضًا؛ إذ الباطل بمتنع أن يُعْلَمَ أنه حق» وإن اعتقد 
معتقد اعتقادًا فاسدا أنه حق» فذلك ليس بعلم» فلا تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإن 
علموا أنه باطل یا ل ل لي 
اه 


.)۲۹۰ -۲۹ ٤/٤( الجواب الصحيح‎ )١( 


NA 


إن الكذب على الرسول ج فاحشة عظيمة» وموبقة كبيرة؛ لما فيه من الإفساد 
والإساءة والتضليل. 

قال العلامة المناوي ر#ته: "إن الكذب عليه 8# أعظم أنواع الكذب؛ لأدائه إلى هدم 
قواعد الدين» وإفساد الشريعة» وإبطال الأحكاء". 

وقد حدر الي پچ من الكذب عليه أشدّ التُحذير مبينا عاقبته فقال: ((إن كلبًا 
عليّ لیس ككذب على أحد, فمن كذب علي متعمدًاء فليتبوأ مقعده من النار»" 

وقال : ((لا تكذبوا علي فإنّه من كدب علیٗ فيلخ N‏ 

وقال أيضًا: ((من گب عَلَيَ مُتَعَمَدًا يبوا مَفْعَدَهُ من التّار))**) 

وني رواية: ((يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني» فمن قال عني فلا يقولن إلا 
حقًا وصدقاء فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار))) 

وقال عثمان بن ان ويه : ما منعنی أن كك عن رسول الله طن ) 
أوعى اا ع ولكني أشهد لسمعته يقول: ((من قال علي ما لم أقل فلیتبواً مقعده 
من النار))”") 


آحف 


.)٦۷٤/٢( فيض القدیر‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري [۱۲۹۱]ء مسلم .]٤[‏ 

(؟) صحیح البخاري ][١۱۰]ء‏ مسلم [۱]. 

.]٤ ٣٤[ صحیح البخاري [١۱۱ء ۱۲۹۱ء ٣٤٣۳ء ۹۷٦٦]ء مسلم‎ )٤( 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة ٣ ٤[‏ ٢٦۲]ء‏ وأ مد [۲۲۰۳۸]» وهناد [۱۳۸۸]ء والدارمي [٢٢۲]ء‏ وابن ماجه [٣٥٥]ء‏ 
والحاکم [۳۷۹]ء وقال: "على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. 

)٦(‏ أخرجه اي [۸۰]ء وأ مد [٤١٥]ء‏ والبزار [۳۸۳]. قال الميثمي :)١57/١(‏ "وني رواية عن عثمان بن 
عفان ريه يعني قال: قال رسول الله مقْقِ: ((من قال علي كذبا فليتبوأ بيتا في النار)). رواهما أحمد وأبو يعلى 


20 وني رواية البزار: قال رسول الله [: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)). وكذلك- 


r. 


قال ا حافظ ابن حجر «©تك: "واتفقوا على أن تعمُد الكذب على النبي ج من 
الكبائر» وبالغ أبو محمد ا حوبنی يفتك فكّمَّرَ من تعمد الكذب على النبي كي" . 

وقال الإمام النووي نظ في الكذب على البي 89: 
کم ملک ال کے تحت إل أن لعاف نی مر مزهي العلماء 
من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجويني -والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة 
أصحابنا- 85: يكفر بتعمد الكذب عليه پ8 . حكى إمام الحرمين عن والده ي هذا 
الذھب؛ وأنه كان يقول في درسه كثيرا: من كذب على رسول اللہ ملي عمدًا کفر وأريق 
دمه. وضعف إمام الحرمين زاي هذا القول وقال: إنه ل یرہ لأحد من الأصحابء وإنه هفوة 
عظيمة. والصواب ما قدمناه عن الجمهور -والله أعلم۔''". ولأحل هذا تحرم بالاتفاق 
روايةٌ الموضوع إلا مقروئًا ببيان حاله'"؛ لحديث مسلم: (من حَدَّتٌ عٿي بحديث يُرَى أنه 


كَذِبٌ فهو أحد الكاذبين))“. 


إنه "فاحشة عظيمة» وموبقة 


-أبو يعلى» وهو حديث رجاله رجال الصحيح» والطريق الأول فيها عبد الرحمن بن أبي الزناد» وهو ضعيف» 
وقد وثق". 

.)١١5-1١1١١:ص( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)1۹/١(‏ ووافق الجويي: ناصرٌ الدين أحمد بن محمد بن المنير المالكي. انظر: 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» للدكتور محمد أبو شهبة (ص:۷٣٤۳).‏ 

(۳) قال الإمام النووي نفتن: "يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعًاء أو غلب على ظنه وضعه 
فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه» وم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد» مندرج في جملة 
الكاذبين على رسول الله مف" شرح النووي على صحيح مسلم (۷۱/۱). 

.)۳۳۱-۳٣٣/١( وانظر: تحقيقنا لإتمام الدراية لقراء النقاية‎ »)۸/١( انظر: مقدمة صحيح مسلم‎ )٤( 


N 


٣‏ - الكذب على الئاس في المعاملات ونحوها: 

إن من أنواع الكذب القبيحة» وصوره المنكرة: الكذب على التّاس في العاملاتِ 
ونحوهاء وقد حرم الشّارع ذلك أشدّ التحريم» وتوعّدَ من یقترفُ ذلك بالوعيدٍ الشديد في 
الآحرق والتجارة التي أذن الله ويك بما وأحلّها لا بدّ أن تكون سليمة من (الكذب والعيب 
والغش). 

وقد ذكر القاضي أبو بكر ابن العربي يت أن من أنواع الكذب: الكذب للنفس 
-كما تقدم- قال: "وهو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاته» ومن أشده: الكذب في المعاملات» 
وهو أحد أركان الفساد الثلاثة فيها» وهي: (كذب» عيب» غش). 

فإذا حلصت المعاملة عن هذه الثلاثة فهي التجارة التي أذن الله وك فيهاء والتی يمدح 
صاحبها. 

وأشد اما ري من الکذب ٹی البيع: ا حلف الكاذب» وهو من الڈنوب المتوعد عليها 
بالعذاب» كما جاء في الحديث: عن أبي ذر وإ عن البي م قال: (إثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم)), فأعادها ثلاناء قال أبو 
ذر يه: خابوا وحسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: ((الْمُسْيِلء والْمَنّان» وَالْمتَفْقْ سِلْعمَه 
بالْخَلِفِ الكاذب))0". 

فقوله: ((وَالْمتَفَقُ سِلْعتَهُ بِالْحَلِفِ الكاذب)): هو الذي يحلف على سلعته با مودة, 
والسلامة من العيب» والكذب في الصفة”". 

واليمين أو القسم: ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه بمعنى معظم عند 
الحالف حقیقة أو اعتقادًا. وسمي الحلف يينًا؛ لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه 
عند التحالف. 


.]١ ٠٦آ صحیح مسلم‎ (١) 
.)5١ه/5( انظر: عارضة الأحوذي من (ہ/۲۰۹) إلى‎ )٢( 


20و 


و يجب 


واليمين أو القسم من وسائل الإقناع» فهو يفيد توكيد ا حبرء فإذا کان المقسم كاذبًا 
فإن الإثم يتضاعف ويزداد. 

والْأَمَاكُ الكاذبة من أبشع صور الكذب» وأشدها خطرا؛ لأن فيها جرأة على الله 
يد وإضاعة للحقوق» وهدرًا للكرامة. 

وقد عل الإسلاة هات ال وح من الال عا اغا عا وماق بحب أن 
بحفظ ويُؤدّى» وأن لا يُتساهل به. قال الله و : «وَاحْمَظوا أَبَْائۓغ) [لمائدة:۸۹]» أي: 
عن الحنث» فإذا حنثتم فاحفظوها بالكفارة. 

وقد ذم الله و المكثرين للحلف فقال: ولا نُطِعْ کل حلاف مَھین4 [القل: . ]» أي 
"كثير الحلف في ا حق والباطل» وكفى به مزحرة لمن اعتاد الحلف. ومثله قوله تعالى: ظوَلَا 
e‏ الله عُرْضَةً لبماك OT‏ 

قال ابن رحب ريتك : "فإن الأَمَانَ يقع الناس فيها كثيراء ويهمل كثير منهم ما يحب 
بھاء فلا يحفظه. ولا یلتزمه". 

۳ تلات كا ار الله اع ۷ 
واد ا قیل لهم تعالَا ۶٦‏ تم لت © 
فَکَیْف إِذَا صاب مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ اد ثم جَاءُوكَ يَخْلِمُونَ باللَہ انا 
وَتَوْفِيَا 40 [لساء:٦١٦-٦٦]ء‏ «وَيَحْلِفُونَ باللّہ إِنَهُمْ لَمنخُم وَمَا م وَلِْنهُمْ قَوْمُ 
يَفْرَقُونَ4 [اتوة: ٥٦‏ لفون بالنّه لَكُمْ لِمُرَصُوكُمْ وَالَه تک تس" ۳ 
مُؤْمِنِينَ4 [التوبة:؟7]» طيَخْلِفُونَ باللّهِ مَا 7 وَلَقَدْ فالا كلِمَةَ الْحُفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهمْ4 
[التوبة:7] لفون لم لصوا عَنْهُمْ ِن تَرْضًَا عَنْهُمْ إن الله ا يَرْتَى عَنٍ الْقَوْم 
الْقَاسِقِينَ4 [لتوبة:>5]. ألم تر إِل 1 ولوا قومًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا 


.)٦٦٦/٣٣( الکشاف (٤/٦۰۸)ء وانظر: مفاتیح الغیب‎ )١( 
.)٣٦١٤ /١( جامع العلوم وا حکم‎ )۲( 


2و 


مهم وَيَخْلفُونَ عل الكذب وش انون © اعا الله لهم عدا ديا رتو سَاءَ ما كرا 
تر 0 ھک َب ثيد 48 | [الحادلة: -١‏ 
سے تو سے کے يَحْسَبُونَ انف عل َئ, ألا 
شاد هم الْكَاذِبُونَ» [ [ا غادلة:۱۸]. 

ہے ا ا کا رح العا نات 
ذلك من المڑ والتقوى. والإكثار يكون معه الث وله ري لق الله ي إلا إذا كان 
الحنْتْ خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» وبُکثُر ک2 جاء في الحديث: ((وإني 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين, ثم أرى خيرًا منھاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت 
الذي هو خير))"”" 

ومن أشد أنواع الأيمان الكاذبة: اليمين الغموس» وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها 
الإنسان عامدًا عالما أن الأمر بخلاف ما حلف عليه؛ ليحق بجا باطلًا أو يبطل حمًا. 

وسميت عَموسًا -بفتح المعجمة-؛ لأنھا تغمس ا حالف في الإثم في الدنياء وقي النار 
يوم القيامة”". 


)١(‏ الحنث هنا: الخُلْفُ في اليمين. 

(۲) صحيح البخاري [۳۱۳۳ اده ٦٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ الات ٦1۷۲ء‏ ۷]› مسلم .]١545[‏ 

(۳) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢/٣٣٠)ء‏ الكبائر» للذهبي (ص:: »)١‏ وانظر: أنواع اليمين في (الموسوعة 
الفقهية الكويتية) (۲۸۲/۷). 


ارا 


وقال آخرون: من حلف على أمر ماض کاذبًا متعمدًا؛ فهي اليمين الغموس؛ لأتما 
تغمسه في الإثم» ثم في النار» ولا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم"؛ لأنما ين مكر وخحدیعة 
وب فلا تنعقد أصلاء فهي أعظم من أن تكفرء وهي من الكبائر. 

وقد جاء ق الحديث: عن عبد الله بن مسعود ولا قال: قال رسول الله : (إمن 
حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلمء هو عليها فاجرء لقي الله وهو عليه 
غضبان). فانزل الله و: طن الَّذِينَ يَفَْرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانهمْ كَمَنَا قَلیلا أَرلَيكَ لا 
خَلَاقَ لَهُمْ ف الآخِرَةٍ وَلَا يَُلِمْهُمْ الله ولا يَنْظْرُ َيِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابُ 
ليم [آل عمران:۷۷]. قال: فدخل الأشعث بن قيس» وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ 
قلنا: كذا وکذاء قال: ي أنزلت كانت لي بعر في أرض ابن عم لي» قال البي 6# 
أو يمينه)) فقلت: إِذَا يحلف يا رسول الله فقال البي <[: ((من حلف على يمين صَبْرِ 
يقتطع بها مال امرئ مسلمء وهو فيها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان))'''. 

قال ابن دقيق العيد #: رين الم هي التي يصب فيها نفسه على المزم باليمين. 
و(الصبر): الحبس» فكأنه يحبس نفسه على هذا الأمر العظیمء وهي اليمين الكاذبة. ویقال 


5 


سے 


5 
6 


)١(‏ وذهب الشافعية إلى وحوب الكفارة فيهاء وهو رواية عن الإمام أحهمد» والمشهور عن أحمد خلافها. جاء في 
(ا حموع) )۱۸ :)١‏ "واحتلف في اليمين الغموس هل هي بمين منعقدة أم لا؟ فمذهبنا أتما يمين منعقدة؛ 
لأنھا مكتسبة بالقلب» معقودة بخبر» مقرونة باسم الله تعا یء وفيها الكفارة. قال ابن المنذر: ذهب مالك بن 
أنس ومن تبعه من أهل المدينة إلى أنھا يمين مكر وخدیعة وكذب فلا تنعقد» ولا كفارة فيها. وبه قال الأوزاعي 
ومن وافقه من أهل الشام» وهو قول الثوري وأهل العراق» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد 
وأصحاب الرأي من أهل الكوفة" المجموع شرح المهذب (۱۳/۱۸). 

)١(‏ الحداية في شرح بداية المبتدي (۳۱۷/۲)ء الاختيار لتعليل المختار (٤٥)ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(۱۰۷/۳)ء درر الحكام (۳۸/۲)» روضة الطالبين وعمدة المفتين (١۳/۱)ء‏ الغرة المنيفة (ص:۱۷۸))ء المغني 
(437/9) ا حرر في الفقه على مذهب الإمام ا مد بن حنبل (۱۹۸/۲)» زاد المستقنع (ص:۲۲۹). 

(؟) صحيح البخاري [2:5905 ٤٤٥٥ء‏ 5559 »]11۷٦‏ مسلم [۱۳۸]. 


ro 


لمثل هذه اليمين: (الغموس) أيضًا. وق الحديث: وعید شدید لفاعل ذلك وذلك لا فيا 
من أكل الال بالباطل ظلمًا وعدواًاء والاستخفاف بحرمة اليمين بالله تعال "۲'۷. 

وقال ابن ا حوزي رفتك: قوله: ((على يمين صبر)) في معناها قولان: 

أحدهما: أن يصبر نفسه: أي يحبسها على اليمين الکاذیة غير ميال بما. 

والثاني: أن يكون معنی الصبر الحرأة» من قوله تعالى: فما 0 15 22 
ل ا اي ماک ا على الاي اہ 

وروی البخاري في (صحيحه) عن عبد الله بن عمرو وا قال: جاء أعرابي إلى النبي 
© فقال: يا رسول اللہ ما الكبائر؟ قال: ((الإشراك بالله))» قال: ثم ماذا؟ قال: ((ثم 
عقوق الوالدین)) قال: ثم ماذا؟ قال: ((اليمين الغموس)) قلت: وما اليمين الغموس؟ 
قال: ((الذي يقتطع مال امرئ مسلمء هو فيها کاذب))!". 

وروى مسلم في (صحيحه) عن 1 أمامة وہ أن رسول الله م قال: ((من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة)) فقال له رحل: وإن 
كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال: ((وإِنْ قضِيبًا من أَرَاكِ))”». وف الرواية الأخرى: جاء 


رحل من (حَضْرَمَوْتَ)» ورحل من (كنْدَةَ) إلى البي لي فقال الْحَضْرَمِنُ: يا رسول الله إن 


هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكِندِيٌ: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له 


فيها حق» فقال رسول الله ج 


ان ےت ((ألَكَ یت قال: لاء قال: ((قَلَكَ 
لاز 8 پ9 888+80 9٤9٤َ8ٴ‏ ٴ۶۹9۶ ؿا 


.)۲۰۹/۲( إحكام الأحكام‎ )١( 


رك کف اال رداک ي 
(۳) صحيح البخاري ٥۷٦٦ء‏ ۸۷۰١ء‏ 1۹۲۰]. 


.]۱۳۷[ صحیح مسلم‎ )٤( 


EE 


شيءء فقال: ((ليس لك منه إلا ذلك))» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله و 
((أما لئن حَلَفَ على مَال أَكُلهُ ظلمًاء فين الله وهو عنه مُغْرض))”"2. 

وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : (إثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم» رجل كان له فضل ماء بالطريق» فمنعه من ابن 
السبيل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها رضيء وإن لم يعطه منها 
سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصر, فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها 


كذا وكذاء فصدقه رجل). ثم قرأ هذه الآية: للإِنَ الّدِينَ يَهْثَرُونَ بِعَهُد الله وََيْمَانِهمْ كَمَنا 
قَلِيلًا4 ا 


٤‏ - المخاصمة بالباطل: 


7 


+ يقول: ((من 
حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ ومن خاصم 0 باطل وهو 
يعلمه» لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه 
الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال))0". 

والمخاصم بالباطل مع علمه بأنه باطل وأنه كاذب في مخاصمتہ؛ والذي يقول في 
مؤمن ما ليس فيه فقد توعده اللہ ك بأنه سيحبس في (ردغة الخبال)» وهي صديد أهل 
النار. 


1 
یہن 


جاء قي اديت ع اعيد الله رن غب وك قال جعت رسول الله 


.]۱۳۹[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري إ[۸٥۲۳ء‏ ۷۲۱۲]ء مسلم [۱۰۸]. 

)٣(‏ أخرجه أحمد [٥۸٥٥٤]ء‏ وأبو داود [۹۷٥۳]ء‏ والطبرانی [١٤٣۳٣]ء‏ والحاكم ]۲۲٢٢[‏ وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي. وأحرحه أيضًا: البيهقي في (السنن) [١١٤١٤۱۱]ء‏ وفي (شعب الإمان) [۰۹ .]٦٦‏ 


YY 


ویدخل في هذا الباب: ا حادلة بالباطل: قال اللہ وككق: لها أن لاء جَادَلْمْ عَثمُمْ 
ف ا با اذیا فمن ادل الله عله يوم القيامة ام من بون عليه وكيلا [النساء:ة١١].‏ 

O E ٣‏ ا سق 
فقال سبحانه: لوا ڪلوا او ضع قد لوا ھا إلى ا حگام لاوا قري 
من أَمْوَالٍ الگایں بام وَأنْكمْتَعْلَمُونَ» [ابقةهه١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير #85: قال على 0 طلحة عن ابن عباس و#8: هذه الآية في 
الرحل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة» فيجحد ا الء ويخاصم إلى الحكام. وهو يعرف 
أن الح عليه. وهو بعلم أله آم أكل الحم وكذا روي عن اهكف وسعيد بن جير 
وعكرمة» وججاهد» وا حسن وقتادة» والسدي» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد أنهم. 
قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظا01©. 

وقد ورد في (الصحيحين) عن أم سلمة ي عن النبي ج قال: ((إنما أنا بشر, 
وإنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وأقضي له 
على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ, فإنما أقطع له قطعة 
من النار) ٩)‏ 

فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس 
الأمر. فلا يحل في نفس الأمر حرامًا هو حلالء ولا يحرم باطلًا هو حلال. وإنما هو مازم 
في الظاهر. فإن طابق في نفس الأمر فذاكء وإلا فللحاكم أجره» وعلى ا حتال وزره“. 


.)۳۲۱/١( تفسیر ابن كثير (071/1)» وانظر: تفسير الطبري (٣/٥٥)ء تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.]۱۷۱۳[ صحیح البخاري [ ۸۰٦۲ء ۷٦۹٦ء ۸٦۷۱]ء مسلم‎ )۲( 

(۳) بنحو ما يرى» وتشهد به الشهود, والقاضي بشر يخطئ ويصيب. 

.)٥۲۱/۱( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


YA 


سے يجب 


قال ابن رحب : "فإذا کان الرحلُ ذا قدرة عند الخصومة -سواء كانت خحصومته 
في الڈین أو في الدنيا- على أن ينتصر للباطل» ويل للسّامع أنه حقٌء وَيُوهِنَ الحقٌ) 
مر یی صورة ة الباطل» كان ذلك من نْ أقبح احرّمات» ومن من أحيت ال اد ار 


٥‏ - إشاعة الکذب وتَقلّه -(السّمّاعون للكذب)-: 

إن من آفات اللسان المنكرة: إشاعةٌ الكذب وثفله. فمن الناس من يستمع إلى 
الكذب» وإلى من يخوض ف الباطل» ورما تأئر بذلك فكان سببًا لضلاله» فإذا نقله وانتشر 
في الآفاق فلا يخفى أنه وما قد ينطوي على ذلك النقل من الاضلال؛ والإيذاء» وإثارة 
النزاعات والنعرات» وإيغار الصدور» ورما أفضى إلى التدابر والتنازع والتقاتل. 

وقد تقدم في الحديث الذي رواه سره ب ندب وڳ عن رسول الله ي في بيان 
حال الرحل الذي مث بالكذبة فَتَحْمَلْ عنه حقی َبْلمَ الافاق. 

ولقد دأب كثيرون على نشر الإشاعات بين الناس» وتلقفت بعض وسائل الإعلام 
المتريصة ذلك» وعملوا على نشرها على أوسع نطاق» حتى تحدث فتنة وبلبلة» وتحقق أهدافًا 
کے کان فعظم ال خطرء وتمادى الضرر. 

ولقد حذُرنا الله و من هذا الدّاء الخبيث» وغانا عنه أشدّ النّهي» وما ذلك إلا لعظم 
أمر الإشاعة» وكثرة أخطارهاء وشدة أضرارها وآثارها على الناقل سی وط مستوى 
الفرد وائحتمع؛ »> فقال سبحا وتال: وللا الله عَلَيكُمْ ور وَيَحْمَكُةُ فى ا 
کر تا بٌ عَظِيمٌ © إِذْ تَلَقَو ل و 
رج به عل وَكَْسَبُوَهُ يئا وَهوَ لد اللہ عَظِيمٌ © وللا إِذ سَيعْمُوهُ فلم ما 

ون لتا اَن 0 ةا کت و یف 
: 57 ينين © وبق الله لص الات واه عَلیع حَکِیخ © إن الد 


.)۸٦/٢( جامع العلوم وا حکم‎ )١( 


IA 


و 5 


الْقَاحِمَةُ فى الّذِينَ آمَُوا لَهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ في الدنیا وَالآجِرَة وَاللَّهُ يَغْلَع وَأنْكُمْ لا تَعلَمُونَ 46 
[النور: 4 ۱۹-۱]. 

ويختلف نقل الإشاعة بالنسبة للناقل فقد يكون عالما بكذب ما ینقلء أو يغلب على 
ظنه أنه كذب» ومع ذلك فهو يُصِرٌ على نقله وإشاعته بقصد الإفساد والإيذاء» وهو يدل 
على فساد النية» وسوء الطوية» وحبث الغاية والمهدف. 

وقد حدر البي ي من ذلك مبيئًا أن ناقل الكذب يشارك الواضع في الإثم في قوله 
ڳ: ((من حَدَّتَ عَٿي حَدِيئًا وهو يرى أنه گب فهو أحدُ الكاذِيين))””. 

ومنهم من ينقل بلا تثبت ولا تبینء وقد حدر النبي پچ من ذلك ميا أنه بمثابة من 
یکذب» فقال عَآصَكؤْولتَ: (رکفی بالمرء كذبًا أن يُحَدَّتَ بكلّ ما سَمِعَ))'". 


وما ذاك إلا قطعًا لدابر الإشاعة وما تحدث من ضررہ وما تترك من أثر. فكم من 


إشاعاتٍ هدمت أسرًاء وتسببت في طلاقٍ ومشكلاتِ» وقطيعة رحم» وهجر صدیق؟ 
واف داعت یت مرو حا دو شر ليا في 
إیقادِ نار الفتنة» فأشعلت حروبًاء وتسببت في إزهاقٍ أنفس بريئة. 
وكم من إشاعات أ حقت تھمّا في حق أبرياء» فَصّللتٍ القضاءء و في علماء 


ان 


صالحين» وأناس أتقياء؟ 

وكم من إشاعات انتهكت حرمة مسلم أو مسلمة؟ 

فكل هذا من الإفساد والإجرام الذي يلحق الأذى بالأفراد وابمجتمعات. 

فلذلك ينبغي الاحتراز عن ماع الکذابین والمنافقين؛ لأنَّ كثرة الاستماع هم تُقْضِي 
إلى التأثر كمم» ونقلٍ كذبمم, ولأنَّ كثرة السماع قد يُفْهِمْ منها: الإقرار» وذلك من أسباب 
عادي الكدابين في كذهم» وتأثر الناس بھم. 


.)۸/۱( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.]٤[ 0 ۰/۱( صحيح مسلم‎ )۲( 


جس 


ا ےت وو 8 


قال الله وِك: دا ریت الَدِينَ يَحُوضُونَ فی آيَاتنَا َأَعْرض عَنْهُمْ حَقّ يَخُوضُوا نی 
حَدِيثٍ حير راما سينك ٣‏ هد الك م مَم الْقَوِ الطَّالِمِينَ4 [اأنعام:1۸] 
وقال سبحانه: «ِوَقَدْ وَل عَلَيْكُمْ في TT‏ اللہ قر يها نقذ 
بها قلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ حى يَخُوصُوا فی حَدِيثِ غَيْرہ إِنَكُمْ إِذَا ْله إن الله ه جَامِع الْمْنَا 
(080808۳٢‏ [النساء: »]١ ٤٠‏ وقال سبحانه: يا 3 090 
مُسَارِعُونَ فی الْحُفْرٍ مِنَ الَذِينَ الوا آمَنا واه هم وَلَمْ ثؤْمنْ فَُيهُمْ وَمِنَ الَذِينَ 0 
00000000000008 
یکم هَدَا مَخْدُه وان لم َه َاخدروا وَمَنْ برد الله فته فَلَنْ کَملِكَ له مِنَ الله مَيْمًا 
وليك SS TT‏ يه لهم ى ٦س‏ وَلَهُمْ فى الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمَ4 
[المائدة: ١‏ 4]. 


٤‏ ا و 


2 
وه کا 


۱ 


٥‏ اھ" م ومو ا 


فَاحْكُمْ بََْهُمْ أؤ أَعْرض عَثهُم وَإنْ تُْرِضُ عَنْهُمْ فَلَن يَضْرُوكَ شَيْمَا وَإِنْ گنت اڪ 
بَيْتَهُمْ بالْقِسْطٍ إِنَّ الله جب الْمُفْسِطِينَ4 [الائدة:4]. قوله ية: «سَنَاعُونَ لِلگزب4ء أي: 
مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم. والسّمّاع: الكثير السمع؛ 00 الاستماع ما يقال له. 
والسمع مستعمل في حقيقته» أي: أتمم يصغون إلى الکلام الكذب وهم يعرفونه كذيّاء أي: 
أنمم يحفلون بذلك وِيَتَطَلبُونه فيكثر سماعهم إياه. وني هذا كناية عن تَمَشّي الكذب في 
جماعتهم بين سامع ومختلق؛ لأن كثرة السمع تستلزم كثرة القول. 

والسمع هاهنا مع استجابة كما ذكر الحافظ ابن كثير زايد" . 


سر ا 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۱۱۳/۳)» وانظر: مدارج السالکین» لابن القيم .)۱٥۹/۳(‏ 


سبع غ يجب 


قال ابن القيم :#8: "ظسَنَاعُونَ لِلْكذِب4» أي: قابلون له» ومنقادون غير منكرين 
0ر 

ومن شأن الكذابين أنحم يفون الكَلِمَ عن مواضعه» ويتأوّلونه على غير تأويله» 
دونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» فينقل عنهم السماعون الكذب والتحريف لقوم 
آخرين كما قال شتكلةوكا: لسَتَاعُونَ لقم لكرين لم يَأثُوة رفون الک مِنْ بعد 

مَوَاضِعِهِ. 

3 الكل هله هو تان لان كنا ا ل ال 9 ف 0 
لو كر TT‏ الل خِلَالَكُمْ يَبْعْونَكُمْ الفِثثَةً فی 
کل و اللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِيِينَ [التوبة: 47 ]. 

قال ابن القيم 4# : "إن العبد إذا اعتاد ماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريقًا للحق 
عن مواضعه؛ فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذّبه إن قدر 
على ذلك را و 

و"سماع خاصة الخاصة المقربين هو ماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة: إدراگا وفهكاء 
وتدبرّاء وإحابة. وكل ماع في القرآن مدح الله وق أصحابه» وأثى عليهم» وأمر به أولياءه 
فهو هذا السماع. وهو ماع الآيات» لا ماع الأبيات» وسماع القرآنء لا ماع مزامير 
الشیطانء وسماع كلام رب الأرض والسماءء لا ماع قصائد الشعراءء وسماع المراشد» لا 
ماع القصائد» وسماع ااا والمرسلینء لا ماع المغنين والمطربين. فهذا السماع حاد يحدو 
القلوب إلى جوار علام الغيوب» وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح» ومحرك يثير ساكن 
العزمات إلى أعلى المقامات» وأرفع الدرحات» ومناد ينادي للإيمان» ودليل يسير بالركب قي 


.)۷٦-۷٥/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)ه5/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


EN 


سو چ يجب 


طريق الحنان» وداع يدعو القلوب با مساء والصباح» من قبل فالق الإصباح حي على 
الفلاح» حي على الفلاح 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادًا لحجة» وتبصرة لعبرة» وتذكرة لمعرفة» وفكرة في 
آية» ودلالة على رشد» وردًا على ضلالة» وإرشادًا من غي» وبصيرة من عمى» وأمرًا 
مصلحة وتيا عن مضرة ومفسدة» وهداية إلى نور» وإخراجًا من ظلمة» وزحرًا عن هوى, 
وحدًّا على تقى» وحلاء لبصيرة» وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء» وعصمة ونحاة» وکشف 
شبهة» وإيضاح برهان» وتحقيق حقء وإبطال باطل". 


5 - قول الزور: 

٤۹ھ‏ 8 ٠"‏ لكر ۷8۷+۷۷ ۰“ 
الزاى > : 0093“ 

وقول اللو حمل على ابات ما ليس بثابت على لن عليف أو إسقاط ما هو 


وقد نھی الشارع المسلم عن قول الزور والعمل به» وعده من أكبر الكبائر» وأعظم 
الذنوب؛ لما ينطوي عليه من أضرار خطيرة» ومساوئ جمة» فهو سبب في أكل أموال الناس 
کہ وإضاعة 0 0 00 0 0 قرنه الله - 00 في قوله: 


e 
قال الحافظ ابن كثير زه : "(من) هاهنا لبيان ا حنس؛ أي: اجتنبوا الرحس الذي هو‎ 
الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: قل إِنَّمَا حَوَمَ رى الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا‎ 


.)٠١۹/۳( وانظر:‎ »)٤۸۲-٤۸۱/۱( مدارج السالكين‎ )١( 


۱ ۰ ( انظر: المفردات یی غريب القرآن» مادة: (زوں) (ص:۳۸۷۰) فتح الباري» ای حجر‎ 2١ 


EY 


کور 1ك سس 


اك 
لا تفلئرق4 [الأعراف:٣۳]ء‏ ومنه: شهادة الزور. وقي (الصحيحين) عن أبي بكرة'" ره قال 
قال رسول الله 8#: (رألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟)) قلنا: بلى» يا رسول الله. قال: 
((الإشراك بالله وعقوق الوالدین)) -وكان متكئًا فجلسء فقال:- ((ألا وقول الزور, ألا 
وشهادة الزور)). فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت”". 

وٹی رواية: عن أنس بن مالك وجه قال: ذكر رسول الله ميك الكبائر» أو سكل عن 
الكبائر فقال: ((الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدین فقال: ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال: شهادة الزور))'" 

سرت -يعني: ابن مسعود- وه قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك باللہ 
تعالی. وقرأً: طوَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الرور4 [الحح:٠٣].‏ 

وجمع الشرك 3 ۹۳٤‏ ۰پ ل ل 
زاعم أنَّ الوثن تحق له العبادة» فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي راس الزورء 
واحتنبوا قول الزور كله لا تقربوا شيئًا منه؛ لتماديه في القبح والسماحة. وما ظنك بشيء 
من قبيله عبادة الأوثان7. 

قال ابن العربي :8: "شهادة الزور فيها قطع الحقوق» والتلبیس على الحق بصورة 
الباطل. والكذب كله كبيرة» ولكنه متفاضل بحسب عظم متعلقاته في هتك الحرمة به. 


.]۸۷[ 5919]ء مسلم‎ ء٦٦۷٣‎ ء۲٢٦٢‎ ٤[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير .)٥١٤/٥(‏ 

(؟) صحيح البخاري ١۹۷۷ » ۲٦۰۳|‏ ۰ 1۸۷۱]» مسلم [۸۸]. 

(5) قال ا میثمي :)۲١٠/٤(‏ "رواه الطبراني في (الكبير)» وإسناده حسن". 

)٥(‏ الكشاف (۳/ »)١55‏ وانظر: مفاتيح الغيب (٢۲۲۳/۲)ء‏ البحر الحيط في التفسير (۷/٥٥٥٠)ء‏ روح المعاني 
.)١ 57/99‏ 


ا 


سو چ 1 يج 


واليمين الغموس أعظمه. ویدخل فيه: قذف ا حصنة بالباطلء فإن كان نما علمه كان من 
اب فتك ال ودل عن تلك الد 0 گ8۷" 

و شهادة الزور كبيرة عظمى» ومصيبة في الإسلام كبرى» لم تحدث حتى مات الخلفاء 
الثلاثة» وضربت الفتنة سرادقھاء فاستظل يا أهل الباطلء وتقولوا على الله ك ورسوله جج 
ما لم وقد عدلت شهادة ازور في الحديث الصحيح: الاشراك بالل وتوعد عليها 
رسول اللہ مو حن قالت الصحابة ول#: ليته سكت'20. 

سيت الاه بشهادة کت 00 وقوعا على الناس والتهاون بما أكثر؛ فإن 
الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة 
كالعداوة والحسد وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام به» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر 
معه من الإشراك قطعًاء بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير» بخلاف الإشراك فان مفسدته 
مقصورة عليه غالبًا. 

وقول الزور أعم من شهادة الزور؛ لأنه يشمل كل زور من شهادة أو غيبة أو بحت أو 
كذب؛ ولذا قال ابن دقيق العيد 4#: ينبغي أن يحمل قوله: (قول الزور) على (شهادة 
الزور)؛ فإنا لو حملناه على: الإطلاق: لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقًا كبيرة» وليس 
كدت 

ولا شك في عظم الکذب؛ 0 متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده» ومنه قوله تعالى: 
سح متا مت رم به بَریگا قَقَد اخْتَمَل بُهْتَانًا وَإِنْمّا مُبِيئَاك 


ا 


.)٠١١/١١( عارضة الأحوذي‎ )١( 
.)۱۷۸/۹( المصدر السابق‎ )٢( 
.)۲۷-۲۷٥/٢( إحكام الإحکام» لابن دقيق العيد‎ » )۳٣٣/۸( انظر: نیل الأوطار» للشوکانی‎ )۳( 


Yé 


سو ي يجب 


وقد جاء في الحديث: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن 
يدع طعامه وشرابہ)!'' 

قال الطيبي 8: "دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش» ومعدن النواهي» بل 
ؾ9 e‏ 
وقد علم أن الشرك مضاد الإحلاص» وللصوم مزيد اختصاص بالإخلاصء فيرتفع ما 
يضاده. والله أعلم"0". 


۷ - الكذب في المزاح 

الكذب في المزاح محم كالكذب في غيره» وقد ورد فيه الوعيد الشّديد كما جاء في 
الحديث عن هز بن حکیم» حدذثني ا عن جدذي؛ قال: تمع رسول الله 0-0 يقول: 
(«(ويل للذي بُحَدّثْ فيکذب» ليْضجك به القوم» ويل له ويل له))”". 

قال العلامة المناوي ي8تم: "كرره إيذانًا بشدة هلكته؛ وذلك لأن الكذب وحدہ رأس 
كل مذمومء وجماع كل فضیحة فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب» 
ویجلب النسيان» ويورث الرعونة كان أقبح القبائ". 


قال الخطابي يَفت: " كان مزح الني ج 


مزځًا لا یدحله ۸۰ 


.] ٦۰٥۷ صحيح البخاري [۱۹۰۳ء‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الکاشف عن حقائق السنن) (٥/۹۱٥۱)ء‏ فيض القدير .)۲٢٢/٦(‏ 

)٣(‏ أحرجه أحمد »]٠٠٠١57[‏ وأبو داود [۹۹۰٥]ء‏ والترمذي »)]۲٠١[‏ وقال: "حسن". وأحرحه أيضًا: النسائي 
في (الكبرى) [551١١]ء‏ والطبراني [۰۱٥۹]ء‏ والحاكم [؟57١].‏ قال في (بلوغ ا رام) (۲۱۸/۲): "أخرحه 
الثلاثة وإسناده قوي". 

.)۳٦۸/٦( فيض القدير‎ )٤( 

.)١78/4( معا م السنن‎ )٥( 


Ek 


وقال الراغب يهك: "المزاح: إذا کان على الاقتصاد محمود, فقد روي عنه جي 
قال: ((إني لأمزح ولا أقول إلا حقام)'ء وروي عنه ي كلمات مازح بمن. وقال سعيد 
0 ۹4۹ اَ9" ٰ۹ 99 علياك السفيا 
وتركه يقبض المؤانسين» ویوحش المخالطين» ولكن الاقتصاد فيه صعب 00 لا یکاد یوقف 
عليه؛ ولذلك تحرج عنه أكثر الحكماء حت قيل: المزاح مسلبة للبهاء» ومقطعة للإخاءء 
وفعل لا ينتج إلا الشر. 

وأما (الضحك) فمن خصائص الإنسان» وذلك أنه يكون من التعجبء والتعجب لا 
يكون إلا عن فكرة» وبالفكرة بمیز الإنسان عن البهائم» والاقتصاد فيه» ومعرفة ما يحسن منه 
عسير كما هو في المزاح. 

CO 8 8۶۷ الفا‎ 9۶۶ ٦٥٣۲۰ 
الضحك من الرعونة.‎ 

وأما إیراد المضحكات على سبيل السخف فنهاية القباحة» وقد قال ج: 
للذي يحدث فيكذب, ليضحك القوم؛ ويل له. ويل له)"””". 

وقال ابن قدامة يَقتك: "اليسير من المزح لا ينهى عنه إذا كان صدقاء وأما الإفراط في 
المزاح» والمداومة عليه فهو منهي عنه؛ لأنه يسقط الوقار» ويوحب الضغائن والأحقاد". 


(«ويل 


)١(‏ حديث: ((إني لا أقول إلا حقًا)) أخرجه أحمد عن أبي هريرة ا »]844١[‏ كما أخرجه البخاري في (الأدب 
المفرد) [٢٦۲]ء‏ والترمذي [۱۹۹۰]ء وقال: "حسن"» وأحرحه أيضًا: الطبراني في (الأوسط) [٦۸۷۰]ء‏ قال 
الميئمي (۱۷/۹): "إسناده حسن". وأخرحه كذلك: ابن السّني في (عمل اليوم والليلة) [۱۸٥]ء‏ والبيهقي 
[۲۱۷۳]. 

(؟) وقد جاء في الحديث: ((لا تکٹروا الضحكء فإن كثرة الضحك تيت القلب)) أخرحه البخاري في (الأدب 
المفرد) [57؟]» وابن ماجة ]٥١٤۹٤[‏ وق (الزوائد) :)۲۳۳/٤(‏ "إسناده صحيح رحاله ثقات". 

.)۲٠۲ -۲۰٢ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:‎ )٣( 

.)۱٦۸ -۱٦۷ انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص:‎ )٤( 


YEN 


وقال الغزالی هتم: "إياك أن تمازح لبيبًا أو غير لبیب؛ فإن اللبیب يحقد علیك؛ 
والسفيه يجترئ عليك؛ لأن المزاح يخرق الحيبة» ويسقط ماء الوحه» ويعقب الحقد» ويذهب 
بحلاوة الود» ويشين فقه الفقيه» ويجرئ السفيه» ويسقط المنزلة عند الحكيم» وعقته المتقون» 
وهو يميت القلب» ويباعد عن الرب تعالى» ويكسب الغفلة» ويورث الذلة» وبه تظلم 
السرائر» وتموت الخواطر» وبه تكثر العيوب» وتبين الذنوب. وقد قيل: لا يكون المزاح إلا من 
ہہ یں 

ومن بلي في مجلس مزاح أو لغط فليذكر الله وي عند قيامه قال البي ي: ((من 
جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك 
اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكء إلا غفر له ما كان في 
ىك دف الات 

وقال إبراهيم النحعي و#لك: المزاح من سخف أو بطر. وقيل في منثور الحكم: المزاح 
۲ اليه كنا نااك U‏ پٰٔ٘ ٘۹ ۷80 ٴٴ٥‏ ۰۰۰ 

وقي (قواعد الأحكام): "لا ينبغي لك أن تتكلم إلا بما بجر مصلحة أو يدرأ مفسدة» 
وكذلك قال [: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت). 

فإن قیل فما تقولون في المزاح؟ قلنا: إنما يجوز المزاح لما فيه من الاسترواح إما للمازح أو 
للممزوح معه وإما هما. 


)١(‏ وهو محمول على كثرة المزاح والإسفاف فيه -كما تقدم-. 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة به [٣٤٣۳]ء‏ وقال: "حسن صحيح". 
(۳) إحياء علوم الدين (۲/ ۱۹۲- ۱۹۳)۔ 

.)5١١:ص( أدب الدنيا والدين‎ )٤( 


)٥(‏ الحديث متفق عليه -وقد تقدم-. 


کے وت يجب 


وأما 0 0 المغير للقلوب الموحس للنفوس فإنه لا ينفك عن تحرم أو كراهة» 
وانما كان النبي ج مزح حبرا للممزوح E‏ كنول لأ اس بن مالك: 
((يا أبا غُمَيْرٍ ما فَعَلَ النْعَيْر))”". 

وشرط ا زاح المباح: أن يكون بالصّدق دون الكذب. 

وأما ما يفعله الناس من أحذ المتاع على سبيل المزاح فهذا محظور لما فيه من ترويع 
صاحب ا تاع وقد جاء في الحديث: ((لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبّاء ولا جا٥ّام)”''‏ 
حعله: (لاعبًا) من حهة أنه أحذه بنية رده. (جادًا) من جهة أنه روع أحاه المسلم بفقد 
متاعه. 


وعلى ا حملة فلا ينبغي لعاقل أن يخطر بقلبه ولا يجري على جوارحه إلا ما يوحب 
صلاحًا أو يدرأ فسادّاء فإن سنح له غير ذلك فلیدراً ما استطاء"". 


والإفراط في المزاح مما يخل با لمروءۃ'' 


)١(‏ صحيح البخاري »٦۱۲۹[‏ 5707]» مسلم .]1١5٠0[‏ و(النغير) تصغير النغر هو طائر صغير کالعصفوں حمر 
المنقار» يسميه أهل المدينة: البلبل» جمعه: نغران. 

(۲) أخرحه الطيالسي [۱۳۹۸]ء وابن أبي شيبة [1۸۲]ء وأحمد [۰٣٤۱۷۹]ء‏ وعبد بن حميد [5717]» والبخاري في 
(الأدب المفرد) [1577» وأبو داود [٥٥٥٤]ء‏ والترمذي »]5١70[‏ وقال: "حسن غريب". وأخرحه أيضًا: 
ابن أبى عاصم في (الآحاد والمثاني) [۷٦۲۸]ء‏ والطبراني [770]ء والحاكم [٦۸٦٦))ء‏ والبيهقي [۱۱۰۹۹]. 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲۱۱/۲- ٢۲۱۲)۔‏ 

)٤(‏ قال الرازي هك في (المحصول) في تعريف (العدالة): "هي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى 
والمروءة جميعًا حتى تحصل ثقة النفس بصدقه» ويعتبر فيها الاجتناب عن الكبائر وعن بعض الصغائر 
كالتطفيف بالحبة» وسرقة باقة من البقل» وعن المباحات القادحة في المروءة» كالأكل ق الطريق» والبول في 
الشارع» وصحبة الأرذال» والإفراط في المزاح» والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن معه جراءته على الكذب ترد به 
الروایق وما لا فلا" المحصولء للرازي (٤/۳۹۹)ء‏ وانظر: إرشاد الفحولء للشوكاني .)١57/١(‏ 


E 


سبع غ يجب 


۸ - الكذب في المنام: 

اام عل الت عا 80+ الكل ن وقد ورد ۰۷۷۷۰۷ 
وأعظم منه في اليقظة؛ لأنه كذب على الله ول أنه أراه مالم يرء کک ل 
عليها بالعذاب 2 الآخرة» كما جاء عن ابن عباس وت عن النبي ج وت قال: ((من تَحَلَّم 
بځلم لم یرہ كلف أن يَعْقِدَ بین شعيرتين» ولن يفعل))0". 

قوله: ((ولن يفعل))؛ لعدم إمكانه فالأمر للتعجيز كما في قوله وككَ: 56 | پسور 
[البقرة:٢۲]ء‏ فهو كناية عن تعذيبه على الدوام. 

وق (المرقاة): "أي: لن يستطع ذلك» وهذا التكليف مع عدم قدرته عليه مبالغة في 


4 


\o: 


ا 
تعذيبه» فیعذب به ا" 0 


وقال الطيبي رقك: "أي: عذب حت يفعل ذلك» فيجمع بين ما لم يمكن أن يعقد 
كما عقد بين ما سرده» واحتلق من الرؤياء ولم يكن يقدر أن یعقد بينهما. وقيل: معناه: 
ليس أن ذلك عذابه وجزاؤہء بل أنه يجعل ذلك شعاره ليعلم به أنه كان يزور الأحلام. 
70 4“ ٔ الول" 

وقد ورد الحديث عند أحمد يجي بلفظ: ((من تَحَلَّمَ كاذبَاء ذُفْعَ إليه شَعيرَةٌ وَعُذَّب 
حتى يَعْقَدَ بين طَرَفَيْهَاء ولیس بقاقد)'“ 


.]72١45[ صحيح البخاري‎ )١( 

.)۲۸۰۳/۷( مرقاة المفاتيح‎ )٢( 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن) .)۲۹١۹/۹(‏ 
)٤(‏ مسند الإمام أ مد ]١١5559[‏ بإسناد صحيح. 


سر يجب 


وعن ابن عمر و8 أن رسول اللہ مك قال: ((إن أَفْرَى الفْری: أَنْ يري عَبَْيِْ ما لم 
قِرٌ))”' معناه: أن يقول: رأيت في منامي كيت وکیت» وم یکن رأى 0 
ونحوه ما جاء عن واثلة بن الأسقع بإ يقول: قال رسول الله #: ((إن من أعظم 
الفرى: أن يَدَعِيَ الرّجلْ إلى غير أبيهء أو يري عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله 
اه ما لم يَقُن))". 
قال محمد بن جریر #8: "إن قال قائل: ما وحه خصوص الني ي الكاذب في 
رؤياه بما حصه به من تكليف العقد بين طرفي شعرتين يوم القيامة؟ وهل الکاذب في رؤياه 
إلا كالكاذب في اليقظة؟ وقد يكون الكذب في اليقظة أعظم في الحرم إذا كان شهادة 
توحب على المشهود عليه بما حدًا أو قتا أو مالا يؤخذ منه» وليس ذلك في كذبه في 
منامه؛ لأن ضرر ذلك عليه في منامه وحده دون غيره. قيل له: احتلفت حالتهما في 
كذبمماء فكان الكاذب على عينيه في منامه أحق بأعظم النكالين؛ وذلك لتظاهر الأحبار 
عن النبي ي أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوۃ”'ء والنبوة لا تكون إلا 
وحيّا من اللہ َء فكان معلومًا بذلك أن الكاذب في نومه كاذب على الله وق أنه أراه 
مالم ير» والكاذب على الله وق أعظم فرية» وأولى بعظيم العقوبة من الكاذب على نفسه» 
يما أتلف به حمًّا لغيره» أو أوجبه عليه» وبذلك نطق محكم التنزيل فقال تعالى: ومن أَظْلَمْ 
۳۷7 لس 
7 1 لَعْتَةُ الله عل الظَّالِمِينَ» [ھود:۸]]. فأبان ذلك صحة ما قلناه أن الكذب في الرؤيا 


.]۷۰۰٣٢[ صحیح البخاري‎ )١( 

.)۱۲۷ -۱۲١:ص( انظر: الكبائر» للذهبي‎ )٢( 

(؟) صحيح البخاري .]۳٥٣۹[‏ 

)٤‏ الحدذيت متفق على صحته» وقد روي ي (الصحيحين) عن غير واحد من الصحابة 09ئ8 بألفاظ متقاربة. لکن لا 
بد من التنبيه أن الرؤيا لیس بالضرورة أن تكون صادقةء وليس بالضرورة أن تكون جزءًا من النبوة. 


سو چ يجب 


لا 5 ااا 


۹ - الکذب في دعوی النسب: 

سس مم مم نے 
إلى غير أبيه» أو يدعي ابا ليس ابنه وهو يعلم ات سا عات 

722٦7‏ ++ہ++ىى,> ول © ومینا ل ات نت 
رواه واثلُ بن الأسقع ويه عن رسول الله م أنه قال: ((إن من أعظم الفْری: أن يدعي 
الرَجلُ إلى غير أبيهء أو يُرِيَ عينه ما لم ترء أو يقول على رسول الله ج ما لم 
د 


ع 


والادّعاء إلى غیرہء ٦‏ تدك ا ولا بد منه في الحالتين إثبانًا ونفيًا؛ لان الإثم إِنما 
يترتب على العام بالشيء eT‏ 
وعن سعدء وأبي بكرة و8 كلاهماء يقول: سمعته أذناي» ووعاه قلي محمدًا 87 


يقول: ((من اذَّعَى إلى غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه فَالْجَنّةُ عليه حرام))) 


)١(‏ شرح صحیح البخاري» لابن بطال ےم ٥ء‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر (٢۲۸/۱٢٦))ء‏ عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري (١۸۰/۱)ء‏ كشف المشكل من حدیث الصحيحين »)٤١۳١/۲(‏ الكاشف عن 
حقائق السنن (۹/۹٣۲۹))ء‏ مرقاة المفاتيح (۲۸۰۳/۷)ء النهاية في غريب الحديث والأثر .)٥٣٤/١(‏ 

(۲) صحيح البخاري .]۳٥۰۹[‏ 

(۳) فتح الباري (541/57). 

)٤(‏ صحيح البخاري [5975: »]1۷٦٦‏ مسلم [1۳] واللفظ له. 


or 


سبع غ يجب 


وعن عمرو بن شعیب؛ عن أبيه» عن جده» قال: قام رحل فقال: يا رسول الله» إن 
فلانًا ابنی عَاهَرْتُ 0 في الجاهلية» فقال رسول الله 289: 
ذهب أمر الجاهلية, الولد للفراش» وللعاهر الْحَجَرٌ) ''. 

وعن ابي هريرة ره عن النبي ي قال: ((لا تَرْعْبُوا عن آبائکم» فمن رَغبَ عن 
أبيه فهو كُفْرٌ))0". أي: لا تعرضوا عن الانتماء إلى آبائكم الحقيقيين. ((فمن رغب عن 
أبيه)), أي: وانتسب إلى غيره (فقد كفر)؛ أي: قارب الكفر» أو يخشى عليه الكفر. 

ES‏ ا ال E‏ تسسات إلى 
غير أبيه وعشيرته» وكانوا يفعلونه فنهوا عنه» والادعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام» فمن 
اعتقد إباحته كفر لمخالفة الإجماع» ومن ١‏ يعتقد إباحته فمعنی (كفر): وجهان» أحدهما: 
أنه أشبه فعله فعل الکفارء والثانی: أنه كافر نعمة الإسلاء". 

قال الطيبي ؿاللہ: "ومعنى قوله: ((فالجنة عليه حرام)) على الأول ظاهرء وعلى الثاني 
تغليظ"27. 

قال ابن بطال وقتك: "ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن 
يدحل في الوعيد كالمقداد بن الأسودہ وانما المراد به: من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه 
۳پ ۷۷.۹" 

وكانوا في ا لحاھلیة لا تک أن یتبنی الرحل ولد غيره ويصير الولد ینسب إلى 
الذي تبناہ حتى نزل قوله سبڪانه و5 گ: ادعوم لابا يهم هو اس ء عِنْد الله [الأحزاب:٥]‏ 


((لا دغْوة0") في الإسلام 


ESSN ESO) 

(۲) أخرحه أ مد [١۸٦٦]ء‏ وأبو داود ]۲۲۷٤[‏ قال الحافظ في (الفتح) 4/١7(‏ ؟): "إسناده حسن". 

(۳) صحيح البخاري [71778]» مسلم .]٦٦[‏ 

)٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/۱۲۱)ء‏ وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (۳/۷٣٣۲۳)ء‏ مرقاة المفاتيح 
(/۱۷۰). 

رمق الکاشف عن عاتن ال را 


سبع غ يجب 


وقوله ڪ: وما جَعَل َذْعِيَاءَ ءَکمْ ا َ4 [الأحزاب:؛]. فنسب كل واحد إلى أبيه 
الحقيقي» وترك الانتساب إلى من تبناه» لکن بقي بعضهم مشهورًا بمن تبناه» فيذكر به؛ 
لقصد التعريف» لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسودء وليس الأسود أباه» وإنما 
كان تبناه» واسم أبيه الحقيقي: عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البھرانیء وكان أبوه حلیف 
كندة فقيل له: الكندي» ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزهري» فتبنی المقداد» فقيل 
له: ابن الأسود. انتهى. ملخصًا موضحًا. 

قال: ولیس المراد بالكفر حفيقة الكفر 0 لد صاحبها في التّار. قال الحافظ ابن 
حجر و«إتك: وقال ب 9+ 0 
يقول: حلقني الله وك من ماء فلان» وليس كذلك؛ لأنه إنما حلقه من غيره"'. 

وا حاصل أن من رغب عن نسب أبيه عالما مختارًا فقد وقع فيما حرمه اللہ ل؛ لأنه 
قد فعل فعلا شبيهًا بفعل أهل الكفر» أو لأنه كافر بالنعمة والإحسان وحق اللہ سْبَحَاَدوَيَعالَ 
وحق أبيه عليه» وليس المراد: الكفر الذي يخرج عن ملة الإسلام» فهو كفر دون کفر؛ ولكنه 
يكفر إن استحل ذلك -كما تقدم-. 

وعن علي يه قال: قال رسول الله : ((ومن ادعى إلى غير أبيهء أو انتمى إلى 
غير مواليه, فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعین))!" 


)١(‏ وقد لخص الحافظ ابن حجر لل ما ذكره ابن بطال بلك ووضحه في (فتح الباري) (٥٥/٥۰)ء‏ وانظر: شرح 
صحيح البخاري» لابن بطال (۳۸۳/۸- .)۳۸٤‏ 

(۲) صحیح مسلم [۱۳۷۰۱] عن علي. وهو في (صحيح البخاري) [۳۱۷۲ء 51755] دون: ((ومن ادعى إلى غير 
أبيه)). 


وعن أبي در ليه أنه مع رسول اللہ پل يقول: ((ليس من رجل اذَّعَى لغير أبيه 
وهو يَعْلَمُهُ إلا كَفَر ومن ا٤ٌعَی‏ ما ليس له فليس مناء وَلْيتبَوَأْ مقعدہ من النار» ومن 
دعا رجلا بالگفر أو قال: عَدُوُ الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه»'. 

قال ابن دقيق العيد ##: "حديث: ((ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا 
كفر)): يدل على تحريم الانتفاء من النسب المعروف» والاعتزاء إلى نسب غيره» ولا شك 
أن ذلك كبيرة» لما يتعلق به من المفاسد العظيمة» وشرط الرسول ج العلم؛ لأن الأنساب 

تتراحى فيها مدد الآباء والأحداد» ويتعذر العلم بحقیقتھاء وقد يقع احتلال في النسب 
في الباطن من جهة النساء ولا يشعر به. فشرط العلم لذلك". 

وعند أبي داود عن أنس بن مالك وه قال: معت رسول اللہ يي يقول: ((من 
ادعى إلى غير أبيه. أو انتمى إلى غير مواليه. فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة))0© 


ونحوه حدیث مة الباهلي 5 وه قال: معت رسول الله ان يقول في حطبته عام 


حجة الوداع: ((إن 00 رع قد 0 لِكْلَ ذي حَقّ حَقّه فلا وَصِيّةً لوَارثء الول 
لِلفرّاش, وللعاهر الحَجرُ وحسائهُم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى 
غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة ِعَهُ إلى يوم القیامة))!“. 


)١(‏ صحيح البخاري إ[۸٣٥٥]ء‏ مسلم [٦١]ء‏ واللفظ له. 

(۲) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام (۲۰۸/۲). 

(۳) سنن ابي داود .]51١5[‏ 

)٤(‏ الحديث أخرحه الطيالسي [۱۲۲۳]ء وعبد الرزاق في (مصنفه) [۷۲۷۷]ء وسعيد بن منصور [4717]» وابن أبي 
شيبة ٠[‏ ٢٦٦۲]ء‏ وأحمد ٣[‏ ۲۲۲۹ء والترمذي ]۲۱٢٢[‏ و "وت الباب: عن عمرو بن خارحة» وأنس» 


و ۾ من غير هذا الوجه" . وأخرجه ا الطبراني 


وهو حديث حسنء وقد روي عن أبي أمامة و عن الني 


.]۲۹۲۰[ والدارقطني‎ ء]۷٦٦‎ ٢ 


سبع غ يجب 


وعن ابن عمر ي قال: قال رسو الله له ٦‏ 0000ھ" 
الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص))27 

وعبد الله بن عمرو #5 قال رسول الله 8#: ((من ادعى ہے ا 
رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من قدر سبعين عاماء أو مسيرة سبعين عام 


7 ك5 أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط: 

إن ما يدحل في باب التزوير والتدليس: أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما م يعط من 
نحو علم أو مال أو جاه أو سلطة إلى غير ذلك. 

وقد جاء في الحديث: عن أسماءَ وك أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن لي ضرَةَء فهل 
علي جناح إن تَسَبَعْتُ من زوحي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله : ((المُتَشَبُعْ ہما 
لم 9 تَوْبَيْ زور“ 

قوله عَیَداكَثرَامَتع: ((كلآبس تَوْبَيْ زور)) قال ابن ا لحوزي فك في (كشف 
المشكل): "فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الل يلبس الاب تشيه نياب أهل الرهد في الدنياء يريد بذلك الا 
ويظهر من التخشغ والتقشف أكثر مما في قلبه منه» فهذه ثياب الزور والرياء. 


)١(‏ أخرجه أحمد [4755]» والطبراني في (الكبير) [۷۸٣۱۳]ء‏ و(الأوسط) [۲۹۷٥]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
.)۲۲۳/١(‏ قال الميثمي :)١5/5(‏ "رواه أحمدء والطبراني في (الكبير)» و(الأوسط)» ورحال الطبراني رحال 
الصحيح خلا عبد اللہ بن أحمدء وهو ثقة إمام". وقال العراقي (ص:5 :)۱٥١‏ "رواه أحمد والطبرائي من 
حديث ابن عمر بإسناد حيد". 

(۲) أخحرحه أحمد »]1١۹۲[‏ قال الميثمي (۹۸/۱): "رواه أ مد ورحاله رحال الصحيح". 

(؟) صحيح البخاري »]٥۲۱۹[‏ مسلم .]5١70[‏ 


سبع غ يج 


والٹانی: أن يكون أراد بالثياب الأنفس والعرب تفعل ذلك كثيراء تقول: فلان نقی 
اللاب اذا كان برجا من الدس والاثاف وضده: فلان دنس اللاب دك الوحهين أبو 


عريك. 


والثالث: أنه كان يكون في الحي الرحل له هيئة وإشارة فإذا احتيج إلى شهادة الزور 
شهد لهم, فيقبل لنبله وحسن ثوبه» فيقال: قد أمضاها بثوبيه» فأضيف الزور إلى الثوبين. 
قاله نعيم بن حماد"("©. 

قال الحافظ رهيم في (الفتح): "وأما حكم التثنية في قوله: ((ثوبي زور)) فللإشارة إلى 
كات لماه : JL o‏ کا م بُعُط 
وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. وقال الداودي: في التثنية إشارة إلى 
٦‏ ل لل ۰" وقبل د 

07٤7‏ 1 ٔؤ ؤٔ 9 ۷۶" 88۷+ ل رن اس 
تہ أَنْ E‏ تر عدي بِمَقَارَةٍ مِنَ الْعَدَاب4 الآية [آل عمران:۱۸۸]ء 
'يعني: بذلك المرائين المتكثرين با لم يعطواء كما جاء فی (الصحیح) عن رسول الله ي: 
((من اذَّعَى دعوى كاذبة؛ لَِتَكَثَرَ بها لم برذ الله إلا قَلَّقٌ)'. 

وٹی (الصحيح): ((المُتَسَبّعْ ہما لم یُغط كلاب نَوْبَيْ زُور))"”) 

وقد ذكر القاضي ابن جماعة م أن من آداب العالم في دَرْسِه: "أن لا ينتصب 


للتدريس إذا لم يكن أهلًا له ولا يذكر الدرس مِنْ عِلّمِ لا يعرفه» سواء أشرطه الواقف أو لم 


کے 


(١)كشف‏ المشكل (507/5)» غريب ا حدیث: لأبي عبيد القاسم بن سلام -۲٥٢/٢(‏ ٢٥۲)ء‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم (١۱۱۰/۱))ء‏ فتح الباري (۳۱۸/۹). وذكر الخطابي وجهين من التأويل مما تقدم-. انظر: 
معالم السنن (5/ .)١78‏ 

(۲) انظر ذلك مفصلًا في (فتح الباري)» لابن حجر (۳۱۸/۹). 

(؟) صحيح مسلم [۱۱۰]. 

.)۱۸۱/۲( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


سبع غ يجب 


((المُتَشَبَعْ ہما لم 


يشرطه؛ فان ذلك لعب ف الدين» وازدراء بين الناس. قال النبي ا : 
ATE‏ م ارم 
بُغط کلابس تَؤْبَي زور)) ‏ . 

قال العلامة المناوي 8ه : "ينبغي للعالم أن لا ينتصب للتدریس والإفادة حتى يتمكن 
من الأهلية» ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه» سواء شرط الواقف أم لا؛ فإنه لعب في 


الدين» وإزراء ار 


١‏ - الكذب في وسائل الإعلام: 

إن من أشدٌّ أنواع الكذب المضِلّة: الكذب في وسائل الإعلام؛ فان الإعلام يفقد دوره 
الإيجابي عندما يعمل على تزييف الوعي» والترويج لأفكار مزيفة» أو باطلة» أو توجيه 
الأحداث على خلاف مسارها الطبيعي والموضوعي؛ فإن الإعلام السلبي أو المصلحي له 
سياسات في توحيه ا حدث, مع أن الموضوعية والمصداقية تقتضي أن الحدث هو الذي ينبغي 
أن يوجه القناة أو الإعلام. 

وتعمل الدعاية الإعلامية الحديثة بحرص ودأب على إشاعة العقلية التي تُصِدّق 
وتستسلم» وعلى هدم روح النقد ونشر روح الانقياد. وقليلًا ما حد في وسائل الإعلام من 
يستهدف إيجاد أفضل الطرق لزيادة الوعي» وتقويم الأفكار المضللة. 

وبالمقابل فان للإعلام الإيجابي ا مادف دورًا كبيرا في نشر الوعي» والتآلف بین أبناء 
الحتمع» وشرائحه المختلفة» كما أن له دورًا في الترشيد والتثقيف» وتنمية المعرفة» والإسهام 
في الإصلاح بكافة أشكاله وجوانبه. 

ا ی ار عبرا عه اعدف اران بيذ ا عرس مد 
والإصلاح, والتوعية» وربما كان سببًا للهداية. 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعة الكناني (ص:57). 
(۲) فيض القدير .)٦٦٢/٢(‏ 


سبع ع يجب 


رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات الكذب: 

١‏ - النظر بعين البصيرة إلى آفاتِ وآثارِ ومخاطر الكذب» والاعتبار بعاقبة الكاذبين 
في الدنيا والآخرة» وتبصير النّاس بذلك» وذلك من النُصح والدّلالة إلى الخير» والتعاون على 
البر والتقوى. 

۲ - التبصر بخطورة وعقوبة من تَقَول على اللہ ك بغير علم. 

٣‏ - ملازمة الصادقين» والتَُلّق بأحلاق أهل العلم والصّلاح والفضل: 

إل صحبة الصالحين والصادقين» وملازمة ائحدین تبعث في النفس الهمة؛ لتقايدهم, 
والتشبه بھم؛ والسير على تمجهم. وبالمقابل؛ فإن صحبة الكاذبين وأهل السوء قد تثير في 
النفس الشُبَة والشكوك, وتحرّض النّفس على متابعتهم واقتفاء أثرهم؛ فإاً الّاحب 
ساحب» ولمرء على دين خليله» وكل قرین با مفارن يقتدي. 

وقد يكون للصداقة من الأثر في المنهج والسلوك ما يفوق أي عاطفة أخحرى» فان كان 
الصّديق صادقًا وصا حا كريم ال خلق غدا القرين بعد المخالطة نظيرا له في الصّدق والصّلاح 
والكرم» وإن كان کاذبًا وسيء الخلق لئيمًا اقتفى أثره» وسار على نمجه. 

قال الشاعر: 

7 فكل قرين بالمقارن یقتدي!'' 
وني الحديث: (مثل الجليس الصالح والسوء. كحامل المسك ونافخ الكيرء 


فحامل المسك: إما أن يحذيك"» وإما أن تبتاع منه"» وإما أن تجد منه ريحًا طیبة 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد (ص:۳۲). 
(۲) معنى: (يحذيك): يعطيك وزنا ومعنى» وهو بالحاء المهملة والذال. 


سو ي 1ك سس 


ونافخ الکیر'': إما أن يحرق ثيابك. وإما أن تجد ریخا خبيغة)). فالصّديق إذا كان 
صا حا وصاحب هة تمض بحال صاحبه. 

قال الإمام النووي يهتغ: "وفيه: فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم 
الأحلاق والورع والعلم والأدب» والنهي عن بحالسة أهل الشرء وأهل البدع» ومن يغتاب 
الناس» أو يكثر فجره”" وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع المذمومة"0©. 

وقال العلامة المناوي وَنِ: "والقصد به: النهي عن مخالطة من تؤذي مجالسته في دين 
أو دنياء والترغیب في مجالسة من تنفع فيهما". 

وقال ابن القيم 4#: "جالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى 
اليقين» ومن الرياء إلى الإحلاص» ومن الغفلة إلى الذكر» ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في 
الآخرة» ومن الکبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة". 

ولقد 7 الله سْبَحَالَهُويِكَاقَ من صحبة أهل الشر والفساد» وأمر بصحبة أهل الفضل 
والرّشاد والصّلاح: فقال عو من قائل: فیا أَيّهَا الذِينَ آمَثوا انوا الله وگونُوا مَمَ الصَّادِقِينَ4 
[التوية:15١]4؛‏ فان الانسان يتأثر بمن بخالطهء وقال: «واصيرً نَفْسَكَ م رر يَدُْعْونَ رَبَهُمْ 


)١(‏ هو بکسر الكاف وسکون التحتية. قال ابن الأثير: "كير الحداد» وهو المبني من الطين. وقیل: الزق الذي ينفخ 
به النار» والمبني: الكور". النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (كير) (٤/۲۱۷)ء‏ وانظر: ا حکم وانحیط 
الأعظم (۱۰۸/۷)؛ المخصصء لابن سيده (٣/٤۳٣٣)ء‏ وانظر ذلك مفصلًا في (فتح الباري)» للحافظ ابن 
حجر .)۸۸/٤(‏ 

(۲) صحيح البخاري [٢۲۱۰ء‏ 5594]ء مسلم .]۲٦۲۸[‏ 

(۳) يقال: (فجر): إذا كذب» وأصله: الميل. و(الفاجر): المائل. 

.)۱۷۸/۱۲( شرح الإمام النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

.)۳٣٣/١( التيسير بشرح ا حامع الصغير‎ )٥( 

(5) مدارج السالکین (۳۲۲/۳). 


۰٣ 


ِالْعَدَ ال ا کت رِيتَةً الا الدّْيَّا وَلا ثُطم مَنْ 
عملا قله عَنْ ذِكْرِنا وَاتَبََ كو يكن ادر فرك لكي 1]. 

وف الحديث: ((لا تصاحب إل مؤمتًاء ولا يأكل طعامك إلا 0 

وأحبر الله ي عن ندم ٦‏ ا "رح ۶۷ ففال انل 
کک لِم على يكي َ يَقُولُ يا تی اذ مَعَ اليَسُولِ سيا © يا وَيْلَق ليك لم 

o o 7‏ 
© [لفتان:۷٣-۲۹]ء‏ ويقول اله جن تافل بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ © قال قاد 
مِنْهُمْ نى کان لی فَرِينُ © تل LL SLES‏ 
یوق © قل هل اش لاون © قا لَعَ قَرَآهُ فى TT‏ 
لَتُرْدِينِ © وَلَوْلَا نِعْمَةُ غت رق لگنٹ من الخَرینَ © أقتا تن يتين يتير موتك د 
وَمَا حن بمُعَذَبِينَ © إِنَّ هَدَا لو ey‏ 
[لصافات:. ه-51]» وقال سبحانه: ودا رايت الَّذِينَ يحُوصُونَ فى آيایتا فَأَعْرضُ عَنْهُمْ حَقّ 
يَخُوضُوا فى حَدِيثِ غَيْرِِ وَإِمّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطانُ فلا تَقْعْدْ بَعْدَ الذّكْرَى م مَعَ الْقَوْمِ الطَالِمِينَ4 
[الأنعام:1۸]. فهذا تنفيرٌ من صحبة أهل السوء والباطل. 

فينبغي لطالب المداية والتوفيق: أن يتخير الأحلاء الصّالحين الذين يذكرولّه كلما 
غُقَلء ويعينونه على طاعة الله وق والتفقه في دينه» وعلى تحري ا حلالء واجتناب الحرام» 
ويصونون لساتهم عن الفحش» والس» وبذيء الكلام. 


4 - البعذٌ عن الكاذبين وأهل الريب والمعاصي» وهجرهم إلى أن يتوبوا: 


-١ 


)١(‏ أحرحه ابن ا بارك [٣٣۳]ء‏ والطيالسي [۲۳۲۷]ء وأ مد [۱۱۳۳۷]ء والدارمي [٢١١۲]ء‏ وأبو داود 
[٢٣۸٥]ء‏ والترمذي [۲۳۹۰]ء وقال: "حسن". كما أحرحه: أبو يعلى [١۱۳۱]ء‏ وابن حبان إ٥٥٠٤]ء‏ 
والطبراني في (الأوسط) [٣۳۱۳]ء‏ والحاكم [۹٦۷۱]ء‏ وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهي» وأخرحه 
أيضًا: البيهقي في (شعب الإمان) [۱۸۹۳۷. 


سبع غ يج 


وقد تقدم: ((أن الرجل كان يكذب عند رسول اللہ ا 
نفسه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة))» وني لفظ: ((لم يزل معرضًا عنه حتى يحدث 
توبة)). 

وذلك من باب التنفير من الكذب» والتأديب والزحر للكاذب» والتربية والتعليم للناس 
على لزوم الصدق؛ والأحلاق الفاضلة» واتخاذ أسباب الوقاية من الكذب» والأخلاق 
الذميمة؛ لقبح آثارها وعواقبها. ومعالحة بوادر الكذب حتی لا يتفشى فيعظم خطرہ وأثره. 

ه - الحذر من التهاون في أمر الكذب؛ لأجل إرضاء الناس أو إضحاكهم. 

٦‏ - كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه؛ لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء 
ليه؛ ولذلك سوى اللہ وك بين المع وأكل السحت فقال 4#: «اسَتَاعُونَ لِلْكَذِبٍ 
كارن للمُحُتِ؟ [ TT‏ 

۷ - الاحتراز عن المخاصمة بغير الحق؛ نصرة للنفس. 

۸ - معرفة حطر الكذب عمومًا وآثاره» ومعرفة خطورة الكذب على 
وآفاته على وجه الخصوص. 

8 - دراسة الأسانيد؛ لمعرفة الصحيح من الضعيف والموضوع: 

قال ابن تيمية يَه: "العلمُ إما نقلٌ مصدق» وإما استدلال محقق» والمنقول إما عن 
المعصوم» وإما عن غير المعصوم". 

وقال أيضًا: "الإسناد من خصائص هذه الأمة» وهو من خصائص الاسلام ثم هو في 
الإسلام من اخصائص أهل ال" 


أ 


.)١٦ موعظة المؤمنين (ص:‎ »)۲٠١/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
(eT) مقدمة في أصول التفسں لابن تيمية (ص:٦۷) بحموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٠٠:ص( وانظر: الإسناد من الدين» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة‎ ء١‎ ١/5( منهاج السنة النبوية» لابن تيمية‎ )٣( 


NY 


سو چ يجب 


وقال سفيان بن عيينة ولظػغ: "حدث الزهري وك يومًا بحديث» فقلت: هاته بلا 
إسناد» فقال: أَترقی السطح ey‏ 

٤‏ لك ا ا اا ااا ۷۶۷۹ الدى 
برتقي السطح بلا سلم”". 

وقال :"ا سناڈ من الدينء ولوا الإسناد لقال من شاء ما شاي فإذا قل له: 
من حدثكَ؟ بقی 080 

yT‏ ۾ وهو في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بیث خالیء 
وإسنادٌ عال. 

فالإسناد من أهم حصائص الأمة الحمدية» وهو الشرط الأول في كل منقول. 

ولا بد لطالب العلم من الاهتمام بعلم مصطلح الحديث» وا مرح والتعديل؛ لمعرفة 
حال الرحالء والحكم على الحديث. 

٠‏ - القیت في النقل: 

ينبغي على طالب العلم أن لا يتعجل بالنقل أو التحديث دون تث تنيت وان لا يروي 
عن الضعفاء والمتهمين. قال [: ((كفى بالمرء كذبًا أن بُحَدَّتَ کل ما سَیع))'' 


»)٥۷:ص( انظر: تدريب الراوي» للسيوطي (۲۳۳/۲)» جامع التحصيل‎ )١( 

(۲) أدب الإملاء والاستملاء (ص٦٦)ء‏ فتح المغيث» للسخاوي (۳۳۱/۳)ء تدريب الراوي (105/7). 

(؟) أي: بقي ساكنًا منقطعًا مفحمًا. انظر: الإلماع» للقاضي عياض (ص:١٤۱۹)ء‏ مقدمة ابن الصلاح (ص:١5١)»‏ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (ص:5517).» الحامع لأخلاق الراوي »)5٠١/5(‏ الشذا الفياح 
(۲/٤١٦)ء‏ الكفاية في علم الرواية (ص:۳۹۳)ء فتح المغيث (۳۳۱/۳)ء أدب الإملاء (ص:۷)ء منهاج 
ا لی ای سط یی سک سے مک سد اس الذي قلت 
رحاله» وضدہ النازل. 


.]٤[ )٠١/١( صحيح مسلم‎ )٤( 


290و 


وقال : ((إن كذبًا على ليس ککذب على أحد» من كذب على متعمدًاء فليتبوأ 
(0١) 1 -‏ 
مفعده من النار)) : 

۰۰٢‏ ص9 ال گ٢98‏ أن لات يكل ها ہت 

۳ 080920 1 نہ 31 1 0 5 نے 1 2 7 7 5 

وقال 297: ((سيكون في اخر أمتي أناس يُحَدَنُونَكُمْ ما لم تسمعوا انتم ولا 
آباؤکم» فإياكم وإياهم))"". 

ری سنيان بن کب قال سالنی إياس بن معاوية :#8» فقال: إن أراك قد كلفت 
بعلم القرآن» فاقرأ علي سورة» وفسر حتى أنظر فيما علمت» قال: ففعلت» فقال لي: احفظ 
70 ++ؤ ٦) 4٤١٠+‏ فليا حلي ۹ دل فى "/ 


٤ "090801‏ 
کات حا 


والشناعة: القبح. ومعنى كلامه: أنه حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع 
على صاحبهاء و وَيَفْبْحُ 20 ٰ یٹ ا" أو يستراب في رواياته» فتسقط 


منزلته» ويذل في نفسه -والله 0.۳ 


7 


وعن أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله : ((يكون في آخر الزمان دجالون 
كذابون, يأتونكم من الأحاديث ہما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤکم؛ فإياكم وإياهم, لا 
یضلونکم ولا يفتنونكم))" . 


قال ابن سيرين نلللغ: إن هذا العلم د فانظرنا عمن باحدون اا 


.]٤[ صحيح البخاري [۱۲۹۱]ء مسلم‎ )١( 

(۲) ونحوه عن عبد الله. صحيح مسلم .]٥[‏ 

(؟) صحيح مسلم .]٦[‏ 

.)١١/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )٤( 

.)۷۲ /١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 
.]۷[ صحيح مسلم‎ )7( 

(۷) مقدمة صحيح مسلم .)١54/١(‏ 


5715 


سو ي يجب 


وعنه زاي أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا لنا 
رحالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ 0 وينظر إلى أهل 0 فلا يؤحذ يد 0 


فينبغي تحریژ الأحبار وتوثيقهاء والتَبِتُ من صكتها وسلامتهاء والإعراض عن ماع 
الشائعات» والتحذير منهاء وعدم الإصغاء إلى الشائعات من أسباب الوقاية من آفاتماء 
وهي خير من العلاج؛ لأن الدّاء إذا تفشى عَسْرَ علاجه» وقد ذمٌ الله وك اليهود ونعاهم 
بأنم: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ» [لائدة:41]. فيلزم الناقل التَِّينُ والتبصر لکل أمر مشتبهٍ 
ااا اله 0 پیا اب 
اتن سرک ریس سے ات ات 
نَادِمِينَ 4 [الحجرات:1]. 
٣٥‏ سس ٭ٌ) ۶ "۶۳ ہت پر کے 
منه» ومطالبته بالدليل. الله : الذي 0 انت ا انت 
کر نٹ ات هم الَْايقُونَ» [الرر:؛]ء وقال 
MS‏ 57 ار ہے رن شهدا انوا بِالمُهَتَا 0 عِنْدَ الله هُمْ 
الكاذبُونَ4 [النور:١٠].‏ فكل كلمة تقال دون تبت وتبصر فهي شائعة وزعم مذموم» كما 
حاء في الحديث: ((بئس مَطِيّةُ الرّجل رََمُوا))”'' 


يها 


.)١5/١( المصدر السابق‎ )١( 

.)٠١/١( المصدر السابق‎ )٢( 

(5) أخرحه أبو داود [۹۷۲٤]ء‏ قال الإمام النووي يه: "أخرحه أبو داود بإسناد صحيح". انظر: الأذكار 
(ص:۳۷۹- ۳۸۰)ء وانظر: (المقاصد ا حسنق) (ص:٢٢۲).‏ 


No 


8 ۱ 0 


قال الخطابي 9هتم: "أصل هذا: أن الرحل 0 0 رد 
ركب مطيته» وسار حت يبلغ حاجته» فشبّة ال ج ما يقدَّمُ الرحل أمام كلامه» ويتوصل 
به إلى حاحته من قوم: (زعموا) بالمطيّة التي يتوصل با إلى الموضع الذي يؤمه ويقصده. 
وإنما يُقال: زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه» وإنما هو شيء يحكى عن الألسن 
على سبيل البلاغ؛ فذمٌّ ج من الحديث ما كان هذا سبيله» وأمر بالثبت فيه» والتوثق لما 
يحكيه من ذلكء فلا يرويه حتی يكون مَعْرُوًا إلى ثبت» ومرويًا عن ثقة"”". 

وقد أرشد القرآن الكريم من وردت على سمعه شائعة إلى أن يصون لسانه عن نقلهاء 
وأن يُعْرض عن قائلها وينهاه» ويقول له: ما يكون لي أن أتكلّم بحذاء سبحانك ربي هذا 
بكتان عظيم. قال الله ي لمن خاض فيما أشيع عن عائشة چه: واولا إِذْ سَمِعْثُمُوُ مُلتمْ 
ما ون آتا أن تكلم هدا سْبْحَائَكَ هَذَا بُهْعَانُ عطي [النور:١].‏ 

والمسلم يعلم أن الإنسان مؤاخذ ما بما یقولء فلا يقول إلا حقّاء ولا ينطق إلا صدقّاء 
فهو یوقن بقول الله ك بأنه: «إمَا يَلْفِظ مِنْ قول إلا َيه رَقِيبّ عَتِيدٌ4 [قنه١].‏ 


س 
RRR RRR‏ 


ومن أسباب الوقاية من آفات الكذب والعلاج: ما سيأت بيانه في أسباب الوقاية 


العامة من آفات اللسان والعلاج. 


.)۳۸۰ وانظر: الأذكار» للنووي (ص:۳۷۹-‎ »)۱۳۰/٤( معا م السنن‎ )١( 


٦ 


الغيبة والنمیمة 


أولا: خد الیة: 

يقال في اللغة: اعاب اغِْيَابَاه إذا وقع فيه» والاسم: الْغِييَة -بالكسر-» وهو أن يتكلم 
خلف إنسانٍ مستور بما يَعْمّةُ لو كّعَه. إن کان 00 ہے عب وإن كان کاب کے 
ا ۱ 

أما لیے في الاصطلاح فقد جاء تعريفها في الحديث المروي عن أبي هريرة ول 
رسول الله م قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ((ذكرك أخاك 
ہما يكره))» قيل: أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول» فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته))'". ولا قتصر في تعريف الغيبة في الاصطلاح على ما 
کی 06 ئ0 اح 0 کس ليان عور 
الغيبة. 


م 


.)۱۹٦/۱( انظر: الصحاح» للجوهري» مادة: (غیب)‎ )١( 


1Y 


ثانيًا: صور الغيبة: 

الغيبة: ذكرك أحاك ما يكره -كما تقدم-» ولكنها لا تقتصر على اللسان. قال 
الإمام الغزالي 8ي: "اعلم أن الذكر باللسان إنما حرم؛ لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخحيك 
وتعريفه با يكرهه» فالتعريض به كالتصريح» والفعل فيه كالقول والإشارة والإعاء والغمز 
والحمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. 

فمن ذلك قول عائشة ب@: دخلت.علينا امرأة فلما ولت آومات بيدي أنها قصيرة 
فقال پل : ((اغتبتيها))'". فمن أومأ بيده إلى قصر أحدء أو طوله» أو حاكاه في المشي 
2729 ہت فهو غيبة» والكتابة عن شخص في عيب به غيبة؛ لأن القلم أحد اللسانين» 
وكذا من يفهم عیب الغير بصيغة الدعاء كقوله: ا حمد لله الذي لم يبتلنا بكذا". إلى غير 
2ئ0 

وقال الإمام النووي يفتك في (باب تحريم الغیبة والنميمة): "اعلم أن هاتين ا لخصلتین 
من أقبح القبائح» وأكثرها انتشارًا في الناس» حت ما يسلم منهما إلا القليل من الناس. فأما 
الغيبة: فهي ذكرك الإنسان بما فيه نما يكره» سواء كان في بدنه» أو دينه أوء دنياه أو نفسه» 


)١(‏ أخرحه أحمد [۰۷۰۸٥۲]ء‏ وأبو داود [٥۸۷٥]ء‏ والترمذي .]۲٠١۲[‏ قال العراقي (ص:5*١٠):‏ "حديث 
عائشة طلك: أا ذكرت امرأة فقالت: إنما قصيرة» فقال: (اغتبتيها). رواه أحمدء وأصله عند أبي داود» 
والترمذي وصححه بلفظ آخر. ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عائشة» وكذا هو في (الصمت)» لابن أبي 
الدنيا. والصواب عن أبي حذيفة كما عند أحمد وأبي داود والترمذي. واسم أبي حذيفة: سلمة بن صهيب". 
قال الإمام النووي ىاظاہ: "وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة يك قالت: قلت للنبي : حسبك 
من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزحت ماء البحر لمزحته))» 
قالت: وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أني حکیت إنسانًا وأن لي كذا وكذا)) قال الترمذي: حديث 


حسن صحيح". الأذكار (ص:۳۳۷). 
)٢(‏ بأنه سمثلا- يهشي متعارجًا مريدًا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك. 
(۳) انظر: إحياء علوم الدين (4/9 5 »)١‏ موعظة المؤمنين (ص:۱۹۸). 


۲۸ 


سبع غ يجب 


أو خلقه» أو خلقه؛ أو ماله أو ولده أو والدهء أو زوجهء أو خادمه. أو لوک أو 
عمامته» أو ثوبه» أو مشيته» وحركته وبشاشته وخلاعته» وعبوسه» وطلاقته» أو غير ذلك مما 
يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابك» أو رمزت» أو أشرت إليه بعينك» أو يدك أو 
0٦‏ 

أما البدنء فكقولك: أعمىء أعرج» أقرع» قصيرء طويل. وأما الدين» فكقولك: 
فاسق» متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات» ليس بارًا بوالده» لا يضع الرّكاة مواضعهاء 
لا يحتنب الغيبة. وأما الخلق» فكقوله: سيء الخلق» متكبر» متهور» عبوس» خليع» ونحوه. 
وأما الثوب: فواسع الكم» وسخ الثوب ونحو ذلك» ويقاس الباقي بما ذكرناه. وضابطه: ذكره 
"0" 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الإصغاء للمغتاب» دون ترك 
جلت أو رجه ويه كولو كان 1 الا + فان ۰٠9‏ 
والتشجيع له على التمادي في الإيذاء. 

ومن صور الغيبة التي يغفل عنها كثير من الناس: الاستماع إلى كل ما يشاع ويقال 

عن فلان من الناس» ونقله دون تبين وتبصر. 

ومن ضور العية: الع ما لح لقص أو ال الحا كان يقول عند ذكر 
شخص في غيبته: .مم 5/0 مت نالعال واشهو 
اك 

ومن صور الغيبة: أن يقول عن شخص في غيبته: هذا هندي» أو عجمي» أو هذا 
عامل نظافة» أو حادم.. إلى غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 

ومن صور الغيبة: أن يذكر حال شخصء فيمدحه في جانب؛ ويعيب عليه في آخر» 
كان يقول : فلن مہ فور عن ب للات تكاشل عن مس الأعبال . إلى 
غير ذلك» وهو يريد الانتقاص والتحقير. 


اوس 


ثالمًا: حال السلف في اجتنابهم الغيبة: 

قال الإمام البخاري رهتم: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدًا منذ علمت أن 
امار 

وكان الإمام البخاري ليغ يقول: أرحو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدًا. قال 
الحافظ الذهبي 4#: صدق يهتك. ومن نظر تي كلامه في ا حرح والتعديل علم ورعه في الكلام 
في الناس» وإنصافه فيمن يضعفه. فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» سكتوا عنه» فيه نظر 
ونحو هذا. وقل أن يقول: فلان كذاب» أو كان يضع الحديث. حتى إنه قال: إذا قلت: 
فلان في حديئه نظرء فهو متهم واه. وهذا معنی قوله: لا بحاسبن اللہ أني اغتبت أحدّاء 
وهذا هو -والله- غاية الورع. 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق: سمعته -يعني: البخاري- © يقول: لا يكون لي 
خصم في الآخرة» فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك في كتاب (التاریخ) ويقولون: فيه 
اغتياب الناس» فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسناء قال النبي : ((بئس 


مولى العشيرة))» يعني: حديث عائشة 685. 


)١(‏ أبو عاصم هو الضحاك بن خلد النبيل البصري» مولى بني شيبان» شيخ حفاظ الحديث في عصره. ولد بمكة. 
وتحول الى البصرة» فسكنها وتوفي بما سنة اثنتي عشرة ومائتين في آخرها. مع جعفر بن محمد وابن حريج 
والثوري. وشعبة. انظر: التاريخ الكبير 008/49 التاريخ الأوسط (۴۲۲/۷)ء الإرشاد في معرفة علماء 
الحديث .)٥۲۰/۲(‏ تحذيب الكمال »)۲۸٦/۱۳(‏ سير أعلام النبلاء »)٤۸۲/۹(‏ تمذيب التهذيب 
(457/4)» تاريخ الإسلام (٥/۳۳۲)ء‏ الأعلام .)١٠١/۳(‏ 

(۲) حديث: ((یٹس أحو العشيرة» ويئس ابن العشيرة)) أخرجه البخاري [٦٣٦١ء [1١١١ ٦٠٥٦٤‏ ومسلم 
[551؟]. فإن بیس فعل يدل على الذم» والمراد بالعشيرة الأدق إلى الرحل من أهله» وهم ولد أبيه وحده» 
قال القاضي: "هذا الرحل هو عيينة بن حصن» ولم يكن أسلم حينئذ» وإن كان قد أظهر الإسلام» فأراد النبي 

ج أن يبين حاله؛ ليعرفه الناس» ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي ج وبعدہ ما 

1 على ضعف ايانه» وارتد مع المرتدين وحيء به أسيرا إلى أبي بكر وكة» ووصف النبي و 

أحو العشيرة من أعلام النبوة؛ لأنه ظهر كما وصف. وانما ألان له القول؛ تألمًا له ولأمثاله على الإسلام. - 


086 


وجه تول ما اغبت 9 9۷۷۷۷ ۰۷۷۰ 

وعن ابن ا مبارك ي قال: قلت لسفيان الثوري «قتم: ما أبعد أبا حنيفة طم من 
الغيبة» ما معته يغتاب عدةًا له قط» قال: هو -والله- أعقل من أن يسلط على حسناته ما 
اك 

وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة» ولكن في 
الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس #85: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر 
ا 


+8 7 

يقال في اللغة: تم الحديث یََئُه وينه ۴ فهو ا والاسم: التميمة و6 الحديث؛ إذا 
ظهر» فهو مُتعدٌ ولازہ!“. 

ا ام 

5۰۰+ 00+ بالمصدر وعاء مبالغة» والاسم: اللميمة 


نے ات 


-وفي هذا الحديث: مداراة من يتقى فحشه؛ وجواز غیبة الفاسق ا معلن فسقه» ومن يحتاج الناس إلى التحذير 
منه". إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (۳۰-۲۹/۸)ء شرح الإمام النووي على صحيح 
مسلم .)١55/1١5(‏ 

ء)۸۱/٥١( تاريخ دمشق‎ »)۲۲٤/۲( وانظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ »)5 4١ - 575/1 سير اعلام النبلاء (؟5‎ )١( 
.)١ 40/5( تحذیب الكمال (5 57/7 4)» تاريخ بغداد (۳۲۲/۲)ء تاريخ الإسلام‎ 

(۲) انظر: تحذیب الأسماء واللغات (۲۲۲/۲)» تاريخ بغداد »)٤۸۷/٠١(‏ أخبار أي حنيفة وأصحابه» للصَّیْمَري 
ر 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين 47/9 »)١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (۱۸/۲). 

.)٦٢١/١( © انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة:‎ )٤( 

.)577/17( انظر: المصباح المنير» مادة: (نمم)‎ )٥( 


۲۷۰۱ 


سو چ يجب 


قال الراغب 4#: '(النم): إظهار الحديث بالوشایق والنميمة الوشاية» ورحل نمام. 
قال تعالى: هَمَّازِ مَشَاءٍ ييي [القلم:١١].‏ وأصلها الهمس. والحركة الخفيفة"“. 

ويقال للنَّمّام: القَنَاتَء يقال: قَتّ إذا مشى بالتميمة. قال الجوهري ©8: تم الحديث 
يمه وينه اء أي: قَنَّهه والاسم: النّميمة. وفي الحديث: ((لا يدخل الجنة فَّات))20© 

أما (النميمة) في الاصطلاح فهي نقل الحديث من قوم إلى قوم» على جهة الإفساد 
والشر. وقيل: إفشاء السر؛ وهتك الستر عگا يكره كشفه“. 

وعرفها الإمام الغزالي نٹ بأنھا: "كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو 
النقول إليه» أو كرهه ثالث» وسواء كان الكشف بالقول» أو بالكتابة» أو بالرمز» أو 
ا 9 “؛>پٹپٰپٰٔ ۶۶ 9 ۹ ) +9 الف ل ل كات قاض عينا بشسنا فى 
المنقول عنه أو لم يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء السر؛ وهتك الستر عما يكره كشفه". 
080030202٠‏ 

ويدحل في هذا الباب: التحریش بين الناس بقصد الإفساد -كما سيأق-. 

والنميمة من أسباب العذاب في الآخرة» وهي طريق موصل إلى التار. ومن آفاتھا: أا 
تذكي نار العداوة بين ا تالفینء وتحلب الخصام والنفورء وتزيل ا حبة والتالف» وتقطع 
الأرحام» وتوغر الصدورء وتعكر صفو النفوس. 


خامسًا: صور النميمة: 


ہیں ماق ان ضر نٹ 


)١(‏ المفردات» مادة: (نم) (ص۰٢۸۲)ء‏ التوقيف على مهمات التعاريف (ص:۳۲۰). 
)٢(‏ الصحاح» للجوهري» مادة: (نمم) (45/5 ٢۲)ء‏ وانظر: لسان العرب .)597/١7(‏ 
(۳) صحيح البخاري [٦٦٦]ء‏ مسلم .]٠۰١[‏ 

.)۳٣۸:ص( انظر: الأذكار» للإمام النووي‎ )٤( 

.)۱٥١ /۳( إحياء علوم الدين‎ )٥( 


2٦ 


١‏ - السعي بين الناس بالفتنة» والعمل على التفريق بينهم» وإيغار الصدورء وإذكاء 
نار العداوة والبغضاء بين المتحابين. 

؟ - إظهار الحديث بالوشاية» وتكون الوشاية أعظم خطرًا وأثْرًا إذا كانت عند 
صاحب سلطة قادر على البطش وإلحاق الضرر بما لا يقدر عليه غيره. 

٣‏ - نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. 

٤‏ - كشف ما يكره كشفه» سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه» أو كرهه ثالث» 
EE‏ روات ۷ ۰۰۱۰۷۹۰۷۰ 
أو بالغمز» أو بالإماء -كما تقدم-. 

ه - إفشاء الس وهتك الستر. 

5 - التحريش بين الناس بقصد الإفساد. 


سادسًا: النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهما: 
إن الغيبة والنميمة من الذنوب ا حرمة بالكتاب والسنة والإجماع("©. 


)١(‏ لا حلاف في تحريم الغيبة والنميمة» لکن هل هما من الکبائر؟ ذهب جماعة من المفسرين والفقهاء إلى أتمما من 
الكبائر. قال القرطبي يفك في (تفسيره) :)۳۳۷/۱۲٦(‏ "لا حلاف أن الغيبة من الكبائر". واستدلوا بقوله 
ات اننا الا ان ا ل يي ات ضر رنترا اك إن له 
اب رَحِيمٌ4 [الحجرات:١١].‏ ويقول الرسول : ((لما عرج بي مررت بقوم لحم أظفار من نحاس يخمشون 
وحوههم وصدورهم» فقلت: من ھولاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
أعراضهم))» وبقوله : ((يا معشر من آمن بلسانه وم يدحل الإيمان قلبه» لا تغتابوا المسلمين)) الحديث. 
وبقوله ملْكِ: ((إن من أكبر الكبائر: استطالة المرء في عرض رحل مسلم بغير حق)). إلى غير ذلك من 
الأحاديث اك سيأ ذكرها. ونص أئمة الشافعية على أن الغيبة إن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي 
كبيرة وإلا فصغيرة. انظر: روضة الطالبين (۲۲۳/۱۱)» أسنى المطالب في شرح روض الطالب (511/5)» 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٥/٥٢۲)ء‏ تحفة ا حتاج »)5١ 5/٠١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
(۲/٣٣٦١)ء‏ فتح المعين بشرح قرة العين (ص:۸٦٦)ء‏ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:۳۲۸)ء إعانة- 


0 


وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي هم إجماع CE‏ 
يكره. وأما النميمة: فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. وأما 
حكمهماء فهما محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على تحرعهما الدلائل الصریحة من 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة("©. 

والغيبة وإن كانت محرمة فإنحا تباح في أحوال للمصلحة. وا جوز لها غرض صحيح 
شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بھاء وهو أحد ستة أسباب. 


-الطالبين (۲۸۲/۲)ء تحاية الزين (ص۳۸۰۰). ومن العلماء كذلك من فصل في المسألة؛ فقال مثلًا- ابن 
حجر ا یتمی يفت في (الزواحر) :)۲۲/٢(‏ "الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنما كبيرة» 
لكنها تختلف عِظکا وضدّه بحسب اختلاف مفسدتاء وقد جعلھا من أو جوامع الكلم عديلة غطب 
المال» وقتل النفس» بقوله مِ: ((كلٌ المسلم على المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه))» والغصب والقتل 
کبیرتان إجماعًاء فكذا تَلْمْ العيض". وقال: "إن فيها أعظمَ العذاب وأشدّ التّكال» وقد صم فيها أنما أربى 
الرباء وأا لو مُرحت في ماء البحر لأنتتثه وغیّرت ريحه» وأن أهلها يأكلون الجيف قي النار» وأن هم رائحة 
منتنة فيهاء وأنھم يُعَذَبُون في قبورهم» وبعض هذه كافيةٌ في کون الغيبة من الكبائر". قال الحافظ ابن حجر 
نهك: "فمراتب الكذب متفاوتة بحسب تفاوت مفاسدہ. قال وقد نص الحديث الصحيح على أن الغيبة 
والنميمة كبيرة. والغيبة تختلف بحسب القول المغتاب به» فالغيبة بالقذف كبيرة» ولا تساويها الغيبة بقبح الخلقة 
أو الميعة مثلًا-" فتح الباري .)4١7/٠١(‏ وقال: "وأما حكمها فقال النووي يهم في (الأذكار) الغيبة 
والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. وذكر في (الروضة) تبعًا للرافعي أتما من 
الصغائر. وتعقبه جماعة ونقل أبو عبد اللہ القرطبي في (تفسيره) الإجماع على أتما من الكبائر؛ لأن حد الكبيرة 
صادق عليها؛ لأنما نما ثبت الوعيد الشديد فيه. وقال الأذرعي: لم أر من صرح بأتما من الصغائر إلا صاحب 
(العدق)ء والغزالي» وصرح بعضهم بأنھا من الكبائر. وإذا لم يثبت الإجماع فلا أقل من التفصيل؛ فمن اغتاب 
ولي لله وق أو عالما ليس کمن اغتاب مجهول الحالة -مغلا- وقد قالوا ضابطها: ذکر الشخص با یکر 
وهذا يختلف باحتلاف ما يقال فيه» وقد يشتد تأذيه بذلك» وأذى المسلم محرم.." فتح الباري .)٣۷٤/١٢(‏ 
)١(‏ باختصار من كتاب (الأذكار)» للإمام النووي (ص: -۳٣٣‏ ۳۳۷). 


N 


وقد ذكرها الإمام الغزالي يتك في (الإحياء)» وتبعه الإمام النووي الله في (الأذكار) 
0ە080ەه۸ )0 

وقي (شرحه لصحیح مسلم) . 

قال ابن بطال رهب : "الغيبة ا حرمة عند أهل العلم في اغتياب أهل الستر من المؤمنين» 
ومن لا يعلن بالمعاصي» فأما من جاھر بالكبائر فلا غيبة فيه" . 
الا ودر ٰ )۹" ۶ الاي فال ادل ودين ون 
ومين وَالمُومتاتِ بعَيْرِ ما اكْتسَبُوا قَقَد احْتملُوا ُهتَانَا وما بنك [الأحراب:۸٠].‏ 

وقال سْبِحَاُويَدَالَ: يا ايها الذي آمَنُوا اجْتَُِوا گییرا مِنَ الَّنَ إن بَعْضَ الطّلنَ إِنْمَ 


ا 7 خی ٥‏ 5 
مه 7 0 ےر و کر TSS OS‏ 50 سر سے وو 
ولا نجَسَسوا ولا یغتب بعض بَعضٴکم بعصا ا يحب احَدَكم أن ياك لم أخيه متا فكرهتفوة 


ما َه إن ا رجيم [ال حجرات: 7 .]١‏ 
قوله و : لیب أُحَدُحُمْ أن يَأْحُلَ حم أخيه مَيْئَاكُ قال الإمام الماوردي تقلڈ: 
"فيه وجھان: 


أحدهما: أي: كما يحرم أكل لحمه ميتًا يحرم غيبته حيًا. 


۴1 


الثاني: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أُخيه ميا كذلك يجب أن متنع عن غيبته 
حيًا. قاله قتادة. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. 


)١(‏ وهذه الأسباب الستة: الأول منها: التظلم. الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. الثالث: 
الاستفتاء. الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. ا خامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته. السادس: 
التعريف» فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب: كالأعمش» والأعرج» والأصم» والأعمى» والأحول» والأفطس» 
وغيرهم» جاز تعريفه بذلك بنية التعريف» ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن التعریف بغيره كان أولى. 
انظر بيان ذلك مفصلًا في (إحياء علوم الدين) (٢/١٥۱)ء‏ الأذكار (ص:.٠14*-845)»‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم .)١47/١5(‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۲٢٢/۹(‏ 


Vo 


1 


قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا بحدي بنيت لهم جد“ 

«فَكرَهْتمُوة4 فيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» كذلك فاكرهوا الغيبة. 

الثاني: فكرهتم أن يعلم بكم الناس فاکرھوا غيبة الناس "". 

وفيه استعارة تمثيلية» مثّل اغتياب الإنسان لآخر بأكل لحم الأخ ميا" . 

وني قوله وككَ: ايب أحدذك:»4..الخ تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض من 
يغتابه على أفظع وحه وأفحشه» وفيه مبالغات شتى: منها: الاستفهام الذي معناه التقرير. 

ويا صصسصس"'و'ى" ‏ 8+ ۹و ۷9 
أحدكم والإشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب ذلك. ومنها: أن لم یقتصر على تمثيل 


)١(‏ البيت للمقنع الكندي من (الطويل). انظر: الشعر والشعراء (۷۲۸/۲))ء عيون الأخبار (۳۲۸/۱)ء العقد الفريد 
(۲۰۹/۲)ء شرح ديوان الحماسة (ص:۸۲۹))ء التذكرة الحمدونية (؟/5 5)» المثل السائر (۲۸/۳))ء الإيضاح 
(۱۸۰/۱). 

(۲) النكت والعيون (٥/٣٥٣۳)ء‏ وانظر: تفسير الطبري (٢۳۰۸/۲)ء‏ القرطبي .)۳۳٥/١٦(‏ 

(۳) الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابحة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. شبّه 
تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه مينّاء وإذا كان الإنسان يكره لحم الإنسان فضلاً عن كونه أُخَاء وفضلا 
عن كونه ميئًا وحب عليه أن يكره الغیبة بمثل هذه الكراهة أو أشد» بجامع الشناعة والفظاعة المتعلقة في هذين 
ا 

)٤(‏ الاستفهام التقريري الذي لا يقع إلا على أمر سط عند المخاطب» فجعلك للشيء في حيز الاستفهام التقريري 
يقتضي أنك تدعي أنه لا ينكره المخاطب. التحرير والتنوير .)۲٥٥/٢٢(‏ 

9 ا ارتضاه لنفسه؛ فلذلك لم يقل: أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم أخيه 
میتّاء بل قال: أيحب أحدكم. التحرير والتنوير (575/ 85 .)١555-15‏ 


۳۷٦ 


سبع غ يج 


الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حت جعل الإنسان أحًا. ومنها: أن لم يقتصر على أكل لحم 
5 5 0002( 

وفيه من ا حسنات الطباق بین (أيحب) وبين (فکرھتمو)!'' 

والغيبة حرام بدلالة هذه الایق وآثار من السنة بعضها صحيح» وبعضها د 

وذلك أتما تشتمل على مفسدة ضعف في أحوة الإسلام. وقد تبلغ الذي اغتيب 
فتقدح في نفسه عداوة لمن اغتابه فينثلم بناء الأحوة؛ ولأن فيها الاشتغال بأحوال الناس» 
وذلك يلهي الإنسان عن الاشتغال بالمهم النافع له وترك ما لا يعني" 

وقال ابن الأثير يهقك: "كنى عن الغيبة بأكل الإنسان لحم إنسان آحر مثله ثم لم 
فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة سس الذي وردت من أجله؛ فأما 
حعل الغيبة كأكل الإنسان لحم انال آحر ملله فشديد المناسية تا لان الغيبة نما هى 
ذکر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهم» وتمزيق العرض مماثل لأكل الإنسان لحم من يغتابه؛ 
لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة» وأما جعله كلحم الأخ فلما في الغيبة من الكراهة؛ لأن 
العقل والشرع بحتمعان على استكراههاء آمران بتركها والبعد عنهاء ولا كانت كذلك جعلت 
بمنزلة لحم الأخ في كراهته» ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخرء إلا أنه لا 
يكون مثل كراهته لحم أخيه» فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة» وأما جعل اللحم ميًا 
فمن أحل أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا بحس بماء وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة 


)١(‏ انظر: الكشاف (٣/۳۷۳)ء‏ تفسير البيضاوي »)١87/5(‏ تفسير النسفي (٣/٣٥۳)ء‏ البحر ا حیط في التفسير 
60١ ١0/9١‏ ). 

(۲) الطباق: الجمع بين الشيء وضدہ في الكلام» وهو نوعان: طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه الضدان إيجابًا 
وسلبًا. وطباق السلب: وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابًا وسلبًا. انظر ذلك مفصلًا في (تحقيقنا لإتمام الدراية 
لقراء النقاية) .)۲۳۲-۲٢۹/٢(‏ 

(؟) التحریر والتنوير .)۲٥٢/٢٢(‏ 


0 


سبع غ يجب 


موصولًا با حبة فلما جبلت عليه النفوس من ایل إلى الغيبة والشّهوة لحا مع العلم بقبحھا؛ 
فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية تحدها من أشد الكنايات شبهًا؛ لأنك إذا نظرت إلى كل 
واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا إليها وحدتھا مناسبة لما قصدت له" . 

وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس مما يكرهون» سواء كان ذلك فيهم» أو لیس 
فيهم» واعلم أنك إذا نشرت عيوب أحيك فإن الله ك سيسلط عليك من ينشر عيوبك» 
جاوفا 

وقد جاء في الحديث: ((یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا 
تغتابوا المسلمین, ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من اتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته, 
ومن يتبع الله عورته یفضحہ ولو في جوف بيته))””". 

وني رواية: ((يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذ 
المسلمين» ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عثرات أخيه المسلم يتبع 
الله عورته» ومن يتبع اللہ عورته يفضحه ولو في جوف رحله). 


.)۱۹۱/۲( المثل السائر قي أدب الكاتب والشاعر‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ا حجرات والحديد» محمد بن صالح العثيمين (ص:57). 

() الحديث مروي عن البراءء وعن أبي برزة الأسلمي. حدیث البراء: أخرحه ابن أبي الدنيا في (الصمت) »]١537[‏ 
وأبو يعلى [١۷٦۱]ء‏ والرویانی [١٠٠]ء‏ وتمام [٢٢۲]ء‏ والبيهقي في (شعب الإبمان) [۹۲۱۳]. قال الهيئمي 
(۹۳/۸): "رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات". حديث أبي برزة: أخرجه أحمد [۱۹۷۷۲]ء وأبو داود [ ۰ ۸۸٥]ء‏ 
وابن أبي الدنيا في (الصمت) [۸٦۱]ء‏ وأبو يعلى »]۷٤۲۳[‏ والروياني [۱۳۱۲]. والبيهقي .]۲۱۱٦ ٤[‏ 

)٤(‏ الحديث مروي عن ابن عمرء وابن عباس. حديث ابن عمر: أخرجه الترمذي ]٠١5[‏ وقال: "حسن غريب. 


حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني .]١١ 5 5 ٤[‏ قال الميثمي ٤/۸(‏ ۹): "رواه الطبراني» ورجاله ثقات". 


TVA 


سبع غ يج 


وقال بعضهم: CC‏ ا وهم لا يرون العبادة 2 الصوم ولا في الصلاة) ولكن 2 
الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس #85: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر 
0( 


9 


وعن أنس بن مالك وإ قال: قال رسول الله : ((لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبریلء قال: 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضھم)!'' 

قال الحافظ ابن حجر ر##: "وأكل لحوم الناس يصدق على النميمة والغيبة"7". 

وعن عائشة يك قالت: قلت للبي #©#: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض 
الرواة: تعنی قصيرة» فقال: ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته))» قالت: 
وحكيت له إنسانًا فقال: ((ما أحب أني حکیت إنسانًا وأن لي كذا وكذا))9©) 

قال الإمام النووي زلظقؿ: "مزحته: أي: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه؛ لشدة 
نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواحر عن الغيبة أو أعظمهاء وما أعلم شيئًا من 
الأحاديث يبلغ في الذم لما هذا المبلغ. 7“ )۷ © إن هو إلا و وى 4 
[النجم:*-4]. نسأل اللہ الکریم لطفه والعافية من کل ا 


۸ 


.)۱۸/۲( الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ »)١ ١١ /۳( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) أخرجه أ مد [١٣۱۳۳]ء‏ وأبو داود [۸۷۸٥]ء‏ والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [۱۸۷]ء والطبراني في 
(الأوسط) [۸]ء والبيهقي في (شعب الإمان) [1۲۹۰]» والضياء .]۲۲۸٦[‏ قال العراقي (ص:77١٠):‏ 
"أخرحه أبو داود مسندًا ومرسلاء والمسند أصح". 

(۳) فتح الباري .)47/1/١١(‏ 

)٤(‏ تقدم. 

)٥(‏ الأذكار (ص:۳۳۸). 


ا 


وعن جابر بن عبد الله #85 قال: کنا مع الب 
رسول الله عَنهِ: ((أتدرون ما هذه الربح؟ هذه ربح الذين يغتابون المؤمنين))0". 

وعن القاسم بن عبد الرحمن الشاميء سمعت ابن ام عَبٍْ [يعني: ابن مسعود و48] 
يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله كما يرا في الدنيا والآخرة» ومن اغتيب عنده 
مؤمن فلم ينصره جزاه الله بحا في الدنيا والآخرة شرّاء وما التقم أحد لقمة شرا من اغتیاب 
مؤمن؛ اليا ل کے 

وعن أبي هريرة و4 قال: قال رسول الله : ((لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض, وكونوا عباد الله إخوانًا المسلم 
أخو المسلم, لا يظلمه ولا يخذله» ولا يحقره التقوى هاهنا))» ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات. ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم 
حرام» دمه وماله وعرضه))” 

وعن أبي بكرة وه عن النبي ج أنه قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضکم؛ 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء ألا ليبلغ الشاهد منكم 


الغائب)''' 


)١(‏ أحرحه أ مد ١[‏ ۷۸١٢۱]ء‏ والبخاري في (الأدب) [۷۳۲]ء وابن أبي الدنيا في (ذم الغيبة) [٦٥]ء‏ وف (الصمت) 
[٦٢۲]ء‏ والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) [۱۸۳]. قال الميثمي: (۹۱/۸): "رواه أحمد» ورحاله ثقات". 
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) :)٣۷۰/١٠(‏ أحرحه أحمد والبخاري في (الأدب المفرد) بسند حسن. 

(۲) أخرحه البخاري في (الأدب المفرد) ]۷۳٣[‏ بإسناد صحيح. انظر: صحيح الدب (ص:۲۷۲). 

(۳) صحيح مسلم إ[٢ .]۲٥٢‏ 

.]۱٦۷۶۹[ مسلم‎ »]۷٤٤۷ ۷۰۷۸ء‎ ٠٥٥٥ ء٦٤٤٤‎ ء۱١١[ صحيح البخاري‎ )٤( 


للا 


سبع غ يجب 


وعن سعيد بن زيد الله عن البي < قال: ((إن من أربى الربا: الاستطالة في 


عرض المسلم بغير حق))""' 
اك 


غيّاب» أو مغتاب للناس. مَشَاءِ بتميو4 ساع بالكلام بین الناس على وجه 0 
بينهم. و(يهمز) و(يلمز) و(يعيب) واحد. قال أهل التأويل: (المماز): الذي يأكل لحوم 
الناس» ويقال: هم المشاؤون بالنميمة» المفرقون بين الأحبة» الباغون للبراء العيب. قال 
الراغب يَفت: والنَّةٌ: إظهار الحديث بالوشاية» والنميمة: الوشایةا''۔ 

وقال [: ((لا يدخل الجنة نمام)). وقال [: ((لا يدخل الجنة قنّات))0) 
و(القتات): النمام -كما تقدم-. 

وعن ابن عباس 85 قال: مر البي ي 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال البي <: (ریعذبانء وما يعذبان في کبير))» ثم 
قال: ((بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة))» ثم دعا 
بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قير منهما كسرة» فقيل له: يا رسول اللہ لم 
فعلت هذا؟ قال: ((لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا))» أو: ((إلى أن ييبسا)). 


بحائط من حيطان المدينة» أو مكة» فسمع 


)١(‏ تقدم. 

(۲) انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۹/۹٢۲)ء‏ وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)417/١١(‏ المفردات» 
مادة: (م) (ص:۸۲۰۰). 

.]٠١5[ )۱٦۸( صحيح مسلم‎ )۳( 

.]٠١5[ )١155( صحيح البخاري [٦٦٦٥]ء مسلم‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري ۲١٢]‏ ۲۱۸ء ٣٣۱۳ء ٦۰٥۲‏ ٥٥1۰]ء‏ مسلم [۲۹۲]. (وما يعذبان في كبير) قد ذکر 
العلماء فيه تأويلين» أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهما. والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي 


عياض زف تأويلًا ثالنّاه أي: ليس بأكبر الكبائر. (لا يستتر) روى ثلاث روايات: (يستتر) و(يستنزه)- 


۳۸۱ 


دو 
000 
لا 


قال: ((ألا أنبئكم ما الْعَضْهُ؟ هي 
قال: ((إن الرجل يَصْدُق حتى يكتب 


رع عا ا يه قال إن محيدا 
النميمّة القالة بين الناس))» وإن محمدًا 
صِدَّيقًا ويكذب حتى يكتب گذابا))'''. 


00 


وعن أبي هريرة ويه قال: قال النبي ج 


ذا الوجهين, الذي يأتي هؤلاء بوجه. وهؤلاء بوجه) 
قال القرطبي ك: "ما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأ حاله حال المنافقين؛ إذ هو 
مُتملّق بالباطل والكذب» بذجل الفساد بين الناسء والشُرورء والتقاطعء والعداوة» 
"+۳۷٦‏ 
وقال الإمام النووي ب4#: "قوله ي 
ظاهر؛ لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحیل على اطلاعه على أسرار الطائفتين» وهو الذي 
يأ كل طائفة بما يرضيهاء ويظهر لما أنه منها في خير أو شر وهي مداهنة محرمة"0©. 


: ((تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله : 


4 
0 


في ذي الوحھین: إنه من شرار الناس فسببه 


-و(يستبرئ) وكلها صحيحة» ومعناها: لا يتجنبه ويتحرز منه. شرح النووي على صحيح مسلم -۲١٠/۳(‏ 
۲ )» إكمال المعلم» للقاضي عياض .)٦٦/٢(‏ 

)١(‏ صحيح مسلم .]۲٦٢٢[‏ هذه اللفظة رووها على وحهين» أحدها: (الْعِضَّه) -بكسر العين وفتح الضاد المعجمة 
على وزن العدة والزنة-. والثاي: (الْعَضْه) -بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوحه-. وهذا الثاني هو 
الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث» وكتب غريبه» والأول أشهر في كتب اللغة. ونقل 
القاضي أنه رواية أكثر شیوخھمء وتقدير الحديث والله أعلم: (ألا أنبفكم ما العضه الفاحش الغليظ التحريم). 
شرح النووي على صحيح مسلم (٦۹/۱٥۱)ء‏ إكمال المعلم» للقاضي عياض (۳۹/۸). 

(۲) صحيح البخاري ۳٣٤ ٗ٤[‏ 105/8]ء» مسلم .]۲٥٢٢[‏ 

.)478/5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٣( 

.)۸۰/۱١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 


YAY 


سبع غ يج 


وَعَذٌ ابن حجر الحيتمي َفيك في (الزواجر) ذا الوحھین صاحب كبيرة فقال: "الكبيرة 
الثالئة والخمسون بعد الماتتين: كلام ذي اللّسانين» وهو ذو الوجهين الذي لا يكون عند الله 


1١١1 
E 
' 9ٰ ٘ 177 وقال الخادمي #ه: ذو اللسانین الذي يتكلم‎ 
اران المتصومق 4 لهب الف‎ 


ويدحل في هذا الباب: التحريش بين الناس بقصد الإفساد» وهو حرام؛ لأنه وسيلة 
ماد داك اب رت کت اش یی فص ری لت E‏ الحديك 
عن أبي الدرداء ول قال: قال رسول الله : ((ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة)), قالوا: بلى» قال: ((صلاح ذات البين, فان فساد ذات البين هي 
الحالقة))7". 


سابعًا: الوقاية من آفات الغيبة والنميمة والعلاج: 

١‏ - حفظ اللسان من الكذبء والغيبة والنميمة» وسائر أنواع العصيان. 

۲ - يجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطها فيقلع ويندم؛ حوفًا من الله وكّكَ؛ 
ليخرج من حقه» ثم يستحل المغتاب؛ ليحله فيخرج عن مظلمته. وينبغي أن يستحله وهو 
حزين متأسف نادم على فعله؛ إذ المرائي قد يستحل؛ ليظهر من نفسه الورع» وقي الباطن لا 
يکن دمل فكل قد قارف معضية اج وتال اح ك الاستغفار عن 
الاستحلال(“. 


.)۳۹/۲( الزواجر عن اقتراف الکبائر‎ )١( 

(۲) بريقة محمودية (۳/ ۲۳۹). 

(۳) أخرجه أبو داود [۹۱۹٥]ء‏ والترمذي [۹٢٥٥۲]ء‏ وقال: "حسن صحیح"» وأحرجه أيضًا: ابن حبان .]٠۰۹۲[‏ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين (٣/١٣٥۱)ء‏ موعظة المؤمنين (ص:٢۲۰).‏ 


YAY 


وقال ابن حجر الميتمي ي#تك: "والأصح أنه لا بد من الاستحلال". 

وقال ابن القيم ز##: وهذه المسألة فيها قولان للعلماء؛ ما روایتان عن الإمام أحمدء 
وهما: هل يكفي في التوبة من الغيبة: الاستغفار للمغتاب» أم لا بد من إعلامه وتحلله؟ 

قال: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه» بل يكفيه الاستغفار له» وذكره بمحاسن ما 
فيه في المواطن التي اغتابه فيها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وغيره. قال: 
والذين قالوا: لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية» والفرق بينهما ظاهر؛ فإن في 
الحقوق ا الیة ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه» فان شاء أحذهاء وإن شاء تصدق بما. 

وأما في الغيبة فلا يمكن ذلكء ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصد الشارع» فإنه 
يوغر صدره ويؤذيه إذا مع ما رمي به» ولعله يهيج عداوته ولا يصفو له أبدًا. وما كان هذا 
سبيله فالشارع الحكيم لا يبيحه ولا يجيزه فضلًا عن أن يوحبه ويأمر به. ومدار الشريعة على 
تعطيل المفاسد وتقليلها لا على تحصيلها وتكميلها. انتھی. وهو كما ترى في غاية التحقيق 
-والله ولي التوفیق-'''. 

٣‏ - استحباب الوضوء من الكلام القبیح: 


.)۳۲/۳( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(۲) الوابل الصيب» لابن القيم (ص:١4١- »)١ ٤١‏ وانظر: غذاء الألباب .)١١4/١(‏ وحاصل اختلاف العلماء 
في حق الذي اغتاب» هل يلزمه استحلال من اغتيب» مع الاستغفار له أم يكفيه الاستغفار؟ الأول: إذا لم 
يعلم من اغتيب فيكفي الاستغفار» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» وقول للحنفية؛ ولأن إعلامه رما بجر 
فتنة» وٹی إعلامه إدحال غم عليه. فان علم فلا بد من استحلاله مع الاستغفار له. الثاني: يكفي الاستغفار 
سواء علم الذي اغتيب أم لم یعلم؛ ولا يحب استحلاله» وهو قول الطحاوي من الحنفية. والمالكية على أنه لا 
بد من استحلال المغتاب إن كان موجوداء فان لم يجده» أو أحدا من ورثته. فان لم يجده» أو أحدًا من ورثته 
استغفر له. وفي استحلال الورثة حلاف بين الفقهاء. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (47/5). 
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قال الشيرازي وف: یستحب الوضوء من الضحك في الصلاة ومن الکلام القبيد7"؛ 
ما روي عن عبد الله بن مسعود ذه أنه قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيئة أحب إلي من 
أن أتوضأ من الطعام الطيب”". 

قال الإمام النووي يهت: "وحمل الشيرازي زاي هذه الآثار على الوضوء الشرعي الذي 
هو غسل الأعضاء المعروفة» وكذلك حملها ابن المنذر وجماعة من أصحابنا. 

وقال ابن الصباغ به : الأشبه أتحم أرادوا غسل الفم» وكذا حملها المتولي على غسل 
الفم» وحكى الشاشي باي في (المعتمد) كلام ابن الصباغ» ثم قال: وهذا بعيد» بل ظاهر 
کلام الشافعي زام أنه أراد الوضوء الشرعي» قال: ولمعنى يدل عليه؛ لأن غسل الفم لا 
يؤثر فيما حرى من الکلامء وإنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي» والغرض منه: تكفير الخطاياء 
كما ثبت في الأحاديث» فحصل أن الصحيح أو الصواب استحباب الوضوء الشرعي من 
الكلام القبيح» كالغيبة» والنميمة» والكذب» والقذف» وقول الزور» والفحش؛ 
اا 

٤‏ - الاحتراز عن ماع النمام» وميه عن ذلك ونصحه. 

٥‏ - العلاج الإجمالي والتفصيلي للغيبة والنميمة: 

تقدم أن من آفات اللسان: الغيبة والنميمة. وعلاج الغيبة والنميمة إما إجمالي بأن 
يعلم المغتاب أو النمام بأنَّهِ قد تعرّض بسبب ذلك لسخط اللہ تعا ی وعقوبته» وأنه قد يحبط 
عمله. وبأن یتدئر المرء في عيوبه» ويجتهد في التَطهّر منهاء وأن يعلم أنَّ تأَذّي غيره بالغيبة أو 
بالئمیمة كتأذيه بجا فكيف يرضى لغيره ما يتأذى به؟ وأما التفصيلي فيتلخّص في النّظر في 


.)737/7( المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/٥)ء ا حموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) أحرحه عبد الرزاق [479]» وابن أبي شيبة [475١]ء‏ والطبراني [٢۹۲۲]ء‏ قال الميثمي :)۲٥٢/١(‏ "رواه 
الطبرانی في (الكبير)» ورحاله موثقون". 

(۳) انظر ذلك في (المجموع شرح المهذب) (57/75). 


۰ 


سو ي يجب 


بواعث الغيبة أو النميمة» وقطعه من أصله؛ إذ علاج د نما يكون بقطع سببھاء وألا 


يعتقد المرء في أحيه سوءًاء وأن يبادر إلى التّوبة بشروطها“. 


RRR RRR 


ومن أسباب الوقایة والعلاج من آفات الغيبة والنميمة: ما تقدم من أسباب الوقاية 
من آفات الکذب والعلاج» وما سيأن بيانه في أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان 
والعلاج. 


4) 


.)٥۰/٢( انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 


۸٦ 


أولا: التحذیر من البهتان والإفك والتمييز بينهما وبين الغيبة: 

قال ابن الحوزي لل٣ؤ:‏ "الغيبة: ذكر الغائب بما فيه مما يكرهه» وإذا لم يكن ذلك فيه 
كات فالا والبهيت: الكذب الذي ينحير منه ويعجب من افا 

وهو المراد من قوله : ((وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)): بفتح الماء المحففة 
وتشديد التاء على ا خطاب. 

ری البريء بَهْتٌ له. یقال: بَهَنّهُ بَهْنًا وبَهَنَا وَبُهْتَانَا إذا قال عليه ما لم يفعلّه. وهو 
بات والمقول له مَبْهُوتٌ. ويقال: بيت الوُحل حبالكسر بوزن علم- إذا دهش وتحير. 
وبَهْت (بالضّم) ظرف مثله» وأفصح منهما: ُت كما قال الله ويكُ: بهت اذى ڪر 
[البقرة:58]؛ لأنّه يقال: رحل مَبْهُوتء ولا يقال: بَاهِتٌ ولا بميت. قاله الکسائی”". 

وقد قيل: إن البهتان: الکذب الذي يدهش ويوقع في الفضيحة, كالرمي بالزنا ونحوه» 
فهر احص من مطلق الكذت؛ لن البهدان لا بد أن رکون مى فة حلاف الکن 


فإنه أعم من أن يكون معه فضيحة أو لا. 


.)۸۷۸۷۳( سج وہ الصحیحین‎ (١) 
انظر: تفسير القرطبي (٥/۳۸۱)ء وانظر: مادة: (ھت) قي (الصحاح)» للجوهري (١/٢٢۲)ء تحذیب اللغة»‎ )۲( 
.)۱۳۲/١( للأزهري‎ 


FAY 


وقد جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت ويه أن رسول اللہ ا يه قال: ((بايعوني 
على أن لا تشركوا بالله شينًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا اولادکی ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف)) الحديث'©. فقوله: 
(تفترونه)؛ أي: تختلقونه وتتقولونه من عند 0000 


فيا ول سردن لا يَرْنِينَ 7 فان اَيَو و لا بین يتان ي يفْتَرِيتَةُ بين أَيْدِيهنَ 


ا تل مت فَبَايِعُْنَ وَاسْتَغْفِرٌ لَهُنّ الله إن الله عَفُورٌ رَحِيمَ4 
TT‏ 


والبهتان إنها يكون في الباطل كما قال الله 4: «وَالذِينَ يُؤدُونَ الْمُومنینَ وَالُْوْينَاتِ 
ِعَيْرِ ما 0*۲ الا بُهْتَانًا وَإِنمَا مُبِينًا 4 [الأحزاب:۸٤].‏ 

قال الإمام النووي نظٹائ: "وأصل البهت: أن يقال له الباطل فی وحهه"". وقال 
صاحب (العین) :48: "البَهْت: استقبالك بأمر تقُذِفُه به وهو منه بريء لا يعلمه”". وقد 
يكون البيت ف غيلة. 

قال الحسن ييك: الغيبة ثلاثة أوحه كلها في كتاب الله تعالى: الغيبة والإفك والبهتان. 

فأما (الغيبة): فهي 57٦‏ ہہ نامر يي 

وأما (الإفك): فأن تقول فيه ما بلغك عنه. 

وأما (البهتان): فان تقول فيه ما ليس ف 


.]۱۷۰۹[ صحيح البخاري [۱۸ء ۳۸۹۲ء ۱٠۸١ء ۷۲۱۳ء 7554]ء مسلم‎ )١( 
.)١57/١7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) العين (٤/٥۳)ء‏ وانظر: تمذيب اللغة (٦/۱۳۲))ء‏ عمدة القاري .)١55/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر الماوردي (النكت والعيون) (5/5 ۳۳)ء تفسير القرطبي .)۳۳٥/٣٣(‏ 


TAA 


سق ي 7+ سی 


وعن شعبة تلل 4م قال: معت معاوية بن قرة ل چم یقول: لو مر بك رحل أقطع» فقلت: 
هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة: فذكرته لأبي إسحاق فقال: صدق''. 


ثانيًا: الوقاية من آفات البهتان والإفك والعلاج: 

يقال في أسباب الوقاية من آفات البهتان والإفك والعلاج: ما قيل ما تقدم- قي 
أسباب الوقاية من آفات الغيبة والنميمة» وما تقدم من قبل في بيان أسباب الوقاية من آفات 
الكذب» وما سيأقٍ بيانه في أسباب الوقاية من آفات قذف ا حصنات المؤمنات الغافلات 


وما سيأ كذلك في أسباب الوقاية العامة من آفات اللسان والعلاج. 


NA) 


.)٤۳١/١( ا حرر الوحیز (٥/١٥۱)ء المجالسة وجواهر العلم‎ »)۳٠۷/۲۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


۸۹ 


ےہے انار 


۲۹۰ 


| 1 قذف المحصنات 1 
€ ےت 


أولًا: التحذير من قذف المحصنات: 

إن من آفات اللسان المنكرة» والمتوعد عليها بالعذاب في الآخرة» وهي من كبائر 
الذنوب: قذف ا حصنات المؤمنات الغافلات . 

قال الله 2 دل ا رفون ۹999 العافلات النؤمتات لحرا فى الذنيا 


لجرو وَلَّعُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ © يَوْمَ تَْهَدُ عَلَيْهم أله يديهم وَأرْجُلهُمْ با گاثوا يَعْمَلُونَ 


© يَوْمَيذِ يُوَقِِهِمُ الله دِيتهُمُ الَقّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الل هو ا لق الْمُيِينُ ©4 [النور:؟-ه؟]. 

وحاء في الحديث: عن أبي هريرة بل عن النبي + قال: ((اجتنبوا السبع 
الموبقات))؛ قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف؛ وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات))20. 

بسح ري ال 
طالْعَافِلاتِ4 عنها على الإطلاق بحيث لم يخطر ببالمن شيء منھاا' ولا من مقدماتھا 
٦٤۷ھ‏ "۲'۲ 8 8+88 8+ 8 "۰ عات ۰ 
الصدور التقيات القلوب عن كل سوء. فالَمُوِْنَاتِ4؛ أي: التصفات بالإبمان بكل ما يجب 


.]۸۹[ صحيح البخاري [٦٦۲۷ء 5851]ء مسلم‎ )١( 
"الغفلة عن الشيء: هي ألا بخطر ذلك بباله".‎ :)۱٦١ قال في (التعريفات) (ص:‎ )۲( 


۳۹۱ 


e 6 سو‎ 


2 5 
4 


أن يؤمن به من الواحبات وا حظورات وغيرهاء إمانًا حقيقيًا تفصيليًا كما ینیع عنه تأخير 
المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الايمان. 

قال الإمام النووي 'هتك: "والمراد با حصنات هنا: العفائف» وبالغافلات: الغافلات عن 
5 5 ہد (٢(۷‏ 
الفواحش وما قذفن به ” ". 

قال ابن بطال ييك: و"ناب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرحال. وأجمع المسلمون 
أن حكم ا حصنین في القذف كحكم اخصات نياسا 8 08 8 88908 9 جا عا 
۶۳۷ للد ارون ۹ ۰" لي 8 © بالتغليظ في 
رمي المحصنات» وأن ذلك من الكبائر. قال المهلب: إنما ماھا رسول اللہ ي موبقات؛ لأن 


الله و إذا أراد أن يأحذ عبده با أوبقه في نار جهن" . 


ومن شأن كثير من الظلمة أنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم على من ظلموہ؛ 
وينالون من عرضه. وقد قال الله : لا يحب الله الْجَهْرَ يالسّوءِ مِنَ الْقوْلِ إلا مَنْ طلم 
ران الله سَبِيعًا عَلِيمَا4ك [لساء:م؛ »]١‏ وقال سُبَحَلةوَ: ودين يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنينَ 
وَاْمُؤْمنَاتِ عبر ما اكْتسَبُوا ققد احْتَمَلُوا هتنا وَإِنْما يناك [الأحاب:۰۸]. 

قال الحافظ ابن كتير 4#: "وهذا هو البهت البين أن كى أو يُنْقَلَ عن المؤمنين 
والمؤمنات ما لم يفعلوه» على سبیل العيب والتتقْصٍ مم" 


.)٦٦١/٦١( انظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)۸٤/۲(‏ 

(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸۹/۸)ء وانظر: عمدة القاري ٤(‏ ۲۸/۲). 
)٤(‏ تفسير ابن كثير .)٤۸۰/٩(‏ 
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وقد جاء في الحديث عن سعيد بن زيد نه عن النبي ج قال: ((إن من أربى الربا: 
الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)'' 

و(الاستطالة)): إطالة اللسان. وأصل التطاول: استحقار الناس والترفع عليهم» 
والوقيعة فيهم. بنحو قذف أو سب. وأصل الربا: الزيادة والكثرة لغةء وأما شرعًا فهو 
معروف بأنواعه ا حرمة في كتب الفقهء وإنغا يكون هذا أشدها تحريًا؛ لأن العرض عند أرباب 
الکمال أعز على النفس من ا ال. قال البيضاوي و«َتك: والاستطالة في عرض المسلم: أن 
يتناول منه أكثر مما يستحقه على ما قال له أو أكثر مما رخص له فيه وعده من عدادہ ثم 
فضله على سائر أفراده؛ لأنه أكثر مضرة وأشد فسادًا؛ فإن العرض شرعًا وعقلا أعر على 
النفس من المال» وأعظم منه خخطرًا. 

وقد قالوا: إن عرض الإنسان كلحمه» وأنه كما يحرم أكل لحمه تحرم الاستطالة في 
عرضه. 

((بغير حق)) على حل استباحة العرض في مواضع خخصوصة» كجرح الشاهد» وذكر 
مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير. وقول الدائن في المماطل: (مطلني 
حقي)» ونحو ذلك ما هو مبين ي الفروع”) 

ويتبين ما تقدم أن قذف ا حصنات المؤمنات الغافلات من صور الكذب التي تتناول 
العرض» وهي من الضرورات الخمس التي أتت الشريعة برعايتها وا حافظة عليها؛ ولذلك كان 
الطعن في العرض عظيم الخطر والأثر؛ لأن العرض عند أرباب الكمال أعز على النفس من 
مال -كما تقدم-. 


)١(‏ أخرحه أحمد [1551]ء وأبو داود [٦۸۷٥]ء‏ والبزار [١١٦۱۲]ء‏ والطبراني [۰۷٥۳]ء‏ والبيهقي [۲۱۱۲۷]ء 
والضياء [۱۱۰۷]. قال ا میثمي :)٥٥١/۸(‏ "رواه أحمدء والبزار ورحال ا مد رجال الصحيح غير نوفل بن 
مساحق» وهو ثقة". 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح (۸/ ۸٥۳۱)ء‏ فيض القدير (0171/7). 


27و 


أَصُونُ عِرْضِي مالي لا أَدَنْسُهُ لا بَارَكَ الله بَعْدَ العِرْضٍ في الال 
٤) ٣‏ 9۷۶ ۷۶۷۶۷ مت 


ثانيًا: الوقاية من آفات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات والعلاج: 

١‏ - إقامة الحدود التي شرعها الله ل: 

أمرّ الله وق بعبادته وطاعته؛ وَفِعْل ما أمر به» واجتناب ما نمی عنه» وحدٌ حدودًا؛ 
لحفظ مصالح عباده» وتقرير الأمن؛ واطراد العمران» ولردع الجرمين» ومن تسول له نفسه 
باقتفاء أثرهم, ولمنع انتشار الشرور والفساد في الأرض. 

فالحدود رحمة من الله تعالى» ونعمة على الجميع» فهي للمحدود طهرة من إثم 
المعصية» وكفارة عن عقابما الأخروي, وهي له ولغيره رادعة عن الوقوع في المعاصي» فهي 
أمان وضمان للعباد على دمائهم وأعراضهم وأموالحم» وبإقامتها یصلح الکون؛ ويسود الأمن 
الال وضعل الاب وكا سی الد وک ساب قال ھا وان 
ا کات 7 لباب لَعَلَكُمْ تقون [البقرة:175]. 

الإسلام دين مبني على العدل والرحمة وا حبةء وتقریر حقوق الإنسان» وأنَّ نفس کل 
إنسان وماله وعرضه من ا حرمات على غيره من أبناء جنسه بصرف النظر عن دينه ومذهبه 
ٰ۰ ٰٰ ۶ عليها تحال كن ااال +9۷ الي ال ا 


)١(‏ دیوان حسان بن ثابت (ص:۱۹۲)ء دار الكتب العلمية» بيروت ٤[‏ ١٣۱ھ].‏ وقوله: (أصون): أحفظ والعنی: 
0 اال مالي لحفظ عرضي كيلا يلحقني عيب ومذمةق ولا حير في بقاء ا مال بعد ذهاب العرض. و(أودى): 
هلك» والمعنى: أني أحد طرقا كثيرة لجمع المال إذا ذهب» ولا توحد طريق لاسترحاع العرض لو ذهب. و(أزرى 
به): عابه. شرح ديوان الحماسة» للتبريزي .)۲٥٢/٢(‏ 


1٤ 
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لصيانة هذه الضرورات الخمس: (الڈین والتّفس والنّسب والعقل والمال)» وحماية هذه ا حقوق 
الإنسانية کلھاء كما هو مقرر قي أصول التشريع الإسلامي. 

والقائم على إقامة الحدود: الدولة التي تستند إلى القانون والتشريعات» فلا کم 
بإقامة حد من قبل أفراد أو بحموعات: ولا يقام حد إلا بعد استيفاء الشروط» وانتفاء الموانع 
-كما تقدم- ولا يحكم بذلك إلا القضاة الراسخون في العلم؛ والمعروفون بالورع والتقوى. 

ویحرم القذف في الإسلام» وهو كبيرة من الكبائر -كما تقدم-. 

ا ل ل ل نت 
حلدة» ومنع قبول شهادته إلا إذا ثبت lS‏ ريه ۰۰ 
المقذوف وقع في الزناء لقول الله پل : يرون 27 e‏ ےا م2 
قَاجْلِدُوهُم تَمَانِينَ جَلْدَةَ ولا َفبَلوا لم شاد ابا وَأُولَيِكَ هم الَفَايفَونَ> 0.٦‏ 

ويشترط في المقذوف -الذي يجب الحد بقذفه من الرحال والنساء- أن 0 محصنًا 
وشروط الإحصان في القذف: البلوغ» والعقلء والإسلام» والحرية» والعفة عن الزنا. 

وا حکمة من مشروعية حد القذف: 

أ. صيانةٌ أعراض الناس؛ ومنع إشاعة الفاحشة في المؤمنين؛ لأنَّ شيوع هذا الفعل 
بجرئ السفهاء على الخوض قي أعراض الناس. 

ب. أن يتنبة الام إلى حطورة هذا الفعلء وآثاره» وعواقبه. 

ج. صيانة اللسان عن قول الفحش» وعن التعجل في الكلام» والتسرع في الحكم دون 

ان ۷۳۷ ۶۷ ۷۷۶ يد كر سينا د رات ار روس 
والأصل ف .0000 

ھ. التأكيد على تحرير الأحبار وتوثيقهاء والتثبث من صكتها وسلامتھاء والإعراض 
عن ماع الشائعات» والتحذير منها. 


ھ8 


سو چ يجب 


۲ - أن تكون الحدود قائمة على العدل في سائر الأحكام من غير تمييز» ولا محاباة. 
۶٣۲٣‏ ل ل اسلو كوا مین بالط غهَدَاءَ يه ولو على افخ أو 
للدي وَالْأَفْرَِينَ ِن يكن عَِيًا أو فَقِيرا فاده 7 ل ا دلوا وَإِنْ 
لوا 0 تُعْرِضُوا ا فان الله کان بم لان خَبِيرًا» [النساء:١۱۳]‏ ا سبحانه: يا أيّهَا 
الذي آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ يله شْهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يجْرِمَنَحُمْ سَتَآنُ فَوْمِ عَلَ ألا تَعدِلُوا اغڍِوا 
ہُو اقرب لِلتَقْوَى)4 [للائدة:م]ء وقال سبحانه: ودا قُلْكُمْ مَاغْيُِوا ولو گان ذا قُرْقَ4 
[الأنعام: ؟5١]»‏ وقال اللہ ول : طن شط[ [المائدة: .]٥٤‏ 

* - زحر من يحدث بكل ما مع دون تبين ولا ته ار 0 
منه» ومطالبته سس 0 ا ا الات کت قا 

جْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدَةَ و رلا تفبلوا لهم سَهاة بدا َك هُمْ الْقايفرنَ4 [النور:٤]ء‏ وقال 

شيك اويل : 0 ٥۷٠۷س ۹9۷9۹١۹١۹‏ ل 
الْكَاذِبْونَ> [النور:١].‏ 

٤‏ - أن يذود السلم عن عرض أححيه: 

جاء في الحديث: عن أب الدَّرْدَاء وه عن 


5 


ي ل قال: ((من رَد عن عزضِ أخيه 
رد الله عن وجهه الثّار يوم القيامة))”"© 

ويقال في أسباب الوقاية من آفات قذف ا حصنات والعلاج: ما قيل -ما تقدم- 
أسباب الوقاية من آفات الكذب والغيبة والنميمة» وما سيأق كذلك قي أسباب الوقاية 


العامة من آفات اللسان والعلاج. 


إلا 


)١١‏ أخرحه أحمد [70*5١؟]ء‏ والترمذي [۱۹۳۱]ء وقال: "حديث حسن". 
(الصمت) .]۲٥٢[‏ 


وأخرجه أيضًا: ابن أبي الدنيا في 


"07 


المبحث الخمسون ۱ 1 


أولا: التحذير من المجادلة بالباطل: 

إن من أعظم آفات اللسان: الجدل بالباطل؛ فهو يورث الفرقة والتقاطع والتدابر بين 
المسلمين» وهو من أسباب إيغار صدور بعضهم على بعضء والباعث عليه: الاعتداد 
بالذات» ونصرة النفس» والتعصب؛ واتباع الهوى. 

إن الجدل إذا لم يكن قائمًا على أساس من العلم والموضوعيةء أو كانت الغاية منه: 
الانتصار للنفس, وأيضًا إذا لم يكن من يتصدى لإظهار الحق حاضر الذهن» وبعيد النظر 
وقادرًا على إقامة الحجة على خحصمه» وكان عاجرا عن رده إلى مسلمات عقلية متفق 
عليهاء فإنه جدل مذموم» يلبس الحق بالباطل» ويصدٌ عن الحداية» قال الله ك: وَين 
الگاس مَْ َال في اله عير لی ويي گل شَیْطانِ مَرِيدٍ © كُيِبَ عَلَيْهِ أنه من ولاه فان 
یه وَيَهْدِيهِ إلى عَذَاب السّعِيرٍ ®4 [امح:۲- ٤]ء‏ طوَينَ الاس مَنْ يُجَادِلُ فی الله عير لیر 
رلا هُدّى وَلا کاب مُیبرِ 09 ٿان عِظفِهِ لِیْضِل عَنْ سَبِيلٍ الله [الحج:۸- ۹]ء وقال ل : 
الدِينَ ادون فى آيَاتِ اللہ عير سُلْطَانٍ أَتَاهْمْ4 [غافر:ه:]» وقال كك: طنَ لَدِينَ ادون 

والدعاة هم ورات الأنبياء يلا يدعون إلى هذا الدين بالحكمة الموعظة الحسنة» 
ويجادلون بالتی هي أحسن, بأنفع مسالك ا لحدل وأحكمهاء وهم في ذلك مخلصون لله ي 
ولا غاية لهم إلا إظهار الحق وبيانه» واستنقاذ الخصم من دركات الجهل إلى نور المعرفة. 


۲۹۹۷ 


سبع غ يجب 


يقول ا حوینی رف: "ثم من ا حدال ما يكون محمودًا مرضيّاء ومنه ما يكون مذمومًا 
محرمًا؛ فالمذموم منه ما يكون لدفع الحق» أو تحقيق العناد» أو ليلبس ا حق بالباطلء أو لما لا 
يطلب به تعرف ولا تقرب» أو للمماراة وطلب الحاه والتقدم.. إلى غير ذلك من الوحوه 
لمنهي عنهاء وهي التي نص الله سْبَحَاةوَيءقَ في كتابه على 00 7 E‏ 
جَتَلَا بَل هُمْ قوم حَصِمُونٌہ٭ [الزعرف:۸٤]ء‏ وقال تعالى: اوقد صر ا الْقُرَآن ا 
مِنْ کل تق وان الإدْسَانُ ار شَىْءٍ جَتلا 4 [الكکیں:٥]..‏ وغيرهما من الآيات ". 

قال الألوسي © ا ا طوَنَ الئایں مَنْ جُجَاِلُ في الله بعَيْرِ عِلْمِ ولا 
خُدی وا کتاب مُير4: "يشير إلى أهل الحدل من الفلاسفة؛ فإتهم بجادلون في ذات الله 
تعالى وصفاته و كذلك عند التحقيق؛ لأنھم لا يعتبرون کلام الرسل &# ولا الكتب 
امنزلة من السماء وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم» ومع هذا فشؤون الله جل وعلا طور 
ما وراء طور العقل''''. بمعنى أن العقل لا يستقل بإدراكها؛ لقصوره؛ ولأا خارج حدوده» 
ومن هنا كانت حاجته إلى نور إلحي يستضيء به» وهو نور الوحي والنبوة» كما قال 
سْبِحَلوَتعَاقَ: قد جَاءَكُمْ مِنَ اللَهِ نور وكاب مين [الائدة:٠٠]»‏ فقد سدت أبواب 
ا 


شيل السام وَيحخْرِجُھُمْ مِن الظُلّمَاتَ ين الور بِإِذْنِهِ وَيَهُْدِيهِمْ 0 صِرَاطٍ مُسْتَقِي و 
[المائد٦:٦ .]١‏ 


فالذين يتبعون نمج الفلاسفة دون الاستضاءة بنور الوحي فاتھم يضلون عن الحق 
ويناقض بعضهم بعضاء فيهدم اللاحق منهم ما أتى به السابق؛ بل قد يهدم الواحد منهم 
قوله السابق» وعقولهم في ظلمات بعضها فوق بعض» وما سطروه مبني على أوهام وخیالات 
ونظریات لم تثبت. 


CS‏ فال اللا ےت 


.)۲۳ -7١؟:ص( الكافية في ا حدلء للجويني‎ )١( 
.)١١ 54/791 روح المعاني‎ )۲( 


۳۹۸ 


ومن الحدل المذموم: جدال الکفار في آيات الله بء كما قال سْبَحَاتَدويكَالَ: ما 
يحَادِلُ فى آيَاتِ الله إلا الَّدِينَ كَمَرُوا4 [غافر:]ء يعني: في آياته الظاهرة» وحججه البينة 
فهو جدال لردٌ الحق» والترويج TT 1۷۷ +٣‏ 
ڪَمَرُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به ۾ اق وَاخحَدُوا آيَاقٍ وما أذ روا هروا [الكهف:157., وقوله وَيْنَ: 
لوَجَادلُوا باْبَاطِلٍ لِيُدْحِصُوا به ا قب [غافر:ه] 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور 'هت: "واتفق العلماء على أن مدارسة العلم 
والمناظرة فيه ليست من ال حدال المنهي عنه. واتفقوا على أن المحادلة في إنكار المنكر وإقامة 
حدود الدين ليست من المنهي عنه» فالمنهي عنه هو ما بجر إلى المغاضبة والمشاتمة. .ا" . 

قال عمر بن عبد العزيز #8: "إن المشورة والمناظرة بابا رمةء ومفتاحا بركة لا يضل 
معهما رأي» ولا يفقد معهما حزم"0". 

0١‏ للذموم: حدل قوم نوح لچ كما قال الله : طقَالُوا يَا نُوحٌ قد جَاءَلْكَا 
ڪت جدالتا أا ما تَعِدُنَا ِن کی مِنَ الصَّادِقِينَ» [نوح: ؟؟]. 

أراد قوم نوح #4 أن يتهربوا من المناظرة بعد أن ألزمهم بالحجج» وأخم ليسوا 
مستعدين للاقتناع بالحجج مهما كانت دامغة؛ حيث إنحم قد أصموا آذانھم عن السماع؛ 
فلم تعد تنفعهم قوة الحجة» ولا وضوح الدليل. فتحدوه أن يأتيهم بما توعدهم به من 
عقاب» وهو لا يملك إنزال العقاب» ولا يستطيع رفعه إن نزل» ولم تنفعهم النصيحة» فكانوا 
من المغرقين. 

ل لله وكَ: «وَمِنْهُمْ مَنْ سكيع ليك وَجَعَل جح لت حِنَةٌ أَنْ يَفْقَهُوهُ وذ 
آذَانهمْ وقرا ون برڑا كل آَةِ لا بُڑنوا بها حَق إِذا 000 الوك يَقُولْ الَذِينَ ڪَقَرُوا إِنْ 
سر o‏ 


.)۲۳٥/٢( التحرير والتنوير‎ )١( 


.)5٠١:ص( أدب الدنيا والدين» للماوردي‎ )٢( 


۰۹ 


2 
كت 


فقوله ڈ: 0 ڪنَد» أي: أغطية؛ للا يفقهوا القرآنء وف آَذَانِهِمْ وَقْرَاك» أي 
صممًا عن السماع النافع» فُهُم كما قال تعالى: مكل الَِّينَ كَمَرُوا كَمَكلٍ الى يَنْعِقُ ما 
ا صم بُڪم عي فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة: ۱۷۱]ء وقوله ويك : موَإِنْ يروا 
كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بهّا)» أي: مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات لا يؤمنوا بھا۔ 
دم رہم رز عَم الله فِيِهمْ خَيْرَا ار 
کت لوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ [الأفال:1]. وقوله: حى إِذَا جَادُوكَ بجَادأوتك4» أي: 
يحاحونك ويناظرونك في ا حق بالباطل". 
وهو تمثيل معرب عن كمال جهلهم بشؤ ٹا وفرط نبو قلوهم عن فهم 
القرآن الكري» ومج أسماعهم له وقد أصمها الله وكك. لان َرَوْا 4ء أي: يشاهدوا ويبصروا: 
كل آي أي: معجزة دالّة على صدق الرسول #. طلا يُؤِْنُوا بِها4؛ لفرط عنادهم 
واستحكام التقليد فيهم. 


0 لله وكَ: طوَهُمْ َون فی الہ وَهْوَ شَدِيدُ الخال [الرعد:٠٠]ء‏ أي: يخاصمون 
البی ج © في الله وق وصفاته» وهو شديد القوة» أو الأحذ, أو شديد الإهلاك با حلء وهو 
القحط. 
وني الحديث: ((ما ضَّلَ قوم بعد هُدَى كانوا عليه إل أُوثُوا الجدل))ء ثم تلا هذه 

ري 
ا تن 
وإنما يعتمد على العصبية» والاعتداد بالات والرأي» وهذا النّوع من الجدل هو الجدل 


تج 
اے 


.)۲٢۷ /9( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

7 ا 1 مک مب مت 
الآحري في (الشريعة) [۱۰۹]ء والحاكم ]۳٠۷٤[‏ وقال: "صحيح الإسناد وم يخرحاه"» ووافقه الذهي» كما 
أخرحه البيهقي في (شعب الإمان) [۸۰۸۰]. 


لو . تر 


"2 و وقوله تہ ےت 
مزب [الحج:+]» وقوله وكك: وَِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إل أَوْلِيَابهمْ ليْجَادلركُع4 [الأنعام:١1].‏ 


ثانيًا: أسباب الجدال بالباطل: 

ذكر اللہ و ا حدل على أنه من طبيعة الإنسان؛ فلذلك كان التوحیه إلى جدلٍ نافع 
والبعد عن الحدال الذي ممعنی: المراء والمنازعة“» فقال سْبَحَالَةوَيعَاقَ: طرَكانَ الإنْمَان ا 
شی جَدَلَا4 [الكهف ٠:‏ ه]» أي: مراء وخصومة ومنازعة» وها يقطعون الطريق على أنفسهم. 
فتارة بحادلوت الأنبياء ى العقائد والتوحيدء وتارة يحادل فى النبوة» وتارة يجادلون في الكتب 
المنزلة ويقولون: ما أَنْرَلَ اللّهُ عَلَ بَشَرِ مِنْ شی وہ [الأنعام:11]» وتارة يجادلون في المتشابمات 
كما سبق» وتارة بجادلون في التفسیر والتأويل» وتارة في الفروع إلى غير ذلك. 

والحدال بالباطل قد يكون بسبب فساد النظر الذي يؤدي إلى اللجهل الرکب؛ وهو 
أشد حطرًا من الجهل البسيط؛ لأن ا حادل يعتقد أنه قد ببى معتقده على مقدمات ونتائج 
وترتيب منطقي. وهي في الحقيقة مقدمات فاسدة» أو تتضمن اختلالًا في النظم والترتيب 
يدركه أرباب البصائر؛ ولذلك قيل: البلاهة أدى إلى ا خلاص من فطانة بتراء» والعمى أقرب 


إلى السلامة من بصيرة حولاء. 


)١(‏ قال الصنعاني ولللؤ: "حقيقة المراء: طعنك في كلام غيرك؛ لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار 
غيره» ويكون تارة ابتداء وتارة اعتراضاء والمراء لا يكون إلا اعتراضاء والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار الحق 
وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه" سبل السلام .)٦۷٤/٢(‏ 


و يج 


وقد يكون بسبب خوف ا حادل على النفس أو المصالح أو ا اہ ونحو ذلك. 
ومرحع ذلك إلى سعة حيلته» واتباعه للهوى» فلو أن نفسه شرفت عن الدينار» واشتاقت 
إلى الدار الآخرة» لارتقت إلى المعالي» وأصبح الحق أمامها واضحًا جليًا. 

ويمكن حمل ما ورد عن علماء المسلمين من تحريم للجدل على اللجاحة بالباطل التي 
لمسوا شرهاء وتحققوا من جريرتحاء وليس على مطلق ا حدلء فما يغير قومًا حطب أفدح من 
التنافر الذي يتسبب به اللجاج بالباطل» وترك العمل. 

فمقصد الفقهاء من المنع أو التحريم نما هو هذاء أعني: الجدل العقيم الذي يمزق 
وحدة الجماعة» ويصرف العقل عن الفهم» حيث يختلط الفهم على العامة» ويلتبس ا حق؛ 
وحيث يأتي ذلك ا حادل بالباطل إلى الحق الواضح فيضفي عليه من الغموض» ويترك 
الغامض ولا يرفع عنه الخفاء» وبناء على ذلك فقد كان قصد الفقهاء: إنقاذ العقل من 
ضلالة تغشاه» فتحجب عنه الحقيقة» ويعيذونه أن يخبط في النهار المبين خبط عشواء. 

والحاصل أن ا حدال يكون بالباطل إذا كان الباعث الأمور التالية: 

١‏ - اتباع الموى» ونصرة النفس. 

۲ - الخضوع للإملاءات» وعدم التجرد للحق من نحو: رغبة اڑ حادل في الحصول على 
کے ہے فى mH‏ ناصيه او سک عا له نا ات إفساه حال 
للخصم ليتمادى في الخروج عن ضوابط ا حدال والمناظرة. 

٣‏ - التحاسد والتجاحد. 

> - عدم الرد إلى الأدلة النقلية القاطعةء وإلى المسلمات العقلية التي لا يختلف بماء 
فلا بد أن يكون ا لحدال ا حمود قائمًا على الحجج البينة» والأدلة الواضحة. 

ه - فساد النظر القائم على حهل مركب 

٦‏ - غرور العلم الذي يمنع ا حادل من قبول الحق. 

۷ - خوف ا حادل على النفس أو على المصالح والحاہ. 


۲ 


/ د عدم الالتزام بآداب الجدل والحوار. 
۹ - إذاكان القصد من الحدال: الترويج للباطل من خلال إعلام موو مثلّا-. 
٣‏ كان القصد من ادال اوحض حق واضح" ا فى أو ری باطل 


ثالنًا: شروط المجادل: 

OT‏ المي تس 

-١‏ سلامة العقل وذكاؤه. 

-٢‏ قوٌة الإبمان والفضيلة. 

۳- عدم التأثر بالآراء. 

> إن كرون الغاية من المدل: الوصضول إلى طق 

ه - الالتزام بآداب ا حدل والحوار. 

ويتحصل من ذلك أن الحدل له ضوابط وحدودہ ويحتاج إلى العلم وا حکمة والأدب» 
والقراءة الدقيقة للواقع» وفهم مقاصد التشريع» وفقه ا مالات. 


رابعًا: الوقایة والعلاج من آفات المجادلة بالباطل: 

١‏ - أن تكون مجحادلة الخصم قائمة على الأدلة. 

؟ - أن يكون القصد من ا حادلة: الوصول إلى الحق» وتحلية الحقيقة» والوصول إلى 
رؤية واضحة حول قضية مختلف ا تميع لآیجاد قناعة مشتركة حوها. 

n ٦‏ ا 
طوَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ لن السَّمْعَ ئ۱ 


[الإسراء: 5؟]. 
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4 - ان توف ف اخادل الشروط التالية: 
أ. أن يكون بعيدًا عن التجاحد, والزهوء والمراء» والمفاخرة» وحظوظ النفس. 
ب. قوة الإيمان والفضيلة وإخلاص النية. 
ج. سلامة العقل وذكاؤه. 
د. أن يكون ا حادل على دراية تامّة بآليات الحوار وعلوم الآلة. 
ه. أن تكون الغاية من الحدال كذلك: استنقاذ الخصم من ظلمات الجهل والتيه 
وإزالة ما يشكل عليه أو يلتبس. 
و. أن لا يقابل الإساءة بالإساءة» بل يعفو ويصفح ويغفر زلات خصمه. 
ز. حسن الاستماع إلى رأي الخصم» وعدم التشويش عليه في أثناء طرحه لوحهة 


أن يكون الرَذُ مبتیّا على مقدماتٍ ونتائج. 
الد إلى القواعد والمسلمات المتفق عليها. 
مراعاة حال ا خصم؛ والتّدرج معه في الحوار بما يتلاءم مع حاله. 
تنوع وسائل وأساليب الحوار من السؤال والجواب» والنقض والمعارضة» والإلزام 
والمصادرة» والقياس» والسبر والتقسيم» وأن لا يفسر المفسرء وألا يكون الدلیل المقدم ترديد 
لأصل الدعوى. .إل غير ذللك. 

ل. الاعتراف بالخطأء وعدم التعصب للرأي 

لم 

ن. عدم التسرع في البّدُ قبل ترتیب الأفكار. 

س. البعدُ عن الطعن, أو اللجريح» أو الشخرية» أو احتقار المخصم. 

ع. الإ لام بالأدلّة العقليّة والنقليّة. 

E‏ ل ل 


© tû 


ع 


کے وت 1 يجب 


ص. القراءة الّقیقة للواقع» وفقه مقاصد التُشريع. 

ق. أن يكون ا حادل واسع الاطّلاع على ثقافات الأمم» وعلى حظ من علم النفس 
والاحتماع وطبائع الأفراد والشعوب» وأدلّة الخصم. 

۹۶.-ھٌھھ2“" 

رح فا تحت تر سان مکی 

ت. التزام قانون ا حدل وآدابه العامة 

ث. أن يحذر من ا حدل المذموم» وأن يكون على دراية بآثارہ. 

خ. أن يحذر من مخالطة من يعرف با راء والجدال بالباطل. 

ذ. أن يحذر أصحاب البدع والأهواء ومناهجهم» وأن يعرض عن ا لحاھلین. 

ض. سلامة وسائل التعلیمء والبناء على أساس سليم. 

ظ. أن تتوفر في ا حادل الشروط والأهلية للجدل والحوار والمناظرة. 

غ. أن يجعل ال حاور تقوى اللہ ي نصب عينهء فلا يقول إلا حلًا 
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E 0 


وف 


A) 


ےہے انار 


أولا: التحذير من السب واللعن: 

إن من أقبح آفاتٍ اللسان التي تورث الأحقاد والضغائن والعّداوات بين الناس: السب 
واللعن» وهذا الفعل مظنة لأن يقابل بمثله أو بما يزيد على ذلكء وربما يؤول إلى التقاتل» 
والتنازعء والكيد» والخصومات. 

كما أن السب قد يكون من ا زالق إلى الکفر أو الفسق -كما سيأ في (صور 
السب واللعن) -. 

وقد كان الناس في الماضي لا يسمعون السب أو اللعنّ إلا نادراء وف حالة الغضب 
الشديد» ومن بعض الأشخاص الذين لا يملكون أنفسهم عند الغضب» وقد كان ذلك 
حدث منهم نتیجةً لردة فعل بسبب هيجان التّفس الشديد» وفي حدود مقابلة السب مثله 
۷١+٠٥٥ 8 Es‏ "۶ہ" 

ولكن شاعت في عصرنا الحاضرء وقي کثیر من البلدان: ثقافة السب واللعن» بسبب 
سوہ الأخلاقِ والتربية» والبعدِ عن تعاليم الین وبسبب التغاضي عن ذلك من قبل ا رین 
وٹ کثیر من التشريعات والقوانين. 

وشاعت هذه الثقافة -عند كثيرين- في حال الغضب والرضاء والحد والحزل» والتعب 
والراحة» ولأقل أمرء وني كل وقت» فمن الآباء من يلعن أولاده» وقد يلعن الرحل جاره» أو 
زوجته» أو أقاربه» ويلعن الطالث معلّمَه بل إن تعطل جهاز أحدهم لعنهء ولعن من صنعه 


کے ہج ر سس 


أو تعطلت آلة يستخدمها لعنهاء وإذا أصابه شيء من لفح الشمس لعنها... إلى غير ذلك» 
وما ذاك إلا لأن لسانه قد اعتاد اللعن» غير مبال بعاقبة اللعن وخطورته. 

ي ي أن السب والشتم سبب الإفلاس في الآخرة كما جاء في ا حدیث 
عن أبي هريرة وه أن رسول الله ج قال: ((أتدرون ما المفلس؟)) قالوا: المفلس فينا من 
لا درهم له ولا متاعء فقال: ((إن المفلس من أمتي بای يوم القيامة بصلاق وصيام, 
وركاة, ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 


فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار))”"'» معناه: أن هذا حقيقة المفلس» 
وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه: مفلسّاء وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن 
هذا أمر يزول وينقطع بموته» وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» وإنما حقيقة 
المفلس هذا المذكور في الحديث فهو المحالك الحلاك التامء فتؤحذ حسناته لغرمائه» فإذا فرغت 
حسناته أحذ من سيئاتهم فوضع عليه» ثم ألقي في النار» فتمت خسارته وهلاكه 
© 

وقد ورد أن الملائكة : ررد عل اكاك 7 جاء في الحديث عن أن هريرة وليه 
رحلا شتم أبا بكر وليه والبي و ي ابي يَعْجَبُْ وَبتمَسَم فلا اتر 
عليه بعضَ قوله» فغضب النبي ي وقامء فلحقه أبو بكر ييه فقال: يا رسول اللہ كان 
بی 0 جالسٌء فلمًا رَدَدْتُ عليه بعضُ قوله» غَضِبْت وَقُمْتء قال: ((إِنَّهُ كان معك 
مَك يرد عنكء فلمًا رَدَدْتَ عليه بعض قوله؛ وقع الشَيْطَانُ فلم أَكُنْ لِأَفْعْدَ مع 
الشبطان». ثم قال: 9 9 0 "0 


.]۲٥۰۸۱[ صحيح مسلم‎ )١( 
إكمال المعلم (۸/٢۲)ء شرح الطيبي على مشكاة‎ ء)۱۳١٣‎ -٠١١/١١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
؟5).‎ 55/١ ١( المصابيح‎ 
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0 0 باب مَسْألة بريد ل به كثرة. إل 


ثانیّا: مسببات السب اللعن: 

تھی الشارع عن السب وما يدعو إليه» فنهى الله ك عن سب آلمة المشركين» التي 
اتخذت أوثانًا وآلحدّ مع اللہ وي حتى لا يقابلهم المشركون بالمثل» فيسبُون الله ستِحَاَةوتدَالَ. 

يقول الله ويك: «وَلَا سبوا الذي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله يسوا اله عَدْوَا بقبْر لیر 
۶٤٤٦١٤٤ ٢‏ وت تحت [الأتعام:۱۰۸]. 

قال القاضي أبو بكر بن العريٌ #: "اتفق العلماء على أن معنی الآية: لا تسبوا آلمة 
الكفار فيسبوا إلحكم'”". وقال ابن رشد ب##: "نمی الله يارَدََيلَ عن سب آلمة الكفار؛ 
لغلا ايكون ذلك ذريعة وتطرقا ال سب الله ا 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور 4: "المقصود الإغضاء عن سباهم وبذيء 
أقوالهم مع الڈُوام على متابعة الدَّعوة لهم. 

والسب: كلام يدل على تحقير أحد أو نسبته إلى نقيصة أو مَعَرَةَء بالباطل أو بالحق» 
وهو مرادف الشتم. وليس من السب النسبة إلى خطأ في الرأي أو العمل» ولا النسبة إلى 
ضلال ف الدين إن كان صدر من غخالق ق الدين. 


)١(‏ أخرحه أحمد ٤[‏ ٦٦۹]ء‏ قال الميثمي (۱۹۰/۸): "رواه أحمد والطبرانی في (الأوسط) بنحوه» ورحال أحمد 
رخال الصحيح '. 

(۲) أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٢٦۲)ء‏ وانظر: أحكام القرآنء للحصاص (٤/۱۷۰)ء‏ النكت والعيون 
(۲/). 

.)۳۹/۲( المقدمات الممهدات‎ )٣( 


سبع غ يجب 


والمخاطب بهذا النهي المسلمون لا الرسول ي؛ لأن الرسول ي لم يكن فحاشًا ولا 
سبابا لأن خلقه العظيم حائل بينه وبين ذلكء ولأنه يدعوهم با ينزل عليه من القرآن فإذا 
شاء الله تركه من وحيه الذي ينزله» وإنما كان المسلمون لغيرتحم على الإسلام رما تحاوزوا الحد 
ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصنام المشركين. 

روف الطبري عن قتادة .يلقم قال: كان المسلمون بون أوثان الكفار فون ذلك 
عليهم فنهاهم الله أن يستسِبُوا لرهم؛ فإخم قوم جهلة لا علم لحم بال 

وهذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية» وأوفقه بنظم الآية". 

قن أن لات تی اط سا الكت بل فصلا عن الريادة غلى د 
((إن من أكبر الكبائر: أن 
يلعن الرجل والديه)) قيل: يا رسول اللہ وكيف يلعن الرحل والديه؟ قال: ريسب الرَّجُل 
أبا الرَجْلٍ مج اناف ريشن امم 

وهو عند مسلم بلفظ: ((من الکبائر: شَتْمْ الرَجْلٍ والديه))» قالوا: يا رسول الله 


وقد جاء عن عبد الله بن عمرو #85 قال: قال رسول الله 89: 


0 


وهل يَشْتمْ اليّْلُ والديه؟ قال: ((نعم يب أبا الرجل فَيَسْبُ آباہ, وب أُمَهُ فَيَسْبُ 


ا(٥‏ 
ومن مات ال کک الغضب؛ فهو يهيج ۷ھ حم ينطلق ا واللعن 
وبذيء الكلام. قال ابن العربی بم في (العارضة): "الغضب بھیج اللسان أولّاء ودواؤہ 


لسکر تا 


)١(‏ تفسير الطبري »)١/٠۲(‏ يقال: (استسب له)» أي: عرضه للسبٌء وجرّه إليه. واستسب لأبيه: سب أبا غيره 
فجلب بذلك السب إلى أبيه. 

.)٤۲۸ -٤۲۷/۷( التحرير والتنوير‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري .]٥۹۷۳[‏ 

.]۹۰[ صحیح مسلم‎ )٤( 


.)۱۷۷/۸( عارضة الأحوذي بشرح الترمذي‎ )٥( 


ومن سات ا واللعن: سوء الأخلاق والتربیق سوء الصحبة» وضعف الإبمان. . إلى 


غير ذلك. 


ثالئا: صور السب واللعن: 

١‏ - سب الله ك والرسول ي والدين والقرآن الكريم 

إن من نتائج شيوع ثقافة السب واللعن -الآنفة الذکر-: أن تمادى کثیرون فصاروا 
یسبُون الله يق الذي حلقهمء أنْعَمَ عليهم نعم لا تعد ولا تحصی؛ ومن غير حياءٍ ولا 
حجل منهم» ولا رداع يردعهم عن قبيح فعلهم. وقد ل 
کے كفرء سواء كان مازحًا أو جادًا أو مستهزثًا. وقد قال سْبَحَاَهُوَكَالَ: ظوَلْينْ 0 
يمول نَا کا وص وَتَلْعَبُ قُل أبالنّه وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْكُمْ تَْتَھْرِئُونَ © لا تَعْتَذِرُوا قَدْ 


> عد إِيمَانِكمْ 4 [التویة:ہ٦-٦٦].‏ 
أما إذا وقع ذلك منه عند الغضب الشديد بحت لا علك نفسف ولا يدري ما يقول» 


فإنه لا يكفر بذلك؛ لأنه غير قاصد السب؛ ولكنه يزحر حتى يتنبه إلى حطورة ما يقول» 
وحتى لا يتجرأ السفهاء على تقليده والتشبه به 

وقد جاء في الحديث: (زللہ َد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان 
على راحلته بأرض قلّاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة, 
فاضطجع في ظِلْهَاء قد أَيسَ من راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عند 
فأحذ بخطامهاء : ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرج)'' 


.]۲۷۰۷[ صحیح مسلم‎ )١( 


فإذا أفاق من غضبه فعليه أن يتوب من ذلك» ويستغفرٌ الله و وأن يعقدَ العزم 
على اله مستقبلًا إلى ما یقولء وأن يتأّ ولا يتعجّل التطق» وأن يُعَوّدَ ائه على ذكر 
الله وي وعلى القول الحسن أو يصمت. 

ومن سب رسول اللہ مي فإنه مرتد» وحكمه حكم المرتد» ويفعل به ما يفعل بالمرتد. 
وقد اختلف في قبول توبته» والراحح قبول توبتہ'''. 

ومن سب نيا فان كان مقطوعًا بنبوته فكأنما سب نبينا پل . وإن كان غير مقطوع 
مارک وأدّب. 

وقد اتفق الفقھاء على أن من سب ملة الإسلام» أو دين المسلمين» فإنه يكون كافرًا. 
أما من شتم دين مسلم فقد قال الحنفية كما جاء في (جامع الفصولين): "ينبغي أن يكفر 
من شتم دين مسلم» ولكن یمکن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة» ومعاملته القبيحة» لا 
حقيقة دين الإسلام» فينبغي أن لا يكفر حينئذ"0". 

قال العلامة علیش 8ك: "يقع كثيرا من بعض سَفِلَةِ الْعَوَامٌّ كَالْحَمَارَةِ وَاحَمَالَة 
َالَدّامِينَ: سب الدَّينَ أ الْمِلّهَ أو الْمَذْهَبَء ورما وقع من غيرهم» وذلك أنه إن قَصَدَ 
الشريعة الْمُطَهرَة والأحكام التي شرعها الله و لعباده على لسان نبيه 
ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد. 


8 فهو كافر قطعًاء 


)٦۷٥/٢( فتاوى السبكي‎ )۲۳۷-۲۳٢/٤( رد ا حتار على الدر الختار‎ »)1۹٤/۲( انظر: النتف في الفتاوى‎ )١( 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ »)٤۷۳/۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض‎ 
الذحيرة» للقرافی (۲۲/۱۲)» مختصر العلامة حليل (ص:۲۳۹))ء التاج والإكليل (۳۷۹/۸)ء‎ »)۲۰۲/۲( 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۳۱۷/۲)ء حاشية الدسوقي‎ »)۲٠۲/۲( الفواكه الدواني‎ 
على الشرح الكبير (٤/۳۰۹))ء بلغة السالك (577/5).» منح ا حلیل (۲۲۹/۹)ء الموسوعة الفقهية الكويتية‎ 
. 08/55 

(۲) رد ا حتار على الدر المختار (٤/٣٣۲)ء‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (5 ۱۳۹/۲). 


ب8 ؟٭ ہہ ۷۶۷ ٴٴ۹ ۷ 


؟ - سب نساء النبي 889: 
يحرم سب نساء البي ##. ولا حلاف بين أهل العلم في أن من سب عائشة وه 
۹۹٦‏ ۹۶ ال ل و كن لد الشائت ۷۷ء هل و آنا 


ذلا 
9 ا 


: بك الصحابة ولف‎ — ٣ 
لا حلاف بين أهل العلم في حرمة سب الصحابة طلاد؛ لقوله : ((لا تسبوا‎ 
أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد, ذهبًا ما بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه»)".‎ 


.)۳٣١۷/۲( فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» محمد بن أحمد عليش‎ )١( 

)١(‏ انظر ذلك مفصلًا في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) (457/7- ٤۹٥)ء‏ شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (51/8))» المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (۷/٦۲۰)ء‏ مواهب ا حلیل في شرح مختصر خليل 
(585/5)» منح الحليل »)۲٤١/۹(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣٤۸/۱٣٣)ء‏ المحلى بالآثار 
.)440/1١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١( ء)١٦٦/١ ٤(‏ ۱۳۹/۲). 

(۳) صحيح البخاري [٣۷٦۳]ء‏ مسلم [٢٢٥۲ء .]1541١‏ قوله مِليِْ: ((مد أحدهم)) "أي: المد من كل شيءء 
وهو بضم الیم في الأصل: ربع الصاع» وهو رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل ا حجاز؛ وهو رطلان عند 
أبي حنيفة وأهل العراق. وقيل: أصل المد مقدر بأن يمد الرحل يديه فيملاً كفيه طعاماء وإنما قدره به؛ لأنه أقل 
ما كانوا يتصدقون به في العادة. وقال الخطابي يفتك: يعني أن المد من التمر الذي يتصدق به الواحد من 
الصحابة وهي مع الحاحة إليه أفضل من الكثير الذي ينفقه غيرهم من السعة. وقد يروى: مد أحدهم» بفتح 
الميم» يريد: الفضل والطول. وقال القاضي نل : وسبب تفضيل نفقتهم أن إنفاقهم إنما كان في وقت الضرورة 
وضيق الحال» بخلاف غيرهم» ولأن إنفاقهم كان في نصرته ج وحمايته وذلك معدوم بعده» وكذا جهادهم 
وسائر طاعاتهم. قوله مي: (ولا نصيفه) فيه أربع لغات: نصف بكسر النون وبضمها وبفتحھاء ونصيف 
بزيادة الياء» مثل العشر والعشير والثمن والثمين» وقيل: النصف هنا مكيال يكال به". عمدة القاري» للإمام- 


فمن عقائد أهل السنة والجماعة: وحوب محبة أصحاب رسول الله ظا 
والاقتداء بحم وهر ؛ لما شرفهم اللہ يك به من صحبة رسوله ي والجهاد معه؛ لنصرة دين 
الإسلام» والمحجرة في سبيله. 

ولا شكٌ أن من الخذلان الكبير للعبد: أن يجعل من تمجه وسعيه الوقوع في صحابة 


ف أو الخوض فيما وقع بينهم بدلا من أن يشغل عمره بما ينفعه في أمر دينه 


وليس هناك وحه أو عذر في سب أو بغض صحابة البي < ففضائلهم كثيرة 
متعددة» فهم الذين نصروا الدين ونشروه» وهم الذين قاتلوا المشركين» ونقلوا القرآن والستة 
والأحكام» وبذلوا أنفسهم ودماءهم وأموال حم في سبيل الله ون وقد اختارهم الله تعالى 
لصحبة نبيه أ فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق. 

وقد دلت الأصوص الصّحيحة الصّريحة على هذا المعتقد في كثير من الآيات 


الخاد 


چ6 -- الابن والديه, أو الع سَبّهما: 
يحرم سب الابن والديه» أو التَْسَبٔب في سَبّھماء بل إن ذلك من أكبر الکبائر كما جاء 


في الحديث: عن عبد الله بن عمرو #85 قال: قال رسول اللہ : ((إن من أكبر الكبائر: 


ل ل يفك 


-العيني (۱۸۸/۱۲)ء وانظر: شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (٦۹۳/۱)ء‏ إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (۲۹۱/۷). 

)١(‏ انظر ذلك مفصلًا في (ا حبة صورها وأحكامها) (ص: ۰۷٣-۲۲۲)ء‏ د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» الطبعة 
الثانية» دار اللؤلؤةء المنصورة» مصر [۹٤٣۱ھ].‏ 


٤ 


2 


الوّجُلْ أبا الرَجْلِ فنك ۰۳۶۰ ۶ ××" قال الإمام عز الدين بن عبد السلام 
زلٹلۂ: "حعل اللعن من أكبر الکبائر؛ لفرط قبحه»ء بخلاف السب الطلق"'. 

والحديث عند مسلم بلفظ: ((من الكبائر: شَنْمٌ الرَّجُل والديه))» قالوا: يا رسول 
لله وهل یَشْیخ الرَحْل والديه؟ قال: ((نعم يَسْبُ أبا الرجل فَيَسُبٌ أباه» ويَسْبُ أ 


کے 4 
0 


فيَسْبٌ آئم) 


3 


هه 


2 


وعن علي وإ قال: معت رسول الله م يقول: ((لعن اللہ من ذبح لغير اللہ 
ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله غَيْرَ مَنَارَ الأرض))0". 

وقد عد ابن حجر الهيتمي 8ك تسيب الإنسانٍ في لعن أو شتم والديه -وإن لم 
يَسْبَهُمًا- من الکبائر'“. 


= نت المسلم: 

n. 5 5‏ !ا 7 ۰ : 3 پ28 اع 5 

قال الإمام النووي :يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك“ . وقد 
عد ابن حجر الميتمي بلغ سب المسلم والاستطالة في عرضه من الكبائر". 


.]539179[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام في مصاخ الأنام .)۲٢/١(‏ 

(۳) صحيح مسلم [۹۰]. 

)٤(‏ صحيح مسلم [۱۹۷۸]. أما (منار الأرض) فهي أعلامها التي تضرب على الحدود؛ ليتميز بھا الأملاك بين 
الجارين» فإذا غيرت اختلطت الأملاك؛ وإنما يقصد مغيرها أن يدخحل في أرض جاره. كشف المشكل 
REHA‏ 

.)۹۲/۲( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )٥( 

(7) الأذكار (ص:٣٣٦۳).‏ 

(۷) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (۹۲/۲). 


5 


سبع غ يجب 


وإذا سب الْمْسْلِمَ ففيه التعزير» وحكى بعضهم الاتفاق عليه(“ 

قال ابن حزم ن : "من سب مسلمًا بِزِنًا کان منه» أو بسرقة كانت منه» أو معصية 
كانت منه» وكان ذلك على سبيل الأذى - لا على سبيل الوعظ والتذكير الجميل سرا: لزمه 
الأدب؛ لأنه منكر. 


وقد قال رسول اله 


3 
0# 


جا 


4: ((من رأى منكم منكرا فَلَيْعيْرْةُ بيده إن استطاع فإن لم 
يستطع فبلسانه))”". قال: فمن بحت آخر با فعل على سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا نی ات ل ل ار ري على لاسن 
۳*7" 

وتي حديث رجحم ماعز بن مالك الأسلمي أقبل خالد بن الولید وله بحجرہ فرمى 
انها ضح الدَّمُ على وجه خالد فَسَبّهَاء فسمع بن الله چ سَبَهُ إياهاء فقال: ((مَهْلَا يا 
خالد, فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مَکس لغفر له)ء : ثم أمر بها 
TT‏ 

٥۸‏ 0 نتم ا الع عليه ات قرله 
مانتال : وَالَدِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤمِئَاتٍ بعر مَا اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْتملُوا بُهتائا ونم 
مَبِيًا» [الأحزاب:۸٦٥].‏ فقوله: ظبِغَیْرِ مَا اا ا من جنایة أو استحقاق لأذى. فيعم 
ذلك سائر أنواع الأذى» القولية من غيبة ونميمة وسخرية به» والفعلية من ضرب وإهانة له» 


وغير ذلك. 


.)١ 51/5 ٤( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.]٥٤[ صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) المحلى بالآثار 55/1١79‏ ؟). 

(4) صحیح مسلم .]۱٦۹١[‏ 


1 


وقد جاء في ا حدیث عن عبد الله بن مسعود وا قال: قال رسول الله ا 
المسلم فسوقء وقتاله كُفن))7". 

قوله: ((سِبَابُ المسلم)) -بكسر السين- مصدر سب سَبّا وسِبَابًا: شتم. 

وفسكرّه الرَاغبُ بالشتم الوحيع". قال الإمام النووي (4#: "السب في اللغة: الشتم 
والتكلم في عرض الإنسان با يعيبه. والفسق في اللغة: الخروج» والمراد به فی الشرع: ال خروج 


ME 


عن الطاعة 


2 معنی ا فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الات وفاعله فاسق كما 0 


ما اله ب حق فلا يكثر به عند أل الى كرا يج به من لل لا إا امتا 
فإذا تقر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: 

أحدها: أنه في المستحل. 

والثاني: أن المراد كفر الاحسان والنعمة وأحوة الإسلام» لا كفر الجحود. 

والثالث: أنه يؤول إلى الکفر يشوّمة 

والرابع: أنه كفعل الكفار -والله أعلم-. 

ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. 


قال القاضي يَفتك: ویجوز أن یکون المراد الشَارَة والمدافعة -والله أعل -". 


.]٦٦[ صحيح البخاري [۸١ء ٤٤٦٦ء ٢۷۰۷]ء مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن» مادة: (سبب) (ص:۳۹۱)ء فيض القدير (٤/٤۸)ء‏ التوقيف على مهمات 
التعاريف (ص:۱۹۰). 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (51/1). 

)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (57/5- 54)» إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلمء للقاضي عياض 
(۳۲۲/۱)» فيض القدير .)۸٤/٤(‏ ودِالْمُْشَارّة): المخاصمة والملاة. 


۷ئ 


سبع غ يج 


وقال ابن 01 4#: "وهذا محمول على من سب مسلما أو قاتله من غير تأويل» فقد 
قال عمر ريه في حاطب: ((دعني أضرب عنق هذا المنافق))''ء فلم ینکر عليه الرسول 


وإذا قاتل المسلمٌ المسلم من غير تأويل كان ظاهر أمره أنه رآه كافرّاء أو رأى دين 
الإسلام باطلاء أو لا يرى أن الإسلام قد عصم دمه» فيكفر باعتقاد ذلك. 

ويحتمل هذا الحديث وما في معناه مثل قوله: ((فقد باء بها أحدهما)”"2, وقوله: 
((لا ترجعوا بعدي کفاراء يضرب بعضکم رقاب بعض))'" 

وقد جعل الله وك المؤمنين إحوة» وأمر بالإصلاح بينهم ونصرتم» ونماهم عن 
التقاطع» وعن مسببات التقاطع. 

قال ابن بطال : ((سِبَابُ المسلم فسوق))؛ لأن عرضه حرام كتحريم دمه ومالہ 
والفسوق في لسان العرب: الخروج من الطاعة» فينبغي بالمؤمن أن لا يكون سبَّابًا ولا لعَانًا 
للمؤمنين» ويقتدي في ذلك بالنبي و 
ہے سرت ا ظوَاذْكُرُوا ذ حت اد لكا د كك 


7 
£ 


عد ET‏ خواتًا) الآية ال ع > وقال: ونما 


.]٤۲۷٤ صحيح البخاري [۳۰۰۷ء ۳۰۸۱ء‎ )١( 


ج قال: ((أبما رحل قال لأحيه يا کافرء فقد باء بجا 
أحدهما)) صحيح البخاري [٤٦٦٦]ء‏ مسلم [10]. وق رواية عند الإمام البخاري :#8: ((لا يرمي رحل 
رحلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر» إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك)) صحيح البخاري [1055]. 
وف رواية عند الإمام مسلم #: ((ومن دعا رحلا بالكفرء أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)) 
صحيح مسلم .]٦٦[‏ 

(۳) صحيح البخاري [۱١۱۲ء‏ ۱۷۳۹ء ٤٤٤٠ء‏ 44588 ٦٦٦٦ء‏ ۸٦۸٦ء A1۹‏ ۷۰۷۷ء ۷۰۷۰۸ء ۷۰۸۰] 
سلم آ١ .]٦٦‏ كقف اشک ل من حديث الصحييدين ر١/1۹3 ٠.‏ وانظر ذلك مفصلا في 
(عقبات في طريق الٰدایة)ء د. عبد القادر محمد المعتصم دہش مان (ص: .)۷۱-٦۹‏ 


(۲) جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر #85: أن رسول الله 


1۸ 


المُومنُون إِحْوَةٌ4 [الحجرات:١٠].‏ فكما لا ينبغي E‏ ف النسب كذلك لا ينبغي سب 
أخيه في الإسلام ولا ملاحاته. ألا ترى أن الله تعالى رفع معرفة (ليلة القدر) عن عباده 


)١( ان‎ 


وحرمهم علمها عقوبة؛ لتلاحي الرحلین بحضرة البي و 

وقال علبيالتكفرالتام لأبي ذر به لما سب الرحل الذي أمه أعجمية: ((إنَْكَ مرو 
فيك جَاهليّة))”". 

وهذا غاية في ذم السب وتقبيحة؛ لأن أمور ا لحاھلیة حرام» منسوخة بالإسلام» فوحب 
على كل مسلم ھجرانتھا واجتناا''". 

ويتبين من ا حدیث السابق أن السب خلق ذميم من أخلاق الجاهلية» و(الجاهلية) 
هي ا حال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله يك ورسوله اي وشرائع 
الدّين» ومن المفاخرة بالأنساب والکبرِ والتجبر» ونحو ذلك. فأرشد النبي ل أمته إلى أنه لا 
ينبغي للمسلم أن لا يكون فيه شيءٌ من أخلاق الجاهلية. 

ومن الأحاديث التي وردت في ذمٌ السّبٌّ: ما رواه أبو الدرداء وإ عن رسول الله 
أنه قال: ((لا يكون اللَّعَانُونَ شفعاءَ ولا شھداء, يوم القيامة). 


اما 


0 


)١(‏ جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت وإ قال: حرج رسول اللہ لج ليخبر الناس بليلة القدر» فَتَلاحی رحلان 
من المسلمين» قال النبي <: ((حرحت لأخبركم» فَتَلآَحَى فلان وفلان» وانھا رفعت» وعسى أن يكون خير 
لكم» فالتمسوها في التاسعة» والسابعة» والخامسة)) صحيح البخاري [٤٦ء‏ ٢٠۲۰ء‏ 5053]. و(فتلاحى): 
تنازع وتخاصم. 

CLI CL O)‏ كلف فسالئة عن تاب 
فقال: إِي سَابَئْتُ رحلا فَعيَمهُ مُه فقال لي ال 
إِحْوَائكُمْ حَوَلكُمْء جَعَلَهُمْ الله تحت ايديم فمن كان أَحوةُ تحت يده فليطعمة ما يأكل» وليليسة يا 
يلبس» ولا تُكَلُّوهم ما يغلبُهُم فان كلْفتُمُوهم فأعينوهم)) صحيح البخاري [٣۳ء »]٠٠٠١‏ مسلم 


ذا 


: ((يا أبا در أَعَيّمَة بأمّه؟ إِلّكَ ام فيك جاهيّة 


(۳) شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)۲٢٢/۹(‏ 
)٤‏ صحیح مسلم [(۲۰۹۸]. 


سو ي يجب 


قال ابن الجوزي ٍ: "(اللعن) في اللغة: البعد. واللعان: الذي يتكرر منه اللعن؛ 
كالمداح» ولا يتكرر هذا إلا من لا يراعي كلامه» ولا ينظر فيما يقول. والشهادة تقتضي 
العدالة» وهذا مما ينافيها. وكذلك الشفاعة تقتضي منزلة"» وهذا اللاعن نازل عن النزلة 
كيف وقد بولغ في الزحر عن اللعن؟ حتى أن رسول الله ي أمر بناقة لعنت أن تسيب على 
ما ذكرنا في مسند عمران بن حصين وچ » کل ذلك زحر 

پان 3 2 
ي مإ قال: ((ومن لعن مُؤْمئا فهو كقدله)) 

وعن أبي هريرة وإ أن رسول الله م قال: ((لا ينبغي لِصِدّيقٍ أن يكون لَكَانَم)'“. 

قال الإمام النووي 'هتك: "اللعنة في الدعاء یراد بھا: الإبعاد من رحمة الله سْبَحَلَهوَيِعَالَ» 
وليس الدعاء بهذا من أحلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعا ی بالرحمة بينهم» والتعاون على 
البرڑ والتقوى» وحعلهم كالبنيان تل ےت تا نت تل اسه 
ما يحب لنفسه» فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي الإبعاد من رمة الله َه فهو من 
تحاية المقاطعة والتَّدَائر..؛ وقد جاء في الحديث الصحيح: (لعن المؤمن كقتله))؛ لأن 
القاتل يقطعه عن منافع الدنياء وهذا يدعو على أخيه المؤمن بأن يقطعه الله ل عن نعيم 


وعن ثابت بن الضحاك ويه عن 


)١(‏ أي: في الدنيا من الورع والتقوى تؤهله لتلك المنزلة الرفعية يوم القيامة. 

(؟) جاء في الحديث عن عمران بن حصين و قال: بينما رسول الله ي في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على 

ناقة» فضجرت فلعنتھاء فسمع ذلك 0 لله ج فقال: ((خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنھا ملعونة)) صحيح 
مسلم .]۲٥۹٥[]‏ وفي رواية: عن أبي برزة الأسلمي ولي قال: بينما حارية على ناقة» عليها بعض متاع القوم» 
إذ بصرت بالنبي ي وتضايق بم ا حبلء فقالت: حَل» اللهم العنهاء قال: فقال النبي : ((لا تصاحبنا ناقة 
عليها لعنة)) صحيح مسلم .]۲٥۹٢[‏ ورحَل) هي كلمة زحر للإبل واستحثاث يقال: جل جل بإسكان 
اللام فيهما قال القاضي: ويقال أيضًا: جل جل بكسر اللام فيهما بالتنوين وبغير تنوين. شرح النووي على 
صحیح مسلم (٦۸/۱١٣۱)ء‏ إكمال TS‏ للقاضي عياض (۳۲/۸). 

7 قعف السك دہ 

.]۱۱۰[ مسلم‎ ء]٥٦٦٦‎ ٦٠٠١ ٦٦ ٤۷[ صحیح البخاري‎ )٤( 

.]۲٥۰۹۷[ صحيح مسلم‎ )٥( 


الآخرة» وعن رحمته سبحانه. وقيل معنى: ((لعن المؤمن كقتله)) في الإثم. قال النووي ظفلہ: 
وهذا أظهر”'". قال القرطبي يليم في (المفهم): "ووحهه: أن من قال لمؤمن: لعنه اللہ فقد 
تضمن قوله ذلك: إبعاده عن رحمة الله َة التي رحم ها المسلمين» وإخراحه من جملتهم في 
أحكام الدنيا والآخرة» ومن كان كذلك» فقد صار بمنزلة المفقود عن المسلمين بعد أن كان 
موحودًا فيهم؛ إذ لم ينتفع بما انتفع به المسلمون, ولا انتفعوا به؛ فأشبه ذلك قتله. وعلى هذا 
فيكون إِئم اللاعن كاثم القاتل» غير أن القاتل أدحل في الإثم؛ لأنه أفقد المقتول جسًا ومعئی: 
واللاعن أفقده معنى» فإثمه أحف منه» لكنهما قد اشتركا في مطلق الإثم» فصدق عليه أنه 
مثله -والله أعلم-"0"©. 


وأما قوله 5: ((لا يكونون شفعاء, ولا شهداء)) فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة 


حين يشفع المؤمنون في إخواتهم الذين استوجبوا النار. ((ولا شهداء)) فيه ثلاثة أقوال: 

أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم 
الات 

والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي: لا تقبل شهادقم؛ لفسقهم. 

والغالث: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل ف سبيل الله وق . 

وإنما قال : (رلا ينبغي لِصِدیق أن يكون لَعَانَ), وررلا يكون اللَعَانُونَ شفعاع) 
بصيغة التكثير» ولم يقل: لَاعِتًا واللاعنون؛ لأن هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه 
اللعن» لا لمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضًا: اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به..0". 
والذي ورد الشرع به من نحو: لعن الظلمين» والكاذبين» وآکل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه.. إلى غير ذلك على العموم» دون تعيين شخص منهم بعينه. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم )١45--١48/17(‏ بتصرف. 
(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)۳۱٣ /١(‏ 
(۳) شرح النووي على صحيح مسلم .)۱٤۹ -۱٢۸/۱٦١(‏ 


١ 


سو چ 1ك سس 


أما لعن المعيّن من آدمي أو حيوان أو غيرهما فلا يجوز في قول أكثر أهل العلب. 
ار ا ۷ لي 
© في أضحى أو فطر إلى الْمُصَلّى» فمر على النساءء فقال: ((يا 

معشر النساء تَصَّدَّفْنَ؛ فإني أَرِيدْكُنَ أكثرٌ أهل النار))ء فقلن: وم يا رسول الله؟ قال: 
((تُكْنزْتَ اللْغْنَ» وتَحْفْرْنَ العشِيرٌ..)) الحديث7"© 

و ا ا EC ECE‏ 
ونه قال: قال رسول الله #: ((ليس المؤمن بالطگان ولا اللّانء ولا الفاحش, ولا 
البَذِيء))”" 

قال الإمام النووي رتك في (رياض الصالحين): (باب حرم لعن اسان بعيه أو دابة)» 
ثم ساق جملة من الأحاديث الواردة في النهي عن لعن إنسان بعينه أو دابة0©. 


۸ 


قال: 0 رسول الله 


)١(‏ قال الشبراملسي باي في (حاشيته على تمحاية ا حتاج) (585/1): "وأما لعن المعين من كافر أو فاسق قضية 
ظواهر الأحاديث الجواز. وأشار الغزالي إلى تحرمه إلا من علم موته على الكفرء وكالإنسان في تحريم لعنه بقية 
الحيوانات". وانظر: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (۳۸۹/۱). وفي (مواهب ا حلیل) 
:)٠٤١/١(‏ "وإنما يكره وينهى عن لعن المعين والدعاء عليه بالإبعاد من رحمة الله ية وهو من معنى: اللعن" 
اھ. وانظر: الفواكه الدواني (۱۸۳/۱). والقول بعدم جواز لعن المعين هو قول ا حمھور. وأما على وجه العموم 
كلعنة الله على الظالمين فيجوز. قاله الأحهوري قي بعض رسائله. الفواكه الدواني .)١٠١5/1(‏ 

(۲) صحيح البخاري »]١577 ء٠٣ ٤[‏ وهو عند مسلم [۷۹] عن عبد الله بن عمر و. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۳۰۳۳۸]» وأ مد [۳۸۳۹]ء والبخاري في (الأدب المفرد) [۳۳۲]ء والترمذي [۱۹۷۷]ء 
وقال: "حسن غريب". وأخرجه أيضًا: البزار »]١57*[‏ وأبو يعلى [۹٦۳٥٤]ء‏ والطبراني في (الكبير) 
[۸۳١٤۰٠]ء‏ و(الأوسط) [٣۱۸۱۰]ء‏ والحاكم [۲۹]ء وأبو نعيم في (الحلية) (5*5/4)» والبيهقي 
.]1١١50[‏ قال الميثمي (۹۷/۱): "رواه البزار» وفيه عبد الرحمن بن مغراء» وثقه أبو زرعة وجماعة» وضعفه 
ابن المديني» وبقية رحاله رحال الصحيح". 

.)5 5١ انظر: رياض الصالحين (ص:‎ )٤( 


2 


کے ہج 1ك سس 


وعن أنس بن مالك ويه قال: ((لم یکن النبي ي 
لام( 

وعن آي هري لہ قال: قيل: یا رسول الله ادع على المشركين قال: ((إني لم أَبْعَثْ 
لََانَاء والما بُعنْتْ رحمة»“ 

وقد أرشد النبي ج المسلم إلى أنه لا ينبغي أن يكون هو البادئ بالسب» وأن يصون 
لسانه عن هذا الخلق الذميم» وأن لا يتجاوز حدّ الانتصار إن وقع عليه ذلك» والأولى به أن 


سَبَابَاء ولا فَكَاشَّاء ولا 


يتنزه عن الانتصار» وأن يتجاوز ویعفوء فقد جاء في الحديث: عن أبي هريرة وه أن رسول 
الله 4 قال: ((الْمُسْتََانِ ما قالا فعلى لبادِئ ما لم يَعْتَدِ الْمَظلُوم))2 . وقي رواية: عن 
عياض بن حمار وه أنه سأل بي فقال: يا رسول اللہ أرأيت الكل يِشْتْمُني وهو 
نْمَصُ مقي نَسَبًا؟ فقال رسول اللہ : (الْمُسْتبّان سَيْطَانَانء يَكَهَائَرَان وَيتَكَاذَبَانَ فما 
قالا فهو على الْبَادِيِ حتى يعتدي المظلوغ))'“ 

8: رالمان ما قالا فعلى الْبَادِيء ما لم يَعْمَدٍ الْمَظلُوم)) معناه: أن إِم 
السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول 
SN‏ قا قال له 


.]٦٦٦٦ 25051[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .]۲٥۰۹۹[‏ 

(۳) صحيح مسلم [۲۰۸۷]. 

)٤(‏ أحرحه الطيالسي »]١1177[‏ أحمد [1748] والبخاري في (الأدب المفرد) [1471» والبزار [٣٤٣٥]ء‏ وابن 
حبان [5777]» والطبراني في (الکبیں »]٠٠١١[‏ و(الأوسط) [5577]ء والبيهقي [۲۱۰۸۷]. قال 
الحيثمي (۸/ ۷۰): "رواه أحمد» والبزار» والطبراني في (الكبير) و(الأوسط)» ورحال أحمد رحال الصحيح". 


0ئ2 


و يجب 


وقي هذا جواز الانتصار» ولا حلاف في جوازہ. وقد تظاهرت عليه دلائل الکتاب 
والسنة» ومع هذا فالصبر والعفو أفضل. قال اللہ وَيكُ: طوَلَمَنْ صَبَرَ وَغَمَرَإِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزم 
الأمور» [الشوری:٤٥]ء‏ وللحديث ا مذکور بعد هذا: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عو 

ومن أخلاق النبي پل أنه: ((لا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويصفح))”" 
فهو (يعفو)» أي: في الباطن (ویصفح)ء أي: في الظاهر عن صاحب السيئة. 

قال الحافظ ۷ يك في تفسير قول الله وكَ: وجرا ا د 
عقا عَمَا وَأَسلَع كَأَجْرهُ ع ےے۔ مہہ TS‏ 
عَلَيْهمْ مِنْ سَبِيلٍ © إِنَمَا السّبِيلُ عَلَ الَذِينَ يَظْلِمُونَ سس" ۶ ۶× 
اه 0 مم ذلك لَمِنْ زم الور ©4 [الشوى:. 5-4:]: 
"قوله تعالى: طوَجَرَاءُ سَيْكَةٍ سَيَّحَةٌ مِتْلْهَاك كقوله تعالى: لقن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَیْهِ بِِئْلٍِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ4 [البترة:۱۹]ء وكقوله: ظوَإِنْ عَاقَبْكُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ 
به وَلَينْ صَبَرْثُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابرِينَ4 [النحل:4؟1]؛ فشرع العدل» وهو القصاص» وندب إلى 
الفضلء وهو العفو كقوله تعالى: وا روح قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ په فَهْوَ كَفَارَةُ ہ4 
[المائدة:ه]؛ وهٰذا قال ها هنا: لإقَمَنْ عَمَا وَأَضْلَحَ E‏ اللّو» أي: لا يضيع ذلك عند 
الله كما صح في الحديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرا) وقوله: «َإنّهُ لا + 
اق أي یں المع انت 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)١4١ -١50/15(‏ بتصرف» وحديث: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عوٌ)) 
أخرجه مسلم .]۲٥۸۸[‏ 

(؟) صحيح البخاري .]٥۸۳۸[‏ 

(۳) تقدم. 


.)۲۱۲ -۲١٢ /۷( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


٤ 


سبع غ يجب 


5 - سب الأموات: 


جاء في ا حدیث التهي عن سب الأموات» فقد صحّ عن عائشة ب 
النبي ينه : ((لا ل تَسُبُوا الأموات؛ فإنهم قد َفصَوْا إلى ما قَدَّمُوا))” ل أنهم قد 
00000000 2320 
هم لم يضرهم السب"". 

وني (المرقاة): "((لا تَسْبُوا الأموات))» أي: باللعن والشتم -وإن کانوا فُجَاَا أو 
ا قطعيًا» كفرعون وأبي جهل وأبي هب. 
(«فإنهم قد أَفْسَوا)ء أي: وصلوا. ((إلى ما قَدَّمُوا)). وني نسخة: ((إلى ما قدموه)), 
أي: من جزاء أعمالمم» أو محازاة ما عملوه من الخير والشر. والله سْبْحَالَُوَعَاقَ هو الجازي» 
فإذا شاء عفا عنهم إن كانوا مسلمين» وإن شاء عذبمم بأن كانوا كافرين أو فاحرين» فما 
لكم وإياهم» ومن حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه» وإنما جوز ذم بعض الأحياء؛ لما 
اا 

وذكر الصنعاني #8 أنه "لا فائدة تحت مَبّھم ا بأعراضهم. وأما ذكره 
كارتا للأمم الخالية ما كانوا فيه من الضلال فليس المقصود ذمهم» بل تحذيرا للأمة 
من تلك الأفعال التي أفضت بفعلها إلى الوبال» وبيان غُزَمَاتٍ ارتكبوها. وذكر الفاجر 
بخصال فجوره لغرض جائزء وليس من السب الْمَنْهِيَ عنه..'“. 


.]5515 صحيح البخاري [۱۳۹۳ء‎ )١( 
.)۳۹۱/٤٢( انظر: كشف المشكل‎ )٢( 
.)١١١7/9( مرقاة المفاتيح‎ )۳( 

.)١٠١/١( سبل السلام‎ )٤( 


سبع غ يج 


قال العلماء: يحرم سب ميت مسلم لم يكن معلنًا بفسقه» وأما الکافر؛ والمسلم المعلن 
بفسقه ففية حلاف وقال ابن بطال : "سك الأموات رى رى الغيبة ف الأحياء» 
فان كان الرحل أغلب أحواله الخير» وقد تكون منه الفلتة» فالاغتياب له حرم» وإن كان 
فاسقًا معلنًا فلا غيبة فيه. فكذلك الميت”". وقال الإمام النووي :8: "النهي عن سب 
الأموات هو ف غير المنافق وسائر الكفار» وقي غير المتظاهر بفسق أو بدعق فأما هؤلاء فلا 
يحرم ذكرهم بِشّرٌ؛ للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم”2. 

و ل ار تر ل ل لت القع ۷٢'۷۶‏ 
المرادفة للدهر كالزمن واليوم والوقت. 


۷ "ھت الذهر: 

جاء في الحديث الهئ عن الدّهر في (الصّحيح) كما جاء في (صحيح الامام 
البخاري يَه) في (باب: لا تسبوا الدھر) عن أبي هريرة وَقيه: قال رسول الله 8#: ((قال 
الله و: يَسٌّب بنو آدم در وأنا الدهرء بيدي الليل ار . وعند مسلم 85م 
((يُؤّذِينِي ابن آدم يقول: يا خَیبَة حَيْبَةَ الدَهْرِ فلا يَقُوآَنَ أحدكم: يا خَيبَة 
الم أُقَلَّبُ لَبْلَهُ وتَهَارَهُ فإذا شنت فَبَضْئْهْمَام)٥.‏ 


خَيْبَةَ الذُر؛ فإِنّي أنا 


.)55-0/54( فيض القدير‎ »)1۹/۲١( وانظر: عمدة القاري‎ »)١١7/9( فتح الباري‎ )١( 
.)١454 -١ 547/5 5( انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح البحاري» لابن بطال .)۳٣٣/٣(‏ 

.)۲۰/۷( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

.]٦٦۸۱[ صحيح البخاري‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم .]۲۲٢٤[‏ 


ء٢‎ 


سبع غ يجب 


قوله: ((يُؤُّذِينِي ابن آدم)) "فمعناه: یعاملنی معاملة توحب الأذى في حَفكُمْ. ((وأنا 
الذهن » قال اللا وهو جا وسبيه: أن الیب كان اعا أن تيك الدهر عا الال 
والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك» فيقولون: (يا 
خیبة الدهر) ونحو هذا من ألفاظ سب الدهرء فقال النبي ج: ((لا تسبوا الدهر))؛ فان 
الله ويك هو الدهرء أي: لا تسبوا فاعل النوازل؛ فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على 
الله ؛ لأنه هو فاعلها ومنزلماء وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له» بل هو مخلوق من 
جملة خلق الله مکل ومعى: ررفإن الله هو الدهر)). أي: فاعل النوازل والحوادث» 
وخالق الكائنات -والله آعل-". 

وقال الإمام الشَافِعِي #ه: "لثما تأويله - واللّه 1 ۳ 9 4 اسان 
الا ورم ا لات إلى تل عم : من مَوْتِ تٍ ء أو هَذم » أو تلف مال أو غير 
70 ۶۰ وها اتان "0س0" ويقولون: أصابتهم قوارع الدَّمْرٍ 
وأبَادَهُمْ الأھْرُ وأتى عليهم؛ فيجعلون الليل والنهار اللذين يفعلان ذلكء فَيَذْقُونَ الدّهْرَ 
فِنّهُ الذي يُفْينَا ویفعل بناء فقال رسول الله 9أ: ((لا تسبوا الدهر)) الحديث. على أنه 
الذي يفعل بكم هذه الأشياء؛ فإنكم إن سببتم فاعل ۵۳ الله ل 
فإن الله تعالى فاعل هذه الأشياء"". 


وذكر ابن القيم عليه بهم أذ الدع فيه ثلاث مفاسد: 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)7/١5(‏ ونحوه قول ابن بطال نفك. انظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال 
(۳۳۷/۹)ء وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)0575/1١١(‏ 

)١(‏ السنن الكبرى» للبيهقي »]543١[‏ معرفة السنن والآثار [۷۲۹۰]ء وانظر: الاستذکارء لابن عبد البر 
(۸/٥٥ئ)ء‏ التمهيد لما في الموطأ من العانی والأسانيد »)٠١١/١۸(‏ تفسير البغوي (٤/۱۸۸))ء‏ السراج 
المنير» للخطیب الشربيني .)٦٦٠٠/٣(‏ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام »)١45/7(‏ النهاية في 
غريب الحديث والأثر» مادة: (دهں) .)١٤٤/۲(‏ 
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و يجب 


"أحداها: سيه من ليس بأهلٍ آنا لد اوا ين طط شف 
مُنْقَادٌ لأمره» مدان ا لتسخيره» ساب أولى بالذّمٌ والس منه. 

الغانية: أن بے مض للك وة يضر وينفع. . 

الغالغة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتَبَعَ الحق فيها 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي 

حقيقة الأمر» فَرَب الدهر تعالى هو 0 المانع» الخافض الرافع» المعز المذل» والدهر لیس 

له من الأمر شيء» فَمَسَبَّنُهُمْ لِلدَّهْرٍ مَسَبّةٌ لله و27. وقال الخطابي :8: "قوله: ررأنا 
الدهر))» معناه: أنا صاحب الدھر؛ ومدبر بر الأمور التي تنسبوتها إلى الدهر» فإذا سب ابن 
آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور» عاد سبه إلي؛ لأنِ فاعلهاء وإنما الدهر زمان 
ووقت جعلت ظرفًا لمواقع الأمور. وكان من عادة أهل الجاهلية إذا أصابحهم شدة من الزمان 
أو مكروه من الأمر أضافوه إلى الدهر وسبوه فقالوا: بؤسًا للدهرء وتبّا للدهر» ونحو ذلك 
من القول؛ إذ كانوا لا يثبتون لله ي ربوبية» ولا يعرفون للدهر خالقًاء وقد حكى الله ل 
ذلك من قوهم حين قالوا: «وَمًا يُهْلكتا إل الدَهْرُ [الحائية:؛ ؟]؛ ولذلك سموا: الدهريةء 
وكانوا يرون الدھر أَزليًا قديًا لا أول له» فأعلم الله فأعلم الله تباركوتعا أن الدهر محدث 
يقلبه بين ليل ونمار» لا فعل له في شيء من خير أو شرء لكنه ظرف للحوادث» ومحل 
لوقوعها وأن الأمور كلها بيد اللہ ٌ» ومن قبله يكون حدوٹھاء وهو محدثها ومنشٹھا 
SS‏ 


.)۳۲٣ -۳۲۳/۲( انظر ذلك مفصلا في ززاد المعاد)‎ )١( 
.)۱۹۰١/۳( أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)‎ )۲( 


T۸ 


۸ - سب الحمى: 

جاء في الحديث النهي عن سب الحمّى» ففي (صحيح مسلم) من حديث جابر 
و4: أن رسول الله جي دحل على 1 الّائِب أو 1 الف فقال: (رما لك يا 1 
السَّائئب -أو يا 1 الك ترَفْزِفِينَ؟))7", ۹۲٦۳‏ ارك ال "مھ 
((لا تسبي 1 مُمَّى؛ٍ فإنّها تُذْهِبْ خطایا بني آدم» كما يُذْهِبُ الكِيرُ حَبَتَ الحديد))20". 

قال الإمام النووي ر4#: "ويكره سب الحمى”". والحمى تكون بقدر الله ل فهو 
الذي يقدرها وقوعاء ويرفعها سْبَحَاَدويدَقَء وكل شيء من أفعال اللہ ل فإنه لا يجوز 
9" ار 

وعن أبي هريرة ريه عن النبي ي أنه عاد مريضاء ومعه أبو هريرة من وَعْكِ كان به» 
فقال رسول الله 4: ((أَبْشِرْ فان الله يقول: هي نَارِي أُسَلَطّهَا على عبدي المؤمن في 
الدنیا؛ لتكون حَظهُ من النارء في الآخرة)“. 


)١(‏ (تزفزفين) من الزفزفة» وهي تحريك الرياح الحشيش حتی يصوت» ويقال للريح إذا اشتد هبويها: زفزافة؛ لصوت 
حركتها. وقد رواه بعضهم: (ترفرفين) -بالراء- واجتح بأن الرفرفة تحريك الطائر جناحيه» فشبه رعدتھا للحمى 
وانزعاحها بتحريك الطائر جناحيه. والأول أصح. كشف المشكل »)٠١5/7(‏ وانظر: شرح النووي على 
صحیح مسلم »)١51/١5(‏ مرقاة المفاتيح (۱۱۳۱/۳))ء شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (٤/١٣٤۱۳)ء‏ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (48/5 5). 

(؟) صحيح مسلم [151075]. 

(۳) الأذكار (ص: 5 35). 

.)٦٦٤/٦( انظر: شرح رياض الصالحين» محمد بن صا العثيمين‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة [۱۰۸۰۲]ء وأ مد [۲۰۸۸]ء وهناد [۳۹۱]ء وابن ماجه [٣۷٣۳]ء‏ وق (الزوائد) 
(11/5): "هذا إسناد صحيح رجاله موثقون". وأحرحه أيضًا: الترمذي [۲۰۸۸]ء والحاكم [۱۲۷۷] وقال: 
''صحیح الإسناد»" كما أخرحه أبو نعيم في (الحلية) (٦/٦۸)ء‏ والبيهقي في (السنن الكبرى) [١۹٦٥٦]ء‏ وٹ 
(شعب الإعان) [١۹۳۸]ء‏ وابن عساكر .)۲۹۷/٦٦(‏ 


سو چ يج 


قال: ((الحُمّى كيرٌ من كير جھتم فََخُومًَا 


پک 


عن أبي هريرة وله أن رسول اللہ و 


عنكم بالماء البارد))”) 

قال الحافظ ابن رحب 8: "فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث 
السابقة أتما حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. 

والمعنى -والله أعلم-: أن الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن» ويطهر بھاء حتى 
يلقى اللہ َه بغير ذنب» فيلقاه طاهرًا مطهرًا من الخبث» فيصلح بحاورته في دار كرامته دار 
السلام» ولا يحتاج إلى تطهير في كير جهنم غدّاء حيث لم يكن فيه حبث يتاج إلى تطهير. 

وهذا في حق المؤمن الذي حقق الإيمان ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى 


وتطهره. 

وقد تواثرت النصوص عن النبي ج بتکفیر الذنوب بالأسقام والأوصاب وهي كثيرة 
کا یطول سرت 

٤۹‏ میمت الریح 


جاء في الحديث النهي عن سب الریحء فعن أبي هريرة ويه قال معت رسول الله 
يقول: ررالرٌيخُ من رَوْح اللہ تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموهاء فلا 
تَسْبُومَاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا به من شرا“ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه [٢۷٣۳]ء‏ ونی (الزوائد) (11/5): "إسناده صحيح ورجاله ثقات". 

(۲) بحموع رسائل ا حافظ ابن رحب .)۳۷٣/٢(‏ 

(۳) أخرحه معمر بن راشد [٢٢٠٠۲]ء‏ والشافعي (۸۱/۱))ء والبخاري في (الأدب المفرد) [٢۷۲]ء‏ وأحمد 
ک0 002.0200000 
[٤٦٦]ء‏ وابن حبان [۱۰۰۷]ء وا حاکم [۹٦۷۷]ء‏ وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وأخرحه 
ايكّا: البيهقي [14754]. قال النووي ف (الأذكار) (ص:۱۷۹) و(الرياض) (ص:4/5): "إسنادہ حسن". 


کے وت 1+ سس 


قال الإمام النووي ٹاہ: "قوله اق 
(١(۷‏ 


"من دف الله)) هو بفتح الراءء قال العلماء: 
أي: من ات ول بعباده 
قال الإمام الشافعی ك: "لا ينبغي لِأَحَدٍ أَنْ يشب الرياح؛ فإنما حلقٌ لله تعالى 
مُطِيعٌ» وحندٌ من أجنادہ يجعلّها رحمةً ونِقُمَة إذا شاء". 
والمشروع أن يقول م الريح ما أرشد إليه النبي م فيما صمّ عن 
عائشة ويه آنھا قالت: كان النبي ي إذا عَصَّمَتِ 0 قال: (اللهُمَ إني أسألك خيرهاء 
وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شُرَّمَاء وشَرٌ ما فیھاء وشَرٌ ما أرسلت 


بى 


۷ كك ك 

جاء في الحديث النهي عن سبٌ الديك فیما رواه زيد بن الد اِكُهَيْ وليه قال: قال 
رسول الله 89ة: ((لا سبوا الدذيك؛ فَإلَه يُوقِظْ للصّلاة)), وني لفظ: ((فإنه يدعو إلى 
الصلاة))7). 

قال اليم لظؤ: "يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يُسَبَّ ولا أن 


کت بل يک ہت قال: وليس معنی قوله: ((فإنه يدعو إلى الصلاة)) أن 


.)۹۷/٥( الأذكار» للإمام النووي (ص:۱۷۹)ء ریاض الصا حین (ص: ۸۱). ا حموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الام للإمام الشافعی (٢/۹۰٦٦)ء‏ وانظر: ا حموع شرح المهذب (٥/۹۷))ء‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 
(1۹۰/۲)ء الأذكار» للإمام النووي (ص:۱۸۰). 

(؟) صحيح مسلم [۸۹۹]. 

)٤(‏ أحرحه الطيالسي [۹۹۹]ء وا مد [۷/۹٦۲]ء‏ وأبو داود [٥۱۰٤]ء‏ والنسائي في (الكبرى) »]٠١37١5[‏ وأبو 
العباس السراج »]۱٤٤۷[‏ وابن حبان [۷۳۱٦]ء‏ والطبراني في (الكبير) »]157١١[‏ و(الأوسط) ]٥٦٣٣٣[‏ 
وأبو نعيم في (الحلية) (٦/٣٤٣۳)ء‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) .]٥۸۰۹[‏ قال النووي فى (الأذكار) 


إلا 


(ص:٣٣۳)‏ و(الرياض) (ص:١/4):‏ "إسناده صحيح". 


2١ 


يقول بصوته حقيقة: صلوا أو حانت الصلاة» بل معناه: أن العادة جرت بأنه يصرخ عند 
طلوع الفجر» وعند الزوال فَطرۃً فَطَرَهُ اللہ وق عليها". "وفيه: أن بعض الخصال الحميدة 
في الحيوان مانع من سَبّه» فكيف بالمؤمن من الإنسان؟!"0©. 


١‏ - سب الذَّمّيَ والكافر: 

عب افطل لقي معصيةء وعزر نلسلم إن تالكا 
قال الشافعية: سواء أكان حيّاء أو مَينّا» يعلم موته على الكفر. 
وقال الْبُهُويءُ اغ من الحنابلة: التعزير احق اللہ تعا ی””. 


۲ - سب المخلوقات عمومًا: 

جاء في الحديث النهي عن سب المخلوقات عمومًا كما جاء في الحديث عن أبي 
میم عن رحل من قومه. أنه أتى رسول اللہ ل أو قال: شهدت رسول الله م وأتاه 
رحل فقال: أنت رسول الل؟ أو قال: أنت محمد؟ فقال: ((نعم))» قال: فإلام تدعو؟ قال: 
((أدعو إلى الله يل وحده» من إذا كان بك ضر فدعوته كشفه عنك» ومن إذا أصابك 
عَامُ سَنَةِ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَ لك ومن إذا كنت في أرض قفر فَأَضْلَلَتَ فَدَعَوْتَهُ رد 
عليك))» قال: فأسلم الرحلء ثم قال: أوصنبي يا رسول الله قال له: ((لا تَسْبِّنّ شيئًا))» أو 


قال : (رأحد): قال فما میت بير رلا غا مد أوصان رول له ولك ےتک 


.)۳۹۹ /5( فتح الباري» لابن حجر (٦/٣٣۳)ء وانظر: فيض القدير‎ )١( 

.)۲٦۷ ٦/۷( مرقاة المفاتيح‎ )۲( 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية (5 51/5 .)١‏ 

(4) أخرحه أحمد »]١7717[‏ واللفظ له. قال اغیثمي (۷۲/۸): رواه أحمد» وفيه الحكم بن فضیلء وثقه أبو داود 


وغيره» وضعفه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله رحال الصحيح". وأخرجه اتا اك 0 شيبة ع 0 ری 
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کے وت يجب 


خاتمة: 

و"المستقرئ لصور السب يجد أنه تعتريه الأحكام الآتية 

ا نت يشت الله ف 
ع 287۳۷ 00 3 ھی 
أو يشب الرسول مو أو الملائكة. 
ل الجر 


CG TDS 


الفقهاء. 
راج رت ا رت ان ا 
اك رظ 


ان صون اللسان سےا اس وإن کان جا 3 والصبر والعفو» وذلك من تمام 
الفضل كما تقدم-. والاحتراز عن مات اللعن والسب» كالغضب الذي یھیج 
اللسان» وعن مقابلة السب بمثله -كما تقدم-. 


رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات السّبٌ واللعن: 

١‏ - حفظ اللسان وصونه عن السب واللعن» وقول الفحش» وبذيء الکلام. 

٢‏ - الحذر من زلاتِ اللسانء ويكون بالإقلال من الكلام» والتفكر والتأني, 
والصّمت أحياناء وأن یتر المسلم ما لا يعنيه» وأن لا يخوض في باطلء وأن يُعْرض عمن 
کت 

> ان ا ات مل فصلا عن الريادة عن دك 


-الحجيمي [۷۹۲]ء وأبو داود [5084]. وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۱۱۸۳]ء والنسائي في 
(الكبرى) »]351١5[‏ والطبرانی في (الكبير) [5585]ء والبيهقي .]5١١5:5[‏ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق (4 .)١785/7‏ 
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سبع غ يجب 


- العفو والتسامح» والتجاوز عن هفوات وزلات الناس» ومقابلة الإساءة 
بالإحسانء والرفق والحلم: 
إن دوام الود وا حبة بين الناس يقتضى تحاوز الهفوات» وستر الزلات. قال الله ويك : 
لقَأْسََهَا وت ف ف ا قد يھا لَهُمْ4 [یوسف:۷۷]. وقليل من الصبر وضبط الأعصاب 
حين تقع الخصومة يدفع كثيراً من الشر. بل يجلب الخير والنفع ف كدير من الأحوال» قال 
الله و -مثلا- عن النساء: «وَعَاشِرٌوهُنّ بِالْمَعْوُوفٍ قان كرِمْتْمُومْنٌ فَعَسَى أُنْ تَكُرَهُوا 
ميا وَيَجْعَلَ الله فيه حيرا كثيراكه [النساء:؟ .]١‏ 
وقد جعل الله یق مقابلةً الإساءة بالإحسان» وحُسْن ا لق سببًا يكون به العدقٌ 
صديقاء اانا ١‏ الصديقء قال الله كن : ادقع بالتی هى أَحْسَنْ ذا الى بَيْتَكَ 
كك وَل حمِيم4 [فصلت:4]. إن كل إساءة تقابل بالإحسان سوف يكون له 
من الأثر الطيب ما بمحو أثرهاء ویعاخ ما أحدثته من 7 وجفاء. يعن : أنك إذا ایت 
إلى مر أساء لل قادته تلك الحسنة إلى مصافاتك ول ومقايلة السيئة ال اة 
عظيمة لا يرتقي إليها من عباد الله ك إلا من امتلك زمام نفسه. 
۰ 09 2 7 ۰ ۰ کے ل 
ولم يكن البي ي بجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح -كما تقدم-. والله 
ول كما شرع القصاص عدلاء فقد ندب إلى العفو والصفح فضلاء وقد تقدم حديث: 
((وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا)). 
ولا يخفى أن الرفق بالخلق والحلم والأناة وسعة الصدر من اا ابق ودوام الود. 
وقد جاء في الحديث: عن عائشة يي قالت: دحل رهط من اليهود على رسول الله جن 
فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة 85م: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام واللعنة» قالت: 
فقال رسول الله #: ((مهلا يا عائشة, إن الله يحب الرفق فی الأمر كله)), فقلت: يا 


0 


٤ 


رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله [: ((قد قلت: وعلیکم))'''. وتي رواية: 

((مه يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش)'''۔. 

قال: ((يا عائشة: إن الله رفيق يحب 

الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه . 
وقال عيالتكذوالتك: ((إن الله ك ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق“ء 

وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق» ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا قد حرموا)) . 
N CS‏ فاضي 9٢۶٢ٗ‏ الله 


وٹی رواية: عن عائشة 2 أن رسول الله 


م ((لا تزرموه))» ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه . 
فمن الصفات التي يحبها الله تباركوتعال: الرفق واللين» وا لم والأناة؛ لقول رسول الله 
هه للأشج -أشج عبد القيس-: ((إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم, والأناة))". 
٥‏ - أن يحذر السالك خطوات الشيطان ونزغاته ووساوسه: 


إن مر سالفا رافاك ا لی بی ترغات الشيطان, 


وهمزاته ووساوسه» والاستعاذة بالله وق منه» فالشيطان ينزغ بين الناس» وقد حدر الله َه 


.]1١55 ء۲١٦٤٢[ 5401]ء مسلم‎ ء٦٦٠٦‎ ٦٦٦ 5[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .]۲۱٦٢[‏ وقد تقدم بیان معی: (الفاحش) و(المتفحش). 

(؟) صحيح مسلم .]۲٥۰۹۳[‏ 

(4) بضم أوله المعجم وسكون الراء ضد الرفق. و(الخرق) بفتحتين مصدرء و(الأخرق) وهو ضد الرفيق وبابه طرب» 
والاسم (الخرق) بالضم. 

)٥(‏ أحرحہ الطبراني في (الكبير) ٣[‏ ۲۲۷]ء قال الميثمي (۱۸/۸): "رواه الطبرانیء ورحاله ثقات". وضعفه العراقي في 
(تخريج الإحياء) (ص:8١٠)»‏ قال الشيخ الألباني في (صحيح الترغیب والترهيب) [577؟]: "حسن 
لغيره" . 

)٦(‏ صحيح البخاري [1075]. (لا تزرموه): لا تقطعوا عليه بوله. 

(۷) صحيح مسلم [۱۷]. 


نرغاته فقال شتكتذوكاق: ورل لعتادى يَقُوأوا e SS‏ م إن 
لشَّيْطانَ گان لِلْإِنْمَانِ عدن عدوا مُبِینًا 4 [الإسراء:٥٥]ء‏ وقال 0 يوسف 322: یا 


20 


بَتِ هَذَا eS TS‏ 
وَجَاءَ بكُمْ مِنَ اذو من بَعْد ان توح َال تنك بغري [يوسف:١٠٠].‏ 
وقد جاء في الحديث: عن سليمان بن صّرَدِء قال: انت ےر 


2 
م  ٰٔ٘ ١+‏ ۷۷ 09۷ التي ج : «إني لأعَلَمْ 
كلمةً لو قالها لذَّهَب عنه ما یَجد, لو قال: اعود باللہ من الشَّيْطان 26 

وقال الله : قال تعالى: وما يَنْرَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ توغ فَاسْتَعِذٌ باللّدك 
[الأعرف:٠٠۲]ء‏ وقال تعالى: جإن الذيى ا 0 مِنَ الشَيْطانِ تَذَكْرُوا فَإِذَا هُمْ 

و التي الْعَلِيمُ4 1 رفت ىن يشان ہت العامة من آفات 

اللسان والعلاج). 

٦‏ - النظر بعین البصيرة إلى عاقبة السب واللعن في الدنيا والآخرة. 

۷ - البيئة الصالحة في البيت والحي والمدرسة والمسجد. 

۸ - مجاهدة النفس والهوى والشيطان. 

۹ - بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأحلاق والقيم. 

٠‏ - أداء الفرائض» والإكثار من التُوافل: 

إن من الأسباب فانھا تمنع من الشرود عن نمج الصالحين: تحقق التقوى في المكلف 
بالتزام 7- الله كن واجتناب كيه» وملازمة ذكره» وقراءة كتابه» والبحث عن حال مطمعه» 
وأداء حقوق ا خلقء والتنوع في العبادات» والإکٹار من النوافل. 


.]۲٦٦ ٢[ مسلم‎ ء]1٦٦٦‎ ء٦٦‎ ١۸[ صحيح البخاري‎ )١( 


CEE 


والعبادات. . والتكاليف الشرعية ها مقاصد سامية» وهي تحقق في العبد معنى: 
لكلف يعر الإدعان الشرعة الله تل ذلك ما سی ہے لکل رح 
الإنسانية» وإلى مقام العبودية» فالصّلاة ليست جرد حركاتٍ يؤديها الإنسان دون أن يكون 
ها الأثر التاحع في المكلّفء فقد بين ا لح و أنما تنمي في العبد شعور المراقبة لله وق 
فتنهاه عن الفحشاء والمنكر والبغي» فتزکو نفس العبد» وتعلو همته» ویتعد عما يسخط الله 
تعالى من قول أو فعل؛ لأن الانتھاء لا يكون إلا من ذاكر لله و مراقب له في أفعاله 
وأقواله وأحواله. قال الله ويكَ: إإِنَّ الصَّلَاةَ تى عن الْمَحْمَاءِ وَالْمُذْكرِ) [العسكبوت:ه؛]. 

"فالصلاة تطهر الروح» وتركي النفس؛ لأتما تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتربي في 
لی ملكة ما الله ال وس لدى الإساءة و والرحاء فيه عند الإ ۷" 
ول دا كال الطلقء فج هينه دا إل طا لكا 

و"النفوس في حاجة إلى مذگر يرقى بھا إلى العالم الروحي» ويخلعها من عا م الحجس» 
ويوجهها إلى مراقبة من برأها وفطرها حتى تطهر من تلك الأرحاس والأدران» وتترفع عن 
البغي والعدوان» وتميل إلى العدل والإحسان» ذلك المذكر هى الصلاة التي تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء وتنفي ا حزع والملع عند المصايب» وتعلّم البخیل الكرم والحود"". 

والصيام كذلك يعزز شعور المراقبة لله ويك فهو جُنَّة ووحاء. وقل مثل ذلك في سائر 
العبادات والتكاليف؛ فان لها مقاصد سامية ترتقي بالمكلف» وتصلح أحواله. 

والنوافل تمنع السالكين من الشرود عن نمج الصالحين» وتصون اللسان عن كل قول 
ذميم؛ لأنھا تورث المراقبة لله وق وتُقَرب منه سْبَحَاَُوَيَعَاقَ. وقد جاء في الحديث: قال 
رسول الله : ((إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب, وما تقرّب إلىّ 


عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 


0014 ت ا‎ ٣ 
.)۲۰٢ /۲( انظر: تفسير المراغي‎ )۲( 


أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بھاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعیذنه وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره 
مساءتھ))''ء يعني: إساءته بفعل ما يكره. قال ابن رحب يَفتق: "المراد بمذا الكلام أن من 
احتهد بالتقرب إلى اللہ و بالفرائض» ثم بالنوافل قربه إليه» ورقاه من درحة الإمان إلى درحة 
الإحسان» فيصير يعبد الله ك على الحضور والمراقبة كأنه يراه» فيمتلئ قلبه بمعرفة الله ل 
ومحبته وعظمته وحوفه ومهابته وإحلاله والأنس به والشوق إليه» حتى يصير هذا الذي في 
قلبه من المعرفة مشاهدًا له بعين البصيرة". وذلك من أعظم أسباب الأمن والمداية. 

١‏ -الإكثار من ذكر الله ٤ء‏ ومن الدعاء والاستغفار: 

إن كثرة ذكر اللہ ويك من أعظم ا ا ا 
بالله تعا ی وصفاته» وعظمته» فيكون حاضرًا مع اللہ تعا یء ومستحضرًا لما يعتقده عن اللہ 
ار ل ار ل اله ا ل اميا 
وَتَظْمَيدُ لوب بذگر الله 3 بذگر الله تَظمَيدُ الْقُلُوبُ»4 [الرعد:۲۸]. 

وبالدعاء يكون العبدٌ قربا من الله ل كما الله وكَ: رادا اك عِبّادِی عَقَ قن 
ل ل ل تن E‏ 
وقال سبحانه: «ِوَقَالَ ریخ ادْعُون أَسْتَجِبْ ل4 [غفر:..]. وقل مثل ذلك في 
الاستغفار؛ فإنه يمد العبد بالقوة» ويفتح له أبواب الخير كما قال اللہ ل على لسان هود 
: ويا قوم اسْتَغْفِرُوا رَبََكُمْ كُمَّ وبوا إِلَيْهِ يُْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِذْكُمْ فو 
إلى فُوَتِكُمْ)4 [هود:؟د]. 


)١(‏ صحيح البخاري [5505]» قوله: (ما ترددت): كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع بقبض روحه. 
و(مساءته): إساءته بفعل ما يكره. 
(۲) جامع العلوم والحكم, لابن رحب (ص:٤٣٤۳- .)۳٣٣‏ 


رھ 


1 


۳۷۲ لال کار من قراءة الف انت وتدبر آياته. 

٠١‏ - مجالسة الصالحين وأرباب العزائم والهمم: 

إل مخالسة الصالحين وأرباب العزائم والممم تبعث في النفس المة لتقليدهم والتشبه 
كحم. 

١‏ - الاحتراز عن مسببات اللعن والسب» كالغضبء وكمقابلة السب بمثله -کما 
تقدم-. ويعين على ترك الغضب: 

أ. استحضار ما جاء في كظم الغيظ من الفضلء وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من 
الوعيد: 


ہے چ کچ 


قال الله وكُ: طوَمَارِغوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ کہ 0+" عَرْضُْهَا رت وَالَْرْضُ أَعِدّتْ 
لْمْتَقِينَ © الَدِينَ يُْفِقُوتَ في السَرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاطِيِينَ الْميْ وَالَْافِينَ عَنِ الاس وَاللّهُ 
ےت لمحت کت غيظًا وهو قادر على 
أن ينفذه دعاه الله على 0 ہت يوم القيامة؛ حتى يخيره من الحور العين يزوجه 
منها ما شاء))7 » وقال : ((ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله من جرعة غيظ 
كظمها عبد ابتغاء وجه الله))”) 

أن غلك ا 09 


)١(‏ أخرحه أحمد [9١551١]ء‏ وابن ماحه |[٤۸١٥]ء‏ وأبو داود [۷۷۷٣]ء‏ والترمذي [٢۰۲٥]ء‏ وقال: "هذا 
حديث حسن غريب"» كما أخرحه أبو يعلى [۹۷٣۱]ء‏ والطبراني في (الكبير) [٤١٥]ء‏ وق (الأوسط) 
[٢٥۹۲]ء‏ وني (الصغير) [۱۱۱۲]ء وأبو نعيم في (الحلية) (57/8)» والبيهقي في (السنن) »]١5745[‏ وٹ 
(شعب الإبمان) [۷۹۰۲۰]ء بألفاظ متقاربة. وللحديث أطراف أخرى. 

(۲) أخرجه أحمد »]111١4[‏ وابن ماجه .]٥۱۸۹[‏ قال البوصيري: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات" مصباح 


.)۲۳۳/ ٤( الزحاحة‎ 


۹ 


۶۹۵ ررليس الشدك بالصرعة. إننا ٣ئ‏ ملك فيه 
عند الغضب)20. "فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه» وشر حصومه»ء ولذلك قيل: 
أعدى عدوك: نفسك التي ار 

قال الحافظ ابن رحب 85ك: "وقد مدح اللہ من يغفر عند غضبهء فقال: طوَإِدًا مَا 
عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ4 [الشورى:07]؛ لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير ا حق؛ 
٤‏ ل ل له 
٦‏ ")۰۰۰ 


ج. ۹۹٣‏ ۹9" الشيطان الرحيم: فقد استبّ رحلان عند الني و 


ونحن 
عنده جلوس» وأحدهما یسب صاحبه مغضبًا قد ا مر وجهه فقال النبي : (إني لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد, لو قال: أعوذ باللہ من الشيطان الرجيم))2. 

د تغيير السلوك ى مواجهة المشكلات: 

ولا يكون تحنب الغضب بتناول المهدئات؛ لأن تأثيرها یأتی بتكرار تناو ماء ولا 
يستطيع الذي يتعاطى المهدئات أن يتخلص منها بسهولة» ولأن الغضب يغير السلوك فان 
العلاج يكون بتغيير السلوك في مواحهة المشكلات» وذلك من خلال الاسترحاء النفسي 
والعضلي» وتدريب النّْس على ضبط الأعصاب حيال المواقف الصعبة» فإنما الحلم بالبٌحلم؛ 
والصبر بالتصبر» وكلما ارتفع مستوى الانفعال قل التفكير. ومن وسائل السيطرة على 
الانفعالات: الانتقال من الحيئة والحالة التي هو عليها إلى هيئة أحرى» فإذا كان واقمًا 
فليجلس أو ليضجع؛ ليعطي نفسه فرصة للتأمل والتروي والحدوء. يقول النبي <: ((إذا 


.]۲٦۰ ۹[ مسلم‎ ء]1٦٦‎ ٤[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح (۳۱۸۸/۸). وانظر: فتح الباري» لابن حجر .)070/1١١( »)۱٤۳/۱(‏ 
(۳) مجموع رسائل الحافظ ابن رحب الحنبلي .)١57/1١(‏ 

.]1۸۱۳ مسلم [۱۸۱۲ء‎ »]٥۷٦٤ ء٦۷۰۱[ صحيح البخاري‎ )٤( 


سبع غ يجب 


عضب أحدکم وهو قائجٌ فليجلين, فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجغ))”"؛ لأنَّ 
القائم متهىء للحركة والبطش» والقاعد دونه في هذا المعنى» والمضطجع ممنوع منهماء فيشبه 
ي ج نما أمره بالقعود والاضطجاع؛ لثملا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة 
يندم عليها فيما بعد والله أعله”". 
و اخاب ناب ا 


جاء في ا حدیث: ((اجتنب العَضّب)0". قال العلامة المناوي ام: قوله: ((اجتدب 

EN‏ ىله تفع نا رام ايه حير عليه من فول أو افيا "لا 
0 بالآثار الضارة» والعواقب المهلكة المترتبة على الغضب. 

ز. إلصاق الخ وہ نو تدج 
عن الاستعلاء» وتذكار أن من كان أصله من التراب لا يستحق أن يتكير . 

ح. الوضوء: وهو من تغير الحالة والسلوك» ويفيد في تخفيض الانفعال ونسبة الحرارة 
في الجسد عند حمرة العينين» وانتفاخ الأوداج. 

ي. دفع الغضب بالعفو والحلم والصبر» واحتمال الأذى. 


)١(‏ أحرجه أحمد [٣۲۱۳]ء‏ وأبو داود »]٤۷۸۲[‏ وأبو يعلى كما في (إتحاف الخيرة المهرة) [۱۷۰۸]ء وابن حبان 
[5784]ء والبيهقي في (شعب الإمان) [۷۹۳۲]. قال العراقي: "أحرحه أحمد بإسناد جيد" المغني- 
دعن حمل الأسفار (ص:۱۰۷۰)ء وقال الحيثمي في (مجمع الزوائد) (۷۱/۸): "رواه أحمدء ورحاله رحال 
الصحيح". 

)٢(‏ انظر: معالم السنن» للخطابي (٤/۱۰۸)ء‏ كشف المشكل» لابن ا حوزي 4٠ /٣(‏ 5)» التيسير بشرح اللجامع 
الصغیر (۱۱۷/۱). 

(۳) أحرجہ ابن أبي شیبة في (مصنفه) ][٦۸٣٥۲]ء‏ وأ مد ]۲۳٣٣۸[‏ بإسناد صحیح. كما أخرحه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ذم الغضبء وابن عساكر كما في (كنز العمال) .]۷٦۹۱[‏ 

.)١557/1١( فيض القدير‎ )٤( 

(5) انظر: مرقاة المفاتيح (۸/ ۳۲۱۸)ء تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .)۳٥۰۹/٦(‏ 


١ 


سو چ 1ك سس 


ك. التمييز بين الغضب الحمود والغضب للمذموم» والانتصار لدين الله تعالى» لا نصرة 
للنفس واهوى» أو لحظ من حظوظ الدنيا الفانية 

ل. أن يتذكر الغاضب قدرة الله وق عليه» وحاحته إلى عفو ربه» فلا يأمن إن أمضى 
SS‏ اا 


7ص0 مم م کس [الأعراف: .]۲۰٢‏ 

وعن بحاہد في قول الله ل : ایگ مِنَ القَیْطانِ4 قال: الغضب”©. وقد روي 
عن ابن عباس وسعيد بن جبیر وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم نحو ذلك . 

وقال تعالى: واد كر رَبك ذا ديت [الكهف:4؟]. قيل: أي: إذا غضبت» وهو قول 
عكرمة" وقد ذكر الحافظ ابن کثیر یش أنه تفسیر باللازم. 

وقال الألوسي #: "ووحه تفسیر النسيان بالغضب أنه سبب للنسيان"“. 

وقال أبو بكر ابن العربي :8: "وأما من قال: معناه: واذكر ربك إذا غضبت -بالغين 
والضاد المعجمتين- فمعناه: التثبت عند الغضب؛ فإنه موضع عجلة» ومزلة قدم» والمرء 
يؤاخذ بما ينطق به فمه". 

فتبين مما تقدم أن المعنى أعم» فيكون معنى الآية: اذكر ربك إذا نسيت ذكرهء أي: 
إرحع إلى الذكر إذا غفلت عنه» واذكره في كل حال. 


٣‏ ۷۹" ات و 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم /٥(‏ ١٤٦۱)؛‏ 

(۳) أحرحه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٤٣٥۳]ء‏ وابن أبي حاتم في (التفسير) .]۱۲۷١۳[‏ وأبو نعيم في (الحلية) 
077/٠١‏ )» والبيهقي في (شعب الإهان) [5517]. 

.)١43/5( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 

.)۲۳۸ /۸( روح المعاني‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن (۳/ ۲۲۸). 
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سو چ يجب 


م. أن يسأل ربه أن يرزقه الحلم» وكظم الغيظ» وسعة الصدرء وأن يدرب نفسه على 
تحمل الأذى» والتحلي بمكارم الأخلاق. 

ن. أن يطالع سيرة المصطفى ي والصالحين من أمته الذين تأسوا به» فما كانوا 
7×74 ادك حار , 

ن ےت عند ا 


00 


فقد روي عن ابن عباس #5 قال: قال رسول الله : ((يسروا ولا تعسرواء وإذا 
غضب أحدكم فلیسکت)!''. 

قال ا حافظ ابن رحب ر#ي4: "وهذا أيضًا دواء عظيم للغضب؛ لأن الغضبان يصدر 
منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه» كثيرا من السباب وغيره نما 
يعظم ضرره» فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. 

وما أحسن قول مورق العجلي :8ك: ما امتلأت غيظًا قط» ولا تكلمت في غضب 
قط مما أندم عليه إذا رضيت. 


۸ 


00 9 لا ۱۱۱۷۹۹۰۰ آم السومين 
سا ٹف نت ےت نت 
فقال عبد الملك: ما تُغْني سَعَةُ حوفي إن ل ارد فيها الْعَضْب حت لا يَظْهَرَ منه شی 
أكرهُّة؟ قال: وكان له بطین'". فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب”7". 

وقال العلامة المناوي يه: "السكوت يسكن الغضب» وحركة ا موارح تشيره". 


:)۷۰/۸( أخرجه الطيالسي [۲۷۳۰]ء وأحمد [٢۲۱۳]ء والبخاري في (الأدب المفرد) [45 ؟]. قال الميثمي‎ )١( 
"رواه أحمد والطبراني» ورحال أحمد ثقات؛ لأن لیٹا صرح بالسماع من طاوس".‎ 

(۲) ذكره ابن أبي شيبة في (المصنف) [۰۹۲٥۳]ء‏ وأبو نعيم في (الحلية) .)۴۰۸/٥(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم )۳٦٣ /١(‏ بتصرف يسير. 

.)۳۲۸/٤( فيض القدير‎ )٤( 
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KR KR 
ويقال كذلك في أسباب الوقاية من آفات السب واللعن والعلاج ما تقدم بيانه في‎ 
أسباب الوقاية من الآفات السابقة» وما سيأ في إجمال أسباب الوقاية العامة من آفات‎ 
اللسان والعلاج.‎ 


RRR RRR 


SA) 


٤ 


المبحڈ الثاني والخمسون 
التالي على الله كد ۱ 


أولًا: تعريف الثالي: 

١‏ - تعريف التألي في اللغة: 

الإيلاء بالمدٌ: الحلف» وهو مصدر. يقال: (47) ڑل (إيلا: خلفء وِوَأَلُ 
و(أتلى) مثله. ومنه قوله شبعالازاق: ولا َل ولو الكضلِ ين4 [لنور:١5].‏ ودالأليم: 
اليمين» وجمعها: (ألايا). ورالأليم بالفتح- أَلْيَةُ الشّاة. ولا تقل: إِلْيَةٌ -بالكسر-» ولا: 
لِيُ. فإذا نَنْيْتَ قلت: أَلْيَانِ فلا تلحقه التاء. 


وائتلی يأتلي ائتلا'''۔. 
وقال )1,11 تعالى: ول يأل ارد الْمَضْا 
ين4 أي: لا یحلف؛ وذلك أن أبا بكر ويه حلف ألا ينفق على مِسْطح بن انا 


)١(‏ انظر: غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام 4/١(‏ 5)» تحذیب اللغة» للأزهري (٣۳۱۰/۱))ء‏ الصحاح» 


للجوهري» مادة: (ألا) (71/5؟3). 


عم 5 
71 نَا 3 7 


وقرابته الذين ذكروا عائشة ط8 . وکانوا ذوي جهد فأنزل اللہ و: ألا بو 
ل [انور:۲۲]ء فقال أبو بكر وققه: بلى یا رب. فأعادهم إلى نفقتہ!'. 

و(المتألي» -بضم الیم وفتح التاء المثناة من فوق والحمزة وتشديد اللام المكسورة-» 
أي: احالف 0 ک لاسر ۶۰ -بفتح الهمزة وکسر اللام وتشديد 
الياء-» وهي اليمين. 


۲ - تعريف التألي على الله ل في الاصطلاح: 

أ. التألي على الله ن2 في الاصطلاح: أن يحلف الشخص بأن الله وك لا يغفر 
لفلان» أو لا يدحله ا حنة أو يحلف بأن الله ك سيدخله النار. وسيأق بيان ما جاء فيه من 
الوعيد. 

ب. ويأتي التألي في الاصطلاح الشرعي بمعنی: ا حلف على ترك فعل الخير 
والمعروف: 

كما جاء في الحديث: عن عائشة ي تقول: مع رسول الله 


ا 


© صوت خصوم 
بالباب عالية أصواتحماء وإذا أحدهما يستوضع الآخرء ويسترفقه في شيء» وهو يقول: والله 
لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله ي فقال: ررأين المُتألي على اللہ لا يفعل 
المعروف؟)» فقال: أنا يا رسول اللہ وله 2 ذلك اع( 

وني هذا كراهة الحلف على ترك الخير» وإنكار ذلك» وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل 


حيرا أن يحنث فيكفر عن بينه. وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق» وقبول الشفاعة في 


)١(‏ معاني القرآن» للفراء (٢/۸٢۲)ء‏ وانظر: تحذیب اللغة للأزهري .)۳۱۰/۱١(‏ والحديث في (صحيح البخاري) 
[ ۷۰ ٤۷٤1۷]ء‏ ومسلم [۲۷۷۰]. 
(۲) صحيح البخاري [ه ۰ مسلم .]١ o۷]‏ 
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سبع غ يجب 


الخبر. وقوله: ((وله أي ذلك أَحَب)) أي: لخصمي ما رغب وأحب من الوضع عنه أو 
ا 

×۶ ۶۶۹۰۰ ۹ ہ۹۶۹۶ ۶۷۱۱۷۷۷۹۷۹۶ سس‎ ٥ 
ال لے سَمِيعٌ عَلِيمَ4 [البقرة:4؟5]» أي: لا تحعلوا أبمانكم بالله َل مانعة لكم من الخير‎ 
والبڑ وصلة الرحم» ومن الإصلاح بين الناس» إذا حلفتم على ترك شيء من ذلك. ونظیر‎ 
ال‎ eg الآية: در تر ا لک ہپ‎ 
ما قال: رر ا ا نت‎ 


في سَبیلِ الله رار 2 ا الله ٽڪ وا للَّهُ غَمُورٌ ريم ادر ۸ 
-وقد تقدم-. 
فالواحب على من خَلَفَ على بين فرأى غيرها حيرا منها أن يُكفْرَ عن يمينه حت رياني 


الذي هو خير كما جاء قي الحديث: عن أن هريرة ريه قال: قال رسول الله : ((من 
حلف على يمين» فرأى غيرها خيرًا منهاء فليأتِ الذي هو خیرں وِلْیْکَفُز عن 
من 


وعن 1 موسى الأشعريٌ وله قال: قال رسول الله پا : («(إني والله إن شاء 
الله- لا أحلف على یمین › فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خیں 
0 7 )49 
وتحللتها)) 


.)۹۸/۸( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۰/۱۰))ء شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )١( 


TS 
صحیح البخاري ۱ ٥۵۶ی)  +6 6 4+ ۰۰۰۷۷۰۷۰۰۰۸۸۸۸۰۰ ٥ءء مسلم‎ )۳( 


.]۱٦٤۶۹( 


¥ 


وعن عائشة ط8ن: أن أبا بكر وله لم يكن يحنث في بين قط حتى أنزل الله كا 
اليمين» وقال: ((لا أحلف على يمين, فرأيت غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خی 
وكَفْرْتُ عن يميني))”". 

وعن عبد الرحمن بن رة ول قال: قال النبي #: ((يا عبد الرحمن بن سَمْرَة لا 
تسألٍ الإمارةٌ؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألةٍ وِكِلْتَ إليهاء وإن أوتيتها من غير مسألة 
أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منھاء فَكَفَرْ عن يمينك وأتِ 
الذي هو خیر)!''. 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : ((والله» لأن يَلِجّ أحدكم بيمينه في 
أهله. آنَمْ له عند الله من أن يعطي كَقَارَتَهُ التي افترض الله عليى). 

وني رواية: ((من اسْتَلّجّ في أهله بیمین فهو أعظم إثمّاء لِيبرّ)) يعني: الكفارة“. 

وقوله: ((ِيَلَجَّ)) أي: من الا حاجء وهو أن يقيم على بمينه ولا يحنث بما. قال الحافظ 
ابن حجر زهك: "اللّحَاجٍ هو أن يتمادى في الأمر -ولو تبين له خطؤه- وأصل اللّجَاجٍ في 
اللغة: الإصرار على الشيء مطلقًا©. 

وقوله: ((في أهله)) الذین يتضررون بعدم حنثه. ((آثَمُ)) أكثر إثما من الحنث الذي 
يمْحَى بالكفارة. 


.]٦٦٦٦[ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ٦[‏ ٦٦٦٦ء‏ ٢٦۷٦ء‏ ۷١٣۷۱]ء‏ مسلم .]١5517[‏ 

(*) صحيح البخاري [٭٦٦]ء‏ مسلم .]۱٦٥١[‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري .]٦٦٦٦[‏ و((استلج)): أقام على يينه. و((لِیَرٌ)) أي: ليفعل ما هو الخير» وهو الحنث 
وإعطاء الكفارة. 

)٥(‏ فتح الباري» لابن حجر .)١۹/۱۱(‏ يقال: فلان يَلِجّ ويَلَجُ لغتان. وجححت ألج بكسر الماضي وفتح المضارع» 
وبالعكس. انظر: شرح الطيي على مشكاة المصابيح (//5540)» تحذيب اللغةء للأزهري »)5514/١١(‏ 
العين (٦/۱۹)ء‏ المخصص (٥٤/۳۹۳)ء‏ ا حیط مادة: (لج) (۸۰/۲) 


۸ 


قال 0 النووي زظلا: "أما قوله ك: ((ِلَأَنْ)) فبفتح اللام وھو لام القسم. 

وقوله پل : ((يَلَجّ)) هو بفتح الياء واللام وتشديد الحيم. 

و((آلَمْ)) بھمزۃ ممدودة وثاء مثلثة» أي: أكثر إٹھا. 

ومعنى الحديث: أنه إذا حلف بينًا تتعلق بأهله» ويتضررون بعدم حنثه» ويكون الحنث 
ليس بمعصية» فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن ينه. 

فإن قال: لا أحنث» بل أتورع عن ارتكاب الحنث» وأحاف الإثم فيه فهو مخطئ بمذا 
الول بل استمراره ف غلم الحنت. وإدامة الضرر على أهله اکر إغا من الحدك. 

واللجاج في اللغة: هو الإصرار على الشيء. فهذا مختصر بيان معنى الحديث» ولا بُدّ 
من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس بمعصیة 


وأما قوله 89: ((آثَمُ)) فخرج على لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم؛ لأنه 


: الثم عليه في اللحاج أكثر لو ثبت الائم -والله أعلم بالصواب وإليه 


وقال القاضي البیضاوي : "المراد أن الرحل إذا حلف على شيء يتعلق بأھله 
وأصرٌ عليه كان أَدْحَلَ في اور وأفضى إلى الإثم من الِنْتْ؛ٍ لأنه جعل اللہ وك عزضة 
ليمينه» وقد 2 ”ا 
ج. ويأتي التألي في الاصطلاح الشرعي بمعنى: الإيلاء. والإيلاء في الشرع: عبارة 


عن اليمين على ترك وطء ا منکوحة أربعة أشهر أو أكثر. والأصل فيه قول الله وككَ: دين 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١۲١-٠۲۳/١١(‏ وقال الطيي نفه: "((7م)) اسم تفضيل أصله أن يطلق 
ِا الإ فأطلقه لِلَعاج الوحب للإم علي سبيل الاتساع" شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 
(/5550)» وانظر: مرقاة المفاتيح ("/۲۲۳۹)۔ 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر »)0159/١١(‏ مرقاة المفاتيح (٦/۲۲۳۹))ء‏ فيض القدير .)7177/١(‏ 
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يُؤْلونَ مِنْ فِسَايِهمْ تَرَبْص اَرْبَعَة أشهر [البقرة:؟؟]. وقد قيل: المُولی من لا یخلو عن أحد 
المكروهين إما الطلاق أو الكفارة“. وأحكام الإيلاء مبسوطه في كتب الفقه. 

قال الحافظ ابن كثير له : "الإيلاء: الحَلِفُء فإذا حلف الرحل ألا يجامع زوجته مُلَة 
فلا يخلو: إما أن يكون أف من أربعة أشهرء أو أكثر منهاء فان كانت أف فله أن بنعظر 
انقضاء الْمُدَّةَ ثم يجامع امرأته» وعليها أن تصبرء وليس لها مطالبته بِالْمَيْمَة في هذه الد 
E‏ اليا فسن 


لتسع وعشرين» وقال: ((الشهر تسع وعشرون))'". 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (٢/٦٦۲))ء‏ ا حیط البرهاني .)٤۳۹/۳(‏ قيل: الإيلاء شرعًا: 
الحلف بالله ل أو بصفة من صفاته أو بنذر أو تعليق طلاق على ترك قربان زوحتہ مدة مخصوصة. وهذا 
تعريف الحنفية. وقيل: حلف زوج مسلم مكلف ممكن الوطء بما يدل على ترك وطء زوجته غير المرضع أكثر 
من أربعة آشیں سراء أكان الحلف الله أم بصفة من صفاته» أم بالطلاق» أم بمشي إلى مكة» أم بالتزام قربة. 
وهذا تعريف ا الکیة. وقيل: حلف زوج يصح طلاقه على الامتناع من وطء زوجتہ مطلمًاء أو فوق أربعة 
أشهر» سواء في المذهب ا دید أكان حلمًا بالله أم بصفة من صفاته» أم باليمين بالطلاق مثل: إن وطئتك 
فأنت أو ضّرتك طالق؛ لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق» فصح به الإيلاءء كاليمين باللہ و أم بنذر مثل: 
إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج. وذلك وفافًا للمالكية. وهذا تعريف الشافعية. وقیل: حلف زوج 
يمكنه الجماعء بالله تعالى أو بصفة من صفاته» على ترك وطء امرأته الممكن جماعهاء ولو كان الحلف قبل 
الدحول» مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها. فلا يصح إيلاء عنين وبحبوب؛ لعدم إمكان الجماع» ولا 
الحلف بالطلاق ونحوه» ولا بنذر ولا إيلاء من رتقاء ونحوها. وهذا تعريف الحنابلة. والأمر مبسوط في كتب 
الفقه. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (57/9.ه- )٤‏ البناية شرح الهداية (588/5)» النتف في الفتاوى 
(۹/۱٦۳)ء‏ بدائع الصنائع »)١75-١71/9(‏ تبيين ا حقائق »)۲٦۳/۲(‏ البحر الرائق (58/4).» الحیط 
البرهاني (۹/۳٣٣٦)ء‏ الاختیار لتعليل المختار »)١57/9(‏ الأم» للإمام الشافعي (٥/۲۸۳))ء‏ ائحموع شرح 
المهذب (۲۸۸/۱۷))ء مغني ا حتاج »)١١/١(‏ السيل الحرار (ص:47 4)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي 
(577/5)» الروض المربع (ص:۹۰)ء الموسوعة الفقهية الكويتية (۲۲/۷). 

(۲) صحيح البخاري [554 25 ۹۱١٤]ء‏ مسلم [۱۰۸۳ء .]۱٢۷١‏ 


سو چ يجب 


فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر» فللزوحة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر: 
إما أن يفيء -أي: يجامع -وإما أن يطلق» فيجبره الحاكم على هذا أو هذا للا يضر بما. 
ولهذا قال تعالى: لذي يُوْلُونَ4 أي: يحلفون على ترك الجماع. ظمِنْ ذِسَايهِمْ4 فيه دلالة 
على أن الإيلاء يختص بالزوحات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تَرَيْضصُ ا 
أَشْمُرِ4 أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين ا حلف؛ ثم يوقف ويطالب بالفیئة أو الطلاق. 
ولٰذا قال: طفَإِنْ فَاءُوا4 أي: رحعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن ا حماع؛ قاله ابن 
عباس» ومسروق» والشعبي» وسعيد بن جبير» وغير واحد» ومنهم ابن جرير زهتك. طقن الله 
ا ال ار +) ۰۰" 

وقوله: ٭فَإِنْ فَاءُوا فان الله غَفُورٌ رَحِيم4 فيه دلالة لأحد قولي العلماء -وهو القدم 
عن الشافعي زفت -: أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. والذي عليه 
الجمهور -وهو ا دید من مذهب الشافعي :8- أن عليه الكفارة؛ لعموم وحوب التكفير 
على كل حالف -والله عل" . 

وعد اب حجر الميتمي باتك في (الزواجر) الإيلاء من الكبائر» ثم قال: وعدي لهذا 
كبيرة غير بعيد» وإن لم أر من ذكره كالذي قبله؛ لأن فيه مضارة عظيمة للزوحة؛ لأن 
ےم اص E Sl‏ 
ونقل عن غيره أا صغيرة» قالوا: وهو أقرب7" 


)١(‏ تفسیر ابن كثير »)5054/١(‏ بتصرف. 

.)۸٤/۲( الزواحر عن اقتراف الكبائر‎ )٢( 

(۳) انظر: حاشية الشرواني (۹/۸٥۱)ء‏ وحاشية الشبراملسي (1۹/۷)» حاشية الجمل على شرح المنهج (٤/٣٤۳۹)؛‏ 
حاشية البجيرمي على الخطيب .)٤/٤(‏ وقي (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين) :)۳۹/٤(‏ "وهل هو 
صغيرة أو كبيرة؟ خلاف. فقيل: إنه كبيرة كالظّهارء والمعتمد أنه صغيرة. وكان طلاقًا في الجاهلية فغير الشُرع 
حكمه» وخصه بالحلف على الامتناع من وَطأء الزوحة مطلقًاء أو أكثر من أربعة أشهر". 


سبع غ يجب 


والإيلاء حرام عند الجمهور؛ للإيذاء؛ ولأنه يمين على ترك واحب. وقد كان الإيلاء 
والظھار طلاقًا في الحاهلية. 

قال عبد الرحمن بن محمد الحزيري ر#: "الإيلاء حرام؛ لما فيه من الاضرار بالمرأة 
بالمجر» وترك ما هو ضروري لازم للطبائع البشرية» وإنجاد النوع الإنساني» وحرمانا من لذ 
أودعها اللہ ي فيها؛ لتحتمل في سبيلها مشقة تربية الذرية ومتاعهاء وإشعارها بكراهيته 
وانصرافه عنهاء وکل ذلك إيذاء ها. فان قلت: إن ذلك ية يقتضي أن لا مهل أربعة أشهر. 

قلت: إن الحكمة في إمهاله هذه المدة: ا حافظة على علاقة الزوجية» ومعالحة بقائها 
بما هو غالب على طبائع الناس؛ فإن البعد عن الزوحة مثل هذا الزمن فيه تشويق للزوج 
إليهاء فيحمله على زنة حاله معها وزنًا صحيحاء فإذا لم تتأثر نفسه بالبعد عنها ولم يبال 
بھاء سهل عليه فراقهاء وإلا عاد إليها نادمًا على إساءما مصرًا على حسن معاشرتھا 
وكذلك المرأة؛ فان هجرها من وسائل تأديبهاء فقد تكون سببًا في انصرافه عنها بإهمال 
زینتھاء أو بمعاملته معاملة توحب النفرة منهاء فبعده عنها هذه المدة؛ زاجرًا لما عما عساه أن 
يفرط عنهاء فانتظار هذه المدة لازم ضروري لبقاء الزوجیة''''. 

د. وقد ذكر بعض أهل العلم أن نما یمکن أن يدخل في هذا الباب: من تألى أن يقوم 
الليل مدة حياته» أو يصوم النهار أو لا يتزوج النساء ونحو ذلك. 

فمما قيل: إن فيه معنى: التألي: ما جاء في الحديث: عن عبد الله بن عمرو #85 قال: 
ا د ا لی تر لا اس فلت ل يد 
قلته بأبي أنت وأمي قال: (فإنك لا تستطيع ذلك, فصم وأفطر؛ وقم ونم وصم من 


)١(‏ انظر: أخصر المختصرات قي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص:۲۳۳)ء كشف المخدرات 
(5517/7). الفروع ومعه تصحيح الفروع (۹/٦۱۷))ء‏ الإقناع في فقه الإمام ا مد بن حنبل (٤/۷۳)ء‏ مطالب 
أولي النهى (591/5)» منار السبيل في شرح الدليل (5559/7)» الفقه الإسلامي وأدلته .)5٠07/9(‏ 

(؟) الفقه على المذاهب الأربعة .)5١1/-415/5(‏ 


٤٢آ‎ 


الشهر ثلاثة أيام, فان الحسنة بعشر أمنالهاء وذلك مثل صيام الدص))ء قلت: إن 
أطيق أفضل من ذلكء قال: ((فصم يومًا وأفطر يومين))» قلت: إن أطيق أفضل من 
ذلك قال: (فصم يومًا وأفطر يومًاء فذلك صيام داود 4 وهو أفضل الصیام)ء 
فقلت: إن أطيق أفضل ہ۔ لف قال اللي با 

قال المهلب: "فيه من الفقه: أن التألي على اللہ يل في أمر لا يجد منه سعة» ولا إلى 
غيره سبيلًا منهي عنه» كما نمی الي + 


ڑا عبد اللہ بن عمرو عن ما تألى فيه من قيام الليل 
وصيام النهار» وكذلك من حلف ألا يتزوج» ولا يأكل ولا یشرب؛ فهذا كله غير لازم عند 
أهل العلم لقوله سبحَةويدكَ: ليا ايها التو لِم ححَرَمْ ما أَحَلّ الله لك [لتحرم:٠]»‏ وللذي 
حلف ألا ينكح أن ينكح» وكذلك سائر ا حرحات الشاملة مباح له إتيان ما حلف عليه 
س۳ 

فمن المفاهيم الخاطئة لمعنى الاستقامة: ما يظهرٌ في سلوك البعض بناءً على سو فھم؛ 
ِلد عن منهج الاعتدال والتّوسط الذي هو شأن الدّعاة والصلحین وانحرافي عن التّهج 
لمعرثي المكليم إلى مزالق خطيرةٍ من الغلوٌ والتُشْدد. 

ولا شك أن سوءَ الفهم ینعکسْ على السلوك والتطبيق العملي» فینتخ عن ذلك 
احرافت وضلال ى الفهم واقصو والشلوك والتطبيق» فيطل عن الح وسل غيره اذا كان 
داعية ضلال؛ فلذلك ينبغي الاعتدال والوسطية في الفهم» والحكمة في الدعوة» وهذا هو 
المنهج السليم الذي علمہ الب © لأصحابه و##ر. ففي (الصحيح) عن أنس بن مالك 
ويه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي مي يسألون عن عبادة النبي ميك فلما 
أحبروا كأخم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 88#؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر» قال أحدهم: أما أنا فان أصلي الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر؛ 


.]۱۱۰۹[ مسلم‎ »]۳٤۱۸ 215915[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)١7١1/4( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )۲( 


for 


وقال آحر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج ES‏ ي إليهم» فقال: ((أتم 
الذين قلتم كذا وكذاء أما واللہ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر, 
5 ع م 0 1 ۰ : 7 ۰ 5 0 
وأصلي وارقد واتزوج النسای فمن رعب عن سنتي فليس مني)) . 

إن مجاوزة القصد في الفعل -وإن كان في محال الطاعات- قد تكون له نتائج 
عكسية» ويؤول إلى الضعف بعد القوة» وإلى الانتکاس بعد المداية. وقد تميزت التشريعات 
الإإسلامية بالتوسط والاعتدال» والبعد عن الغلو. 

قال العلامة المناوي رَفتة: "ومالك الوسط محفوظ الغلط» ومتى زاغ عن الوسط حصل 
الجور الموقع في الضلال عن القصد"". 

وقي السنة ما يفيد الحث على العملء وأن قليله الدائم حير من كثيره الذي ينقطع؛ 
فبدوام القليل تدوم الطاعة» ويثمر ذلك» بحيث يزيد على الكثير ا منقطع أضعافًا كثيرة. 

وقد سئل النبى #: أ العمل أحث إلى الله؟ قال: ((أدومه وإن قل))20. 
وعن عائشة زي أن النبى ي دحل عليها وعندها امرأة» قال: ((من هذه؟)), 
قالت: فلانة» تذكر من صلاتھاء قال: ١(مه‏ عليكم بما تطیقون فو الله ۲ یمل الله جی 
تملوا)) وكان أحب الدين إليه مادام عليه صاحبه. 


ولا رأى في بعض أصحابه إفراطًا في التّعبد والصّيام والقيام على حساب جسمه 
وأهله» قال له: ((إن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لزوجك عليك 


.]١501[ صحيح البخاري [5057:5]» مسلم‎ )١( 

.)۱۸۸/۲( فيض القدير‎ )٢( 

(؟) صحيح مسلم [۷۸۲ء ۲۸۱۸]. 

)٤(‏ صحيح البخاري [٤١٤ء 21١5١‏ ١585]ء‏ مسلم [۷۸۲ء ۷۸۰]. ((تذكر من صلاتحا)»» أي: من كثرة 
صلاتماء وأتما لا تنام الليل. (مه) اسم فعل بمعنى: اكفف. ((عليكم ما تطيقون)): اشتغلوا بما تستطيعون 
المداومة عليه من الأعمال. ((لا بل الله حتى تملوا)): لا يقطع عنكم ثوابه إلا إذا انقطعتم عن العمل بسبب 
إفراطكم فيه. ((إليه)) إلى النبي ج : 


سو ي يج 


حفّاء وإن لزورك عليك حا . كما الأفعال متعارضة المصالح والمفاسد. وليس کل ذلك 
معلومًا لناء ولا مستحضواء وإذا تعارضت المصالح والمفاسد» فمقدار تأثير كل واحد منها 
غير حقق لنا. فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع. أما إذا تعارضت المصالح 
فيقدم أولاها وأقواهاء ففي الحديث عن أنس وهي قال: كنا مع النبي < في السفرء فمنا 
الصائم 0 060 100 
يتقي الشمس بيده» قال: فسقط الصُوام وقام المفطرون» فضربوا الأبنية» وسقوا الركاب» 
فقال رسول الله [: ((ذهب المفطرون اليوم بالأجر)''' 

وقيل لعبد الله بن مسعود :ة: إِنَّك لتقل الصومء فقال: "إنه يضعفني عن قراءة 
القرآنء وقراءة القرآن أحث إل منه"7". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل #ك: "أكره التقلل من الطعام؛ فإن أقوامًا فعلوه» فعجزوا 
عن الفرائض "“. 

قال ابن الحوزي يفك: "وهذا صحيح؛ فإن المتقلل لا يزال يتقلل إلى أن يعجز عن 
النوافل» ثم الفرائض» ثم يعجز عن مباشرة أهله وإعفافهم» وعن بذل القوى في الكسب هم» 
وعن فعل خير قد كان فعا 


.]٦٦٦٤ صحيح البخاري [۱۹۷۰ء‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري [۲۸۹۰]ء مسلم [۱۱۱۹]ء واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة [۸۹۰۹]ء وابن جرير كما في (كنز العمال) [٤٤٦۲۱]ء‏ والطبراني في (الكبير) [۸٦۸۸]ء‏ 
والبيهقي في (شعب الإبمان) .]١877[‏ قال الحافظ ابن حجر: "رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح" فتح 
الباري .)۲۲٢/ ٤(‏ 

.)5 5 انظر: صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق (ص:45). وينظر ذلك مفصلًا في (عقبات في طريق الحداية وسبل الوقاية والعلاج منھا)ء عقبة: 
(المفهوم الخاطئ للاستقامة)» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان (ص:458- .)٤۸۳‏ 


ہو يجب 


ويتبين مما سبق أن التألي في (الاصطلاح الشرعي) يطلق علی: 

١‏ - أن يحلف الشخص بأن الله وق لا يغفر لفلانء أو لا يدحله الجنة أو يحلف 
بأن الله وق سيدخله الثار: 

۲ - على الحلف على ترك فعل الخير والمعروف. 

* - على الإيلاء» وهو اليمين على ترك وطء الزوحة أربعة أشهر أو أكثر. وني ذلك 
تفصيل في بيان تعريف الإيلاء وأحكامه يُعلم من كتبه الفقه. 

4 - من تألى أن يقوم الليل مدة حياته» أو يصوم النهار أو لا يتزوج النساء ونحو 
دلت 


ثانيًا: التحذير من التألي على الله يّكَ وبيان حرمته وعاقبته: 

ايت عر E ٗ ١‏ الله وي حدلك أن رحلا I‏ 
يغفر الله لفلانء وإن الله تعالى قال: ((من ذا الذي لی علي أن لا أغفرٌ لفلان» فإني 
قد غفرت لفلان وأحبطت عملك)) أو كما قال0". 

وق لفظ عند الطبرائ في (الكبير) عن جندب وه أن رحلا آل أن لا يغفر الله 
لفلان فأوحى الله كك إلى نيه & أو إلى نَبِّ: أنها بمنزلة الخطيئة فة 
العمل))”", أي: يستأنف عمله للطاعات؛ فإتما 00 بتأليه على الله وق . قال 
المناوي ر#ت4: "وهذا حرج خرج الزحر والتنفير لا الحقيقة". 

وعند أبي داود والبزار وابن حبان: عن ضمضم بن جؤسء قال: قال أبو هريرة ويه 
سمعت رسول الله <4 يقول: (كان رجلان في بني إسرائيل مُنَوَاخِییٔن [وفي رواية: 


وله 


.]157؟١1[ صحيح مسلم‎ )١( 
.]۱٦۷۹[ أخرجه الطبراني في (الكبير)‎ )٢( 
.)5١0 5/5( فيض القدير‎ )۳( 


متحابین]ء فكان أحدهما یذنب, والآخر مجتهد فى العبادة فكان لا يزال المجتهد 


يرى الآخر على الذنب فيقول: أَفْصِرْء فوجده يومًا على ذنب فقال له: أَفْصِرْء فقال: 
لني وري أَبْعِنْتَ علي رَقِيبًا؟ فقال: واللّه لا يغفر الله لك» أو لا بُدُخلكَ الله الحنة 
فَقَبَضَ أرواخهماء فاجتمعا عند رت العالمين فقال لهذا المجتهد: أَكُنتَ بي عالماء أو 
كنت على ما فى يدي قادرًا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى, وقال 
للآخر: اذهبوا به إلى النار))» قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت 
دنياه اٹ 

ولألي: الہ شال ال ا حلف» رر بفتح الحمزة وتشديد اللام 
الفتوحةء أي: يحلف. و(الإحباط): الإبطال. 

و((متواخيين)) أي: متصادقین ومتصافیین. وقيل: أي: متقابلين في القصد والسعيء 
فهذا کان قاصدًا وساعيًا في الخير» وهذا كان قاصدًا وساعيًا في الشر. 

و((أقصر)) من الإقصار وهو الكف عن الشيء مع القدرة عليه. ((أبعثت)) بحمزة 
الاستفهام وبصيغة ا 

قال ابن الجوزي نلظائ: "هذا التألی جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط العمل"7". 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في (الزهد) [۹۰۰]ء وفي (المسند) [55]ء وأحمد [۸۲۹۲]ء أبو داود [۹۰۱٠]ء‏ واللفظ له 
وابن أبي الدنيا في (حسن الظن بالله) [٤٥]ء‏ والبزار [۱۸١۹]ء‏ وابن حبان »]517١17[‏ والبيهقي في (شعب 
الإيعان) [1777]» والبغوي في (شرح السنة) ]٦۱۸۸[‏ بألفاظ متقاربة. قال المنذري في (مختصر سنن أبي 
داود) :)۲۲٢/۷(‏ "في إسناده علي بن ثابت الحزري» قال الأزدي: ضعيف. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. 
وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: ثقة لا يأس به". وقال ابن حجر في (تقريب التهذيب) :)507/١(‏ 
"صدوق رما أخطأء وقد ضعفه الأزدي بلا حجة" اه. والحديث صححه الألباني في (تحقيقه لسنن أبي داود)» 
وقي (التعليقات الحسان). 

.)۱۸/۸( مرعاة المفاتيح‎ »)١ 517/1 انظر: عون المعبود‎ )٢( 

(۳) كشف المشكل (٥/۰)ء‏ فتح الباري (۸۰/۱)ء عمدة القاري (١/585؟).‏ 


کے ہج 1ك سس 


وقال في (اللمعات): "قوله: ((من ذا الذي يالى عَلَیٗ)) أي: بحلف ويتحكم عليٌ» 
وف هذه العبارة تخويف وتمديد شديدء وفي صورة الغيبة دون أن يقول: أنت الذي تتألى» 
دلالة على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب» ثم حاطبه بأنك إذا 
حلفت على فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك ((وأحبطت عملك)) جزاء على ما 
قلت» فإن الحكم على الله يك بأنه يفعل ذلك البتة كفرء وإن لم يكن كفرًا فهذا 
ا 

٤‏ 18+۹۹ َ9 ٔ ٴ۰ 

وقوله: ((أني لا أغفر لِقُلان)) استفهام إنكار» فلا يجوز لأحد ا حزم با حنة أو النار 
أو عدم المغفرة إلا لمن ورد فيه النص"". 

وقد قيل: إن فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله و 
غفراتھا. واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر. ومذهب أهل السنة أا 
لا تحبط إلا بالكفر. ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته. 
وسمي إحباطًا بحارًا. ويحتمل أنه جری منه أمر آخر أوحب الكفر. ويحتمل أن هذا كان في 
شرع من قبلناء وكان هذا حكمهو”. 

((أوبقت دنياه وآخرته)): أوبقه» أي: أهلكه“» والمراد: أن تلك الكلمة قد أهلكت 
ما سعى ف الدنياء وحظ الآحرة". 


.)١55/5( لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكة المصابيح »)١85 ٤/٦(‏ مرقاة المفاتيح »)١513/5(‏ لمعات التنقيح .)٠١١/١(‏ 
(؟) انظر: مرقاة المفاتيح »)١719/4(‏ مرعاة المفاتيح (۳۲/۸). 

.)٤۸/۸( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ ء))۱۷١‎ /١( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

.)۱٤١/١( انظر: الصحاح للجوهريء مادة: (وبق) (٤/١١٥۱)ء النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٥( 

(5) انظر: عون المعبود .)۱٦۷٢/١٣(‏ 


سو چ يجب 


وله راو كما اقال) شك ارو ای قال اسول أو ا اک أو قال طل 
ذلك. وهو تنبيه على النقل بالمعنى؛ لعلا يتوهم نقل اللفظ أيضًا. 

قال ابن الصلاح 'ك: "ينبغي لمن روى حديئًا بالمعنى أن يتبعه بأن يقول: (أو كما 
قال)ء أو (نحو هذا)» أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. روي ذلك -من الصحابة- عن ابن 
مسعود» وأبي الدرداء وأنس وج . 

قال الخطيب «#ن: والصحابة واي أرباب اللسان» وأعلم الخلق بمعاني الكلام» ولم 
يكونوا يقولون ذلك إلا تخوقًا من الزلل؛ لمعرفتهم مما في الرواية على المعنى من الخطر اه. 

قلت: وإذا اشتبه على القارئ فيما يقرؤه لفظة» فقرأها على وحه يشك فيه ثم قال: 
راه كما قال) فهذا جس وهو الصواب فى مق لان قوله: راو كما قال) يتضمن إخارة 
من الراوي وإذنًا في رواية صواھا عنه إذا بان"“. 

وف (مكفرات الذنوب): "إنما غضب اللہ وق على هذا الرحل؛ لأنه حجر واسعًا من 
رحمة الله وء ولم يحب لأحيه ما يحب لنفسه. والحديث شرح للحديث الذي قبله» وفيه 
بيان العلة في غضب الله ع على من يجزم بأن الله لا يغفر لإنسان مذنب"7". 

قال الشيخ الألباني 4#: "وفيه دليل صريح أن التألي على الله و بحبط العمل أيضًا 
OT‏ 

ونما قبل: إن فيه معنى: التألي على الله و: ما جاء في. الحديث: عن عمران بن 
حصن 85 قال: قال النبي <: ((خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)), 


)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديث» ويُعرف ب(مقدمة ابن الصلاح) (ص:5١5)»‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
»)٥۲/۳( »)۷۲/۱(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح »)١85 ٤/٦(‏ مرقاة المفاتيح -۱٦ ۸/ ٤(‏ ۹٦٦۱)ء‏ 
مرعاة المفاتيح (۳۲/۸)ء ألفية العراقي [ 2515 .]٦٦٤‏ 

(۲) مکفرات الذنوب وموجبات الحنة» عبد الرحمن بن علي الشيباني» المعروف بابن الديبع (ص:۱۹-٠۲۰).‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة (555/5). 


0۹ 


سبع غ يجب 


-قال عمران: لا أدري أذكر الي ج بعد قرنين أو ثلاثة - قال النبي &: ((إن بعدكم 
7 يخونون ولا یؤتمنونء ويشهدون ولا يستشهدون, وينذرون ولا یفونء ويظهر فيهم 
02ھ e‏ 

فمما قيل في قوله 89: ((ويشهدون ولا يستشهدون)) أنه أراد الشھادات التي 
يقطع بها على المغيب» فيقال: فلان في الحنة» وفلان في النار. وفيه معنى: التألي على الله 
ويك؛ ولذلك ذمٌ وزحر عنہ'''۔ وقيل غير ذلك“ . 

ولا يخفى على أولي البصائر أن الإعجاب بالنفس والرضا عنها هو ما يحمل على هذا 
القول» وفيه ما فيه من الكبر» واحتقار المسلم» والجهل بسعة رحمة اللہ ك وكرمه» وهو من 
الجرأة على اللہ وء ودليل ضعف الإبمان؛ فلذلك ترتب على هذا القول الوعيد الشديدء 
وكانت النتيجة أن الله ويك لم یبر بَِّسَمِ ذلك الحالف» بل أوبق بمذہ الكلمة دنياه وآخرته. 


ثالنًا: الفرق بين التألي على الله ل والإقسام الجائز عليه سْبِحَادويعالَ: 

"الإقسام على الله ي يكون على جهتين: 

الأولى: يكون فيها التكبر والتجبر» ورفعة هذا المتألي نفسه حتى يجعل له على الله 
٦‏ ا ل ال ل لو اقلت و عد امنا لدي 
جاء في مثل هذا الحديث, فهذا يتألى على الله ّي أن يحكم ما اختاره هو من الحكمء 
فيقول: والله لا يحصل لفلان كذاء تكبا واحتقارًا للآخرين» فیرید أن يجعل حكم الله ويك 
فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر الله وي وفي فعله» وهذا لا يصدر من قلب 
)١(‏ صحيح البخاري ]٢٢٦۲ء‏ ٦٦٦٦]ء‏ مسلم .]۲٥٣٥٢[‏ 


.)١58/5( انظر: معالم السنن؛ للخطابي‎ )٢( 
.)587/9( (؟) انظر: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح‎ 


و يجب 


والجهة الثانية: أن يقسم على اللہ ّي لا على جهة التألي» ولكن على جهة أن ما 
ظنه صحيح في أمر وقع له» أو في أمر يواحهه» فهذا يقسم على الله ويك أن يكون كذا في 
المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله و لا على جهة التألي» وهذا هو الذي جاء فيه 
الحديث: ((ومن عباد الله من لو أقسم على الله لَأَبَدَه)20؛ لأنه أقسم على اللہ وق لا 
على جهة التعاظم والتكبر والتألي» ولكن على جهة الحاجة والافتقار إلى اللہ فحين أقسم 
أقسم محتاجا إلى الله وأكد ذلك بالله وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله ل فهذا جائزء 
ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله وك والذل 
والخضوع ما جعل الله َه يجيبه في سؤاله» ويعطيه طلبته ورغبته'”". 


رابعًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج: 
١‏ - أن تكون العلاقات بين المسلمين قائمة على امحبة» والنصح والإرشاد» والتعاون 


على البر والتقوى والعمل الصالح. 
۲ - الحذر من محبطات الأعمال» ومزيلات الإحسانء والتی من أخطرها: التألي على 


٣‏ النبصر بحقوق الأححوة ق الاسلام من حو: حرم احتقار المسلم لأعیہ وبيان ما 
يترتب على ذلك من الآفات والشرور: 

وقد حاء في الحديث: ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل 
المسلم على المسلم حرام» دمه؛ وماله» وعرضه). وقال اللہ : طإنما الْمُؤْمِئُونَ 


)١(‏ سيأي. 
)٢(‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد» صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص: ؟الاه- هلاه). 
(۳) صحيح مسلم إ٢ .]۲٥٢‏ 


)۱ء 


وہ [الحجرات:١٠].‏ وق الحديث: ((لا يؤمن أحدكم» حتى يحب لأخيه ما يحب 


وتي رواية: ((والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
من الخير))'". فهذا الحديث أصل عظيم في محبة المسلمين والنصح هم وإيثارهم؛ فإ من 
كمال إيمان العبد أن يحب لأخيه المسلم من الخير ما يحب لنفسه» وأن يكره لأخيه المسلم 
من الشر ما يكره لنفسه» وأن يرشد إحوانه إلى ما ينفعهم» ويحذرهم عما يضرهم. 

وني الحديث: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا))”". 

وی الحديث: ((ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم, کمٹل الجسد, 
إذا اشتكى عضوًا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمی))”. 

وقي الحديث: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)“. 
4 - ترك الالتفات إلى الأعمال والرکون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى ورحمته 


.]۷۱[ صحيح البخاري [۱۳]ء مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد [15775]» والنسائي في (السنن) [۷١٥۰٥]ء‏ وأبو يعلى [۲۸۸۷]ء والشهاب [۸۸۸]. وي 
رواية: ((لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير)) أخرجه أبو يعلى [۳۰۸۱]ء 
وابن حبان [۲۳۰]» والضياء .]۲٥٢٢[‏ 

(۳) صحيح البخاري [ 254/81١‏ ٢٤٤۲ء‏ ٦٦٦٦]ء‏ مسلم [5/85؟]. 

.]٦۷ ء٦٦[ صحيح البخاري [٦٠٦٥]ء واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري [٢٢٤۲ء [1٩٥۱‏ عن عبد الله بن عمر و8ع» وأخرحه مسلم ]۲٥۸۰[‏ عن الزهري» عن 
سا مء عن أبيه. 


"۲ 


وقد جاء في الحديث: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة؛ فيما يبدو للناس: 
وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار, فيما يبدو للناس» وهو من أهل 
الجنة)'. 

وقي (صحيح مسلم): ((إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم یختم 
له عمله بعمل أهل الناں وان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار» ثم يختم له 
عمله بعمل أهل الجنة))0". 

قال الإمام النووي رلته : "ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال» وأنه ينبغي للعبد أن لا 
ري ل ا من ن7 

رل نال اة علا ال ")ہہ ٹ قال . 
((لاء ولا أناء إلا أن يَتَعَمَّدَنِي الله مضل ورحمة))2. 

قال الإمام النووي 4: "وأما قوله تعالى: ادْخُلُوا الِْنّةَ بِتا كُنُْمْ تَعْمَلُونَ4 
[النحل:۳۲]ء طوَيِلْكَ الِْنّهُ الى أورنْٹٹوهَا بنا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ4 [الزحرف:۷۲]» ونحوهما من 
الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل ما الجنة» فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى 
الآيات: أن دخول ا لحنة بسبب الأعمال» ثم التوفيق للأعمالء والمداية للإخلاص فيهاء 
وقبوها برحمة الله تعا ی وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العملء وهو مراد الأحاديث"20. 


وذكر الراغب رات أنَّ جماع ما يأمنٌ به السّالكُ من الغرور ما يلي: 


.]۱۱۲[ مسلم‎ »]٤۲۰۷ ء٥٢٤٤ صحيح البخاري [۲۸۹۸ء‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم [1551]. 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ .)۱۲٦١‏ 

.]۲۸۱۲[ 114517]ء» مسلم‎ ۰1٤1۳ ء٦١۷٣‎ [ صحيح البخاري‎ )٤( 

.)۲۹۷/۱۱( وانظر: فتح الباري» لابن حجر‎ ء))۱٦١‎ -١10/11( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٥( 


1ء 


"أ. معرفة المقصود ا مشار إليه بقوله تعالى: طقَفِرُوا إلى اللّهِ إن آَكُمْ مِنْهُ نَذِیر مُبینٌ4 
[الذاريات: ٠‏ 5]. 

ب. معرفة الطريق إليه المشار إليه بقوله تعالى: ظطقُلْ هَذِهِ سَپیلی أَدْعُو إلى الله عل 
بَصيرَة4 [یوسف:۱۰۸]. 

ج. تحصیل الاد التبلغ به للشار إليه بقوله تعالى: «وَيَروَدُوا قن خَبر الزاد القرَى» 
[البقرۃ:۱۹۷]. 

د. المجاهدة في الوصول إليه كما قال تعالى: 9وَجَاهِدُوا فی الله حَقٌ جهادو) 
[الحج:۷۸]. فبهذه الأشياء يأمن الغرور الذي خوفه اللہ سْبَحَالَُوَيَعَلَ منه فی قوله وككَ: 
ول يَعْرَنََكُمْ ب ار ل 

٥‏ - التنقيب عن عيوب النفس» واتھامھاء وعدم الرضا عنها: 

إن الشعور بالكمال والرضا عن النفس من الآفات التي تصيب النفس بالعحب 
والغرور؛ لأنَّ الرّضا عن النفس يعني: الانقياد والإذعان لما تحبه وترضاه» وذلك یوحب تغطية 
عونا سنا تا الا ک,ٗوٌٍ ٰ ۶۷0+“ بالسّوءِ» [یوسف:٥٤]‏ 
وقال الله وككَ: يلا ترَكوا أَنْفْسَكُمْ هو أَعلَم بسن انَقَى4 [التحم:»5]. ألم تر ل د 
24 أَنْفْسَهُمْ بل الله ى من اء ET‏ قَتيلّا» [ [النساء: ٤٥]؛‏ لأنه ل عام 
بخفيات النفوس وكمائنهاء وما انطوت عليه من قبيح أو حسن» فيزكي من يستحق التركية» 
ويفضح المدّعين» ولا يظلم أحدًا(". 

كما أن الشعور بالکمال والرضا عن النفس من أسباب الکبر والعجب وغرور العلم» 
وهو ما يصرف عن ا حقء كما قال الله كَ: ًا جَاءَتْهُمْ رُمُلَهُمْ بالْبَيَتَاتِ فَرِحُوا بَا 
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلْم) [غافر:۸۳]. 


.)۲۷۱-۲۷۰ الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص:‎ )١( 
E 111 انظر: عقبات في طريق الحداية» عقبة الرضا عن النفس» د. عبد القادر محمد ا معتصم دضان رص‎ )۲( 


1٤ 


سو چ يجب 


وقد قيل: "أعرف الناس بنفسه أشدهم إِیقاعًا للتهمة بھا في كل ما يبدو ويظهر له 
منهاء وأحهلهم معرفتھا وخفايا آفاتھا وكوامن مكرها من ركاهاء وأحسن ظنه بھا؛ لأتما مقبلة 
على عاجل حظوظهاء معرضة عن الاستعداد لآخرتها" انتھی!'' 

وقال ابن عطاء: "أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعة ويقظة وعفة: عدم الرضا منك عنها. ولأن تصحب جاهلًا لا يرضى عن نفسه خير 
لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه» فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل 
70 ا  ٰ)۶ٰ)ٰ"ٰ"‏ الذي لا ه08۷ ات جا 
بل يبحث ویجتھد إلى أن یتحرر من الجهل. والعالم الذي يرضى عن نفسه لا يبقى عالما. 

وقال: "الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة» وعدم الرضا عنها أصل 
الصفات المحمودة» وقد اتفق على هذا جميع العارفين» وأرباب القلوب؛ وذلك لأن الرضا عن 
النفس يوحب تغطية عيوها ومساويهاء ويصيِّرُ قبيحها حسنًاء كما قيل: 

5 00 د 

وعدم الرضا عن النفس على عكس هذا لأنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفسهء ويتطلب 
عيوباء ولا يغتر بما يظهر من الطاعة والانقياد» كما قيل في الشطر الأخير: 

LET 


.)۳۲۹/٥( الجواهر الحسان في تفسير القرآنء للثعالبي‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الثعالبي (٥/۳۲۹)ء‏ البحر المديد .)١٠١/١(‏ 

(۳) البيت ينسب لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. انظر: ديوان عبد الله بن معاوية (ص: »)٩ ٠‏ الحيوان 
587/9 )» عیون الأخبار »)١7/9(‏ العقد الفريد ٤/٢(‏ ۱۹ء الأمثال المولدة (ص: : ٠‏ 5)» الحماسة المغربية 
7 ا الحماينة البصرية رو الان 205 ا ۱۲۳۳۴ سب ف فطل 
وا محاضرة) (ص:۳۱۰) إلى المتنبي. 

)٤(‏ والشطر الأول منه: "وعين الرضا عن كل عيب كليلة***" -كما تقدم-. 


سبع غ يج 


فمن رصي عن ا استحسن حاٰٰاء وسکن إليهاء ومن استحسن حال قسف 
وسكن إليها استولت عليه الغفلة» وبالغفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخواطره» فتثور 
حينئذ دواعي الشهوة على العبد» وليس عنده من المراقبة والتذكير ما يدفعها ويقهرهاء فتصير 
الشهوة غالبة له بسبب ذلك. ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا محالة. وأصل ذلك 
رضاه عن نفسه» ومن م يرض عن نفسه م يستحسن حاطاء وم یسکن إليها. 
قال الشاعر: 
٦‏ ۰ یی . ۳٣٦‏ 8+۹" 
۳۰ ی۹۹۹۹ کل دا دَعَتَكَ إلى الأمر القبيح الحرم 
ار 2٦٦‏ ا 00 
((الكبر بَطرٌ الحق» وَغَمط الناس)) 
اراد السلامة والعافية فينبغي أن لا یغتزٌ بطاعته؛ فإن الذي يبكي ندمًا على 
معصيته خير من المغرور بطاعته» كما قال ابن عطاء 8: رما فتح لك باب الطاعة وما 
فتح لك باب القبول» وقضی عليك بالذنب وكان سببًا للوصول» رب معصية أورثت ذلا 
وافتقارًا حير من طاعة أورثت عرًا واستكبارًا اه. قال العلامة المناوي نقّؿش: "وهذا كله ليس 
تنويهًا لارتكاب الخطاياء بل المراد أنه إذا أذنب فندم بذله وانكساره نفعه ذلك"0". 
فشأن المسلم المحلص في دعوته أن يتحرّرَ من العجب والكبر» وأن يكون عمله 


خالصًا لله ويك وأن لا يزدري العاصين الشاردين؛ بل يدعوهم بقلب مشفق» وحرص ومحبة 


)١(‏ قال ابن ا حوزي زا : "أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنشدن أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ: إذا ما أطعت النفس.. الخ" ذم الحوى (ص:57)» وانظر: البداية والنهاية 
»)07٠١ 5/1١5‏ تاريخ بغداد (۳۷۷/۱)ء تاريخ دمشق .)١10/501(‏ 

(۲) صحيح مسلم [۹۱]ء وقد تقدم. و(بطر الحق) يعني: رده» و(غمط الناس) يعني: احتقارهم وازدراءهم. 

(۳) فيض القدير (٢/٢٦۲)ء‏ وانظر: الفتاوى الحديثية (ص:١١5).‏ 
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سبع غ يجب 


منه حدایتھم؛ فإنه لا يأمن العاقبة» ورب مُبَلعْ أَوْعَى من سامع"» وأحرص على الانتفاع» 
والله تعالى أعلم بحال عباده» وما أضمرته 00 وما سينتهي إليه حالٰمء وما دام الأمر 
هكذاء فليس لإنسان أن بڑکی نفسه وأن يتسامى بها على الآخرين» بل بحرص على إرشاد 
الناس إلى طريق المداية» ويحب لهم الخير» وذلك الحرص يعكس سلامة الصدر» وصفاء 
النفس؛ وطهارة القلب» ومتانة المنهج؛ فان ا حبة أساس الدعوة إلى الله ي ومنطلقهاء 
فالدين محبة ورحمة ومعاملة. 

٦‏ - بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأحلاق والقيم» والتي 
yy‏ بالمسلم إلا فيمن يجاهر بالمعاصي من أهلٍ الشّرٌ والأذى» ومن يستهزئ 
بالڈین: 

وقد نھی اللہ ويك عن اتباع الظن الذي لا يستند فيه إلى دليل» ولا يكون معه تبين» 
والظن الذي يصاحبه الحوى فقال سْبَحَاوعَالَ: یا ايها الَذِينَ آمَثوا اجْتَییُوا كَثِيرًا مِنَ ال 
إِنَّ بَعْضَ الظن إِنْم4 [الحجرات:؟١].‏ 

وقال السعدي رهتق: "نى اللہ تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين ذ: «إإِنَّ بَعْضَ 
الطَّنَ إِنّهّ4. وذلك كالظن ا حالی من الحقيقة والقرينة» وكظن السوءء الذي يقترن به كثير 
من الأقوال» والأفعال ا حرمة؛ فان بقاء ظن السوء بالقلب» لا يقتصر صاحبه على مرد 
ذلك» بل لا يزال به» حت يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي» وقي ذلك أيضًا: إساءة 
الظن بالمسلم» وبغضه» وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه"7"©. 

9٤٤‏ أن اشر لطت ا القرل. فكنا جره عليك 
أن عدت غرت ااك مار الع فلس لك أن عات فاك وى الط اك 
ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء» فأمًا ا خواطر وحديث النفس فهو 


.]۷۰۷۸[ جاء في الحديث: ((فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له)) صحيح البخاري‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:۸۰۱).‎ )۲( 


۷آ 


سبع غ يجب 


معفو عنه» بل الشّك أيضًا معفو عنه» ولكن المنهي عنه أن يظنء والظن عبارة عما تركن 
ليه النفس» وميل ليه القلب» فقد قال الله ويك: يا ايا الَِّينَ آمَنوا اجَْنبُوا يرا مِنَ القن 
إِنَّ بَعْضَ الظؾ إِنْمَ4 [الحجرات:؟١].‏ 

وسبب تحريمه: أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب» فليس لك أن تعتقد في 
غيرك سوءًا إلا إذا انکشف لك بعيان لا يقبل التأويل» فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد 
ما علمته وشاهدته» وما لم تشاهده بعينك 8 وقع فى قلبك فإغا الشيطات 
يلقيه إليك» فينبغي ٦‏ انه امسو الات 07 

وحسن ال أسامنٌ لا بد منه في الدّعوة» وق التعامل مع المسلمين» وهو یعکسْ 
سلامة الصّدرء 0 على هداية الناس» وتدعيم روابط الألفة والحبّة بين أبناء ا حتمعء 
نے و ما ند یب ا القطرة اه ولل دای 
الب على الحكم على دخیلة الأنفس والنيات على جرد ماع ا 
عن الحداية» وقد يؤدي إلى خصوماتِ وعداوات» وتقطع للصلات» كما أنه عرق وشائج 
الألفة وامحبّة» وهو من أسباب الإعراض عن السّماع. 

إل سرائرٌ الّاس لا يعلمها إلا الله و وحده» فلا لحكم لنا على النّیات ودخيلة 
...نٹ 

حقيقة حاله. قال الله كق: کت وده 8 مِنَ اللَعَثٌف4 1 [البقرة:۲۷۳]. 

وٹی الحديث: عن أي هريرة وه أن رسول اللہ جك قال: ((رُبٌ أَشْعَتٌ دوع 


بالأبواب لو أقسم على الله اع ا 


.)٠١١/۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.]۲٦٢٢[ صحيح مسلم‎ )۲( 
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15 5 5 کو ےو ہر او کو ۰ ۰ 277 )0"( ۳ 71 
و(الأشعث): المُلبّد الشعر المُعْبْرٌ غير مدهون ولا مرل .. و (مدفوع بالابواب)) 
أي: لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابھم ويطردونه عنهم؛ احتقارًا له. 
((لو أقسم على الله لَأبَرَه) أي: لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله ؛ إكرامًا 
له» بإجابة سؤاله» وصيانته من الحنث في بمينه» وهذا لعظم منزلته عند الله وء وإن كان 
. اه ٣‏ یں مت اد :۰ 0 ۲(۷( 
حقيرا عند الناس. وقيل: معنی القسم هنا: الدعاءء وإبراره إحابته -والله أعلم-"7". 
وعن آبي هريرة و قال: خرحنا مع رسول الله 89 يوم خیبں فلم نغنم ذهبًا ولا 
فضة» إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رحل می کے يقال له: رفاعة زید 


له ج غلامّاء يقال له مِدْعَمٌ فُوَكَه رسول الله جج إلى وادي الئُری؛ حتى إذا كان 
بوادي الفُری؛ بینما مدع بط کا لرسول الله ج إذا سهم عَائْرٌ فقتله» فقال الناس: 
هنيئا له الجنة» فقال رسول الله چ: ((كلا والذي نَفْسِي يده إن الشَّمْلَةَ التي أَحَدَهًا 
يوم خیبر من المَعَانِم» لم تصبهًا المقاسم لتشتعل عليه نارا))» فلما مع ذلك الناس 
جاء رحل بشراك -أو شراگین- إلى البي و 


4 فقال: ((شراك من نار -أو: شراگان مر 
۰ رو 
Ce‏ 


)١(‏ ترحیل الشعر: تسريحة بالمشط بدهن أو ماء. والمرگل الشّعْرُ الْمُسرّح» ويقال للمُشط: مِرْحلء ومِسْرَح. انظر: 
تمذيب اللغة» للأزهري .)55/1١١١(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم »)۱۷١ -115/1١7(‏ وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض (۱۹۲/۸). 

(۳) صحيح البخاري [ ٤٤٤٦ء‏ 717007]» مسلم .]١١5[‏ و(الشملة) بفتح فسكون كساء يشتمل به» وقد أخذها 
قبل القسمة غلولا. قال في (النهاية): هو كساء يتغطى به ويتلفف فيه. و(الشراك) بكسر المعجمة وتخفيف 
الراء: سير النعل على ظهر القدم. انظر: نيل الأوطار (۷/٣٥۳)ء‏ حاشية السندي على سنن النسائي 
»)۲٤/۷(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» مادة: (شمل) .)٤۰١٥/٥(‏ 


وقال الإمام النووي 85: "قوله <: ((شراك أو شراكان من نار)) تنبيه على المعاقبة 


عليهماء وقد تكون المعاقبة بھما أنفسهما فيعذب يما ہما من نارء وقد یکون ذلك على 
أنحما سبب لعذاب النار -والله أعل-"'. 

وقد أمر الشارع بالتبين والتبصرء والعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان فقال 
ُبِحَلةوَاقَ: یا ایا الذي آمَنُوا إِدَا صَرَيكُمْ فی سَبيلٍ الله فَتََيُوا ولا تقُونُوا ِمَنْ الى 
آ0 دك نزي درن عرض ل حا انا لد الله معام كير كدَلِكَ كلثم 
مِنْ قبل فَمَنَّ الله عَلَيْكُمْ ف بات کت آمَثوا إِنْ جَاءَكُمْ 
2 َال فَمُضْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلَّكُم نَادِمِينَ4 [الحجرات:5]. 


وف الحديث: عن أبي ظبٔيَانَ عن أسامة بن زيد -وهذا حديث ابن أبي شيبة- قال: 


E‏ پل في سَريّة» فَصَبَخْتا الرقَاتِ من جُهَيْئَة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا 
الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي ج فقال رسول الله ٍ: ((أقال: لا 
إله إلا الله وقتلته؟)) قال: قلت: يا رسول اللہ إنما قالما حوقًا من السلاح» قال: ((أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟)) فما زال يكررها علي حت مَتَيْث أن أسلمت 


شاد 


.)۱۲۹/۲( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .]۹٦[‏ قوله: ((فصبحنا الحرقات)) أي: أتيناهم صباحا. والحرقات موضع ببلاد جهينة. والتسمية 
بنحو عرفات وأذرعات في رائه الضم والفتح» والحاء مضمومة في الوحهين. قال القرطبي: "رويناه بضم الراء 
وفتحهاء وهو موضع معروف من بلاد جهينة» مي بجمع المؤنث السا م كعرفات وأذرعات" المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم (١/٦۲۹)ء‏ وقال ابن الحوزي: "الحرقة: اسم قبيلة من جهينة. وقوله: فصبحنا 
الحرقات إشارة إلى بطون تلك القبيلة. وٹی هذا الحديث من العلم أن المشرك إذا أقر بالشهادتين حقن دمه. 
وإنما تأول أسامة قوله تعالى: طقَلَّمْ يك يَنْفَعْهُمْ إِيِمَانُهُمْ 5 [غافر:٥۸].‏ ولم ينقل أن رسول الله 

لي ألزمه دية ولا غيرها لمكان تأويله". كشف المشكل .)5١0/5(‏ وقال ابن بطال: "وأما قتل أسامة الرحل؛ 


فإنه ظنه کافراء وحعل ما مع منه من الشهادة تعودًا من القتل» وأقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد- 


ء٠٤‎ 


1 ۸ 


۷ - التماس الأعذارٌء وذلك من شيم الكرام. 

EEG 757 

9/۶-۹ على الدنيا. 

٠‏ - الحرص على فعل الخير والمعروف» والاحتراز عن ا حلف على ترك ذلك -كما 
تقدم-. 

١‏ - الواحب على من خَلَفَ على بين فرأى غيرها حيرا منها أن يُكمْرَ عن ينه 
ويأي الذي هو حير -كما تقدم-. 

۲ - التفقه في الدين وحضور مجالس العلم. 

٣‏ - الرجوع عن الخطأء والاعتراف بالتقصیرء والاعتذار لما بدر من زلات» والتوبة 
النصوح. 

٤‏ - أن لا يغيب عنه في كل حال ميزان التفاضل بين الخلق» وهو التقوى» 
والتنافس في فعل الخيرات. 

٠٠‏ - الدعاء والاستغفار» والمواظبة على الطاعات. 


RRR RRR 


ويقال كذلك في أسباب الوقایة والعلاج ما سیأن في (الخاتمة). 


-أخطأ في فعله؛ لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده» ولم يكن عرف حكم النبي ج فيمن أظهر الشهادة 
بلسانه أتما تحقن دمه» فسقط عنه القود» لأنه معذور بتأويله" شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)٥۹۸/۸(‏ 
وقوله: ((أفلا شققت عن قلبه)) معناه: إِنما کلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسانء وأما القلب فليس 
لك طريق إلى معرفة ما فيه» فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان. وقال: أفلا شققت عن قلبه 
لتنظر هل قالٰا القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل حرت على اللسان فحسب". شرح النووي على 
صحيح مسلم .)۱۰٤/۲(‏ 
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|| خاتمة مباحث آقات اللسان 1 
ا أسباب الوقاية العامة والعلاج ۱ 


١‏ - النَّظرٌ بعين البصيرة إلى آفاتِ اللسان وآثاره ومخاطره» وتبصيرٌ الاس بذلك» وأن 
يتفكر كل مسلم في آثار المعصية» وما يترتب عليها من الآثار في الدنياء ومن العقاب في 
الآخرة. 

00٦‏ ال 0 ادي و لت وغ الملفط نت 
والكلام البذيءء والفحشء واللعن والسب» وعن قول الزور» وسائر أنواع العصيان. 

٣7‏ رپ قعات الأغبال. وتريات لحان 2 حر قاط الشركيق 
كدعاء ع الله تعال؛ والملف بغر الله ر ارال والاستغائة والاستعانة بالمخلوقين وا 
لا يقدر عليه إلا الله وو قال الله ككَ: ؤال مَنْ شرك باه فَقَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجن 
٦٦‏ ۷۷۷۷م کک 
دوہ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قظييرِ © إِنْ تَدْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَیعُوا مَا اسْتَجَابُوا 
لَڪ وَيَومَ الْقِيَامَةِ يَحْفُرُونَ شر كك ولا يُتَبَكْكَ مِثل خَبِيرٍ 40 [فاطر:١١-؛١].‏ 

٤‏ - الحذرٌ من زلاتِ اللسانء ويكون بالإقلالٍ من الكلام» والتفكر والتأني» 
والصّمت أحياناء وأن یترگ المسلم ما لا يعنيه» وأن لا يخوض في باطل» وأن يُعْرض عمن 
بخوض فيه -كما تقدم في غير موضع-. 

ه - أن يحذر السّالكُ حطوات الشيطان» وتزينه للمعاصي: 
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سبع غ يجب 


إن لكل اسان قرين يزين له الباطل: ويعمل على صذه عن خی كما قال تعالى: 
وَمَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكْر الرّحْمْنِ تقيض لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَلهُ قَرِينُ4 [الزعرف:77]. وقال: طوَقَيَضْنَا 
َهُمْ قُرَنَاء4 [فصلت:٠۲].‏ "وهو من باب توزيع الجمع على الجمع» أي: لکل واحد قرين. 
فهذا الإنسان الضعيف يلازمه قرين من الِنٌء ثم لا يخلو من قرين أو قرناء من الإنس» 
يزينون له ما بين يديه وما حلفه» ويصدونه عن ذكر الله . فماذا يصنع؟ ما عليه إلا أن 
يلتجيء إلى الله وي ويستعيذ به ويتذكر؛ فإنه لا يؤحذ وهو ذاكر مستيقظء وإنما يؤحذ إذا 
کت 0 لوا يَنْيََنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَژغٌ فَاسْتَعِذْ باللّه» [الأعاف:.١۲]»‏ 
وقال تعالى: إن الَذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَهُمْ م ايف مِنَ الشَّيْطَانٍ 0 َإِذَا هُمْ مُبْصرُونَ4 
اا 

فمما يواحه به كيد الشيطان: أن يسارع العبدٌ إلى التوبة والإنابة إلى الله وء وهذا 
دأب عباد الله الصالحين» فإذا هم أحذهم بذنب أو تلبس بمعصية تذگر عقاب الله ف 
ووعيدّه» وما أعده لعباده الصالحين» من النعيم المقيم» فتاب وأناب» واستعاذ بالله يل من 
الشيطان الرحيم» ونأى بنفسه عن رفقاء السوء» ومواطن الشبهات» واستقام على الصراط 
المستقيم» ولزم طريق الحداية. 

فمن أسباب الوقاية من (آفات اللسان): الاحتراز من نزغات الشيطان» ومجاهدة 
النفس والهوى والشيطان» والاستعاذة بالله و من الشيطان وهمزاته ووساوسه» 


وقد جاء في الحديث: عن سليمان بن صُرَدِء قال: اسب رحلان عند اللي يي ونحن 
عندة 0 وأحدھھما ب 2-01 سب صاحبه ےکا قد ام وجهّه فقال التي ج : ررائی لأغْلَمُ 
كلمةء لو قالها لذَّهَب عنه ما يَجد قال: اعود بالله من الشَيْطان ازج وال 


اللہ ك: طرَثُل رَبَ ا بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطين) [المؤمنون:57]» وقال ُق: طوَِمًا 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن باديس (ص۳۸۵۰). وانظر ذلك مفصلًا في (عقبات في طريق الهداية) (ص: هه-58). 
(۲) صحيح البخاري [54 ٦٦ء‏ ٦٦٦1]ء‏ مسلم .]۲٦٦ ٠[‏ 
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سبع غ يجب 


يَْرَعَتَكَ مِنَ القَّيْطانٍ تزع فَاسْتَعِدْ باللّه إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ4 [نصلت:٦]ء‏ وقال 
ا To‏ لتاس ٦‏ ا ل لتر 
الاس © الذي وسوس فی صَدُورٍ الاس © مِنَ الجنّةٍ رالناس ©4 [الناس:۱-٦].‏ 

٦‏ - مجالسة الصالحين وأرباب العزائم 72 ٣‏ ا ا 
أهل العلم والصّلاح والفضلء والنظر بعين البصيرة إلى أهمية الصحبة الصالحة وآثارها 
وفوائدهاء والعناية في اختیار الصديق» وتكون باجتماع صفاتٍ ومقومات توكله للصّحبة» 
من التقوى» والاستقامة» والأمانة» والصدق» وا لق الحسن وا حبة والإيثار..الم. 

۷ - البعد عن رفقاء السوء» وا حذژ من صحبة تُورثُ آفاتٍ في الفكر والسلوك, 
والبصيرة التامة بمخاطر صحبة أهل الزيغ» والابتداع» والذين يخوضون في الباطل» وآثار تلك 
ےت 

۸ - الابتعاد عن مواطن الفتن والشُبھات: وأسباب الشٌرٌ ودواعي المعصية. 

۹ - الحرص على جالسة العلماء وحضور حلقات العلم» والتفقه في الدين» وتكميل 
التفس بالعلم والمعرفة: 

عن عل ال اللاب ان صو جال العلماء الا والتفقه فى الاي نما 
ينير العقل والقلب» وأن الأحذ عن العلماء يورث استقامة في الفكر والسلوك. 

٠‏ - القول ا حسن, والكلمة الطيبة: 

إنَّ القول الحسن» والكلمة الطيبة من أهم أسباب الوقاية من (آفات اللسان). ولا 
يخفى أن الكلمة الطيبة من الأخلاق التي تورث ا حبة بين الناس؛ لأ اللسان أداة البيان» 
وترجمان القلب والوحدان. والكلام السيء قاطعٌ لأواصر الأحوّة» باعث على البغضاء 
والنفرة» يبعد بين العقول فتحرم الاسترشاد والاستعداد والتعاون» وبين القلوب فتفقد 
عواطف الحبة» وحنان ال رمق وها أشرف ما تتحلى به القلوب» وإذا بطلت الرحمة وا حبة 


V٤ 


بطلت الألفة والتعاونء وحلت القساوة والعداوة» وتبعهما التخاصم والتقاتل'''. وقد قال الله 
سْبِحَلدُوعَكَ: طوَقُولُوا للا حُسْتَاك [البقرة:؟.]. وقال سْبَحَلةوكدالَ: طرفل لعِبَادِى يَقُولُوا 
ى 2 0 ِن الَيْطانَ يرع بيهم إِنَّ الفَيْطانَ كن لِلْإهْمَانِ عَدُوًا مُبینا4 [الإسراء:ه]» 
ارت ا تبت يرن اده اورت الَذِينَ هَدَاهُم| اله رويك 
هْ ا نایب [الزمر:۱۸]. فالكلام اللّين 0 من الأسباب التي ا 
وقد جاء في (صحيح البخاري :##8)» باب: طيب سی 3 أبو هريرة واه عن 
: ((الكلمة الطيبة صدقة))”©. وعن عدي بن حاتم ويه قال: ذكر الني 89 


A 


O 
۰ 


النار» فتعوذ منها وأشاح بوحهه» ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوحهه -قال شعبة: أما 
مرتين فلا أشك-, ثم قال: (راتقوا النار ولو بشق تمرقء فان لم تجد فبكلمة طيبة))”". 

قال ابن بطال #: "الكلام الطيب مندوب إليه» وهو من آل کی لن 
البي يد التلفوألسه جعله كالصدقة بالمال. ووحه تشبيهه ضرالل الكلمة الطيبة 
بالصدقة با مال هو أن الصدقة با مال تحيا بها نفس لمتصدق عليه ويفرح بماء والكلمة الطيبة 


يفرح كما المؤمن» ویحسن موقعها من قلبه» فاشتبها من هذه الجهة. ألا تری ا تذھب 


الشحناء وبتحلي اتيف 5 قال تعالى: ادقع يال E‏ ل اذا بَيْنَكَ و وده 
ار كن وٌَ حَييم4 [نصلت:٣٥].‏ والدفع بالتي هي ا فد يحون بلقل كما 0 
۰ 


)١(‏ انظر: تفسير ابن باديس (ص: ۱۱۳-۱۱۲)ء ا حبة صورها وأحكامهاء الطبعة الثانية» د. عبد القادر محمد 
المعتصم دهمان (ص: 4 ۲۳). 

(۲) صحيح البخاري (۱۱/۸). 

(؟) صحيح البخاري .]٦٦٦٢[‏ 

.)۲۲٢/۹( شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٤( 


سو چ يجب 


ولا نحاة من آفات اللسان -كما تقدم- إلا بالنطق بالخير أو الصمت كما جاء في 
الحديث: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)). 

١‏ - ا حرص على أعمالي تحفظ الود كالإحسان» وإخلاص التصح» والكلمة 
الطيبة» والتواضعء ولين الکلامء والتماس الأعذارء والتعاون على البر والتقوى» والتحلي 
بالأخلاق التي تورث امحبة("©. 

١‏ - مقابلة الإساءة بالإحسانء والرفق بالخلق والرحمة والحلم: 

-وقد تقدم بيان ذلك-. 

٣‏ - الحذر من التهاون في أمر الكذب؛ لأجل إرضاء الناس أو إضحاكهم., والبعدٌ 
عن الكاذبين وأهل الريب والمعاصي» وهجرهم إلى أن يتوبوا -كما تقدم-. 

٤‏ - كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه؛ لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء 
إليه ٠‏ -كما تقدم-. 

٠‏ - مراقبة الله و في السّر والعلن» وإخلاص العمل له سبحاتشرال 

وإنما تضعف ا راقبة في قلب العبد إذا لم يوقّر الله تعالى» ولم يعظمه كما يجبء ولذا 
قيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه”"» فعلى المسلم إذا حدثته نفسه 
بمعصية أن يتقي اللہ وأن يشعر أن اللہ ينظر إليه» ويطلع على حالهء فلا يجعل الله ل 
أهون الناظرين إليه» وكيف يستحي من الناس ولا يستحي من الله؟! ويخشى الناس ولا 
حاف من اللا فمن اق الله يوق جس قوله وعمله. 


)١(‏ تنظر الأحلاق التي تورث ا حبة في كتاب: (ا حبة صورها وأحكامها)» د. عبد القادر دہ مان من (ص:۱۷۳) إلى 
(ص:۱۸۸). 

)٢(‏ قاله أبو العباس بن مسروق. انظر: ذم الهوى» لابن الجوزي (ص:45١)»‏ صفة الصفوة (۳۱۹/۲)ء مدارج 
السالكين (؟/ .)٦٦‏ 


۷۱ء 


سو چ يجب 


٦‏ - تدبر آيات القرآن والانتفاع بمواعظہ والتمسك بمدي النبي ي وسنته؛ "فإن 
دوام النظر في كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ج يطلعنا على سير وأخبار الأنبياء لا 
والصالحين» وكيف كانوا يخافون من الحفوات أن تقع منهم مع أن رصيدهم من الطاعات 
ةا 

۷ - الوقوف على سير وأخبار السّلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلماء 
در والأعلام من هذه الأمة الذين جمعوا ب بين العلم والعمل» والخوف والرجاء وكان لسان 
الصّدق والإخلاص في العمل عندهم أبلغ من لسان القول؛ فلذلك لامست مواعظهم 
الوس ءاود خلك شحاف اقفلوب وارك ف للدعوين 


۱۸ - الاحتراز 0 ماع النمام» وككيه عن ذلك ونصحه. 


۹ - زحر من بحدث بكل ما مع دون تبين ولا تثبت» أو يشيع شائعة» والتحذير 
TT‏ 

٠‏ - أن يذود المسلم عن عرض أُخیه - كما تقدم-. 

"۶۷" ) ۷۹۹ ۹ ۹٣ "0 ٦ص٦‎ 

۲٢‏ - اجتناب سوء الظن؛ وعدم التعجل في ا حکم دون تبين» ولا سيما إذا کان 
مبنيًا على دخيلة الأنفس والتبات؛ لأنَّ کت لاس لا يعلمها إلا الله ل وحده؛ ولأنَّ سوء 
الع بوذي إل ات شارت ملع الصلات. قال الله ويك: يا انها الذين آمَنُوا 
اجْتَنبُوا كَثِيرَا مِنَ الطَّنَ إِنَّ بَعْضَ الظنَ إِنْمْ4 [الحجرات:؟1]. وفي الحديث: ((إياكم والظن؛ 


.)٠١”:ص( انظر: آفات على الطريق» للدكتور السيد محمد نوح‎ )١( 


VY 


سو چ يجب 


فإن الظن أكذب الحديث)'. وينبغي الٌَظژ بعینِ البصيرة إلى مآلاتِ سوء الظّنٌء 
واستحضار آفاته» فكم أوقع من فراقی بين المتحابين» وقطيعة بين المتواصلين 

١‏ خل المقول اس الكلام عن الاح أو المكيوب إن احتمل تأويلا على 
أحسن ا حامل والتماس الأعذاژء وذلك من شيم الكرام. 

٤ھ‏ لاح ف قال تعالى : يوم لا يَنْقَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ © إلا مَنْ 
ِقَلْبِ سَلِيٍ 40 [لشعء:۸۹-۸۸]؛ لأن اللسان ترجمان القلب --کما تقدم-. 

٥‏ - بناء العقيدة السليمة التي تقوم على أساس من الالتزام بالأحلاق والقيم» والتي 
منها: الصدق؛ واحبة» والإخلاص» وتحسین الظن. اخ 

7۶۲ لكر ولد عا ساد 

إِنَّ كثرة ذكر الله وي من أعظم أسباب الحفظ من الغيبة والنميمة والكذب والفحش» 
وغيرها من آفات اللسان -وقد تقدم بيان ذلك-. 

وذكر ابن القيم يغ أن من فضائل ذكر اللہ : "أنه سبب اشتغال اللسان عن 
الغيبة والنميمة والکذب والفحش والباطل؛ ٦‏ ۳ ۰.۰ فان لم يتكلم 
بذكر الله وء وذكر أوامره» تكلم بھذہ ا حرمات؛ أو بعضهاء ولا سبيل الى السلامة منها 
البتة إلا بذكر اللہ سبحانوتعال. 


۷۷۳۲ ا ا ا 
الباطل واللغوء ون يبس ل عن دک اللہ کان و یق ترطب بكل باطل ولغو وفحش» 
ولا > ولا قوة ة إلا باللہ ی020 


(۱) صحيح البخاري [٤٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء‏ 1۷۲۶]ء مسلم [157]: انظر ذلك مفصلا في كتاب: (عقبات في 
طريق الحداية)» د. عبد القادر محمد المعتصم دہمان؛ عقبة (اتباع الظن المنهي عنه) من (ص:۹۷٤)‏ إلى 
(ES e2)‏ 

(۲) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:57). 


VA 


سبع غ يج 


وقد جاء في الحديث: عن عبد الله بن بُسْرِء أن رجلا قال: يا رسول الله: إن شرائع 
الإسلام 002" عليٌ؛ فأحبرنی بشيءِ آ0 2گ به» قال: ((لا يزال نالك رَطَبًا دک 
الله . 

قال الطيبي ظلظل: "الشريعة مورد الإبل على الماء الجاري» وا مراد: ما شرع الله لعباده من 
اواب أي سنه هم» وافترضه e‏ 

قال القاري هك: "الظاهر أن المراد بجا هنا: النوافل؛ لقوله: ((قد كثرت علي)): أي 
غلبت حتى عجزت عنها؛ لضعفي. (فأخبرني بشيء)): قيل: أي: بشيء قليل موحب 
لحزاء حزيل أستغني به عما يغلبني ويشق علي. و((أتشبث)): أي: أتعلق ((به)): من عبادة 
جامعق غير ما وکا د لكان ا لبا سح سک 
قيام وقعود» وأكل وشرب؛ ومخالطة واعتزال» وشباب وهرم» وغیر ذلك. ویکون جابرًا عن 
بنينهاء ممل على كلا 

وقوله: ((لا يزال لسائك رَطْبا من ذكر الل))ء أي: طريًا مشتغلًا قريب العهد منەء 
وهو كناية عن المداومة على الذكر. 

وقد ذكر ابن القيم زهت4: أن من فوائد 0 أن أدامته تنوب عن التطوعات» وتقوم 
مقامهاء سواء كانت بدنية» أو مالية كحج التطوع. وقد حاء ذلك صريحًا في حديث أبي 
هريرة :إن فقراء اللھاحرین أتوا رسول الله مت فقالوا: يا رسول الله! دمب أل الور 


ِالدّرَحَاتِ العلى» والتعيم المقيم. یصلون کما نصلي» ویصومون کما نصوم وهم فضل 


)١(‏ أخرجه ابن ابي شيبة [٢٣۲۹]ء‏ وأحمد [۸۰٦۱۷]ء‏ وابن ماجه [۳۷۹۳]ء والترمذي [۳۳۷۰]ء وقال: 
"حسن غريب". كما أخرجه ابن حبان [٣٤۸۱]ء‏ والطبراتي في (الأوسط) [۸٦۲٢۲]ء‏ والحاكم [۱۸۲۲]ء 
والبيهقي [٦٦٦٥]ء‏ والضياء .]٥٤[‏ 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .)۱۷۳۹/٥(‏ 

(۳) انظر: مرقاة المفاتيح .)١5 5/8 /٤(‏ 


ENA 


سبع غ يجب 


أموالهم بحجون با ويعتمرون ويجاهدون. فقال: ((ألا أعلمكم شيئًا تدركون به من سبقكم 
وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. 
قالوا: بلى يا رسول اللہ؛ قال: تسبحون» وتحمدون, وتكبرون خلف كل صلاة)) 
7 جع الذكر عوضًا لهم عما فاتحم من الحج والعمرة والجهاد» وأخبر 
آعم يسيقوعم هذا الذك فلما سم أهل الڈثُور يذلك عملوا به فازدادوا إلى صدقاتهم 
وعبادتمم بمالمم: التعبد بهذا الذكرء فحازوا الفضيلتين» فنفسهم الفقراء» وأخبروا رسول الله 
© بأنهم قد شاركوهم في ذلكء وانفردوا عنهم ما لا قدرة لهم عليه» فقال: «ذَلِكَ قَضْلُ 
۱ من ي 


لہ ا من 4 1 تحت ۳ ۷ 


فمن أعظم أسباب الوقاية من (آفات اللسان): الالتجاء إلى الله و وإخلاص 
ا 

وخير الدعاء: ما كان على الوحه الرشيد الذي يستضاء فيه بأنوار الوحي من الکتاب 
وصحيح السنة. 

ومن دعاء النبي : («اللّهُمّ ني أعوذ بك من مُنْكراتٍ الأخلاق, والأعمال 
والأهواء))”"» وكان الالام يقول: ((اللهم أحسدت حَلْقِي فَأخسن خُلقِي))2. 

ومن دعائه عَْدالمَكثَاامَاعغ: ((اللهم اجعل لي في قلبي نوراء وفي لساني نوڑا..)) 
الحديث“. وعن ابن عباس #85 قال: كان النبي ي يدعو يقول: ((ربٌ أَعِنَّي ولا تعن 


.]٤۹٥[ صحيح البخاري [٣١٤۸ء 1۳۲۹]» مسلم‎ )١( 

(۲) الوابل الصيب من الكلم الطیب (ص:٦۷)ء‏ مرعاة المفاتيح .)١١٤/۷(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي [531"] وحسنه» وأحرحه أيضًا: ابن أبي عاصم في (السنة) [۱۳]ء وابن حبان [۰٦۹]ء‏ 
والطبرانی [5]» والحاكم ]۱۹٣۹[‏ وصححہ. كما أخرحه أبو نعيم في (الحلية) (۲۳۷/۷). وقي بعض 
الروايات زيادة: ((والأدواء)). 

)٤(‏ أخرجه أحمد عن عائشة » [ 5797 ؟]» قال الميثمي (۲۰/۸): "رواه أ مد ورجاله رحال الصحيح". 

(5) صحيح مسلم .]۷٦۳[‏ 


علیٌء وانْصُزني ولا تَنْصُز عَلَيٌء وامگز لي ولا تَمْكْرْ علیٗء واهْدِنِي ويسر الهُدَى لي, 
والْصزني على من بَعَى علي رب اجْعَلَنِي لك شكاراء لك ذكاراء لك رهاب لك 
مطوَاعًاء لك مُخبتاء إليك أَوَاهَا مُییبّاء رب تَقَبْلْ تَؤْتتي» واغسِل حَوْبَتِيء وأجب 
دعوتي, ونب حجني وسدَّدْ لساني, واهد قلبي, وَاسْلّلَ سَخيمَة صدري))”". 

۷ - أداء الفرائض والإكثار من ذكر الله وك ومن النوافل: 

-وقد تقدم بيان ذلك-. 

۸ - البصيرة التامة بحقيقة الدنياء وأتما ليست غاية أو هدقاء وإِنما هي وسيلة لغاية 
وهدف» ومعبر للدار الآخرة. 

9 - الإكثار من ذكر الموت» وسماع المواعظ التي تُرَعْبٍ في الآحرة. 

٠‏ - الحرص على الالتزام بالآداب العامة في الخطاب والمعاملة. 

۱ - تركية النفس» واتھامھاء وحاسبتهاء والتنقيب عن عيوجا ونقائصھا؛ فان محاسبة 
النفس هو طريق استقامتها وكماها وفلاحها وسعادتھا. 

٢‏ - شکر الله وق على نعمه» والنظر إلى كل عطاء على أنه اختبار من الله وق 
كما قال سليمان 8#2: ڄَا مِنْ فَضْلٍ ري ليون اشكر َم أَحْثْرُ وَمَنْ گر نما شر 
لِتَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ من ري عي كَرِيمٌ4 [النمل:.؛]. 

۳ - غرسْ بذور الإيمان والتّقوى» وقواعدِ وآداب التربية في نفوس الأولاد والطلاب 
من أول النشأة: 


»]175[ أخرجه ابن أبي شيبة [۲۹۳۹۰]ء وأ مد [۱۹۹۷]ء وابن حميد [۷۱۷]ء والبخاري في (الأدب المفرد)‎ )١( 
وابن ماجه [۳۸۳۰]ء والترمذي [ ٢٣٥٥]ء وقال: " حسن صحيح" وأخرحه أيضًا: النسائي في (الكبرى)‎ 
والحاكم [۱۹۱۰]ء والبيهقي في‎ »]١415[ والطبراني في (الدعاء)‎ »]4٤۸[ وابن حبان‎ ء]٠١١4[‎ 
.]٦۷[ (الدعوات الكبير) [۱۹۰]ء والضياء‎ 


إن غرس بذور از مان والتقوى من أل الدشأة ما ينمي ى الاولاد والطلاب شعور 
المراقبة لله وء فيكون کل واحد منهم على یقینِ بان الله وق مطلعٌ على أقواله وأفعاله 

وانَّ وعي الإنسان لطبيعة هذه الرقابة الرّبانية وحقيقتها يمكنه من أن يكون على رقابة 
دائمة لنفسه ولأقواله وأفعاله بعد أن يتوفر عنده الشعور باطلاع الله تعالى على كل شيء 
يفعله أو يقوله أو يهم فيه. هذه التربية تثمر استقامة في الأقوال والأفعال فلا تحري على 
ألسنة الأولاد من أول النشأة: ألفاظ السب واللعن» والألفاظ البذيئة والقبيحة؛ لأن رقابة 
العقيدة تردعهم على كل خلق ذميم فعلًا كان أو قولًا. 

٤‏ - التربية السليمة للأولاد والطلاب على الصدق والأحلاق الفاضلة» والرّقابة 
Sh‏ ع الأولاد 2 الات وا حی وا مٰدرسةء وتشملْ الاشراف على وسائل التواصل» 
والتشجيعَ على متابعة الإعلام المادف» والتّحذير من الإعلام المضلٌ» وحظرٌ المواقع التي تثیرژ 
الغرائز وترؤج للفساد الأخلاقي» أو للغلوٌ 2 الد وزحرهم عن كل حلق أو قول قبیح» 
والبحث عن اغحاضن التريوية الى تعرف باستقامة القائمين عليهاء وحسن منامجھا؛ لتكون 

٥‏ - التأي بالأولاد عن مجالسة رفقاء السُّوءء والتّحذير من مخاطرهم. 

٦‏ - أن يسارع المسلم إلى اغتنام الأوقات الفاضلة» وأن يكون حاله فيها أفضل من 
حاله في غيرهاء وأن يكون حاله بعدها أفضل من حاله قبلها؛ لما تتركه من الأثر في النفس» 
فهي بمثابة دورة تدريبية فعالة» تنمي عنده شعور المراقبة» وتحمله الإنسان على ترك الماديات 
والشهوات» وترتقي به إلى أفق أسمى من ا حبة والقرب والمسارعة إلى الخيرات. 

۷ - أن يكثر المكث ف الأماكن الفاضلة؛ لكوتما وسيلة للقرب من الله وق 
ولاختصاصھا بالمزايا والفضائل» وهي الأماكن التي ينشط فيها الصالحون» مما يحرّك ا ٰمم 
والعزائم» ويقوي الإرادة لتقليدهم والتشبه بھم؛ والسير على نهجهم. 


نك 


في عمومات متوعد عليها بالعذاب 


7 


کے وت يجب 


بيان ما يندرج في هذا الباب من العمومات المتوعد عليها بالعذاب: 
١‏ - عموم آفات اللسان: 
وقد تقدم بيان ذلك في (التحذير من آفات اللسان). 


؟ - عموم الذنوب والمعاصي, وتعدي حدود الله :٤‏ 

والنوب تعجٌ الكبائرء ويدحل في ذلك: الإصرار على الصغائر. 

وقد وصف الله ك أهل النار بالإصرار على الكبائر فقال: واوا يُصِرُونَ عل 
الينث الْعَظيم4 [الواقعة:4]. والمراد بالحنث: الذنب الموقع في الحنث» وهو الا 
وكانوا یقیمون على الذنب العظيم» فلا يتوبون ولا يستغفرون. 

وتي (مسند الإمام أحمد) من حديث: عبد الله بن عمرو #85 عن الني ج 


(«ويل لأَفْمَاع القول» ویل للذین یصرون على ما فعلوا وهم یعلمون))'' 


.)۱۹۷/۱( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد [1541]» وعبد بن حميد [٣۳۲۰]ء‏ والبخاري في (الأدب المفرد) [۳۸۰]ء والطبراني في (الشاميين) 
»][٠٠٠١[‏ والبيهقي في (شعب الإعان) .]1۸٤٤[‏ قال الميثمي (۱۹۱/۱۰): "رواه أحمد» ورجاله رحال 
الصحيح غير حبان بن يزيد الشرعي» ووثقه ابن حبانء ورواه الطبراني كذلك". وقال المناوي :)٤۷٤/١(‏ "قال 
الزين العراقي كالمنذري: إسناده حيد". "ولأقماع القول): الذين آذانھم كالقمع یدخل فيه ماع الحق من 
جانب ويخرج من جانب آخر لا يستقر فيه". فتح الباري» لابن رحب (۱۹۷/۱))ء وانظر: شرح صحيح 
البخاريء لابن بطال .)۲٥٢/٢(‏ قوله "((ويل لأقماع القول))ء أي: شدة هلكة لمن لا يعي أوامر الشرع» وم 
يتأدب بآدابه. و(الأقماع) بفتح ا مز جمع: قمع» بكسر القاف وفتح الميم كضلّع» وتسكن: الإناء الذي 
يحعل في راس الظرف؛ ليملا بالمائع» شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ويعملون به 
بالأقماع التي لا تعي شيئًا نما يفرغ فيهاء فكأنه يمر عليها مجارّاء كما يمر الشراب في الأقماع احتيارًا". فيض 
القدير »)٤۷٤/١(‏ أساس البلاغة» للزخشري» مادة: (قمع) (٢/٢۱۰)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/۱۰۹). 


At 


وقد جاء ان ذلك مفصلا ف كاب رعقبات فى طريق الهدايةء وسيل الوقاية , 
فاغى عن دک ذلك فا 
۶۵۶۹ ۶ ۷۷۷۷ََپُ9ًًٰٰٰ٘ 8 راي علي ۰۷۶۷9 
الكبائر؛ فقال سْبَحَاَهوَتهَلَ: ِلك خُدود اللہ وَمَنْ يْطِعِ الله وَرَسُولَه يُذْخِلهُ جَنَّاتِ ری مِنْ 
م الْأنهَارُ خَالِدِينَ فيا 00 الْقَوْرُ الْعَظِيمُ © وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولهُ وَيَتَعَدَّ حدُودَه 
خِلْهُ تارا َالدا فِيهَا وَلَهُ عَذَّابٌ مُهِينٌ ©4 [النساء:؟١-4١],‏ "أي» لكونه غيّرَ ما کم الله 
به» وَضَادً الله في حكمه. وهذا ما يصدر عن عدم الرضا مما قسم الله وحكم به 00 
يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم”". وقال الله وق: يلك خُدود الله فلا تَقْرَبُوهَا 
كَذَلِكَ يبن الله آَيَاتِهِ لتاس لملم يَتَقُونَ4 [البقرة:۸۷]ء وقال الله : طیِلكَ الله 


1 
ده a‏ رص م ےت 


تعتدوھها ومن يتعد حدود "۳0۳ 2 هُمْ الظالمُونَ4 [البقرة:۲۲۹]» وقال: ويلك خدود 
الله وَمَنْ يَتَعَدَّ حُْدُود الله فَقَدْ لع نَفْسَهُ4 [الطلاق: ]١‏ 
فالتقوى تصون النفس عما يضيّها في الآخرة» وتعدي حدود الله ي ظلم لماء 
وإضرار بھا. 
قال الإمام محمد الطاهر بن عاشور 8: "أخحبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه 
للتّحْويف؛ تحذيرًا من تَعَدَّي هذه ا حدودہ فإن ظلم النفس هو الجحريرة عليها بما يعود 
بالإضرار» وذلك منه ظلم لما في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تَنْجَرٌ من مخالفة أحكام 
الدين؛ لأن أحكامه صلاح للناس» فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها. قال: 
لما يريد | لَه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرچ وَلَكِنْ ير ا وَلِيْتِمَ نِعْمَكَهُ عَلَيْكُمْ 
لَعَلَحُمْ تَفْكْرُونَ)4 [للائدة::]. ومنه ظلم للنفس في الآخرۃ بتعريضها للعقاب المتوعد به على 
الإحلال بأحكام الدين قال تعالى: و ا سر ااه طت فى جَنْبٍ اللَّه 


)١(‏ انظر: عقبات في طريق المداية» وسبل الوقاية منها (ص:۲۱۳-۱۸۳)۔ 
)٢(‏ تفسير ابن کثیر (۲۳۲/۲). 


نانك 


0 


0 السَّاخِرِينَ © أَوْ تَقُولٌ لو اَن الله دان لگن مِن الْمتَقِينَ © أو تَقُولَ جين 

og sS 
من هذا الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر وجرد العصيان. وحيء قي هذا التحذير يمن‎ 
الشرطية لإفادة عموم كل من تعدّى حدود اللہ "27. قال ابن رحب و: "فكل من‎ 
أصاب شيئًا من حارم الله وق فقد أصاب حدوده» وركبهاء وتعداها". فحدود الله تطلق‎ 
وثراڈ بھا غاليًا: ما أَذِنَ فيه وأباح فمن تعدّى هذه الحدود فقد حرج ما أحلّه الله إلى ما‎ 
حرّمة؛ فلهذا كي عن تعدَّي حدود الله وق لأنَّ تعديهًا هذا المعنى محيّةٌ. ويُرادُ بھا تاره ما‎ 


یرو الاو ہے MD,‏ 


وعن ثوبان یل عن البي < أنه قال: ((لأعلمنٌ أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال تَهَامَةَ پِیضّاء فيجعلها الله و هباءً منٹورم)ء قال ثوبان وال: يا 
رسول الله صِفْهُمْ لناء لهم لنا أن لا نكون منهم» وحن لا نعلم قال: ((أما إنهم 
إخوانكم» ومن جلدتكم, ويأخذون من الليل كما تأخذون, ولكنهم أقوام إذا خلوا 
بمحارم اللہ انتهكوها))9) 

وعن النعمان بن بشير وڈ عن النبي جي قال: ((مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها. كمثل قوم استهموا على سفینة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, فقالوا: لو 


.)505--9.8 /۲۸( التحریر والتنوير‎ )١( 

(۲) جامع العلوم وا حکم .)٣٣٥/١(‏ 

(؟) مجموع رسائل الحافظ ابن رحب (۱۹۸/۱). 

)٤(‏ أخرحه ابن ماحه [5755]» وفي (الزوائد) (557/4؟): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". وقال المنذري 
(۱۷۰/۳): "رواه ابن ماجه ورواته ثقات" وأحرحه أيضا: الروياني [551]ء والطبراني في (الأوسط) 
[٤٤١٥]ء‏ وفي (الصغير) [177]» والديلمي [۷۷۱۰]. 


أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا)). ثم قال لسالس ہی يتركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعًاء وان أخذوا على أيديهم نجواء ونجوا جميعًا))20 

وعن أبي هريرة وهه أن رسول ال ج قال: ((أتدرون ما المفلس؟)) قالوا: المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: ((إت المفلس من أمتي 1 يوم القيامة بصلاق 
وصيام» وركاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا 


E 


وضرب هذاء فَيُعْطَى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن 
يقضى ما عليه أَخدٌ من خطاياهم فَطْرِحَتْ عليه, ثم طُرِحَ في الناں)'' 

قال ابن الحوزي :هك: "ولقد رأيت -والله- من أنفق عمره في العلم» إلى أن كبرت 
سنہ ثم تعدى الحدود» فهان عند الخلق» وكانوا لا يلتفتون إليه» مع غزارة علمه» وقوة 
مجاهدته. 

ولقد رأيت من كان يراقب الله و ني صبوته -مع قصوره بالإضافة إلى ذلك العا م- 
فعظم اللہ و قدره في القلوب» حتى علقته النفوس» ووصفته با يزيد على ما فيه من 
ار 


- اتباع الهوى: 
وقد جاء النهي عن اتباع 00 لكونه يضل صاحبه؛ ويكون سببًا في ا غيره» 


مر 
سَوَاءٍ السّبِيل» [امائدۃ:۷۷]. 


)١(‏ صحيح البخاري [431 ؟]» وهو كذلك في (صحيح البخاري) ]۲٦۸٦[‏ بلفظ: ((مثل الذْمِنِ في حدود الله)) 
الحديت. وقد تقدم. 


(۲) صحيح مسلم [۸۱٥۲]ء‏ وقد تقدم. 
(۳) صيد الخاطر (ص:۲۰۸). 


GAY 


سبع غ يجب 


ِنَّ اتباع ال موی سبب للإعراض وتكذيب الآيات البينة» وا حجج الظاهرة» والمواعظ 
الزاحرة كما قال اللہ وك: طون يروا آي يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ © وَكَدّبُوا وَاتَبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ4 [القمر:؟-"]. 

وقد حذُرنا البي مق من اتباع الهوى» وأوضح أنه من المضلات عن الهداية» حيث 
قال: فقال: ((إن مما أخشى عليكم: شهوات العَنّ في بطونكم وفروجكم, ومضلات 
الھوی)'' 

وني رواية: ((ومضلات الفتن))”". 

وی القابل فإن خالفۃ الموى سیل ےی قال الله ل : و مَنْ حاف مَقَامَ 

رَّهِ وَنَقَى النَفُسَ عن الْعَوَى © فَإِنَّ ا َة هى الْمَأَوَى @4 [النازعات: .]٥١-٤٥٤‏ 

ورما يكون اتباغ ا موی موافمًا لما أدى إليه العلم بصحيح الفكر» وصريح العقل» 
ولكنه في الغالب مضلكه ومختلط؛ ولذلك جاء التحذير من الاقتداء بأصحاب 0 
ان : اران كبيرًا لَيُصِلُونَ بِأَهْوَابهمْ كبر عِلو إِنَّ رَبك ہُو 
ا بِالْمُعْتَدِينَ4 [الأنعام:۱۱۹]ء أي: يضلون فيحرّمون ويحللون بأهوائهم 0 من غير 
تعلق بشريعة. وقوله تعا ی: إن - هْوَأَعْلَمُ بالْمُعْمَدِينَ4» أي: المتجاوزين لحدود الحق إلى 
الباطل؛ وا حلال إلى الحرام. 

وقد تھی الحقٌ شباتفوتعا عن اتّباع أهل الأهواء فقال: ولا تمع أهواء الّذِيَ 00 
۶١٤٤۷٢٣٦٦‏ و رت علاك عل قر 


)١(‏ أخرجه أ مد [۱۹۷۷۳]ء والبزار ٤[‏ ٣۳۸]ء‏ والطبراني في (الصغير) [511]. قال المنذري (۱۰۱/۳): "بعض 
أسانيدهم رجاله ثقات". وقال الميثمي (۱۸۸/۱): "رجاله رحال الصحيح؛ لأن أبا الحكم البناني الراوي عن 
أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبى الحكم هو الحارث بن الحكم» وقد روى له البخاري وأصحاب السنن". 
كما أخرحه أبو نعيم في (الحلية) (۳۲/۲)ء والبيهقي في (الزهد الكبير) [۳۷۱]. 

(۲) أخرجه أحمد [۱۹۷۷۲]. قال ا میٹمی (۷/ :)۳۰٣-٠٣٣‏ "رواه أ مد ورحاله رحال الصحيح". 


۸ 


سو يج 


مِنَ الْأَمْرِ مَاتَِعْهَا ولا تمع أَهَْاءَالَِّينَ لا يَعْلَمُونَ»4 [بمائی:۱۸]. فهذه الآيات نص في التحذير 
من اتباع أهل الأهواء. 
وقد بين الحقٌ سْبَحَاَهوَيدَاقَ أن اتباع ا موی مرضٌ سببه الركون إلى الدنیاء والغفلةٌ عن 
0 والانشغال ما يفنى» وإيثاره على ما يبقى» قال الله : «فى قُلُوبِهِمْ مَرَض فَرَادَهُمُ 
8٦‏ ہہ تن ۷۷ 
قال القرطبي بلہ: قوله ول: رام الله را "أي: وكلهم إلى أنفسهم وجمع 
عليهم موم الدنياء فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين"0"©. 
إل ال موى إلهٌ يعبدُ من دون الله ويك وما ترك الطريق المستقيم من تركه إلا لأنه قد 
اتبع هواه. 
ويتصور بعض الناس أنَّ الإبمان بالله ي وما يقتضيه هذا الإبمانُ من التزام بالدين إِنما 
هو تكبيلٌ للنفس» وتقيبدٌ هاء وأنَّ الناس وجدوا ليكونوا أحراراء ولينطلقوا في الحياة على 
طبيعتهم» فيشبعوا رغباتھم وأهوائهم» فهل سد الدينُ منافذً الحرية أمام الإنسان المكلف؟! 
والحواب أنَّ العقل البشري لا يمكن أن يخلو من الشّيء وضدّه أو ما يقابله» فإذا خلا 
من الإبمان بالله یئ اشتغل تلقائيًا بالإيمان بسواہء سيؤمن بحواه فيتبعه على نحو بميميٌ ليس 


7 
£ 


له ضابط» يقول اللہ پل : N‏ مَنِ اد إِلْهَهُ هواه ڪون ا رکیلا4 
[لفرقان:٤٥]ء‏ وقال سْبِحَائةويكل: رايت مَنِ ا رسك ال ع يع 
[ا حاثیة: .]۲٢‏ سيؤمن ۔مٹلا- ل فيجري لاهنًا حلفه» طالبًا للريادة» فلا يؤدي ٠‏ حماء ولا 
یبالی من أي مصدر حصل عليه.. سیؤمن باللذة فيشرب ويز ويفسق ویتحللء فتضيع 
والدرهم, والقطيفة, والخميصة))”". 


.)۱۹۷/۱( تفسير القرطبي‎ )١( 
.]۲۸۸۷ ء۲۸۸٦[ صحيح البخاري‎ )۲( 


۸۹ 


سو چ يج 


والقرآن يشير إلى هذا المعنى فی قولہ ك4: ظقَمَادًا بَعْدَ الق إلا الصّلالُ4 [يونس:«م]ء 
: أنه لا فراغ» ولا بمکن أن يرتفع النقيضان. إما إيمان باللہ ك أو إيمان بسواه. وقد قال 
۶٥٦ 3 2 0‏ ٰ/۷ھ ھو کو ےہ ١۴ھ‏ ۶ )0۱( ٦‏ ٌ7 کو 
: (رکل الناس يغدو فبائع نفسّه فمعتقها أو موبقها)) ۔ ويقول ابن القیم مك 


06 
لع 


هربوا من الرّق الذي خلقوا له فبلو برق التّفس والشّيطان 
لا ترض ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان 
لو ساوت الدنيا جناح بعوضة 98۳0-0 
إل الإنسان إن لم يكن مستجيبًا لله وه ولرسوله ي فهو متبعٌ للهوى» وليس هناك 
منزلة بين المنزلتين» ولا طريقٌ بين الطريقين. فإمًا أن تتبع ا حقٌء أو تتبع ا ٰوی؛ فقد جعل الله 
َك الخطاً واتباع ا موی قرينين» وحعل الصواب و خالفة الحوى قرينين. 
وأحد الأمرین يرفع صاحبه» والآخر يهوي به -كما قال الله ڪ:- وو متا 
لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَّهُ اه ل لض وا ثبع هواه [الأعراف:175١1].‏ 
0 اتباع ال وى يتناقض مع سلوك طريق الحق والعدل؛ فإن أساس العدل: اتباع الحق» 
وهو سببٌ حبة الله ويّقَ؛ فإنه سبحانه يحب المقسطين. وفي المقابل فإ اتباع ا هوی سببٌ 
۰٦‏ ۹٘۹ و0۶ )+9 +٥"‏ ۱ر 
نے رس 
پا دَمُوا يوم اليساب) [ص:٦٢]ء‏ وقال اللہ ئئہ: طقلا تئبٹوا الٰھوی أن تنیار4 
[النساء: 868 .]١‏ 


.]055[ صحيح مسلم‎ )١( 
متن القصيدة النونية (ص:۳۰۸).‎ )٢( 


کے وت 1 يجب 


7 ا و 88 ا الوق مهل 
فا عن ذكر ذلك وع 


٤‏ - الابتداع في الدين: 

لا یخفی أن الابتداع في الدين من الذنوب ا توعد عليها بالعذاب. 

وقد 0 ابن أبي حاتم عن ابن عباس #85 أنه قال في تفسير قوله وك: ولا 
تَكُونوا ضر َاحكلوا ِن بعد ما جَاءَهُمْ يتات وَأوليك لمم 2 ات 


7 
سوم ەر ل ۲ وى 


َو بيص وجو وََْوَدُ وُجُوه فَأمَا الذي اسْوَدّتْ 0 أَحَنَرْثمْ م بَعْدَ إِيمَانِكُمْ هَذُوقُوا 
الْعَذَابَ بَا كُنْكُمْ تَحْفُرُونَ 46 [آل عمران:ہ٠٠- :]٠٠١‏ "تبيض وجوه 0 السنة» وتسود 
"۳" 

وقد أوحز الشیخ محمد بن صا العثيمين وتم (مخاطر الابتداع في الدين) فقال: 
"وليعلم أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة: 

منها: أن ما ابتدعه فهو ضلال بنص القرآن والسنة» وذلك أن ما جاء به النبي ي 
فهو الحق» وقد قال الله مُبَعَالوَََال: طفَمَادًا بَعْدَ الحُق إلا الصَّلَالُ4 [یونس:۲٥]ء‏ هذا دليل 
القرآن. ودليل السنة قوله #89: ((كل بدعة ضلالة))» ومعلوم أن المؤمن لا يختار أن يتبع 
طريق الضالين الذين يتبرأ منهم المصلي في كل صلاة: ظاهْدِئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ © صِرَاط 
ل نا عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبٍ عَلِيْهِمْ الصَالبنَ © [الفاتحة:٠-۷].‏ 


.)١85-1١57:ص( انظر: عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منها‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۷۲۹/۳). قال السيوطي هه: "أخرحه ابن أبي 0 وأبو نصر في 
(الإبانة) والخطیب في (تاريخه)» واللالكائي في (السنة)". الدر المنثور (۲۹۱/۲))ء وانظر: تفسير ابن كثير 
(۷۹/۲)» الكشف والبيان 75/99 »)١‏ تفسير البغوي 89/١١‏ 5).» الخازن (۲۸۲/۱)ء زاد المسير (۳۱۳/۱). 
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1 
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ومنها: أن في البدعة خروجًا عن اتباع النبي 
ار انك ات 


؛ لأن البي مي لم يشرعهاء فيكون 


ومنها: أن البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة: أن محمدًا رسول اللہ؛ لأن من 
حقق شهادة أن محمدًا رسول اللہ فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به» بل يلتزم شريعته ولا 
يتجاوزها ولا يقصر عنها. 

ومنها: أن مضمون البدعة: الطعن في الإسلام؛ فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن 
الإسلام لم یکمل؛ وأنه ككل الإسلام بمذہ البدعة» وقد قال الله سْبَحَاَهويداكَ: لالوم 
أَحْمَلْتث لَك دیتخغ وََنْمَئتُ عَلَيْكُمْ َعم وَرضیث لَك انلام دِينا4 [لادةم] 


١ 


07 


فأين رسول الله ي ثم أين الصحابة 
منها؟ أم في تقصير عنها؟ 

ومنها: أن الابتداع يتضمن الطعن في رسول الله ي؛ لأن هذه البدعة التي زعمت 
أتما عبادة إما أن يكون الرسول ي لم يعلم بھاء وحينئذ يكون جاهلاء وإما أن يكون قد 
علم بما ولكنه كتمهاء وحينئذ يكون كائمًا للرسالة أو بعضهاء وهذا حطير جدًا. 

وقد ذكر الشّاطبي با في (الاعتصام) عن ابن الماحشون قال: معت مالگا يهم 


يقول: مَنْ ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أنَّ محمدًا اي حان الرّسالة؛ لأنَّ 


الله سْبَحَاَةوَيعَاقَ يقول: فالْيْمَ ا لم دِينَكُمْ)4 [المائدة:"]ء فما لم يكن يومئذ ديئا 
فا“ 00-0 اليوم ادا 


)١(‏ وا حبة تقتضي الاتباع ولیس الإحداث والابتداع كما قال سبحانةوتعال: طقل إِنْ کت حون الله قَاتْبعُونی 
يڪم الله وَيَغْفِرْ لڪ ذْنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ © فل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ توَلَوَا قن الله لا يحب 
ا5ے © [آل عمران: ۳۲-۳۱]. 


CS)‏ الاعتصام ر سو کہ 


سو چ يجب 


وعن حذيفة ول قال: کل عبادة لم يتعبد بھا أصحاب رسول الله و 


فلا تتعبدوا 
بھا؛ فان الأول ل يدع للآخر مقالا. 

٥‏ ۹ ۹" "۷ت 
٣‏ افر LG‏ ہہ 9 899" 
هدوا CET‏ 

E ٦‏ ۳۲ ۰ ہہ ہہ" 
يوم القيامة» فان وافق السسّنّة سَلِمء ولا زو 

وروي عن محمد بن سيرين ا أنه قال: إِنَّ قومًا ترکوا طلب العلم» وبجالسة العلماء 
وأحذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» ثم خالفوا السنة فهلكواء 
۶۶۵ ۹ ا٘٘ اله عر ٗ )6 ٗ1 إلا كان مسد 
E‏ 

ومنها: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية؛ لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب 
لها في البدع صار هذا يبتدع يك وهذا يبتدع شيئًاء وهذا يبتدع شيل کا هو الواقع الآن» 
فتكون الأمة الإسلامية كل حزب منها بما لديه فرح كما قال شبحاشوتا: كل جزب بَا 
َيه 0 [الروم:؟+]» كل حزب يقول الحق معي» والضلال مع الآخرء وقد قال الله 


4: طن ادن قروا دهم وگائوا سِيَعًا شت مِثهُغ فى شٌؾو إِنّمَا أَمْرهُمْ إلى الله 
به e‏ ل ا ااا اا ای د سارک 


)١(‏ انظر: الاعتصام (ص: ٦٦٦))ء‏ الحوادث والبدع (ص:43 »)١‏ حقيقه السنة والبدعة (ص:۷۷). 

(۲) انظر: حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني »)۲٤٠٤/١١(‏ الاعتصام» للشاطبي (ص:۱۲۸)ء شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص:٥٥٠).‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۲۹۰/۱۳). 

(4) الاستذكار» لابن عبد البر (517/8). 
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سو چ يجب 


واحد يقول: الحق معي» وفلان ضال مقصرء ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد» وما 
شه ذلك 

۳ی البدعة إذا التشرت ف الآمة اصمخلت ال وهذا قال بعض 0۷" 
ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد. 

ومنها: أن المبتدع لا يحكم الكتاب والسنة؛ وإنما يحكم هواه" . 

ومن مخاطر ومفاسد الابتداع: أن المبتدعة لا يقتصر ضلالهم على أنفسهم» وإنما 
يشيعونه بين الناس» ويدعون إليه قولا وعملاء فيتحملون إثمهم وآثام من عمل بمذه البدعة 
۲۷ ۱۷۱۹۹۶۶ ۷۶۷۷۶“ جن 
زْزَارَمُمْ كايل يوم ا الْقِيَامَةٍ رَمِنْ 7 الَِّينَ يُصِلُوَهُمْ مم بقَیْر عِلٍٰ4 [النحل:٢٥٢۲].‏ 

فكم أساء المبتدعة إلى صورة الإسلام؟! وقد تلقفت ذلك وسائل الاعلامء التي تعمل 
فى داب وعناء على توحيه سهامها إلى الإسلام» وهي تعكس ما آل إليه واقعنا المعاصر من 
الجهل والتحلف؛ حت يظن من لا يعرف حقيقة الإسلام أنه مجموعة من الخرافات والطقوس 
الفارغة» فينصرف الناس عنه» بل ويحاربونه. وذلك بسبب أن الجهال أو غير المتأهلين قد 
أدحلوا في هذا الدين ما ليس منه» أو حرفوا المفاهيم عن مقاصدها. 

ولکونھا -أي: البدع- من المضلات» ولعظم أثرها فإنما أحب إلى الشيطان من 
الفسوق والمعاصي؛ لأن ضررها في الدين؛ ولهذا قال بعض السلف: "البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية؛ لأنَّ المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها"". 


.)۳۳۱- ۳۲۸/۲( بتصرف عن (شرح رياض الصالحين)» محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين (١/۳۳۲)ء‏ الحواب الكافي (ص:١٤۱)ء‏ ذم الكلام وأهله (٥/۱۲۱)ء‏ الحجة في بيان 
المحجة (4017/7)؛ شرح السنة» للبغوي »)5١7 /١(‏ شعب الإمان [۹۰۰۹]. وسيأتيك الحديث عن توبة 
المبتدع. 
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سبع غ يجب 


فالبدعة أحب إلى الشيطان من الفسوق والمعاصي الأخرى؛ 'مناقضتھا الدين» ودفعها 
لما بعث الله ڪه به رسوله پل وصاحبها لا يتوب منهاء ولا یرحع عنهاء بل يدعو الخلق 
إليهاء ولتضمنها: القول على الله وق بلا علم» ومعاداة صريح السنة» ومعاداة أهلهاء 
والاحتهاد على إطفاء نور السنة» وتولية من عزله الله ورسوله» وعزل من ولاه الله ورسوله» 
واعتبار ما رده الله ورسوله» ورد ما اعتبره» وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه» وإثبات ما 
نفاه» ونفي ما أثبته» وتكذيب الصادق» وتصديق الكاذب» ومعارضة الحق بالباطل» وقلب 
الحقائق بجعل الحق باطلاء والباطل حقَّاء والإلحاد في دين الله وي وتعمية الحق على 
القلوب» وطلب العوج لصراط الله المستقيم» وفتح باب تبديل الدين جملة؛ فإن البدع 
سک تن 
العجين» فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائرء والعميان ضالون في ظلمة 
العمى: ومن لَمْ يجْعَلٍ الله له ورا قَمَا له مِنْ تُور» [النور:.4]"”". 

ولكن هل يصح إطلاق القول بأن البدع شر من المعصية؟ ا حواب أن البدعة من 
المعصية» فهي قسم من أقسام المعصية» والمعاصي تشمل الشركء ومنها: الكبائر الموبقات 
والبدع» ومنها: صغائر» ومنها: ما هو محل خلاف. 

فالقول بأن البدعة شر من المعصية ليس على إطلاقهء وانما يقصد منه أن البدعة 
المكفرة شر من المعصية التي لا تكفرء فأقوال أهل العلم تحمل على هذاء ويحمل متشابھھا 
على محكمها. 

والبدع المكفرة قطعًا شو من البدع التي لا تكفر» لکن المعاصي المكفرة أو کبائر 
المعاصي أكبر بكثير من البدع غير المكفرة» وش منها. 


.)۲۳۸/۱( مدارج السالکین‎ )١( 


سبع غ يجب 


وقد ورد في الابتداع والإحداث والتبديل: الوعيد الشديد؛ ففي الحديث: يردن 
عَلَنَ ناس من أصحابي الحوض» حتى عرفتهم اخثلوا دوني, فأقول: أصحابي, 
فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك)'. وقال [: ((إن الله حجب التوبة عن كل 
صاحب بدعق!'' 

وعن بجی الي عمرو الشيباني» قال: كان يقال: 5 الله كَل لصاحب بدعة بتوبة» 
وما انتقل yT‏ 

ی CC CIC‏ على CEI‏ 
عليهاء ولا تحصل له التوبة؛ لأنه يظن نفسه على حق» وأما إذا كان صاحب معصية ويعرف 
أن هذا ذنب» وأنه عاص لله و فيه فهذا هو الذي يرحى له التوبة؛ لأنه يشعر بالخطأء 
ويشعر بالتقصير» وأما ذاك فإنه لا يشعر بالتقصير» بل يظن أنه على حقء كما قال تعالى: 
ِأَقْمَنْ رن لَه سُوءُ عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَنًا4 [فاطر:۸]» فهو يبقى على باطله. فإذا كان لديه علم 
ومعرفة فإنه يكون أشد ضررًا على نفسه وعلى غيره» أما على نفسه فبابتعاده عن التوبة 
وأنه قد يموت على بدعته» وأما على غيره فباغترار الناس به؛ فإنهم يظنون أن مقالته تلك 
EE‏ 


)١(‏ صحيح البخاري »٦٥۸۲[‏ ۹٤٠۷]ء‏ مسلم .]۲۳۰٣[‏ و(اختلجوا) بالخاء المعجمة وال حیم؛ أي: جذبواء من 
الخلج وهو التزع والجحذب. 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده) [۳۹۸]ء وابن أبي عاصم في (السنة) [۳۷]ء والطبراني في (الأوسط) 
[٤٤٤٥]ء‏ والبيهقي في (شعب الإمان) [4011]. قال الميثمي في (المجمع) (۱۸۹/۱۰): "رواه الطبراني في 
(الأوسط)» ورحاله رحال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة". قال المنذري: "رواه الطبراني» 
وإسناده حسن" الترغيب والترهيب [۸۷]. 

.)١57:ص( انظر: الاعتصام‎ )٣( 

(4) من كلام الشيخ عبد ا حسن العباد البدر من شرحه للأربعين النووية. 
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سو چ يجب 


قال ابن تيمية زا4 : "ومعنى قولهم: (إن البدعة لا يتاب منها): أن المبتدع الذي یتخذ 


ديئًا لم يشرعه الله وك ولا رسوله 2# قد زین له سوء عمله فرآه حستاء فهو لا يتوب ما 


دام يراه حسنًا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء؛ ليتوب منه» أو بأنه ترك حسنًا مأمورًا 


ا 


به أمر إيجاب أو استحباب؛ لیتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنًا وهو سيء في نفس 
الأمر فإنه لا يتوب. ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حى يتبين له ا حق 
كما هدى َه من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال.."20©. 

فيرى أن الغالب في كثير من المبتدعة أنحم يتعصبون لآرائهم» وليس معنى ذلك أن الله 
ية لا يقبل توبتهم إن تابواء فقد تقوم الحجة على المبتدع فيهتدي ويتوب. ويقصد من 
كلاه الشيبان أن التجاسر على الله تعالى يقطع في الغالب الحبل فلا يُهتدى للتوبة» وهذا 
حال كثير من أصحاب المعاصي. 

وقد جاء بيان ذلك مفصلا ف كتاب: (عقبات ف طريق الحداية» وسبل الوقاية منها) 
ناف عر کک ذلك ما 


٥‏ - ترك ركن من أركان الإسلام من غير عذر: 
قمر ذلك: ترك 00 مع القدرة. وقد م بيان عقوبة تارك الصلاة» وعقوبة تارك 


٦‏ - اتباع خطوات الشيطان: 

إن للشيطان هدقًا بعيدّاء وهو أن يُلقى الإنسان في نار حهنم» ويحرم من الجنة» وهذه 
غاية يحشد لأجل تحقيقها كافة الأساليب والوسائل. 
)١(‏ مجموع الفتاوى »)٠١/١١(‏ التحفة العراقية (ص:۳۸)ء أمراض القلب (ص:۳۸). 


(۲) انظر: عقبات في طريق المداية» وسبل الوقاية منها (ص:١151١-57١).‏ 


EAM 


سو ي يجب 


وله أهداف قريبة يتدرج في تحقيقهاء منها: 

أ. إيقاع العباد في الشرك والكفر: 

وذلك بدعوتحم إلى عبادة غير الله وهو والكفر به وبشريعته ولقائه» وبصفات کماله» 
وما حبرت به رسله عنه: «كْمَكَلٍ الشََيْطَانٍ إِذْ قال للْإِْمَانِ اضفر قَلَنَا حَفَرَ قال 
مِنْكَ» [ا حشر:٦۱].‏ وكما تقدم في الحديث: ((وَأَمَرْنْهُمْ أن يشركوا بي ما لم 
سلطاتًا.. ۹ 
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أنزل 


ب. إيقاعهم في البدعة. 

ج. إيقاعهم في كبائر الذنوب والمعاصي. 

د. إيقاعهم في صغائر الذنوب والمعاصي. 

ه. شغلهم بالمباحات عن الاستكثار من الطاعات؛ وعن الاجتھاد في التزود للمعاد. 

و. شغلهم بالأعمال المفضولة عن الفاضلة. 

TS 

ومن أهداف الشيطان صد الناس عن سبيل الله و وصرفهم عن طريق النجاةء 
"08۶۱۹۰۰۹٦‏ 

ح. غرس العداوة والبغضاء في صفوفهم: 

٣٢‏ 9 خطورة ها بدعء 8 ٥‏ عق الاستحابة 
سے 
له عدا شدية4 8 وقال: إن يذغون من ر إلا ا ران يَدعُونَ إلا يان 
مَرِيدًا © لَعَنَهُ اله وتال لَأَتَخِدَنّ مِنْ عِبَادِكَ تصِيبًا مَفْرُوضًا © لم مم 
وَلَامْرَنَهُمْ يبڪ آدَانَ انام وَلاَمُرَنَهُم لرن خَلْقَ الله وَمَنْ يَنََخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيّا مِنْ 


6 
6 

٦ 

تھا 

بع @ 


٦ 


)١(‏ صحيح مسلم [۰٦۲۸]ء‏ وقد تقدم. 


۸ء 


س ار سے به 


00 َ 002" ييا 0 يَعِدُهُمْ ود نيه غ وَمَا يَعِنُهُمْ الشَّيْطانُ إلا غَرُورًا © 
أا به ےو وَل 0 20 20 .]١ 5١1-1١ 1١1/:ءاسنلا[ 4O ١‏ 


ا 5 دنا 


أمره» ويواليه فيتخذه وليّا لنفسه ونصيرًا من دون الله قد > خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيئَاك» يقول: 
فقد هلك هلاگاء لاسكا ااي ہہ لأن 
الشيطان لا علك له نصرًا من الله ارتل إذا عاقه على معصیہ إياه في علافه امه 
ا اح ئک تس 
ثناؤه بقوله: طيَعِدُهُمْ وَيُمَتِيهمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إلا عُرُورا4ء يعني بذلك جل ثناؤه: يعد 
الشيطان المريد أولياءه الذين هم نصیبه المفروض: أن يكون هم نصيرا ممن أرادهم بسوءء 
وظهيرا لحم عليه» یمنعھم منه ويدافع عنهم» وعنيهم الظفر على من حاول مكروههم والفَلّجَ 
عليهم. ثم قال: وما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إل عْرُوَرَاك يقول: وما يعد الشيطان أولياءه الذين 
اتخذوه وليّا من دون الله إل غُرُورًا4 يعني: إلا باطلا. 

وإنما جعل عِدّته إياهم جل ثناؤه ما وعدهم غرورًا؛ لأنھم كانوا يحسبون أنحم في 
اتخاذهم إيّاه وليّا على حقيقة من عِدَاته الكذب وأمانيه الباطلة» حت إذا حصحص ا حق؛ 
وصاروا إلى الحاجة إليه» قال لمم عدوٌ الله: طن الله وَعَمَكُمْ وَعْدَ لحن وَوَعَدْفُكُمْ 
۷٣٣۶٣٣٦٥٦‏ رت ہے ہک ل سين 
سس و و رہ 
[إبراهيم:؟؟]. وكما قال للمشركين ببدر» وقد زين لهم أعمالهم: ولا غَالِتَ لَڪ اليم مِنَّ 
الاس وإ جَارٌ لَكُمْ قَلَمَا ترَاءتِ الْفِحَتَانِ4» وحصحص الحق» وعاين جد الأمر ونزول 
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عذاب اللہ و زبه. نحص عَل عَقِبَيْهِ وَقَاً "۶۶۹9 در 


1 


1ف 0,٣‏ ف۴۶ الْعِقَا بب 4؛ ]الأفال:۸٥]ء‏ فصارت عداتهء عدو الله إياهم عند 


ت 3 


سو چ ل 


حاجتهم إليه غرورًا كْسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاءَ حَقّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يجَدْهُ شَيْمًا وَوَجَدَ 
الله عِنْدَۂ فود هَ حسَايَةُ؟ [النور:۳۹]. 

«أوليك مَأْوَاهُمْ جَمََمُ ولا يدون عَنْهَا تحِيصَاك يعني حل ثناؤه بقولہ: «أُوليك» 
هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليّا من دون الله ف . مَأْوَاهُمْ جَهَنَهْك يعني: مصيرهم الذين 
یصیرون إليه جهنم. 

ولا يجدُونَ عَنْهَا تحِيضَاء يقول: لا بجدون عن جهنم -إذا صيّرهم الله ي إليها 
يوم القيامة- مَعْدِلا يعدلون إليه". 

وقد جاء بان ذلك مفصلا ى كناب: رعقبات ف طريق ادات وسل الوقاية ,ء 
فاع د 


- الإعراض عن الهدى 

إِنَّ من أعظم مظاهر الإعراض ا ذموم: الإعراضٌ عن شرع الله ويك فمن النَّاس من 
يذعن بقلبه ولسانه لشرع الله تعالى» ولكنّه يعرض عن بعض الأحكام إِمّا جهلاء أو تَاوًاء 
أو لهوى في نفسه» أو تقليدًا لأهل ا جھل والهوى» وقد حذرنا الح سبِحَاوََدَلَ من غخالفة 
أده ۷9 IE‏ 
[النور:٦٦].‏ 

والاعراضُ بغضًا لشعيرةٍ من الشّعائر» أو لطاعةٍ مما يتعبّد به الاس في دين الإسلام 
عبط للعمل كما قال سْبَحَاَةوَدَق: َلك بِأَنَّهُْ رهوا ما أَنْرَلَ الله تَأَحْبط أَعْمَالَهُْ4 
E ١٤٣‏ ٴ٥‏ ۰ 


۔)۲٢٢‎ 0-55 5/9( تفسیر الطبري‎ )١( 
.)٢۲۷٥ہ۳‎ ٣٥ انظر: عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منها (ص:‎ )۲( 


سبع غ يجب 


تسمية الأحكام بالتُكليف؛ لان الجنة خحفُت بالمكاره» وقد يكون ذلك قي بداية الأمرء فإذا 
37# ا 

وقد حدر الله سْبَحَلدويقَ من الإعراض عن طاعته» وكفران نِعَمِهء وبين عاقبة 
المعرضين» وذگر نِعَمّه على عبيده في آياتٍ كثيرة» فمن ذلك: نعمتّه عليهم في حفظه لهم 
0 والتّهارء وَكِلَاءتِهِ وحِرَاسَتهِ لحم بعينه التي لا تنام» قال سُبِحَاةويدالَ: طقُل مَنْ 

ڪلڪ بِاللَّيْلٍ وَالَمَارٍ مِنَ اليّحْمَنِ بَل هُمْ عَنْ ذِكْرٍ رَيَهمْ مُعْرضُونَ4 [لانیاء:٤؛]ء‏ لا 
يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم» بل يعرضون عن آياته وآلائه. وقال تعالى: لما 
آتَاهُمْ مِنْ يِن فَضْلِه جوا په وَتولَواوَهُمْ مُعْرِضُونَ» ۶٣۲‏ ورا ا غل 
الْإِنْمَانِ أَخْرَضَ وَتَأَى بجانبه) [الاسراء:۸۳]. 

قال القشيري نلظّق: "إذا نزعنا عنه موجبات الخوف» وأرخینا له حبل الإمهال, وهيّأنا 
له أسباب الرفاهية اعترته مغاليط النّسيان» واستولت عليه دواعي العصيان» فأعرض عن 
لا وتاعد عن اطا 

قال الؤنخشرئ يهك: "وإذا أنعمنا على الإنسان بالصّحة والسّعة أعرض عن ذِکر الله 
تعالى» كألّه مستغن عنه» مستبد بنفسه. لوَتَأّى يِحَانيهِك تأكيد للإعراض؛ لأنَّ الإعراض 
عن الشيء أن يوليه عرض وجهه. والنأى بالجانب: أن يلوى عنه عطفه ويوليه اا 
و أن يكون كنارة عن الاستكيار؛ لام عادو ا كر 

وقال تعالى في بيان عاقبة مت وكفران نعمه: وضرب سي 
e‏ رهد e o oo‏ ل 
ا م اليا ٠‏ وقال تعا ی: فلَقَدْ كَانَ لِسَبَا فى م 


0 لبي 
2 کے 


.)۳٦٦٣/٢( لطائف الإشارات‎ )١( 
A ٦ 
.)۲٦٢/٣( انظر: تفسیر البيضاوي‎ )۳( 


يه ےت ا کے بده يبه ورب حَفُورٌ ® 
عرصوا lL‏ سَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ الحرم e‏ جنتين جَتتنِ ڏوا ڪل خَنط وال وَتَىْءٍ 


مِنْ سِدْرٍ قَلِيلِ © ذَلِكَ جَرَيْئَاهُمْ پا َفَرُوا وَعَل ری إلا الور 46 [سباءه١- .]١۷‏ 
أي: فأعرضوا عن طاعة الله اوتا وشكره» واتباع أوامر رسله» فأرسلنا عليهم اليل 
الدثٹر المحرب الذي لا يطاق لشدته وكثرته» فغرقت 5 ودورهم. 

قال ابن عاشور ر4#: "فلمًا كفروا بالله تعالى بعد الدّعوة للتوحيد قذُر الله هم عقابًاء 
٤‏ 0 اسياب 5 السك فاندفع ما فيه من الماء» فكان لحم غرقًا وإتلاقًا للأنعام 
والأشجار» ثم أعقبه جفاف باحتلال نظام تساقط الأمطارء وانعدام ا ماء وقت ال حاجة إليه» 
وهذا جزاء على إعراضهم وشرکھم"''. 

فمن سنن الله تعا ی الكونيّة التي لا تتبدل ولا تتغير أن العصيان يجلب الانتقام» وأنَّ 
الطاعة 3 0 ٍ6 81 N‏ ۷9'۶8 قال اله ين 
س ريڪ ا ا رن کا ا ثُمْ ِن عَدَابی 1ئ [إبراھیم:۷]ء 

بي عقف عن أثر رَيَهَا وَمُسُلِهِ فَحَاسَبْتَاهَا حِسَابًا مَییڈا وَعَذَبْتَاهًا عَدَابا 

كر ق نانك وبال 0 وك عَاقِبَةُ انرا خُسْرًا 46 [الطلاق:۸- ۹]ء فإفَعَصَوْا رَمُول 
رهم EEE‏ ات [الحاقة: .]١ ٠‏ 

قال الله تعالى في بيان عاقبة المعرضين عن آيات الله َء والغافلين عن العاقبة وعن 
۱۸۹۶۹۶۶۸۰ ۹ی۶۶ و أَظلم 7٤‏ ا 
00000000 أن ُو ون آانهم ورا ران 
َدْعْهُمْ إلى الْهُدی فَلَیْ يَهْعَدُوا إذًا بدا [الكهف:د] ١؛‏ «گتلك تفش eT‏ 
سَبَقَ وَقذ آتيْتَاكَ مِنْ لَدنّا كرا © مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَنَّهُ َيل يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وزرا © حَالِدِينَ 
فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَة حلا 16 [طه:۹۹-٠۱۰].‏ 


ہے 
کت 


.)۱٦۹ /۲٢( التحرير والتنوير‎ )١( 


20 الله ك في بيان عاقبة الغافلين عن ذكره: سے کے ار 
مَعِيشَةً صَنْكًا وَخَْشْرُهُ يَْمَ الْقِيَامَة .٣۷‏ سیت با © 
قال كَذَلِكَ أتثك آيَاثُتا قَنَسِيتَهَا رَكَذَلِكَ ليم تُنْسَى 46 [طه:؛؟١-<؟١].‏ 

قال القشيري الم : "الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فله المعيشة الضنك في الدنياء 
وقي القبر» وي الثّاره وبالقلب من حيث وحشة الکفرہ وبالوقت من حيث انغلاق الأمور. 
ويقال: من أعرض عن الانخراط في قضايا الوفاق انثالت" عليه فنون الخذلان» ومن أعرض 
عن استدامة ذكره سبحانه بالقلب توالت عليه من تفرقة القلب ما يسلب عنه کل روح. 

ومن أعرض عن الاستثناس بذكره انفتحت عليه وساوس الشيطان وهواجس النّفس 
کا کت ال حی اص سنا ا اب الراحة سط ال یآ اع کا 
الله فى الخلوة قَيّض الله له فى اللا من القرين السوء ما توجب رؤيته له قبض القلوب» 
و 

وقال الحافظ ابن رحب #85: "فإن الذنوب تتبعها ولا بد من الهموم والآلام وضيق 
الصدر والتّكدء وظلمة القلب» وقسوته أضعاف أضعاف ما فيها من اللذة» ويفوت بھا من 
حلاوة الطّاعات» وأنوار الإعان» وسرور القلب ببهجة الحقائق والمعارفء ما لا یُوازي الذرة 
منه جميعٌ لذاتٍ الدنیاء فيحصلئْ لصاحب لمعصية العيشة الضنك» وتفوثه الحياة الطيبة» 
فينعكدن قصدُهُ بارتكاب المعصية» فإنَّ الله ضمِن لأهل الطاعةِ الحياةً الطيبة» ولأهل المعصية 


)١(‏ أي: انصبت» يقال: اثثال عليه التراب» أي: انصك. واثثال عليه الناس من كل .وح أي: انصيُوا. انظر: 
الصحاح» للجوهري» مادة: (ثول) .)١1549/5(‏ 
)٢(‏ لطائف الإشارات .)٥۸٦/٢(‏ 


لحن عاك ٤٤‏ 9998 8۳۶9+ 9 ل ا ا 
سعادة الدّنيا والآخرة. 

وقال تعالى في عاقبة الغافلين عن الحساب في الآخرة مبيئًا سبب تلك الغفلة: 
لاقترب للا ا هم ون فى عَفلَةٍمُعْصُونَ © ما يهم من ذگر من ریخ نخدت إا 
استمعوة یھ هُمْ يَلْعَبُونَ © لَاحِیَة 5 تُلُوبهُمْ4 [الأنبياء: ١‏ -م]. 


- 
ت ع سواه اذ 


وقال الله كاه كال تا یی بيان عاقبة المعرضين: لقان اع ضوا فقل انڌَرتڪَم 
عق عِقَهَ مِْلَ ضا عِقَة عَادٍ وَکُمُودک [فصلت:١]ء»‏ وقال 07 وهال : رر اسْتَقَامُوا عل 


7 


ار عَدَدَا © لت فيه ومن بغرض عن دک رَيْهِ ملک عدا ةا 
©4 [الحن:> .]١ 7١‏ 

وقد جاء يان ۹“ كنات و لے وسيل الوقاية ی 
E E‏ 


۸ - الغفلة: 

ينبغي على الإنسان أن يحرصَ على طلب ا دای وهو دأب الفطناءء وأرباب 
القلوب» وأصحاب البصائر» فهم على داریة وتبِصّرٍ لآثار المدایة الطيبة والنافعة في الدنيا 
والآخرة» كما أنھم يعلمون أنَّ التفريط في طلبها مفضٍ إلى التحسر كما قال الله 1 
مت تحت ان گنت لین الماخرین © ا تۂ تقول لَوْ 
أن الله ماني لَكُنْتُ مِنَ الْمتَقِينَ © او تقُولَ حِينَ رى الْعَدَابَ او ان لي گر قا ڪُونَ مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ ©4 [الرس:>ه-0ه]. 


)١(‏ بحموع رسائل الدافظ ابن رحب رسالة في فر اقول الله تال وا كى الله من عاد العلا 
[ناطر:۲۸] (۸۰۰/۲- ۸۰۱). 
(۲) انظر: عقبات في طريق الهداية» وسبل الوقایة منها (ص:ه 27-5١‏ ؟). 


سبع غ يجب 


فالفرصة في الدنيا سانحة» ووسائل ا مدی حاضرة» وباب التوبة مفتوح لكل مقصر أو 
غافل. 

ولكن المقصر أو الغافل إذا دهمه الموت فإنه يتحسر على التّفريط في الطاعة» وفقد 
المداية» ثم يتمنى الرحعة إلى الدنيا؛ لتدارك ما فات» فيأتيه الجواب: طب قد جَاءَنْكَ آيَاقَ 
َكَذَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 [الزمر:.ه]؛ أي: إنه لا فائدة من ذلكء فقد 
اوتنك اياي ف الدنيا على لسان رل الذي أرسلته إليكء وى كان الذي لوہ عليك» 
ويذَكّرك بما فيه من وعدٍ ووعيد» وتبشير وإنذار فکذُبت بھا واستكبرت عن قبولٰاء وکنت 
من يعمل عمل الکافرین ويستنٌ بسنتهم» ويتّبع مناهجهم. 

ان الله تعالى يعلم طبيعتهم» ويعلم إصرارهم على باطلهم» ويعلم أن رحفة الموقف 
اش ووقوفهم على النار هو الذي أنطق ألسنتهم ذه الأماني» وهذه الوعود كما قال 

E‏ ولو 0 لَعَادُوا لگا 7 كد [الأنعام:۲۸]ء ويقول سبَحانةوتعالی: E‏ إا 

00 هُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ © لَعَلَ أَعْمَلُ صَاًِا فِيمًا ٹرکث4 [للوسرن:۹۹-.٠٠]ء‏ 
وقال تعالى: ولو تَرَى إِذْ وُقِهُوا عَل التار فَقَالُوا يا لتا رَد وَلَّا نُكَدْبَ پايات رټنا وَنَكُونَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 ات 

والإنسان لا يعلم متى أحله» فقد يقترب حسابه وهو في غفلة يرتع ويلعب كما قال 
اله ويك: ندز يوم الحشرة إِذْ مُضِى الْأَمْدُ وَهْمْ فى غَفْلَةِ وَهْمْ لا يُؤْمِنُونَ)4 ]٥۹:[‏ 
وقال الله وكَ: «افْتَرَبَ لِلنّاين حِسَابْهُمْ َم فى عَْكةٍمُعِصُونَ © ما يهم ِن ڏک من 
رَيَهمْ کٹ ِا سْتَمَعُوهُ وَهُمْ a‏ حِيَةً كُلُويهُمْ4 9ٍ٦‏ 9 0 
الناس على أعمالحم التي عملوها فى دنياهم» وعلى النعم التي أنعمها عليهم رم في 
أجسامهم وعقوم ومطاعمهم ومشاربھم؛ ماذا عملوا فيها؟ هل أطاعوه فيها فانتهوا إلى أمره 
ونحيه؟ أو عصوه فخالفوا أمره فيهاء وهم في هذه الحياة في غفلة عمّا يفعل الله ك بهم يوم 


سبع غ يجب 


القيامة» ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد هذا اليوم» والتأهب لە؛ جهلًا منهم بما هم لاقوه 
حينئذ من عظيم البلاء» وشديد الأهوال. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور :48: "قوله وككَ: «الَاحِيَةٌ فُلُوبْهُمْ4 جملة مبينة 
لحملة: ظوَهُمْ فى غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ4؛ لبيان تمكن الغفلة منهم وإعراضهم» بأنحم إذا سمعوا في 
القرآن تذكيرا هم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب واللھوء فلم يفقهوا معانيه» وكان 
0 7 3 مس وو 0 0 كدر 0 َي 3 0 ا 
0 00 الذي هو مصدر؛ لإفادة قوة وصفه بالتذكير. ح 5300 أ الجديد 
نزوله متكررًا» وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذكر كلما جاءھم بحيث لا يزالون بحاحة إلى 
إعادة التذكير وإحداثه مع قطع معذرتھم؛ لأنه لو كانوا معوا ذكرًا واحدًا فلم يعبأوا به 
لانتحلوا لأنفسهم عذرًا کانوا ساعتئذ في غفلة تہ حدثان إتيانه تبين لكل منصف 
أنهم معرضون عنه ا وط هذا فوله رل وما يأَِيهِمْ م مِنْ ذگر م مِنَ امن دث إل 
گائرا عَنْهُ مُْرضين» [الشعاء:ه]"07. 

ويقول الله ك: طِوَافْترَبَ الْوَعْدُ ا لق فَإِدَا هى مَاحِصَۂ أَنْصَارُ الَذِينَ كَمَرُوا يا يتا 
قَدْ كُنَا فى غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بل كُنّا ظَالِمِينَ4 [لانیاء:۹۷]. وهو تفجع المفجوء الذي تتكشف 
له ا حقیقة المروعة بغتة فيذهل» ويشخص بصره فلا يطرف» ويدعو بالويل والمحلاك» ویعترف 
ویندمء ولكن بعد فوات الأوان. 

ويقول الله ےی بيان عاقبة الغفلة: 27 ل 
راظمَانُوا بها وَاذِينَ هُمْ عَنْ آیَایتا غَافِلُونَ © وليك اوا التّارُ بَا كانُوا يڪَيِبون ©4 
ار 0 ای مت ےت 


في الآفاق» وهي لحجج الله تعالى» وأدلته الدّالة على وجوده وتوحيده ووحيه وشرعه» غافلون 


.)۱۱/۱۷( التحرير والتنوير‎ )١( 


کے وت 71 سس 


عنھاء لا ينظرون فيهاء ولا یفکرون فيما تدل؛ لاتھماکھم یی ۵ كحك أقبلوا عليهاء 
وأعطوها قلوھ وأخضعوا لما جوارحهم. 

٣‏ ان ا ا ا ا "۹۹۹ ۹۰ء 
فا عن کک ذلك ما 


4 - التحايل لأخذ حق الغير: 

جاء في (الصحيحين) عن أم سلمة هه عن النبي ج قال: ((إنما أنا بشرء وإنكم 
ےت ےت ےت 
ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ, فإنما أقطع له قطعة من 
الاں))!'' 

وقد تقدم بیان ذلك. 


)١(‏ انظر: عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منها (ص:558-555). 
(۲) صحيح البخاري [ ۸۰٦۲ء‏ ۷٦۹٦ء‏ ۸٦۷۱]ء‏ مسلم [۱۷۱۳]. 


سبع غ يج 


إن السعادة والنعيم مطلب وغاية لكل إنسانء فالکل يسعى ویحب من متاع الدنيا: 
أن يكون له مسكن واسع» ومركب هنيء» ومال وافر» وطعام شهي» وملابس فاخرة» 
وزوجة حسناء جميلة. 

وقد ذكر اللہ وك في كتابه الكريم جملة من الشهوات والملذات التي يستمتع با الناس 
قي حیاتھم الدنياء وتتطلبها الغرائز الإنسانية على سبيل الامتنان والتذكير ع اي أن 
هناك ما هو أولى منهاء وهو ما عند الله تعالى في الآخرة؛ حًا للإنسان على عدم 
الاسترسال والإغراق في هذه الشهوات التي تحول بينه وبين ما هو أولى» كما أن الاسترسال 
في الشهوات له مضار ظاهرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واحتماعية» فلا ينبغي لهم أن 
کیپ بر سو و تب 
ار انال عامل 0 ان مت تی سے نت ىک 
ار 0 له د وَالْأنغام وَاخْحَرْثِ ذَلِكَ ماع ا ا الدُنْیَا وا 
ده حب حن الب © كل بب جير ي : ہت 
يها نهار خَالِدِينَ فِيهَا وَأَدْوَاجٌ مُطَمَرَا ةٌ وَرصْوَانُ مِنَ اله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ ©4 [آل 
عمران: 4 .]١ 5-1١‏ 

فهذا بيان لما فطر عليه الناس من حب هذه الشهوات وتزينها في نفوسهم» وتمهيد 
لتذكيرهم بما هو خير منهاء لا لبيان ذمها في نفسها كما قد يُتوهم؛ فإن اللہ ي ما فطر 
اناس على شيء مذموم» ولا جعل دينه تخالا لفطرتہ بل موافقًا ھا كما قال: 0 
َجْهَكَ لِلدِينٍ حَییفًا فِظرَتَ الله الى قَظر المَاس عَلَيْهَا لا تَبدِيلَ لق الله ذلك الي امم 
وَلَحِنَّ أكُتر الاس لا يَعْلَمُونَ4 [الروم:٠؟].‏ 

ومن الناس من شغلهم النعيم الدنيوي العاحل» فأفنوا في سبيله أنفسهم» وضيّعوا 


حقوقا وواجبات . 


سو چ يم 


وقد توعد الله و من يؤثر تہ فقال سبحانہ وك : اقام مَنْ طمّی © 
له الدُنْیا © فَإِنَّ ل 2 الْمَأَوَى © [النازعات:۳۹-۳۷]. 
وقال ويكَ: امَنْ گان يُرِيدُ حَزث الْآخرَةٍ تَرڈ له في حَرْئِهِ وَمَنْ گان يُرِيدُ حَرْتٌ الدُنیا 
ؤه مِنَْا وَمَا لَه فى الْآخِرَةٍ مِنْ نیب44 [الشورى:١٠؟].‏ 
فمن كان يريد بعمله الدنيا وها يسعى لا للآحرة» نؤته منها ما قسمنا له منها مع 
تكديره بالمنغصات» وما له في الآخرة من نصيب. 
قال الزنخشري ك: "ولم يذكر في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب» على أن 
رزقه المقسوم له واصل إليه لا حالة؛ للاستهانة بذلك إلى جنب ما هو بصدده من زکاء 
7777 ال 
يقول الله وككَ: ظطقَمَا مَمَاعٌ ا لیا انا فى الْآخِرَةِ إلا قَلِيلٌ4 [التوبة:؟]ء ويقول 
طون کل ذَلِكَ لا مَتَاعٌ ایا ادنيا وَالْكَخِرَهُ عِنْدَ رَيِكَ لِلْمْتَقِينَ4 
[النحرف: 5"؟]. 
فهذا نعيم الدنيا الذي يُرى ويحَسِتُ ولكنّه لا يدوم» وما عند الله َه أعظمُ وأبقى 
طقُلُ مَتَاعٌ الدُنیا ليل الآ ر خَيْرٌ لِمَن الَقی ولا تُظْلَمُونَ فَتِيلا4 [الساء:۷۷]. 
قال الشاعر: 
أشد الغم عتدي في سرور یش عتہ صضاحيه اتنقش ۸۷" 
يعني: أن السرور الذي تيقن صاحبه الالتقال عند هو اك الع لأنه يراعي وقت 
زواله» ولا يطيب له ذلك السرور» وهذا من أبلغ الكلام وأوعظه. 


.)5١8/54( الكشاف‎ )١( 
04 ديوان المتبي اھر‎ )٢( 


5١6 


وانما يُعَنى العاقل بسرور لا ینقطعء فيعمل في الدنيا صا حا؛ ليحيا حياة طيبة» ثم يوق 
الأحر والثواب في الآخرة» قال اللہ ڪ: من عَيلَ ضَاحا مِنْ کک وهو مُؤْمِنٌ 
ية حَيَاة ية وَجْريَهُم أَجْرَهُمْ بأَحْسَيِ مَا اوا يَعْمَلُونَ4 [لحل:۷+]. 

إل الله سْتَعال اق عَلَقَ الحنّة وأعدَّها لعباده المتقين» وخصّهم فيها بمزيدٍ من 
الإحسان» فقال سبحانه: فللَدِينَ أَحْسَنُوا ا لشت وَزِيَادة ولا يَدْهَقُ وُجُوهَهُمْ فار ولا ذل 
TT‏ 1 

وحعل لعباده أسبابًا للفوز برضوانه ورحمته» ودخول جتنه» وليغنموا جوارٌ أرحم 
الرا مین وليسعدوا بالتظر إلى وحهه الكرم» وذلك من رحمته سبحانه وفضله ومنّه وكرمه. 

فمحبَّةُ الجنّة؛ لكونما غایةً للسّعادة الكاملة» والتعيم الدّائم» ومحيّتُها كذلك؛ لکونھا 
دارٌ يلتقي فيها ا حبون لقاءً دائمًا لا فراق بعده» ويتحمّقُ المقصودٌ فيها من جوارِ أكرم 
الأكرمين» وأرحم الراحمين» وأعظم محبوب» ويغنمٌ الصا حون بالنّظر إلى وجهه الكريم 
سبحانه وتعالى» والفوز بغاية الغايات» وأرفع المقامات. 

ا ا 
إلى جنّات التعيم» حتی إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابھاء واستقبلتهم الملائكة الكرام 
يهتّموتهم بسلامة الوصول» بعدما عانوه من الكربات» وشاهدوه من الأهوال. لوَسِيقَ الَذِينَ 
اوا رھم إلى ا وُمَرًا حَقی إِذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتْ أَبْوَابُهَا َال لَهُمْ حَرَتَُهَا مَلَامٌ عَلَيِحُمْ 
طِبْکُمْ قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ4 [الزمر:/]؛ أي: طابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم فأصبحت 
نفوسكم زاكية» وقلوبكم طاهرة؛ فبذلك استحققتم ال 

و"نعيم اللّة يفوق الوصف» ويقصر دونه الخيال» ليس لنعيمها نظير فيما يعلمه أهل 
الدنیاء ومهما ترقى الناس في دنياهم» فسيبقى ما يبلغونه أمرًا هيئًا بالنسبة لنعيم الآخرة. 


)١(‏ الحنة والنار» عمر بن سليمان الأشقر (ص:۱۱۹). 


وقد سال الصحابة وهر الرسول ي عن بناء الحنة» فا معنا الرسول < في 
الإحابة وصفًا عجبّاء يقول عَواصَكهوَلتََم في صفة بنائها”": ((لََِةٌ من ذهب» وَلَنَةٌ من 
فضة, ومِلَاطُهًا المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران من 
يدخلها یَنْعَمْ لا يَبْؤْسء ويَحْلدُ لا يَمُوت, لا تَبْلَى ناب ولا يَفْتَى سَبَائُم)”". 

قال الحافظ أبو نعيم تز: "الحمد لله.. الذي رَکُمَتَا في كرامته وحنته 88 
لنا ورَعْبَنَا فيهاء فهو السّلام» وداره دار السّلام» والگلام على من سارعٌ إلى طاعته» وسابق 


ے‫ 


إلى مرضاته؛ ليحظى بدخول داره التق يُؤْمَنُ فيها من الآفات» وَيُسْلُمُ فيها من العَامَاتء 
التي من دحلها أَمِنْ من البوار» وسَلِمَ من الذمار» وحَظي بجوار المنعم ا مبّار. 

٥‏ ۶ی ا 
التي حلقها عُدَّةَ لمن وَحَدَه وألْقَى الشَّرْكَ وعبّده. قال الله ك: طرَمَارِغوا إلى مَغْفِرَۃ مِنْ 
رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمْتَقِينَ4 [آل عمان:٣۳٠]ء‏ وقال: طسَابِقُوا 
إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّةِعَرْضْهَا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ أَعِدَّتْ لِلذِينَ آمَنوا باللّه وسل 
7 ہہ ذو الفضل ۹" 


.)١ المصدر السابق (ص:572‎ )١( 

(۲) الحديث مروي عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن أبي سعيد بألفاظ متقاربة. حديث أبي هريرة: أخرجه ابن المبارك 
في (الزهد) »]٠١۷١[‏ والطيالسي [٢۲۷۰]ء‏ وأحمد [٤٣۹۷]ء‏ والدارمي [۳٦۲۸]ء‏ وابن حبان [۷۳۸۷]ء 
والبيهقي في (شعب الإيمان) [٦٦٦٥]ء‏ حديث ابن عمر: أخرجه الطبرانی في (الكبير) [۱۳۹۹۲]ء قال 
الميثمي (۳۹۷/۱۰): "رواه الطبراني بإسناد حَسّنَ الترمذي لرحاله. حديث أبي سعید: عن البي يج قال: 
((خلق الله تباركوتعال ا حنة لبنة من ذهبء ولبنة من فضة وملاطها المسك)). وفي رواية: ((وحائط الحنة لبنة 
من ذھب؛ ولبنة من فضة» وملاطها المسك وقال لما: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقالت الملائكة: 
طوباك منزل الملوك)). قال الميثمي (۳۹۷/۱۰): "رواه البزار مرفوعًا وموقوقًاء والطبراني في (الأوسط)» إلا أنه 
قال: عن الي ميق قال: ((إن اللہ حلق جنة عدن بيده لبنة من ذهب» ولبنة من فضة))» والباقي بنحوه» 
ورحال الموقوف رجال الصحيح» وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف". 


9؟) بتصرف عن (صفة الجنة) (ص: ۲۹- .)٠١‏ 


کے وت 1پ يجب 


قال ابن القیم 8: "وكيف يقدر قدر دار غرسها الله تعالى بيده» وجعلھا مقرًا 
لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز العظيم» وملكها بالملك 
الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهّرها من كل عيب وآفة ونقص. 

فإن سألت عن أرضها وتربتهاء فهي المسك والزعفران. 

وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن. 

وإن سألت عن بلاطهاء فهو المسك الأذفر. 

وإن سألت عن حصبائهاء فهو الال والجوهر. 

ول شالك عن اا ا م فقية, ولينة مر هھ 

وإن سألت عن أشجارهاء فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة» لا من 
الحطب والخشب. 
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وإن سألت عن ورقھاء فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. 

وإن سألت عن أتمارهاء فأتمار فإم مَاءِ غَيْرِ آینِ وَأَنْهَارٌ ِن لبن لَمْ َير ْمُه 
کت مر لدو لِقَارِبِینَ َأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَئی4 [ محمد: 5 ]١‏ 

إن سألت عن طعامهم» ففاكهة E‏ 
[الواقعة: ۰ ۲- .]۲٢‏ 

وإن سألت عن شرابھم فالتسنيم» والزنحبیل والكافور. 

وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة آبوابھا فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» وليأتين عليه 
يوم وهو كظيظ من 0 

وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارهاء فما تستفز بالطرب لمن يسمعها. 


وإن سألت عن ظلهاء ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المحد السريع في ظلها مائة 
عام لا يقطعها. 

وإن سألت عن سعتهاء فادن أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره وبساتينه مسيرة 
ألف عام. 

وإن سألت عن خيامها وقبابماء فالخيمة الواحدة من درة بحوفة» طوها ستون ميا من 
تلك الخيام. 

وان سألت عن علاليها وحواسقها(" فهي ظغْرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غرف مَبْنيةُ تی مِنْ 
نها الأَنْمَار4 [الزسر:٠‏ ؟]. 

وإن سألت عن ارتفاعهاء فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا 
نكاد ثاله الأنصار. 

وإن سألت عن لباس أهلهاء فهو الحرير والذهب. 

إن سألت عن فرشهم فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم» فعلى صورة القمر. 

إن سألت عن أسناغم» فأبناء ثلاث وثلاثين» على صورة آدم عليه السلام أبي 
البشر. 

وإن سألت عن أسماعهم, فغناء أزواحهم من ال حور العين» وأعلى منه ماع أصوات 
الملائكة والنبيين» وأعلى منهما خطاب رب العالمين". 

وينبغي أن يعلم أنه لا يقاس شيء من أحوال الآخرة على الدنيا. ولكن ذکر ‏ حات 
عن ا حنة وصفتها يدلل على النعيم المرجوء وما أعدّه اللہ َل لعباده الصالحين» وأنه لا 
يقاس على نعيم الدنياء فيبلغ المنعمون في ا لحنة غاية النعيم الذي لا ينقطع, وكمال 


)١(‏ (الجوسق): القصر. 


(۲) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: ۲۸۰- ۲۷۸)ء بتصرف يسير. 


سبو غ يجب 


السعادة. فلا يصلح القياس على نعيم الدنيا لا من حيث ترکیب البدن» حيث يختلف عن 
الدنيا بما يتلاءم مع المنعم به» ولا من حيث ذات التعيم. وهذا معنی قول الله ل في 
الحديث القدسي: ((أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا 
ہہ ادف ہس می «قَلا تَعْلع تن کت 
سم نت 

فا 0 ببالك فإن الأمر في ذاته وحقيقته حلاف ذلك» وأرفع منه. أما ما في الدنيا 
من لحاتِ نعیم آي فهو بُقرّب ذلك؛ ہی ا حت ہکا وإن جات 
N LE‏ 

٣‏ الى مه ركب من کثیر من الصّفات التي هي على طرق 
نقیض بين الخير والشّرء تتحاذثۂ نوازع ا خیر ونوازغ الشّرء والعقيدة توه الإنسانٌ إلى الميول 
الخيرة» والشيطان يرن له الشّهوات» ويغريه بنعيم آي سرعان ما ينقضيء وتبقی آثاره» فمن 
يتب حطوات الشيطان فليس له من الملذات إلا ما حصل له في الدنيا على قلته وتكديره 
با لمنغصات» ثم يجني بعد ذلك جزاء ما قدمت يداه. ہہ وی 
017٦‏ ل ل وَتَوَعْنَا 
صُدُورِهِمْ مِنْ غل ری من هم الْأَنَْارُ4 [الأعراف:؟6]ء وقال بارال طإنَ 00 
فى جات ويون © اخُليقا بتلا آبیین © و5 عتا مَا فى صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ إِخْوَانَا عل 
ال ل کے [الحجر:ه؛ - .]٥۸‏ 

وني الحديث: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله : ((أول زمرة تلح الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر, لا يَبْصّفُونَ فيهاء ولا یَمْتَخطون, ولا يَتَعَوَطُون, 
آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضةء وَمَجَامِرْهُمُ الأَلوّة, وَرَشْحْهُمْ 


)١(‏ صحيح البخاري [۷۸۰٥]ء‏ مسلم .]۲۸۲٢[‏ (بله ما أطلعتم عليه) أي: دعوا ما أطلعتم عليه من نعيم ال حنة 
وعرفتموه من لذاتما؛ فإنه سهل يسير في جانب ما ادَّخرته لكم. 


المشك» ولكل واحد منهم زوجتانء يُرَى مخ سُوقَهِمَا من وراء اللحم من الحسن, لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض, قلوبهم قلب واحد» يسبّحون اللہ بكرة وعشیًا))!''. 

وقد وعد الله وق عباده المتقين بسعادة كاملة» وتتحقق هذه السعادة لكل من الذكر 
والأنثى بالتساوي. أما الكيفية فيقصر في ذلك على ما ورد في النص» ویقی في علم الله 
تعالى ما طوي ذكرف ولا شك أن ذلك من الغيب. فهناك ما هو مسكوت غه ولا سيما 
بالنسبة للأنثى؛ لأنھا مكرّمة في الخطاب ما يتلاءم مع حالما من العمّة والحياء والستر. 
فمهما تكلم المتكلمون فقد جانبوا الصواب؛ لأن الأمر غيي» وتبقى الغاية» وهي كمال 
السعادة والنعيم متحققة بوعد من الخالق سبحانه» فما ذكر وراء ذلك فانما هو تسور على 
الغيب» وحكم على أمر لم تتضح معلمه» وحفي منه ما خحفي. وقد اختصر الحديث 
القدسي السابق ذلك: ((أعددت لعبادي الصالحین, ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت؛ 
ولا خطر على قلب بشر)). 

والقرآن إنما یعنی بالمقاصد الشريفة والغايات النبيلة» ونحن بالنسبة للغيبيات إنما نقراً 
النقل بالعقل لکن ضمن ضوابط فهم النصوص من حيث عدم الخروج عن حدود اللغة أو 
التفسير فما دامت المقاصد متحققة فكفى. 

أما الخوض فيما وراء ذلك فلا يثمر؛ لأنا لم نحط علمًا بمقومات السعادة في الآخرة» 
فما هو مطويٌ أعظم في حقيقته ما لؤحث به النصوص من الوصف» والنصوص تقرب 
ذلك وفي الوقت نفسه تذكر أنه فوق كل تصور. 


)١(‏ صحيح البخاري [٥٣۳۲]ء‏ ونحوه في (مسلم) .]۲۸۳٣[‏ (مجامرهم) جمع مجمرة» وهي المبخرة میت بذلك؛ 
لأنما يوضع فيها ا حمر؛ ليفوح به ما يوضع فيها من البخور. (الألوة) العود الحندي الذي يتبخر به. (رشحهم) 
عرقهم كالمسك في طيب رائحته. (مخ سوقها) ما داخل العظم من الساق. (قلب واحد) أي: کقلب رحل 
واحد. ولا تكليف في ال حنةء ولكن أهلها يلهمون التسبيح والذكر. 


فلا شك أن ما هو معد للمرأة -مثلا- أعظم وأ می مما يتصورء وهو يحقق لها من 
السعادة ما تصبو إليه كاملا غير منقوص با يتلاءم مع حالما. هذه الغاية التي تطلب 
بالنسبة للذكر والأنئی۔ 

يقول الله وكك: وما ا یا انيا إلا لعب ولهو ولاز الخو خَيْر لِلَدِينَ يَتَقُوَ افلا 
لها فوا + +۹۶ ا 9 ٴ1 
كنعيم الدنیا لعبًا وطوًا یعبث به العابثون» أو يتشاغلون ويتسلون به عن الأكدار وا مموم؛ 
بل هو ما يقصده العاقل لفوائده ومنافعه الثابتة الدائمة"(2. 

وني (الصحيحين): عن أبي سعيد الخدري وهاه قال: قال رسول الله : ((إن اللہ 
تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» فيقول: 
هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؛ 
فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فیقول: اح عليكم رضواني»› فلا أَسْخَطُ عليكم بعده أبدَا))2"7. 

ويقول الله 4: طوَعَدَ الله الْمُؤِْنِينَ وَالْدویتاتِ جَنَاتِ ری مِن يها لْأَنْهَارْ 
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاحِنَ طَيْبَةٌ فى جَنَّاتِ عَدنِ وَرِصْوَان مِنَ اللّه أَحْبَرُ َلك هُوَ الْمَْد 
الْعَظِيہُ4 [التوبة:۷۲]. 

فقوله ويكَ: طذَلِكَ هُو الْقَوْرُ الْعَظِيمُ4 [لتویۃ:٢۷].‏ "دون ما يعده الناس فورًا من 
حظوظ الدنيا؛ فنا مع قطع النظر عن فنائها وتفپڑھا وتنعُصها وتكذرها ليست بالنسبة إلى 


000ر دی 


(۲) صحيح البخاري [59 255 2518 ]» مسلم [۲۸۲۹]. 


أدن شيءٍ من نعيم الآخرة بمثابة جناح البعوض'''. قال رسول الله 
تزن عند الله جناح بعوضة ما سَقَى الكافر منها شربة ماء))!" 
وقال الله و في بيان حال كثير من اناس الذين يقدَّمونَ الحياةً الڈُنیا على الآخرة» 
ويؤثرونَ متاعها العاحل على ما فيه نفعهم وصلاحهم في معاشهم ومعادهم: «إبَل تُؤْئِرُونَ 
اليبَا؟ ON‏ ہت 40 [الأعلى ۱۱۷۰-٠٦:‏ "أي: ثواب اللہ وك في الدار 
الآخرة حير من الدنيا وأبقى» فإن الدنيا دنية فانية» والآحرة شريفة باقية» فكيف يؤثر عاقل 
ما يفنى على ما يبقىء ويهتم ما يزول عنه قريبّاء ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد؟!"0". 
وقال ابن القيم :8: "وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما 
أعظم منهاء أو منعت لذة خيرًا منهاء وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة» وهي 
لذة الدار -- 3 الذي هو أفضل نعيم وأجله كما قال الله تعالى: ولا دض نُضِيعٌ أَجْرَ 
الْمُحْيِنِينَ © وَلَأَجْرُ الآجِرَة خَيْرٌ لَِدِينَ 0 ونوا يَتَقُونَ ©4 [يوسف:+ه-07]. وقال 
۷۹۷۰۷۷۶۰۶۰۶۰٦‏ ر لر ا نع دار تہ 
[النحل:.]ء وقال تعا ی: بل ُؤْئِرُونَ | کت َر وََبقی ©4 [الأعلى:١1-‏ 
۶٦۲٢‏ د لي ہہ ككرا 00 [العتكبوت:54]» وقال 
العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون: ا کت قَاضٍ إِنَمَا تَقُضِی مَدذِہ هي ا 
© إا آمَنّا بَرَیّتا ETS‏ ي الیَخر وَالله ڪيه حير رای ©4 
[طہ: ۷۳-۷۲]. واللہ باتعا إنما حلق الخلق لدار القرار» وحعل اللذة كلها بأسرها فيها 
كما قال اللہ : طَفِیَا CC 8ٗ 8 8 8 8 8 ٤‏ 
اقلا تَعْع َه 07 وَأَغْيْنِ»4 [ [السجدة:7١].‏ وقال البي ي: (ریقول الله 


.)۳۲۷/٥( انظر: تفسير أبي السعود (٤/٤۸)ء روح المعاني‎ )١( 
.)۲٥٢/٣( أخرجه الترمذي [0٠57؟] وصححه» وأبو نعيم في (الحلية)‎ )٢( 
.)۳۸۲/۸( تفسير ابن کثیر‎ )۳( 


تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر))'» بله ما اطلعتم» أي: غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصدہ الناصح 
لقومه الشفيق عليهم حيث قال: يا قَوْم الَبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبیل الرَسَادِ © يا قوم إِنَمَا هَذِهِ 
ا ياء انا مََاعٌ وَإِنَّ الَْخِرَةَ هى داز الْقَرَارِ ©4 [غافر:۳۹-۳۸]ء فأحبرهم أن الدنیا متاع 
يتمتع جا إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية"("©. 

وتفيد النصوص أن هناك من اللذات ما يفوق بعضها الآحر» وأن العطاءَ الأکبں 
والنعيم الأعظم الذي یتضاَلُ أمامه كل نعيم هو النّظْرٌ إلى وجه الله الكريم؛ فعن جرير بن 
عبد الله ي4 قال: كتا عند النبي ج فنظر إلى القمر ليلة -يعني البدر- فقال: ((إنكم 
سترون ربكم كما تروت هذا القمں ل9 تضامون فی رؤيته))27. وهذا العطاء للذكر 
والأنثى على التساوي» وهو فوق کل عطاء. فا لمعاییر في الآخرة ختلفة عنها في الدنياء 
والحكم على الشيء فرع تصوره» ولا نملك تصورًا كاملا عن أحوال الآخرة» فلا بجال للعقل 
ا تح رات سے مت 
على ضوابط التفسیر واللغة والقواعد العامة وهو من الخوض في الغيبيات التي لا يستقل 

وني (صحيح مسلم) عن صهيب را عن النبي + قال: ((إذا دخل آهل الجنة 
الجنةء قال: يقول اللہ تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبَيّضْ 
وجوهنا؟ ألم تُدُخِلْنَا الجنة, وِثْنَجُنَا من النَّارِ؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أَعْطُوا 
شيئا أحَبَ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل))ء حدثنا أبو بكر بن أبي شیب حدثنا 


.]۲۸۲ 4[ مسلم‎ ء]۷٢۹۸‎ ء٦۷۸۰‎ ء١۷۷۹‎ ء۳٣‎ ٣ ٤[ صحيح البخاري‎ )١( 
.)١ها/‎ -١ه5:ص( روضة ا حبین ونزهة المشتاقين‎ )۲( 
.]٦٦۳٣[ ۷۳]ء مسلم‎ ٣ ء٤٥٥[ (؟) صحيح البخاري‎ 


0 

0 ا ۰۷ فيا فسان 
له بعض القوم: لقد حففت أو أوحزت الصلاة» فقال: أما على ذلك» فقد دعوت فيها 
بدعوات معتھن من رسول الله لي فلما قام تبعه رحل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن 
نفسه» فسأله عن الدعاء ثم جاء فأحبر به القوم: ((اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق, أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي, اللهم 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب؛ 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا ينفد. وأسألك قرة عين لا تنقطع, 
وأسألك الرضاء بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك. والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرقء ولا فتنة مضلة, اللهم زينا بزيدة 
الإیمانء واجعلنا هداة مھتدین)''' 

قال الطببي زهم: "قيد النظر باللذة» لأن النظر إلى الله تعالى إما نظر هيبة وجلال في 
عرصات القيامة» وإما نظر لطف وجمال في الحنة؛ ليؤذن بأن المطلوب ھذا"'”. 

وقال ابن القيم ز##: "إن أفضل نعيم الآحرة وأحله وأعلاه على الإطلاق هو النظر 
إلى وجه الرب جل جلاله» و ماع خطابه» كما فى (صحيح مسلم) عن صهيب واه عن 


.]۱۸۱[ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة [557]» وأ مد [۱۸۳۲۰]ء وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) [۲۷۲]ء والبزار 
[95١]ء‏ والنسائي [ه١١١]ء‏ وابن حبان [۱۹۷۱]ء والطبراني في (الدعاء) ٤[‏ ٦٦]ء‏ والحاكم [۱۹۲۳]ء 
وقال: "صحيح الإسناد". وأحرحه أيضًا: تمام [۱۳۸۷]ء والبيهقي في (الدعوات الكبير) .]۲٥٢[‏ 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن) (٦/۱۹۳۳))ء‏ وانظر: مرقاة المفاتيح 
(٥/٥۱۷۳ء‏ فيض القدير 57/59 .)١‏ 


O 


سبع غ يج 


أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة, وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ںي)'''. فبين 

TS‏ تحت ات 
النظر إليه» وانما كان ذلك أحب إليهم؛ لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح 
والسرور وقرة العين فوق ما يحصل لمم من التمتع بالأكل والشرب والحور العين» ولا نسبة 
N‏ ۰" كا نف عن رهم 
يَوْمَيذٍ لَمَحْجُوبُونَ © فح إِنَّهُمْ لصَالُو الحُجیم 46 [لمطففن:١٠-١٠].‏ فجمع عليهم نوعي 
العذاب: عذاب النار» وعذاب الحجاب عنه سبحاتةوتعال » كما جمع لأوليائه نوعى النعيم: 


قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة, قال: يقول اللہ يََرَدَويََلَ: تریدون شينئًا 


نعيم التمتع بما فى الحنة. ونعيم التمتع برؤيته» وذكر سبحانه هذه الأنواع الأربعة فى هذه 

السورة فقال فى حق الأبرار: إن الْأَْرَارَ لی تیر عَلَ الْأَرَايكِ يَنظرُونَ © تَعْرفُ فى 
00 © حِتَامُهُ مِسْكُ وَفى ذيك 0+0 

اه يُونَ 469 [المطففین: -۲٢‏ ۲۸]. 


وُجُوحِهِمْ نَطْرَةَ التَعيم © يُسْقَوْنَ مِنْ رَجی 
الْمُتنَافِسُونَ © وَمِرَاجُهُ مِنْ سني © عَيْنَا يشر 

ولقد هضم معنى الآية من قال: 00 إلى 00 يعذبون» أو ينظرون إلى 
قصورهم وبساتينهم» أو ينظر بعضهم إلى بعض» وكل هذا عدول عن المقصود إلى غيره» 
وانا المعنى ينظرون إلى وحه رهم» ضد حال الكفار الذين هم عن ربھم ‏ ححوبون. لثُمّ 
إِنَهُم َصَالُو المجَجِيم4 [اللطففين:" .]١‏ 


و ا 14 0 


3 
2 
2 

سرد 


بضده ف القيامة» فإن الكفار کانوا إذا مر بھم المؤمنون يتغامزون ویضحکون منهم: طوَإِدًا 
رَأَوْهُمْ قالوا إِنَّ هولاءِ لَضَالُونَ4 [للطففين:۲۲]» فقال سبحاشوتمال: طفَالْيَوْمَ الّذِينَ آمَثوا مِنَ 
الْكفَارٍ يَضْحَكونَ) [المطففين: ]٥٣‏ مقابلة لتغامزهم وضحكهم منهم, ثم قال: فأطلق النظر» 
)١(‏ صحیح مسلم [۱۸۱]. 


۱ھ 


سبع غ ¬ 


ولم يقيده بمنظور دون منظور» وأعلى ما نظروا إليه وأجله وأعظمه هو اللہ سْبَحَلهويَعالَ. 
والنظر إليه أجل أنواع النظر وأفضلهاء وهو أعلى مراتب الحداية» فقابل بذلك قولهم: طإِن 
هَولاءِ َصَالُونَ4 [الطففين: ؟"]. فالنظر إلى الرب سُبْعَالهُوَكەَالی مراد من هذين الموضعين ولا 
بد إما بخصوصه» وإما بالعموم والإطلاق» ومن تأمل السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير 
إرادة ذلك» خصوصًا أو عمومًا. 

ثم قال: فصل: رفي أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته 
في الدنيا) وكما أنه لا نسبة لنعيم ما في ا لحنة إلى نعيم النظر إلى وحه الأعلى سُبَعَالدوَتَال 
فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به» بل لذة النظر إليه 
سْبَحَالَدوَيَدَلَ تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له؛ فان اللذة تتبع الشعور وا حبة. فكلما كان اجب 
أعرف با محبوب» وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم'"”''. 

ظط لسوت إل تا 
خَرَايِئُةُ4 [الحجر:١؟].‏ قال: "إنه متضمن لکنز من الکنوز وهو أن يطلب كل شيء لا 
يطلب إلا ممن عنده خزائنه» ومفاتيح تلك الخزائن بيديه» وأن طلبه من غيره طلب من ليس 
عنده ولا يقدر عليه. وقوله ويكَ: طون إل رَبك الْمُنْهَى» [النحم:؟؛] متضمن لكنز عظیم 
ا ا فإنه ليس إليه 
النتھیء وليس النتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشيثته 
وحكمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب؛ وکل محبوب لا يحب لأحله فمحبته عناء وعذاب» 
وكل عمل لا يراد لأحله فهو ضائع وباطلء وكل قلب لا يصل إليه فهو شقي حجوب عن 
سعادته وفلاحه» فاجتمع ما يراد منه كله في قوله وكك: طون مِنْ كَيْءٍ لا عِنْدَنَا خَرَايئةُ4) 
واجتمع ما يراد له كله في قوله ويك وان إلى رَبَكَ انى فليس وراءه بكار( 

تطلب» وليس دونه غاية إليها المنتهى. 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ص:۳۳-۳۲). بتصرف. 


سو چ يج 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقرٌ ولا یطمئن 
ویسکن إلا بالوصول إليه» وکل ما سواه ما يحب ويراد فمراد لغيره» وليس ا راد احبوب 
٠۷۹۷۰ SE 0‏ 
ابتداء المحلوقات من اثنين» فمن كان انتھاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره بطل عليه 
ذلك» وزال عنه» وفارقه أحوج ما كان إليه» ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو 
الله اند وتال ظفر بنعمه ولذته ويحجته وسعادته أبد الآباد. 

العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر» وأحكام النوازل» فهو محتاج» بل مضطر إلى 
العون عند الأوامر» وإلى اللطف عند النوازل» وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من 
اللطف عند النوازل» فان كمل القيام بالأوامر ظاهرًا وباطتًا ناله اللطف "'. 

فإذا تبين لك ذلك علمت أن الحنة هي الغاية المرحوة لكل من عمل صا حا من ذكر 
٣٣‏ ۹ ۹ ال ونا لل المي و انار ونا روسل اليهاء 
قال الله وكُ: لا يَسْتَوى أَصْحَابُ الثَارٍ وَأَصْحَابُ الجَنّةِ أُصْحَابُ اة هُمْ الْمَايرُونَ4 
[الحشر: .]٠١‏ 


نہایة المجدى العافي 


ذل 
7 
ے0١‏ 
ب بت 


9 ع 


.)۲۰٢:ص( الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


ھ٣‎ 


ےہے انار 


ھ٤‎ 


سے 


رن المصادر وا مراجع 


إتمام الدراية لقراء النقاية» للسيوطي» تحقيق: د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» د. عبد الرقیب صالح 

الشامي» وفضيلة الشيخ مصطفى محمود سليخ» دار الضياء» الكويت [51717 ١ه].‏ 

آثار ابن باديس» دار ومکتبة الشركة ال زائریة [۱۳۸۸ھ]. 

الاجتھاد للجويني» دار القلم» دارة العلوم الثقافية» دمشق » بيروت [۸٤٣۱ھ].‏ 

أحكامء القران» لأي بكر بن العري» دار الكتب العلمية يروت [2 507 ١ه].‏ 

إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

أحبار الشيوخ وأخلاقهم, لأبي بكر المرُوذي» دار البشائر الإسلامية» بيروت ][١٤٣٤۱ھ].‏ 

. أخلاق العلماء» للاجري؛ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية. 

. آداب الشافعي ومناقبه» لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» بيروت 
[غ:؟:١ه|].‏ 

8. الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلحء عام الكتب. 

.]۱٤۰۸[ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للإمام النووي» دار الفكر» دمشق‎ . ٠ 

.١‏ أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن ا اوردي؛ دار مكتبة الحياة» بدون طبعة [۱۹۸ع]. 

۲. أدب الطلب ومنتهى الأرب» للشوكاني» دار ابن حزم» لبنان [519 ١ه]‏ . 

۳. أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح» مكتبة العلوم وا حکم, المدينة المنورة [478 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 54١ 5[ الأذكار» للإمام النووي» دار الفكرء بيروت‎ .١ ٤ 

.٥‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد القسطلائء المطبعة الأميرية» مصر 
[arr]‏ 

٦۔‏ إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب العربي [19١5١ه].‏ 

۷. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» لصالح الفوزان» دار ابن ا حوزي [ 570 ١ه].‏ 

. أساليب ال خطاب في القرآن لكري» للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» وزارة الأوقاف» الوعي 
الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [4577 ١ه].‏ 

۹. الاستذکار؛ لابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروت 45١[‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 5 ١ [ الاستقامق لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورة‎ ٠ 

.]ه١‎ 4١9[ الأشباه والنظائر لابن نحيم» دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١ 

۲. أصناف المغرورين» لأبي حامد الغزالي» مكتبة القرآن للنشر والتوزيع» القاهرة» مصر. 
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. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للدمياطي» دار الفكر [۱۸٣٤۱ھ].‏ 
. الاعتصام» للشاطبي» دار ابن عفان السعودية 4١51[‏ ١ه].‏ 
. إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» ييروت 5١١[‏ ١ه].‏ 


إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» لابن القيم» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة فرقد 


ا خاني» الرياضء المملكة العربية السعودية [۰۸٣٤۱ھ].‏ 


N 
۸۶۸ 
212 
۰ 


0 


إغاثة اللهفان من مصايد الشیطانء لابن قيم الجوزية» مكتبة المعارف» الرياض. 

آفات على الطريق» للدكتور السيد محمد نوح» دار الوفاء للطباعة» مصرء المنصورة [ 577 ١ه].‏ 
الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي» دار الكتب العلمیق بيروت [١١٣٤۱ھ].‏ 

الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت [١50١ه].‏ 

إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» للقاضي عياض» تحقيق: الأستاذ الدكتور يحبى إسماعيل؛ دار 


الوفاء» المنصورة» مصر 5١95[‏ ١ه].‏ 


0 


+7 


3 


020 


الإلماع» للقاضي عياضء دار التراث» المكتبة العتيقة» القاهرة/تونس [۱۳۷۹ھ]. 
الإيضاح لقوانین الاصطلاح في الجدل والمناظرة» لابن الجوزي» مكتبة مدبولي» القاهرة 5١5[‏ ١ه].‏ 


. إيقاظ همم أولي الأبصارء لصالح بن محمد العمري المعروف بالفلاني المالكي» دار المعرفة» بيروت. 
. الباععث على إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة دار الٰٰدی القاهرة. 

. بحر الدموع» لابن ا حوزيء دار الفجر للتراث [475 ١ه].‏ 

. البحر ا حیطء للزركشي» دار الكتبي [4 5١‏ ١ه]‏ . 

. بداية الهداية» لأبي حامد الغزالیء مكتبة مدبولي» القاهرة [ 5١1‏ ١ه].‏ 

. البداية والنهاية» لابن كثير» دار إحياء التراث العربي [508 ١ه].‏ 

. بدائع الفوائد» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 


بريقة محمودية» لأبي سعيد محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي» مطبعة الحلبي [۸٣۱۳ھ].‏ 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزآبادي» المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة 


إحياء التراث الإسلامي» القاهرة [۱۳۹۳ھ]. 


2 


22 


9 


07 
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عار المعاصر» لعبد ال رمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهي» دار الكتاب العربي» بيروت [41 ١ه].‏ 
تاریخ الجدل» عمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة [:ه؟اه]. 

التاریخ الک E‏ بن إ ماعیل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 

تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي دار الغرب الإسلامي» بيروت [١٤٣٤۱ھ].‏ 


سے کیسے 
0 ۸ تا 1 ۸ 
ججح سے : 1 ججح سے 
۱ ص0 
او یف 2 ا 


۸. تاریخ دمشق» لابن عساکر» دار الفكر 4١5[‏ ١ه].‏ 

۹ء التبصرة» لابن الحوزي» دار الكتب العلمیة بيروت [١٤٤٣۱ھ].‏ 

.]ه١‎ 5١ ٤[ التبيان في آداب حملة القرآن» للنووي» دار ابن حزمء بيروت‎ . ٠ 

۱. التحرير والتنوير» لحمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية [9/4١ه].‏ 

۲. تحفة ا حتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الميتمي» المكتبة التجارية الكبرى» بدون طبعة [۷٣۱۳ھ].‏ 

8ه. تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم» مكتبة دار البیانء دمشق [۱۳۹۱ھ]. 

4 . تذكرة ا حفاظ للذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت [5١5١ه].‏ 

هه . التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن مدونء دار صادرہ بيروت ٤١۷|‏ ١ه].‏ 

.٦‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم» للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة 
الكناني الشافعيء دار البشائر الإسلامية» بيروت [١٤٣۱ھ].‏ 

۷. التذكرة الفخرية» للصاحب بماء الدين الإربلي» ط١ء‏ دار البشائر» دمشق [575 ١ه].‏ 

۸. التذكرة في الوعظ» لابن ا حوزي؛ دار المعرفة» بيروت ١5[‏ 4 ١ه]‏ . 

۹. الترغيب والترهيب» للمنذري» دار الكتب العلمية» بيروت [۱۷٣۱ھ].‏ 

٠‏ . التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه» ليحبى بن سلام بن أبي ثعلبة الشركة 
التونسية للتوزيع [۲۱۹۷۹]. 

.]ه١‎ 5 07[ التعريفات» للجرحاني» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .١ 

۲. تغليق التعليق» لابن حجرء المكتب الإسلامي» دار عمار؛ بيروت» عمان/الأردن ٠٠١[‏ ١ه].‏ 

۳. تفسير ابن أبى حاتم» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض 51١5[‏ ١ه]‏ . 

٠۰٠١) ۹ ٥ 

". تفسير ابن عادل (اللباب في علوم الكتاب)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت 
(١١٣۱ھ].‏ 

٦.۔.‏ تفسير ابن عطية (ا حرر الوحيز في تفسير الکتاب العزيز)» طبع دار الكتب العلمية» بيروت 
[١١٤٣۱ھ].‏ 

۷. تفسير ابن فورك» جامعة أم القرىء ا مملکة العربية السعودية ١[‏ ١٣٣٤۱ھ].‏ 

۸. تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكريم)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹. تفسير البحر المحيط» لأبي حيانء دار الفكرء بيروت 57١[‏ ١ه].‏ 

.]ه١‎ 47١ [ تفسير البغوي (معا م التنزيل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ ٠ 

۱. تفسير البقاعي (نظم الدرر)» دار الكتب العلمیة بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 


؟7. تفسير البيضاوي» دار الفک بيروت .]۱٢١١[‏ 
۳. تفسیر الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 
4 تفسیر الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت [١٤٣۱ھ].‏ 
. تفسير الحجرات والحديد» محمد بن صا العثيمين» دار الثريا للنشر والتوزیعء الرياض [575 ١ه].‏ 
.٦‏ تفسير الزمخشري (الكشاف)» دار الكتاب العربي» بيروت [۰۷٣۱ھ].‏ 
۷. تفسير السيوطي (الدر المنثور)» دار الفكرء بيروت [۱۹۹۳]. 
۸ تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» مؤسسة الرسالة [570١ه].‏ 
۹. تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» دار الكتب العلميه» بيروت 4١8[‏ ١ه].‏ 
٠‏ تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار طيبة للنشر والتوزيع [ 47٠‏ ١ه].‏ 
.١‏ التفسير القرآنی للقرآن» لعبد الكريم ال خطیب؛ دار الفكر العربي» القاهرة. 
7 تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعبء القاهرة [۱۳۷۲]. 
۳ تفسير القشيري (لطائف الإشارات )» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 
4. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن 
النسخة الأصلية من المطبعة البهية المصرية [۱۳۰۲ھ]. 
.٥‏ تفسير المراغي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى ا حلبي وأولاده بمصر [٣٣۱۳ھ].‏ 
7 تفسير المنارء ‏ حمد رشيد بن علي رضاء الحيئة المصرية العامة للكتاب [۴۱۹۹۰]. 
۷ تفسیر المهاعي (تبصير الرحمن وتيسير المنان)» طبعة بولاق بمصر. 
۸. تفسير النسفيء دار الكلم الطيب» بيروت [5١41١ه].‏ 
۹ تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» دار الكتب العلميه» بيروت [5١4١ه]‏ 
۰. تفسير آيات الأحكام» محمد علي السایس؛ المكتبة العصرية .]۲۰۰٢[‏ 
۱. تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» لابن النحاس الدمشقي» 
دار الكتب العلمية» بيروت [۰۷٣۱ھ].‏ 
۲ التنویر شرح ا حامع الصغير» محمد بن إ ماعیل الصنعاني» مكتبة دار السلام» الریاض [١٤٣۱ھ].‏ 
۳. تحافت الفلاسفة» للإمام الغزالي» الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة [٥۱۳۸۵ھ].‏ 
.٤‏ تحذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» لابن مسكويه» مكتبة الثقافة الدينية» مصر. 
.٥‏ تحذيب الأ ماء للنووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
5 كديب التهذيب» لابن حجر دار الفكر» بروت .]١ ٦٤ ٤[‏ 
۷. تحذيب الكمال في أسماء الرحال» للمزي» مؤسسة الرسالة» بيروت 5٠٠0[‏ ١ه].‏ 


۸ ذیب اللغة» للأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت .]۲۲۰۰٢[‏ 

۹. التوابين» لابن قدامة المقدسي» دار ابن حزم [5 47 ١ه].‏ 

.]ه١‎ 5٠١ [ التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» عا م الكتبء القاهرة‎ ٠ 

١‏ تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة الرسالة 
[٠:١هإ].‏ 

۲. جامع العلوم والحكم» لابن رحب» مؤسسة الرسالة» بيروت [١٤٣۱ھ].‏ 

۳. جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية [5 4١‏ ١ه].‏ 

.٤‏ الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم» مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدكن» ا ٰند [۱۲۷۱ھ]. 

.]ه١415[ ال جحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» دار العاصمة السعودية‎ ..٥ 

7 الحواب الكافي» لابن قيم الحوزية» دار المعرفة» المغرب 4١/[‏ ١ه].‏ 

۷ . جواھر القرآن» لأبي حامد الغزالیء دار إحياء العلوم» بيروت 5٠05[‏ ١ه].‏ 

۸. حاشية الدسوقی على الشرح الكبير» لابن عرفة الدسوقي المالكي» دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

8 . حاشية السندي على سنن ابن ماجحه» دار ا حیلء بيروت» بدون طبعة. 

.]ه١105[ حاشية السندي على سن النسائي» مكتب المطبوعات الإسسلامية» حلب‎ ٠ 

١‏ . حاشیة السيوطي على تفسير البيضاوي (نواهد الأبكار وشوارد الأفكار)» جامعة أم القری؛ كلية 
الدعوة وأصول الدين» المملكة العربية السعودية ٤[‏ 47 ١ه].‏ 

. حاشية الشهاب ال خفاحي على تفسير البيضاوي» دار صادر» بيروت. 

.]ھ۱۳٣٣[ حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة» مصطفى البابي الحلبي» مصر‎ . ١ 

٤ء‏ الحاوي للفتاوي» للسيوطي» دار الفکر؛ بيروت [4 57 ١ه].‏ 

. حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, لأبي بكر الشاشي القفالء مؤسسة الرسالة» دار الأرقم» 
بيروت» عمان [۲۱۹۸۰]. 

٦ء‏ الحماسة البصرية الحماسة البصرية» لعلي بن أبي الفرج؛ عالم الكتب» بيروت. 

.]ه١‎ 401[ الحوادث والبدع» لأبي شامة» مطبعة النهضة ا حدیثة بمكة‎ ٠7 

8۹۸ الحيوان» للجاحظء دار الكتب العلمية» بيروت ٤١ ٤[‏ ١ه].‏ 

. خانة الأدب وغاية الأرب» لابن حجة ا حموي؛ دار ومكتبة الحلال» بيروت ٤[‏ ١٠٠5م].‏ 

۰. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» دار القلم» دمشق. 

.]ه١‎ 51١1١[ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» السعودية‎ ١ 


۲۔ درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» جمعها: نزار حمادي» دار الإمام ابن عرفة» تونس» ودار 


الضیاء في الكويت [574 ١ه].‏ 

|٠٤١١| دستور العلماء. دار الكتى العلمية: لان‎ ٣۳ 

٤۔‏ دلائل النبوة» للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت [١١٣٤۱ھ].‏ 

.د دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد علي بن علان البكري» دار المعرفة» بيروت [575 ١ه].‏ 

.]ھ۱٤٣٣١[ ديوان المتبي» دار بیروت للطباعة والنشرء بيروت‎ ٦ 

۷. ديوان امرئ القيس» دار المعرفة» بيروت [5؟47 ١ه].‏ 

۸ء الذخیرةء للقرافي» دار الغرب الإسلامي» بيروت [9914١م].‏ 

8. الذريعة إلى مكارم الشريعة» لأبي القاسم الراغب الأصفهانء دار السلام؛ القاهرة [47/8 ١ه].‏ 

۰. ذم ا ٰوی؛ لابن الجوزي» نسخة مصطفى عبد الواحد. 

۱ء رد ا حتار على الدر المختار» لابن عابدين؛ دار الفكر» بيروت 5١7[‏ ١ه].‏ 

۲. الرسالة القشيرية» لعبد الكريم بن هوازن القشيري» دار المعارف» القاهرة. 

.]ھ۱۳٥٣۸[ الرسالة» للإمام الشافعي» مكتبه الحلبي» القاهرة‎ . ٣ 

.]ه١‎ 4١5[ روح المعاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي» دار الكتب العلمية» بيروت‎ .٤ 

.٥‏ الروح» لابن قيم الحوزیة دار الكتب العلمية» بيروت. 

.٦‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاءء لأبي حاتم محمد بن حبانء دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ . روضة ا حبین ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت [١٣٣٤۱ھ].‏ 

8 زاد المسير في علم التفسیں لابن الجوزي» دار الكتاب العربي» بيروت [١٤٣۱ھ].‏ 

۹ زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم الحوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت [١١٣٤۱ھ].‏ 

٠‏ . الزهد والرقائق» لابن المبارك» دار الكتب العلمية» بيروت. 

.]ه١‎ 401/[ الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الميتمي» دار الفكر‎ ١ 

۲. سبيل الوصول إلى عنوان الأصول رقي الأصول)؛ وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول في أصول 
الفقه» لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياءء» الكويت» د. عبد القادر محمد المعتصم دهمان» 
ومصطفى محمود سليخ» الطبعة الأولى [575 ١ه].‏ 

.١ 4‏ السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة [٥۱۲۸ھ].‏ 

.١ 4‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» 
الرياض. 

.١ ٠٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» دار 


المعارف» الرياض 5١7[‏ ١ه].‏ 


of. 


.١ 55‏ سير أعلام النبلاء» للذهي» مؤسسة الرسالة» بيروت [٣١١٣۱ھ].‏ 

7 . شجرة المعارف» عز الدين بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت ٤١ ٤[‏ ١ه].‏ 

.]ھ۱٤٣١۸[ الشذا الفياح» لإبراهيم بن موسى» مكتبة الرشد‎ .١ 

۹ء شرح ابن عباد على الحكم» مركز الأهرام» القاهرة [۸٤٣٤۱ھ].‏ 

.]ه١‎ 5017[ شرح السنة» للبغوي» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت‎ . ٠ 

١‏ . شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)ء مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة» 
الرياض) 5١1[‏ ١ه].‏ 

. شرح الكوكب المنير» لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي» مكتبة العبيكان 51١/8[‏ ١ه].‏ 

.١ 5‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صا العثيمين» دار ابن ا حوزي [577 ١ه]‏ . 

.٠ 4‏ شرح رياض الصا حين» محمد بن صاخ العثيمين» دار الوطن» الرياض [١٤٣٤۱ھ].‏ 

هه .. شرح صحيح البخاري» لابن بطالء مكتبة الرشد» السعودية» الرياض [ 477 ١ه].‏ 

5 . شرح مختصر خليل للخرشيء دار الفکر؛ بيروت» بدون تاريخ. 

۷. الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياضء دار الفيحاء» عمان ٠١۷[‏ ١ه].‏ 

. صفة الصفوة» لابن ا حوزي؛ دار الحديثء القاهرة [471 ١ه].‏ 

8 . صفحات مشرقة من حياة السلف» سفيان الثوري» لأبي ياسر الزهراني» دار الخضيريء المدينة النبوية 
المدورة. 

٠١‏ الصوارف عن الحق» للدكتور مد العثمان» دار الإمام أحمد. 

.]ھ۱٤٣۰۸[ الصواعق المرسلة» لابن القيم» دار العاصمة» الریاض؛ المملكة العربیة السعودية‎ ١ 

5. صيد الخاطر» لابن ا حوزيء دار القلم» دمشق [5 57 ١ه].‏ 

۳. طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع ٠١١|‏ ١ه].‏ 

4" . طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» عالم الكتب» بيروت [۰۷٣٤۱ھ].‏ 

۰. طبقات الشافعيين» لابن كثير» مكتبة الثقافة الدينية [ 4١‏ ١ه].‏ 

٦‏ الطقات الک ری لان سعد دار الک الم رت ا 

۷. طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» وأكمله ابنه» 

الطبعة ا مصریة القديعة. 

۸. عالم الجن والشياطين» للدكتور عمر بن سليمان الأشقر» مکتبة الفلاح» الكويت ٤١ ٤[‏ ١ه].‏ 

۹ . عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق [۹١٤٣۱ھ].‏ 

۰. العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت [5 ٤٠١‏ ١ه].‏ 


رن تک سے 
ڪڪ ڪڪ E‏ ج سے 
ا 
١‏ العلم» محمد بن صالح العثيمين» مكتبة نور الهدى» المملكة العربية السعودية. 
۲ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن ا مرتضی 
بن المفضل الحسني» مؤسسة الرسالة» بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 
٤‏ عون المعبود» محمد همس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب العلمية» بيروت .]١4١5[‏ 
.۵٥‏ عيون الأحبار» لابن قتيبة الدينوري» دار الكتب العلمية» بيروت [8١4١ه].‏ 
.٦‏ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفارینی الحنبلي» مؤسسة قرطبة» مصر [4 ٤١‏ ١ه].‏ 
۷. غريب الحديث» لابن قتيبة الدينوري» مطبعة العاني» بغداد [۱۳۹۷ھ]. 
۸. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة» بيروت [۱۳۷۹ھ]. 
۹. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رحب» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية [/511 ١ه].‏ 
٠‏ فتح البيان في مقاصد القرآنء ‏ حمد صديق خان المكتبة العصرية» صيداء بيروت 4١7[‏ ١ه].‏ 
١‏ فتح المغيث» للسخاوي» مكتبة السنق مصر ١[‏ 47 ١ه].‏ 
5 الفروع؛ لابن مفلح ا حنبليء مؤسسة الرسالة ٤[‏ 57 ١ه].‏ 
۳. الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» طبعة دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 
85 الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري» طبعة مؤسسة النشر الإسلامي بقم [157١5١ه].‏ 
5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غنيم النفراوي» مكتبة الثقافة الدينية» 
العام 
.٦‏ الفوائد لابن قيم الحوزیق دار الكتب العلمية» بيروت [۱۳۹۳ھ]. 
۷. في ظلال القرآن» لسيد قطب» دار الشروق» القاهرة [۲١١٤١ه].‏ 
۸. فيض القدير شرح ال حامع الصغير» لعبد الرؤوف ا مناوي؛ المكتبة التجارية الكيرى» مصر .]۱۳٥١[‏ 
١.8‏ قاعدة فی ا حبق لابن تيمية» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
۰. قواعد الفقه للبركتي» الصدف ببلشرز» كراتشي [۰۷٣۱ھ].‏ 
١‏ القواعد والفوائد الأصولية» علاء الدين البعلي المعروف بابن اللحام, المكتبة العصرية 47٠1‏ ١ه].‏ 
7 . قوت القلوب في معاملة الحبوب» لأبي طالب المكي» دار الكتب العلمية» بيروت [575 ١ه].‏ 
.١ 4‏ الكافية في ا حدلء للجويني» مطبعة عيسى البابی الحلبي؛ القاهرة [۱۳۹۹ھ]. 
۶۳ ۹ ا ل EES‏ 
5 . كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتٍ ا حنبليء دار الكتب العلمية» بيروت. 
.٦‏ كشف الظنونء لحاحي خليفة» مكتبة المثنی» بغداد [١5151١م].‏ 


۷. الكشكول» محمد بن حسين الحارثي العاملي الحمذاني» بماء الدین؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
(۸١٢۱ھ].‏ 

۸ . الكليات» لأبي البقاء الكفوي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۹. الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» محمد بن يوسف الكرماني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت 37 ٠‏ ۱ھ]. 

]ھ۱٣٤١[ لعات التنقيح في شرح مشكة المصابيح» لعبد الحق الدهلوي» دار النوادر» دمشق‎ ٠ 


.]ھ۱٤٣۱۸[ المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح» دار الكتب العلمیة بيروت‎ ١ 

.]ه١‎ 41 4[ المبسوط» لشمس الأثمة السرحسي» دار المعرفة» بيروت‎ ٣۲ 

۳. معن القصيدة النونية» لابن القيم» مکتبة ابن تيمية» القاهرة ٤١١۷|‏ ١ه].‏ 

.٤‏ از القرآن» لأبي عبيدة» مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۸۱ھ]. 

٠‏ المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي» دار ابن حزم» بيروت 
(١٤١٣۱ھ].‏ 

٦‏ خم اللغة. ا فار موه الرشالة روت ٤‏ ها 

۷. مجموع الفتاوى» لابن تيمية» مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية .]١4١5[‏ 

۸. مموع رسائل الحافظ ابن رحب» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر [575 ١ه].‏ 

8 المجموع شرح المهذب» للإمام النووي» دار الفكر. 


١٠‏ اد صورها وأحكامهاء د. عبد القاد محمد ا معتصم دهمان» ط٢ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 


[و؟:؛ ١اه].‏ 
ه. المحرر الوحيز» لابن عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت ٤١۲۲|‏ ١ه].‏ 
۲ء المحلى بالآثار» لابن حزم» دار الفكرء بيروت. 
۳. مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي» مكتبة دار البیانء دمشق [۱۳۹۸ھ]. 
.٤‏ المخصصء لابن سيده» دار إحياء التراث العربي» بيروت [۷٣۱ھ].‏ 
5 مدارج السالكين» لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت ][١٤٣۱ھ].‏ 
75 المدحلء لابن الحاج» دار التراث» بدون طبعة وبدون تاريخ. 
۷. مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» لأبي الحسن المباركفوري» إدارة البحوث العلمية والدعوة» 


والإفتاء» الجامعة السلفية» بنارس الٰند [5 ٠١‏ ١ه].‏ 
۸. ا مستصفی؛ لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية [ 5١‏ ١ه].‏ 
5 لاه مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة» الرحيباني 


مولداء المكتب الإسلامي [١١٣۱ھ].‏ 

۰. معارج القدس؛ لأبي حامد الغزالي» طبع دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

۱. معا م السنن» لأبي سليمان الخطابي» المطبعة العلمية» حلب [١51١١ه].‏ 

۲. معان القرآن وإعرابه» للزحاج» عا م الکتب؛ بيروت [508 ١ه].‏ 

۳. معاهد التنصيص على شواهد التلخیص؛ لأبي الفتح العباسي» عالم الكتب» بيروت 

34 المعجزة الکبری القرآنء لأبي زهرة» دار الفكر العربي» عباس العقاد» القاهرة. 

5 المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم» محمد بسام رشدي الزين» دار الفكر المعاصر» بيروت» ودار 
الفکر دمشق [١٤٣۱ھ].‏ 

.]ه١‎ 57 ٤[ معجم مقاليد العلوم في ا حدود والرسوم» للسيوطي» مكتبة الآداب» القاهرة‎ .٦ 

37 معني اٹ حتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربینی؛ دار الكتب العلمية [١١٣٤۱ھ].‏ 

۸. مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹. المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت 
[١١٤٢۱ھ].‏ 

۰. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» لأبي العباس أ مد بن عمر بن إبراهيم القرطبيء دار ابن 
كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق» بيروت 5١1/[‏ ١ه].‏ 

.]ھ۱٣٤١[ مقدمة ابن خلدون» لابن خلدون» دار يعرب» دمشق‎ .١ 

۲.۔ مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» مکتبة الحياة» بيروت»[ ٤۹۰‏ ١ه].‏ 

۳. مكفرات الذنوب وموجبات الحنة» لعبد الرمن بن علي الشيباني المعروف بابن الديبع» دار 
الاعتصام. 

. ]ه١‎ 4717 [ الملخص الفقهي» لصا الفوزان» دار العاصمة» الرياض‎ .٤ 

.٥‏ منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» لحمزة محمد قاسم» مكتبة دار البيان» دمشقء والمؤيدء 
السعودية [١١85١ه].‏ 

.٦‏ منازل السائرین؛ لأبي إ ماعیل عبد الله بن محمد الأنصاري الحروي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

37 المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد الباحي مطبعة السعادة» مصر [۱۳۳۲ھ]. 

۸. ا نفرجتانء لڑکریا الأنصاري» زين الدين أبو بی السنيكي» دار الفضيلة» القاهرة. 

۹. منهاج السنة النبوية لابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [505 ١ه].‏ 

٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, للإمام النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
[۱۳۹۲ھ]. 


.]ه١‎ 411/[ الموافقات» للشاطبي» دار ابن عفانء السعودية‎ ١ 

١‏ . مواهب ا لیل في شرح مختصر خليل» لشمس الدينا الحطاب اليُعيني المالكي دار الفكر 
[١١٢۱ھ].‏ 

۳. موسوعة أقوال الإمام أ مد بن حنبل في رحال الحديث وعلله» عا م الكتب [۱۷٢۱ھ].‏ 

٤‏ . موسوعة الأعمال الكاملة؛ للعلامة محمدالخضر حسين» جمعھا وضبطها: ابن أخيه: ا حامي علي 
الرضا ا حسینی؛ الطبعة الأولى» دار النوادر [١٤٣٤۱ھ].‏ 

.]ه١‎ 571[ الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت‎ . ٥ 

.]ه١‎ ٠١ ١[ نزهة الأعین النواظر» لابن الجوزي» مؤسسة الرسالة» بيروت‎ .٦ 

۷ . نصيحة الملوك, لأبي الحسن الماوردي» مكتبة الفلاح» الكويت [50١ه].‏ 

۸. نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم اوسر دار الوسيلة» جدة. 

. تھایة ا حتاج إلى شرح المنهاج» للرملي» دار الفكرء بيروت [5 4١‏ ١ه].‏ 

۰ . الوابل الصيب من الكلم الطیب دار الحديثء القاهرة [۲۱۹۹۹]. 

۱. وسائل الإقناع في القرآن الکریمء للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دہ مان دار الفتح للدراسات 
والنشرء عمان» الأردن [15١5م].‏ 

5 الوسيط في تفسير القرآن المحيد, لأبي الحسن الواحدي» دار الكتب العلمية» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

۳. ولاية الله والطريق إليهاء محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

٤‏ 5 ؟. الصوم تربية وحهاد» د. محمد عبد الله دراز» ط١ء‏ تحقيق أحمد مصطفى فضيلة» تقديم حسنين محمد 
خلوف» دار القلم للنشر والتوزيع» القاهرة. 

٠٥‏ . مقالات الإسلاميين في الصيام» د. محمد بن حسن عقيل موسى الشريف» دار الأندلس الخضراءء 
ط١ء‏ حدة [١٤٤٣۱ھ].‏ 
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المبحت الثامن والعشرون: السرقة جم 0 
أولا: السرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار TE‏ ين 
ثانيًا: الوقاية من السرقة والعلاج ا سس سر کو سس یٹ سس ا 
المبحت التاسع والعشرون: الغلول ۰۰6 ۲۰۸۰۶۰٠۰۰۸۰‏ 
أولًا: تعريف الغلول وبيان صوره وحكمه 00089 ا 3 تہ 
ثانیّا: صور الغلول یٰ۰ 
ال: حكم الغلول وا i‏ 
رابعًا: التحذیر من الغلول وبيان عاقبته ا ا ا ا ا ا ہیں 
خامسًا: الوقاية من آفات الغلول والعلاج yT‏ 
المبحڈ التلاتون: التطفيف قي الکیل والبخس في المیزان ا سای ای 
أولَّا: التطفيف من الذنوب المتوعد عليها بالعذاب ا ا ا ا ای ا 
١‏ - تعريف التطفيف ا i AEE E O O‏ 
؟ - خطورة التطفيف وبيان عاقبته چو ا وہس وی 
۳ - إجمال مضار التطفيف ےت ےت وت 
ثانيا: الوقاية من آفات التطفيف والعلاج ا ا رر رر رر ان 
المبحڈ الحادي والتلاتون: الشرب في آنبية الذهب والقضة a ٥۹‏ 
أولًا: ما جاء في التحذير من الشرب في آنية الذهب والفضة نا ہی 
ثانيًا: الوقاية من هذا الفعل والعلاج 71 اوت تح j‏ 


3 


أولَّا: تعريف المجاهرة TEE‏ سے را 
ثانيًا: التحذير من المجاهرة بالمعصية OOOO‏ 
ثالتا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج e‏ 


المبحث الثالث والثلاثون: الخيانة 000۴7 


أولّا: تعريف الخيانة ہےر 2101111111 
ثانيًا: الخيانة في القرآن الكريم EO‏ 


0 ۸ 0 
سڪ‎ n, | 
9 


ADS 


ثالًا: الخيانة من الذنوب المتوعد عليها بالنار ااا ١‏ 


خامسًا: الوقاية من آفات الخيانة والعلاج جح تر 
المبحت الرابع والتلاتون: البخل 0 0 


ثانيًا: ذم البخل وما جاء من الوعيد في البخيل 70 


١‏ - الآيات التي تحذر من البخل وتبين عاقبة البخيل 
۲ التحذير من البحل في الأحاديث والأخبار 201 
ثالتا: أنواع البخل تس مت 


١‏ - البخل على النفس, والبخل بها تہ ك2 


NNN 


0 أ 2 7 2 0 ' 

0 0 ا ا 0 ۷ 0 
کصص _ کے کے 

۳ - البخل بالسلام 0000000 

yT البخل بالصّلاة على النبى + عند ذكره‎ - ٤ 

٥‏ - البخل فى الضيافة ".وی 

٦‏ - البُخل بالجاه والشفاعة الحسنة مت سوچ ہت 


رابعًا: أسباب البخل 880 ِِعِععغغییِٰج*جچھِی٘ٔ ئ۰ 
خامسًا: الوقاية من آفات البخل والعلاج کر ا OT‏ 
المبحث الخامس والثلاثون: الجلوس في المجالس التي يڪقر 
ویستمزاً قيها بالدين وأجله ےر E‏ 
أولَا: خطورة الجلوس في المجالس التي يُکفَر ویٔستھزاً فيها بالدين وأهله....7١١‏ 
ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج ا ا را رر رر مہا 
المبحت السادسر والتلاتون: عقوق الوالدین NAT‏ 
أولّا: تعریف العقوق ےم نے سی تہ مہٹت 
١‏ - العقوق في اللغة yT‏ 
؟ - العقوق في الاصطلاح 5 ا 
٣۳‏ - مظاهر العقوق 00 0 0 کک ا ا 
٤‏ - أسباب العقوق و 121 1 1 1 O‏ ری 
ثانيًا: حقوق الوالدين وعاقبة العقوق ر2 سح 0 A‏ 
ثالنًا: إجمال أسباب الوقاية من آفات العقوق والعلاج کک ا قر 
المبحڈ السابع والتلاتون: قطبعة الأرحام سے ل n‏ 


مركي جرعي 
جا کے سے 2 
١ / 1 INTL ١ ۸ ١‏ 
حےح>صےچر_ ےکک 


أولّا: خطورة قطيعة الرحم کے ںہ کے ےک ت99 
ٹانیّا: الوقاية من مخاطر قطيعة الرحم والعلاج تر مت مت کت 
المبحڈ االتامن والتلاتون: النباحة على الميت ےك یقت 
أولًا: التحذير من النياحة على الميت 0000 0 0ا0 0 210070 
ٹانیّا: الوقاية من آفات هذا الفعل والعلاج “50000000000 
المبحت التاسع والتلاتون: التصویر TOE‏ ا ا 
أولًا: تحقيق المراد من التصویر المتوعد عليه بالعذاب کب ڑگ 
ٹانیّا: الوقاية من خطر هذا الفعل والعلاج ا ا 51 
المبحث الأربعون: تغيير خلق الله 6 
أولّا: تغيير خلق الله و من المنكرات الشائعة المتوعد عليها بالعذاب......۲۷٢۲‏ 
ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج 09 r‏ 


المبحڈ الحادي والأربعون: سرور يعض الناسر بالقبام له رت 
أولًا: التمييز بين القيام المتوعد عليه بالعذاب وغيره میس ھا رو 
ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب ا ہہ یں 
المبحڈ الثاني والأربعون: الممتنعون من الهجرة الواجبة MOS‏ 
أولَّا: خطورة الامتناع من الهجرة الواجبة کو سس سس یف٢‏ 
ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب ET‏ تراہط 
المبحڈ التالت والأربعون: الإضرار قي الوصية تر 0 
أولّا: التحذير من الإضرار في الوصية مت تحت ۹ف 
ثانيًا: الوقایة من الآفات في هذا الباب والعلاج ےت کے ل 


۹ھ 


یا سے 
چچ ےھ 
المبحڈ الرابع والأربعون: الفرق الضالة کے رہہ سس ےت نت 
أولا: التُحذير من شذوذ الفرق الضّالة المضلّة N‏ 
ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج 0111-8 0 0 ار ری یس 
المبحث الخامسر والأربعون: طلب المرأة الطلاق أو الخلع من زوجھا 
بدون باس و 1080000 
أولّا: التحذير من طلب المرأة الطلاق من زوجها بدون بأس E‏ ری 
ثانيًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب 00 ا و یی 
مباحڈ آقات اللسان Oe‏ تم ہت 
التحذیر من عموم آقات اللسان جات رت ےت تہ 
المبحڈ السادسر والأربعون: الكذب ا ا ا ا مان ہا 
أوّا: تعريف الكذب OT‏ تع سے 
ثانيًا: خطورة الكذب 00121 N‏ 
النًا: صور الكذب 0103 01 ا 1 PEE E‏ اک سی جو 


١‏ - القول على الله بغير علم E‏ ا ااا 
۲ - الکذب على الرسول 305 


۳ - الکذب على التاس في المعاملات ونحوها ا ا ا ا ا کے مرش 
٤‏ - المخاصمة بالباطل سے ےت تک ہگ 
٥‏ - إشاعة الکذب ونَقُلّه -(السَماعون للكذب)- عم 
٦‏ - قول الزور رر رد ری کٹ ظ۴ 
۷ - الکذب في المزاح جے ‏ ػ ےت نت ےت ت6 
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۸ - الكذب في المنام EDO OOOO‏ ا وہ مس سر یں 
۹ - الكذب في دعوى 20 یي۰ و EON‏ 
٠‏ - أن ينسب الإنسان إلى نفسه ما لم يعط ا ۳۴۵۳6 
١‏ - الكذب في وسائل الإعلام 011 ااا 
رابعًا: الوقایة والعلاج من آفات الکذب سر رٹ ہت ت۴38 
المبحڈ السابع والأربعون: الغیبة والنمیمة اک مر سے اہی 
أولّا: حدٌ الغيبة 00ا O‏ جس ہو ہے 
ثانيًا: صور الغيبة و ا ا ا اي 
ثالمًا: حال السلف في اجتنابهم الغيبة ا ا ا و راہ ہی رہ 
رابعًا: حدّ النميمة جم ےک جج N‏ 
خامسًا: صور النميمة ےن من ا ااا ا 
سادمًا: النصوص الدالة على تحريم الغيبة والنميمة وبيان عاقبتهما م 
سابعًا: الوقاية من آفات الغیبة والنميمة والعلاج ےت ےت ےت 
المبحڈ التامن والأربعون: البهتان والإفك E‏ 
أولّا: التحذير من البهتان والإفك والتمییز بينهما وبين الغيبة ا ا 
ثانيًا: الوقاية من آفات البهتان والإفك والعلاج ه12 
المبحڈ التاسع والأربعون: قذف المحصنات a‏ 
أولّا: التحذير من قذف المحصنات - 0077 0 2101 
ثانيًا: الوقاية من آفات قذف المحصنات والعلاج n‏ 
المبحت الخمسون: المجادلة بالباطل E‏ اٹ 
أولًا: التحذير من المجادلة بالباطل ە772 6 "و 


رت بس 

ےسے لا کک کک 

ثانا اساب الجدال بالباطل 1 اا و و را تن 
ثاللًا: شروط المجادل E‏ ےت 
رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات المجادلة بالباطل 00 00 2 
المبحڈ الحادي والخمسون: اقسب واللعن جا 0 
أولًا: التحذير من السب واللعن ہے ہے ےت ٹتھ 
فبا مسيبات السب الس ايك 
النًا: صور السب واللعن 208 
١‏ - سب الله ويد والرسول ي والدین والقرآن الکریم رت مت 
۲ - سب نساء النبي 9 وٹ ےتک ا ااا 
٣‏ - سب الصحابة ولا 7ب 21111131 
٤‏ - سب الابن والديهء أو اللْسَبّبْ في سَبُھما 0000111 اکا و 
٥‏ - سب المسلم ار رےتے ےت ےت ہے ےت وت 
5 بے الاموات رر دےہکے تج نٹ ےت مت 
۷- سب الذّهر "رت نت تس 121110 
۸ - سب الحُمّى ...ےت تحت ےت ha E‏ 
۹ - سب الریح Oe‏ 
2٠‏ سب الديك تج ےد ےا ےت رٹ 6رت 
١‏ - سب الذَّمَيَ والكافر 111 1 O‏ 
٣۲‏ - سب المخلوقات عمومًا ذخا رت وت 
خاتمة 000 ا 10 a‏ 
رابعًا: الوقاية والعلاج من آفات السّبٌ واللعن جح رح ا کت تا 


ھ٦٢‎ 


المبحڈ الثاني والخمسون: التآلي على الله َة 2 


ooo 


أولا: تعریف التألى و ا ا ا و ا ا ا ا ا ا و CEO‏ 


ثانيًا: ال حذير من التألى على الله 2 وبیان حرمته وعاقبته E‏ 


ثالتًا: الفرق بین التألي على الله ن والإقسام الجائز عليه سُبْعَالْرََلَ 


رابعًا: الوقاية من الآفات في هذا الباب والعلاج رر ےک جو ہت 


خاتمة مباحڈ آقات اللسان : أسباب الوقابة العامة والعلاج ... 


ملحق في عمومات متوعد عليها بالعذاب اہ 


١‏ - عموم آفات اللسان الي یت م مت ا اك 
۲ - عموم الذنوب والمعاصي؛ وتعدي حدود الله 22 77٤7‏ + 
۳ - اتباع الھوی 000000000000000" 
4- الابتداع فی الدين OPS TONE‏ ار 


ooo 


OCOD 


OOD 


201 1107000 ترك ركن من أركان الإسلام من غير عذر‎ - ٥ 


| .مث تر 


۹ - التحايل لأخذ حق الغیر کر رر رر رٹ ٹڈ 


8 سے> ال ے ف سے 


خاتمة في ذكر الجنة دار المتقين ومستکر الأبرار a‏ 


oY 


۰۰۷,۳) 


المؤلف في سطور 

الآسم: عبد القادر محمد المعتصم دهمان. 

الميلاد: من مواليد مدينة مص في سوريا. 

محل الآقَامكَ: الكويت» محافظة الفروانية. 

الموؤجل والخبرات: 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (حمص) بتاريخ 
4١5/١5/1١ 5(‏ ١ه‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) من (القاهرة). 

؟ - حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر في (القاهرة)» بتاريخ 
(۲) من ربيع الآخر [۸١٣٤۱ھ]ء‏ (٦/اغسطس/۱۹۹۷ء)‏ بتقدير: جید جدّاء قسم التفسير وعلوم القرآن. 

٣‏ - حاصل على درحة دبلوم الدراسات العليا (الماحستير) في التَفسیر وعلوم القرآنء وذلك بعد مناقشة 
رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر)» وذلك يوم الأربعاء الواقع في (۷/ذي الحجة/4 57 ١ه)»‏ 
الموافق (53/١/54١٠٠7م).‏ وقد طبعت رسالة الماحستير مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة بعنوان (وسائل 
الإقناع في القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء عمان, الأردن .]۲۰۱٢[‏ 

> - حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن» بعد مناقشة رسالة بعنوان: (أساليب الخطاب في 
القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن الكرم. وذلك يوم السبت الواقع في 
(۲۰۱۱/۷/۳۰)ء الوافق (9؟/شعبان/477 ١ه).‏ وقد طبعت رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات 
وتعديلات حديدة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» محلة الوعي 
الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [١٤٣٤۱ھ].‏ 

عمل إمامًا وخطييًا ومدرّسًا في (سوريا)» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل مُوَجهًا فنا في المراقبة الثّقافية 
في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروانيّة)» ثم باحثًا شرعيًا متفرعًا للبحث والدراسة والتحقيق [4 ١‏ عامًا] في 
المراقبة الثقافية في إدارة مساحد محافظة الفروانية» وإمامًا وخطيبًا في محافظة (الفروائيّة) ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في ا ٰیئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية (الكويت - 


العارضية) . 

الكتب والمؤلفات: 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف التفسير العلمي وضوابطه؛ ومبادئه 
العشرة). 


.]۲۲۰۱٢[ وسائل الإقناع في القرآن الکرمء دار الفتح للدراسات والنشر؛ عمانء الأردن‎ - ٢ 


٣۳‏ - أساليب ال خطاب في القرآن الکرمء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت» قطاع الشؤون 
الثقافیة محلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [575 ١ه].‏ 

.]ھ۱٣٤١[ أخطار تحدد الأسرة» وزارة الأوقاف» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الكويت‎ - ٤ 

ه - ا حبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف» دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» مطبعة النظائر 
[۷٣٣۱ھ].‏ أعيد طبع الكتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات جديدة في (دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[89: ١ه‏ الوافق ۸٠١۲ء].‏ 

٦‏ - عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منھاء والكتاب يتناول خمسة وخمسين موضوعًا من حيث التعريف 
وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة»» المنصورة» مصر [479 ۱ھ]ء الموافق [۲۰۱۸]. 

۷ - دروس وعبر من رحلة سيد البشر صَِأَلنَهعََهِوَسَلَر. كتيب. وزارة الأوقاف» دولة الكويت» إدارة مساجد 
محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [۹٣٣٤۱ھ]ء‏ [۲۲۰۱۸]. 

۸ - ٹھج الأبرار في اجتناب ما توعد عليه بالنار. لم يطبع. والكتاب يتناول موضوعات كثيرة من حيث 
التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. 

۹ - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (قي الأصول)» وهو شرح وتحقيق ودراسة لعنوان الأصول في أصول 
الفقه» لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضياءء الكويت» الطبعة الأول [١٤٣٤۱ھ].‏ 

٠‏ - الإرشاد إلى أسباب النجاة» لم يطبع. 

١‏ - آيات النداء في القرآن الکرم دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الأداۃء والمنادى» والمنادي» وما ولي 
الأداة والٰنادٌی). 

۲ - تنوير المستبصر الفائز ببيان أحكام الجنائز» شرح وتحقيق كتاب الحنائز للفقير إلى رحمة ربّه العلي إبراهيم 
بن يوسف البولوي» توفي سنه [ 54١‏ ١٠ه].‏ مطبوع في دار الضیاء الكويت» الطبعة الأولى [١٤٣٤۱ھ].‏ 

٣‏ - مذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام الجامعي [۲۰۱۷ - ٦۲۰۱م]‏ في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية الأساسية» (الكويت - العارضية). 

٤‏ - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت 
[ ٤٤١ف‏ ۲۰۱۹]. 

.]۲۲۰۱۹ ءه١‎ 54 50[ -كتب عليكم الصيام» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت‎ ٥ 

١5‏ - ثلاث رسائل في الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي المتوفى سنة [۹٦۱۰ھ]ء‏ وهي على النحو التالي: 

أ. دُُ الگنوز فمن عمل با بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

ب. سعادة الماحد بعمارة المساجد. 


ج. إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرهان. مطبوع في دار الضیاء الكويت» الطبعة الأولى [475 ١ه].‏ 


oto 


۷- عنوان الأصول» لأبي حامد ا مطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضياء» الكويت» الطبعة الأولى 
[ہ٤٤٣٣ھ].‏ 

۸ - أحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه ١٤[‏ ۱۰ھ]. مطبوع في دار الضیاء الكويت» 
الطبعة الأولى [ه 5*8 ١ه].‏ 

۹ - إتحاف المهتدين بمناقب أئمّة الڈین مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئكة ا چتھدین) للعلامة 
الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشيخ أحمد الدمنهوري ا توق سنة [۱۱۰۱ھ]. الطبعة الأولى» دار الضياء؛ الكويت 
[زه*؛١اهإ].‏ 

٠‏ - تحقيق ودراسة وشرح منظومتی الشهداء (أ. داعي الهدى بشرح منظومة الشهداء للإمام أحمد بن عبد 
الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداء» للإمام علي بن محمّد الأحهوري)» الطبعة الأولى» دار الضياءء 
الكويت ١[‏ ١٣۱ھ].‏ 

١‏ - تحقيق ودراسة رسالتان في الأصول» لا ماعیل بن غنيم الجوهري المتوق سنة ۱۱٦١[‏ ھ]. (أ. رسالة في 
جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لحمع الجوامع)» الطبعة الأولى» دار الضياءء الكويت [5 517 ١ه].‏ 

۲ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التیسیر في التفسير المسمى ببحر علوم التفسير» لنجم الدين عمر بن 
محمد النسفي [۳۷ھ]ء لم يطبع. 

٣‏ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة مختارة من أربعة عشر 
علمّاء للإمام جلال الدين السيوطيء المتوق سنة [۹۱۱ھ]ء دار الضياءء الكويت» طبع في مجلدين» وقد شارك في 
تحقيق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب صا الشامي» وفضيلة الشیخ مصطفى محمود سليخ. 

٤‏ - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة. 

الأبحاث: 

١‏ - مبادئ التفسير العلمي لنصوص القرآن الكريم وضوابط الحد (محكم) جامعة النيلين» السودان. 

٢‏ - ضوابط التفسير العلمي فيما يخصصٌ الظاهِرَةٌ العلميّة الكونيّة والمفسّرٌ والنّص. 

٣‏ - الحوار والمناظرة وا حدل من خلال نصوص القرآن الکرم. 

٤‏ - فقه التمثیل بين الإقناع والإمتاع. 

٥‏ - الأقْسَام بين تحقيق الخبر وتوجيه النظر. وأبحاث ومقالات أخرى متفرقة. 


یں و 
امو رع فا جح ان 
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